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  بسم االله الرحمن الرحيم 
  

لَا يـستوِي أَصـحاب النـارِ        {: كتابه العزيز    الحمد الله رب العالمين ،القائل في محكم      
  سورة الحشر) ٢٠(} وأَصحاب الْجنة أَصحاب الْجنة هم الْفَائزونَ

إِنما مثَلـى ومثَـلُ    « : والصلاة والسلام الأتمين على سيد الأنبياء والمرسلين ، القائل          
   قَدوتلٍ اسجثَلِ راسِ كَمالن            ابوالـد هذهو اشلَ الْفَرعج لَهوا حم اءَتا أَضا ، فَلَمارن 

الَّتى تقَع فى النارِ يقَعن فيها ، فَجعلَ ينزِعهن ويغلبنه فَيقْتحمن فيهـا ، فَأَنـا آخـذُ                  
  .  ١»  فيها بِحجزِكُم عنِ النارِ ، وأَنتم تقْتحمونَ

يا بنِى عبد مناف ، اشتروا أَنفُسكُم من اللَّه ، يا بنِى عبد الْمطَّلـبِ                « : والقائل أيضاً 
                   ـتـةُ بِنما فَاطي ، ولِ اللَّهسةَ رمامِ عونِ الْعرِ بيبالز ا أُمي ، اللَّه نم كُمفُسوا أَنرتاش

ـا                   مى مالم نلاَنِى مئًا ، سيش اللَّه نا ملَكُم كللاَ أَم ، اللَّه نا مكُمفُسا أَنرِيتاش ، دمح
   .٢»شئْتما 

  . وعلى آله وصحبه الغر المبامين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
  :أما بعد 

 :طاعه ، والأخرى لمن عصاه ، قال تعالى         فإن االله تعالى قد خلق الجنة والنار الأولى لمن أ         
}            ـريغتي نٍ لَّـمن لَّبم ارهأَننٍ ورِ آساء غَين مم ارها أَنيهقُونَ فتالْم دعي والَّت ةنثَلُ الْجم

         لٍ مسع نم ارهأَنو ارِبِينلِّلش رٍ لَّذَّةمخ نم ارهأَنو همـن كُـلِّ        طَعـا ميهف ملَهى وفص
   مـاءهعأَم ا فَقَطَّعيمماء حقُوا مسارِ وي النف دالخ وه نكَم هِمبن رةٌ مرفغمو اترالثَّم {

  سورة محمد) ١٥(
      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   -���� -وع  »    ارالنةُ ونالْج تمصتاخ     ـا فَقَالَـتهِمبإِلَى ر

            مقَطُهساسِ وفَاءُ النعا إِلاَّ ضلُهخدا لاَ يا لَهم با رةُ ينالْج .   ارالن قَالَتنِـى    -وعي - 

                                                 
 عن أبي هريرة) ٦٠٩٧(ومسلم  ) ٦٤٨٣(صحيح البخارى - ١
   )٣٥٢٧(صحيح البخارى - ٢



 ٢

   رِينكَبتبِالْم ترى       . أُوثتمحر تأَن ةنلْجالَى لعت ـ  . فَقَالَ اللَّه  ارِ أَنلنقَالَ لـذَابِى   وع ت
   ٣» ...أُصيب بِك من أَشاءُ ، ولكُلِّ واحدة منكُما ملْؤها 

           ولِ اللَّهسر عم نحا نمنيازِبٍ قَالَ بنِ عاءِ برنِ الْبفَقَـالَ       -����-وع ةاعمبِج رصإِذْ ب  »
 فَبدر  -����-قَالَ فَفَزِع رسولُ اللَّه     . رٍ يحفرونه قيلَ علَى قَب  . »علاَم اجتمع علَيه هؤلاَءِ     

           هلَيثَا عرِ فَجى إِلَى الْقَبهتى انترِعاً حسم ابِهحأَص ىدي نينِ     - قَالَ   -بـيب نم هلْتقْبتفَاس 
         مد نى ملَّ الثَّرى بتكَى حفَب عنا يصم ظُرلأَن هيدا قَالَ    ينلَيلَ عأَقْب ثُم هانِى   « :وعوإِخ أَى

  ٤..»لمثْلِ هذَا الْيومِ فَأَعدوا 
وقد ألفت كتب كثيرة في بيان صفة النار وعذاا ، أهمها كتاب التخويف مـن النـار         
لابن رجب الحنبلي رحمه االله ، وغالبها تحتوي على الـصحيح والـضعيف والـواهي               

  .كل عصر أهله والمنكر ، ول
 ة،على الشكل التاليذا الموضوع وفي هذا الكتاب جمعت ما يتعلقمن القرآن والسن :  

الآيات القرآنية مكتوبة بالرسم العادي ومشكلة جميعاً ، ومـشروحة بـشكل         .١
 مختصر 

الأحاديث النبوية مشكلة في الغالب ، ومخرجة من مظاا ، ومحكـوم علـى               .٢
صحيحين  بما يناسبها ، وغالبها يدور بين الصحة والحسن ،           الأحاديث التي ليست في ال    

والقليل منها دون ذلك مما يستحب العمل به في فضائل الأعمال، ونقيته من الأحاديث              
  .ها بشكل مختصريبوقد شرحت غر. الواهية والمنكرة التي تكثر في مثل هذه الأمور 

لذي سار عليـه    حكمت على الأحاديث جرحا وتعديلا ضمن المنهج الوسط ا         .٣
 . أئمة السلف والخلف

٤.         ة ، وقد أكرر الحديث في      حاولت استقصاء ما ورد من نصوص مقبولة في السن
 .موضعين لاشتماله على دلالات عدة أو لأن فيه زيادة لم تذكر في الذي قبله 

 .علقت على بعض القضايا التي فيها نزاع أو اختلاف بما يقتضيه المقام  .٥
                                                 

  )٧٣٥١(وصحيح مسلم ) ٧٤٤٩(صحيح البخارى - ٣
  الطرف :  الشفير-حسن  ) ٤٣٣٥(سنن ابن ماجه و) ١٩١٠٨(مسند أحمد  - ٤



 ٣

  كل صفحة وفي الآخر وهي كثيرة  ذكرت المصادر امش .٦

  :ثلاثة وأربعون مبحثا ، وهي وفيه 
   الترغيب في سؤال الجنة والاستعاذة من النار -المبحث الأول
  الترهيب من النار أعاذنا االله منها بمنه وكرمه -المبحث الثاني

   الأعمال والأقوال التي تقي من النار-المبحث الثالث
    خزنة النار-المبحث الرابع

  أسماء النار-المبحث الخامس
  أبواب النار-المبحث السادس
  وقود النار -المبحث السابع
  في شدة حرها وزمهريرها-المبحث الثامن
  ملائكة النار وزبانيتها-المبحث التاسع
  في ظلمتها وسوادها وشررها-المبحث العاشر

  في أوديتها وجبالها-المبحث الحادي عشر
   وبعد قعرهاسعة النار-المبحث الثاني عشر

  دركات النار-المبحث الثالث عشر
  في سلاسلها وغير ذلك-المبحث الرابع عشر

  في ذكر حياا وعقارا-المبحث الخامس عشر
  في شراب أهل النار-المبحث السادس عشر
    في طعام أهل النار-المبحث السابع عشر
  لباس أهل النار-المبحث الثامن عشر
   وتبصرالنار تتكلم-المبحث التاسع عشر

  تأثير النار على الدنيا وأهلها-المبحث العشرون
  هل ترى النار قبل يوم القيامة؟-المبحث الواحد والعشرون

  وغطاؤهم، فراش أهل النار-المبحث الثاني والعشرون



 ٤

  في عظم أهل النار وقبحهم فيها-المبحث الثالث والعشرون
  أصناف أخرى من العذاب-المبحث الرابع والعشرون

  شدة ما يكابده أهل النار- لخامس والعشرونالمبحث ا
  تفاوم في العذاب -المبحث السادس والعشرون
  السر في كثرة أهل النار-المبحث السابع والعشرون
  النساء أكثر أهل النار-المبحث الثامن والعشرون
  ذكر الجهنميين-المبحث التاسع والعشرون

  تخاصم أهل النار-المبحث الثلاثون
  في بكائهم وشهيقهم-واحد والثلاثونالمبحث  ال

  أعظم عذابِ أهل النار-المبحث  الثاني والثلاثون
  أهون أهل النار عذابا-المبحث  الثالث والثلاثون
  أشخاص بأعيام في النار-المبحث  الرابع والثلاثون

  أول من تسعر م النار-المبحث  الخامس والثلاثون
  عم أهل الدنيا من أهل في النارصبغُ أن-المبحث  السادس والثلاثون
  جرائم الموحدين التي دخلوا بسببها النار-المبحث  السابع والثلاثون
  من يخرج من النار وآخر هم خروجا-المبحث  الثامن والثلاثون
  المخلدون في النار-المبحث  التاسع والثلاثون

  أعظم جرائم الخالدين في النار-المبحث  الأربعون
  أهم الجرائم التي تدخل النار-الأربعونالمبحث  الواحد و

  نداء أهل النار أهل الجنة وأهل الجنة أهل النار-المبحث الثاني والأربعون
  خلود أهل النار فيها-المبحث الثالث والأربعون

   .... وقد زدت في هذه الطبعة بعض الشروح وبعض الأحاديث
فع به كاتبه ، وقارئه وناشـره في        ، وأن ين   نسأل االله تعالى أن يقينا وإياكم عذاب النار         

  .الدارين 



 ٥

وقَالَ الَّذي آَمن يا قَـومِ إِنـي        { :قال تعالى على لسان مؤمن آل فرعون مخاطبا قومه          
مثْلَ دأْبِ قَومِ نوحٍ وعاد وثَمود والَّذين مـن         ) ٣٠(أَخاف علَيكُم مثْلَ يومِ الْأَحزابِ      

 و مهدعب      ادبلْعا لظُلْم رِيدي ا اللَّه٣١(م (         ـادنالت موي كُملَيع افي أَخمِ إِنا قَويو)٣٢ (
                 اده نم ا لَهفَم لِ اللَّهلضي نممٍ واصع نم اللَّه نم ا لَكُمم بِرِيندلُّونَ موت مو٣٣(ي ({ 

  ]٣٣-٣٠/غافر[
  جمعه وأعده  

  احث في القرآن والسنة الب
  علي بن نايف الشحود 
   م٢٣/٨/٢٠٠٨ هـ الموافق ل ١٤٢٩ شعبان ٢١                       في 

   م٢١/٤/٢٠٠٩ هـ الموافق ١٤٣٠ربيع الآخر ٢٥  فيوعدلت 
  

���������������  
  
  
   



 ٦
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 كَانَ يعلِّمهم هذَا الدعاءَ كَما يعلِّمهم السورةَ مـن          - �-سٍ أَنَّ رسولَ اللَّه     عنِ ابنِ عبا   

قُولُوا اللَّهم إِنا نعوذُ بِك من عذَابِ جهنم وأَعوذُ بِك من عـذَابِ الْقَبـرِ               « الْقُرآن يقُولُ   
  ٥.»مسِيحِ الدجالِ وأَعوذُ بِك من فتنة الْمحيا والْممات وأَعوذُ بِك من فتنة الْ

 كَانَ يعلِّمهم هذَا الدعاءَ كَما يعلِّمهم الـسورةَ مـن      �عنِ ابنِ عباسٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ        و
  آنالْقُر :      هذَابِ جع نم وذُ بِكي أَعإِن ماللَّه          وذُ بِكأَعرِ ، وذَابِ الْقَبع نم وذُ بِكأَعو ، من

  . ٦من فتنة الْمحيا والْممات ، وأَعوذُ بِك من شر الْمسِيحِ الدجالِ
          بِىالن جوةَ زبِيبح أُم قَالَ قَالَت اللَّه دبع ننِى بِ   « - �-وععتأَم ماللَّه    ولِ اللَّهسجِى روز-

قَد سأَلْت اللَّه لآجـالٍ      « - �-قَالَ فَقَالَ النبِى    .  وبِأَبِى أَبِى سفْيانَ وبِأَخى معاوِيةَ     - �
            يش رخؤي أَو لِّهلَ حئًا قَبيلَ شجعي لَن ةومقْساقٍ مزأَرو ةوددعامٍ مأَيو ةوبرضم    لِّـهح نئًا ع

   ٧.»ولَو كُنت سأَلْت اللَّه أَنْ يعيذَك من عذَابٍ فى النارِ أَو عذَابٍ فى الْقَبرِ كَانَ خيرا وأَفْضلَ 
ت فـي   ما استجار عبد من النارِ سبع مرا       :  �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      

      ارالن مٍ ، إِلا قَالَتوي :              أَلُ اللَّـهسلا يو ، هي فَأَجِرنم كارجتاس ا قَدفُلان كدبإِنَّ ع با ري
   ٨"لْه يا رب إِنَّ عبدك فُلانا سأَلَنِي فَأَدخ: عبد الْجنةَ في يومٍ سبع مرات ، إِلا قَالَت الْجنةُ 

اللَّهم أَدخلْه الْجنةَ   : أَسأَلُ اللَّه الْجنةَ سبعا ، قَالَت الْجنةُ        : من قَالَ   : وعن أَبِي هريرةَ  قَالَ      
 ارالن ارِ ، قَالَتالن ناذَ معتنِ اسمارِ: والن نم ذْهأَع م٩.اللَّه  

                                                 
  )١٣٦١(صحيح مسلم  - ٥
  صحيح) ٩٩٩)(٢٨٠ص  / ٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ٦
  )٦٩٤١(صحيح مسلم - ٧
  ضعيف) ٦١٩٢(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٨
  صحيح) ٢٧٠٢(مسند الطيالسي  - ٩



 ٧

   نِ مسِ بأَن نقَالَ    وع ، كولُ االلهِ    : السقَالَ ر�  :        اترةَ ثَلاَثَ منالْج ملسلٌ مجأَلَ را سم
اللَّهم أَدخلْه الْجنةَ ، ولاَ استجار مسلم من النارِ ثَلاَثَ مرات إِلاَّ ، قَالَت              : إِلاَّ قَالَت الْجنةُ    

 ارأَ: الن ماللَّهه١٠.جِر  
       بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نونَ        «  قَالَ   - �-وععبتلاً يةً فُضاريكَةً سلاَئالَى معتو كاربت لَّهإِنَّ ل

         نِحا بِـأَجضعب مهضعب فحو مهعوا مدقَع كْرذ يها فسلجوا مدجالذِّكْرِ فَإِذَا و سالجم هِمت
 - قَالَ   -حتى يملَئُوا ما بينهم وبين السماءِ الدنيا فَإِذَا تفَرقُوا عرجوا وصعدوا إِلَى السماءِ              

              بع دنع نا مقُولُونَ جِئْنفَي مجِئْت نأَي نم بِهِم لَمأَع وهلَّ وجو زع اللَّه مأَلُهسـى    فَيف لَك اد
     كأَلُونسيو كوندمحيو كلِّلُونهيو كونركَبيو كونحبسضِ يأَلُونِى قَالُوا    .الأَرساذَا يمقَالَ و

 كتنج كأَلُونسي .       بر ى قَالُوا لاَ أَىتنا جأَولْ رهى      . قَالَ وتنا جأَور لَو فقَـالُوا  قَالَ فَكَي
كونجِيرتسيو .       با ري ارِكن ننِى قَالُوا مونجِيرتسي ممارِى قَالُوا لاَ     . قَالَ وا نأَولْ رهقَالَ و .

        كونرفغتسيارِى قَالُوا وا نأَور لَو فقَالَ   -قَالَ فَكَي -      م مهتطَيفَأَع ملَه تغَفَر قُولُ قَدا  فَي
 فَيقُولُونَ رب فيهِم فُلاَنٌ عبد خطَّاءٌ إِنمـا مـر           - قَالَ   -سأَلُوا وأَجرتهم مما استجاروا     

              مهيـسلج قَى بِهِمشلاَ ي مالْقَو مه تغَفَر لَهقُولُ وقَالَ فَي مهعم لَسالفُـضل   .١١»فَج :
   غيرهمملائكة زائدون على الحفظة و

  ـــــــــــــــ
�� �
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        بِىاءِ النعد سٍ قَالَ كَانَ أَكْثَرأَن نـى          « -  � - عفةً ، ونسا حينى الدا فنا آتنبر ماللَّه

  .  ١٢» الآخرة حسنةً ، وقنا عذَاب النارِ 
فَإِذَا قَضيتم مناسكَكُم فَاذْكُروا اللَّه كَذكْرِكُم آَباءَكُم أَو أَشد ذكْرا فَمـن            { : قال تعالى    

ومنهم من يقُـولُ    ) ٢٠٠(الناسِ من يقُولُ ربنا آَتنا في الدنيا وما لَه في الْآَخرة من خلَاقٍ              
نبارِ          رالن ذَابا عنقةً ونسح ةري الْآَخفةً ونسا حيني الدا فن٢٠١(ا آَت (  يبـصن ملَه كأُولَئ

  ]٢٠٢-٢٠٠/البقرة[} )٢٠٢(مما كَسبوا واللَّه سرِيع الْحسابِ 
     هبِيالَى نعااللهُ ت رأْمي�    نبِالإِكْثَارِ م نِينمالمُؤا          وهناغِ مالفَرو كاساءِ المَنقَض دعكْرِ االلهِ بذ  .

               مهنلُ مجقُولُ الرمِ فَيسي المَوفُونَ فقوا يكَان ةيلي الجَاهف براسٍ إِنَّ العبع نقَالَ ابكَانَ : و
     اتيلُ الدمحيو مطْعأَبِي ي . . .   مه ملَه سإِلخ لَي         هلَ االلهُ هـذزفَأَن هِمائالِ آبعكْرِ فذ رغَي 

الآيةَ ، وأَرشد المُسلمين إِلَى دعائه بعد ذكْرِه كَثيراً ، لما في ذلك من مظنة إِجابة الـدعاءِ            
         و ماهينرِ دي أَمأَلُونَ إِلاَّ فسلا ي ينااللهُ الذ ذَمو        ينمتهر مغَي ، هِمِتررِ آخأَم نونَ عرِضعم مه

 بِه.  
                ، هِملَـيئُ عطبإِلَى االلهِ ، لا ي كُونالربِالطَّلَبِ و وهبا كَسمونٌ ممضم يبصن مهؤلاءِ لَهو 

تسا يزِي كُلاً بِمجي وهابِ ، وسالح رِيعالَى سعفَااللهُ ت قُّهح.  
وإِلى جانِبِ أُولَئك المُهتمين بِأَمرِ الدنيا فَقَطْ ، آخرون يهتمونَ بِأَمرِ الآخـرة إِلى جانِـبِ                

) وتشملُ كُلَّ مطْلَبٍ دنيـوي      ( ربنا آتنا في الدنيا حسنةً      : اهتمامهِم بِأَمرِ الدنيا فَيقُولُونَ     
، وهذا يقْتضي تيسِير أَسبابِه     ) وتشملُ دخولَ الجَنة والنجاةَ من النارِ       ( وفي الآخرة حسنةً    

  .منِ اجِتنابِ المَحارِمِ والآثَامِ ، وترك الشبهات والمُحرمات : في الدنيا 
    قَالَ س اقحأَبِى إِس نمٍ           وعاتح نب ىدع تعملٍ قَالَ سقعم نب اللَّه دبع تعرضى االله   -م 

   . ١٣»اتقُوا النار ولَو بِشق تمرة «  يقُولُ -  � - قَالَ سمعت رسولَ اللَّه -عنه 
                                                 

  )٦٣٨٩(صحيح البخارى - ١٢
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        بِىالن مٍ قَالَ ذَكَراتنِ حب ىدع نفَ   -  � -وع ، ارالن        ذَكَر ثُم ، هِهجبِو احأَشا وهنذَ موعت
        هِهجبِو احأَشا ، وهنذَ موعفَت ، ارالن-        كنِ فَلاَ أَشيترا مةُ أَمبعقَالَ    - قَالَ ش قُـوا  «  ثُمات

بطَي ةمفَبِكَل جِدت فَإِنْ لَم ، ةرمت قبِش لَوو ارالن ١٤»ة  
        بِىمٍ قَالَ قَالَ الناتنِ حب ىدع نوع- �  - »    ارقُوا النقَالَ      . » ات ثُم ، احأَشو ضرأَع ثُم

 »   ارقُوا النقَالَ              . » ات ا ، ثُمهإِلَي ظُرني ها أَننى ظَنتثَلاَثًا ، ح احأَشو ضرأَع قُوا ا « ثُمات ارلن
 ةبطَي ةمفَبِكَل جِدي لَم نفَم ، ةرمت قبِش لَو١٥»و.   

: اتقُوا النار ثُم أَعرض وأَشاح قَالَ       :  ، فَقَالَ     �قَام النبِي   : وعن عدي بنِ حاتمٍ ، قَالَ        
اتقُوا النار ولَـو    : اح حتى رأَينا أَنه يراها ، ثُم قَالَ         اتقُوا النار ، ثُم أَعرض وأَش     : ثُم قَالَ   

ةبطَي ةموا ، فَبِكَلجِدت فَإِنْ لَم ، ةرمت ق١٦.بِش  
أشاح بشين معجمة وحاء مهملة معناه حذر النار كأنه ينظر إليها وقال الفراء المشيح على               

  ا وراء ظهره قال وقوله أعرض وأشاح أي أقبل معنيين المقبل إليك والمانع لم
سـورة  ) ٢١٤(} وأَنذر عشيرتك الْـأَقْربِين   {وعن أَبِى هريرةَ قَالَ لَما أُنزِلَت هذه الآيةُ         

      ولُ اللَّهسا رعفَقَالَ       - �-الشعراء،  د صخو موا فَععمتا فَاجشيقُر  »  نِى كَعا بـنِ   يبِ ب
                  ـدبنِى عا بارِ يالن نم كُمفُسذُوا أَنقبٍ أَننِ كَعةَ برنِى ما بارِ يالن نم كُمفُسذُوا أَنقأَن ىلُؤ

 هاشـمٍ   شمسٍ أَنقذُوا أَنفُسكُم من النارِ يا بنِى عبد مناف أَنقذُوا أَنفُسكُم من النارِ يا بنِى              
أَنقذُوا أَنفُسكُم من النارِ يا بنِى عبد الْمطَّلبِ أَنقذُوا أَنفُسكُم من النارِ يا فَاطمـةُ أَنقـذى           

               ا بِبلُّهأَبا سمحر أَنَّ لَكُم رئًا غَييش اللَّه نم لَكُم كلى لاَ أَمارِ فَإِنالن نم كفْسـا   نه١٧»لاَل. 
  أصل: أبل 

                                                                                                                            
 )١٤١٧(صحيح البخارى - ١٣
   )٦٠٢٣(صحيح البخارى - ١٤
   )٢٣٩٦(وصحيح مسلم  )٦٥٤٠(صحيح البخارى - ١٥
 صحيح) ٢٨٠٤)(٤٣ص  / ٧ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٦
   )٥٢٢(صحيح مسلم - ١٧
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          ولَ اللَّهسر تعميرٍ قَالَ سشنِ بب انمعنِ النفَقَالَ    - �-وع طُبخي : »   ، ارالن كُمتذَرأَن
      ارالن كُمتذَرأَن ، ارالن كُمتذَرأَن« .        ـذَا لَـسى هقَامى مكَانَ ف ى لَوتا حقُولُهالَ يا زفَم هعم

يهلرِج دنع هلَيع تةٌ كَانيصمخ قَطَتى ستحوقِ ولُ الس١٨.أَه    
  كساء أسود مربع له علمان فى طرفيه من صوف وغيره: الخميصة 

ركُم أُنذ:  وهو علَى الْمنبرِ ، يقُولُ        �سمعت رسولَ االلهِ    : وعنِ النعمان بنِ بشيرٍ ، قَالَ       
أُنذركُم النار ، حتى لَـو      : النار ، حتى سقَطَ أَحد عطْفَي رِدائه عن منكبيه ، وهو يقُولُ             
مهنم اءَ اللَّهش نم وقِ ، أَولَ السأَه عمذَا لأَسكَانِي هم ن١٩.كَانَ م  

     ةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نوع   ولُ اللَّهس-� - »        قَدوتلٍ اسجثَلِ رى كَمتثَلُ أُممى وثَلا ممإِن
 يهونَ فمقَحت متأَنو زِكُمجذٌ بِحا آخفَأَن يهف نقَعي اشالْفَرو ابوالد لَتعا فَجار٢٠»ن.  

    تقعون:تقحمون -جمع حجزة وهى معقد الإزار والسراويل : الحجز 
               ولِ اللَّهسر نةَ عريرو ها أَبثَندا حذَا مقَالَ ه هبننِ مامِ بمه نيثَ  . - �-وعادأَح فَذَكَر

     ولُ اللَّهسقَالَ را وهنـا           « - �-ملَهوا حم اءَتا أَضا فَلَمارن قَدوتلٍ اسجثَلِ رى كَمثَلم
راش وهذه الدواب الَّتى فى النارِ يقَعن فيها وجعلَ يحجزهن ويغلبنه فَيـتقَحمن             جعلَ الْفَ 

فيها قَالَ فَذَلكُم مثَلى ومثَلُكُم أَنا آخذٌ بِحجزِكُم عنِ النارِ هلُم عنِ النارِ هلُم عـنِ النـارِ                  
بلغا فَتيهونَ فمقَح٢١»ونِى ت.  

       ولُ اللَّهسابِرٍ قَالَ قَالَ رج نـلَ          « - �-وععا فَجـارن قَدلٍ أَوجثَلِ ركَم ثَلُكُممى وثَلم
نتم تفَلَّتونَ  الْجنادب والْفَراش يقَعن فيها وهو يذُبهن عنها وأَنا آخذٌ بِحجزِكُم عنِ النارِ وأَ            

  .٢٢»من يدى 
جمع حجزة وهى معقد    : الحجز  -جمع جندب وهو نوع من الجراد يقفز ويطير         : الجنادب  

   الإزار والسراويل

                                                 
 صحيح) ٢٨٦٨(سنن الدارمى - ١٨
  صحيح) ٣٥٢٧٣)(١٥٨ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة   - ١٩
  )٦٠٩٥(صحيح مسلم - ٢٠
   )٦٠٩٧(ح مسلم صحي - ٢١
  )٦٠٩٨(صحيح مسلم  - ٢٢
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ولَا مثْلَ  . ما رأَيت مثْلَ الْجنة ، نام طَالبها         : " -  � -قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن أَنسٍ قَالَ    
    .٢٣" نام هارِبها النارِ

اطْلُبوا الْجنـةَ   " يا قَوم   : "  يقُولُ    �سمعت رسولَ اللَّه    : وعن كُلَيبِ بنِ حزن ، قَالَ        
                نلَا ي ارإِنَّ النا ، وهبطَال امنةَ لَا ينفَإِنَّ الْج ، كُمدهارِ جالن نوا مبراهو ، كُمدها  جهارِبه ام

 اتوهفَّفَةٌ بِالشحا مينإِنَّ الدو ، كَارِهفَّفَةٌ بِالْمحم موةَ الْير٢٤"، أَلَا إِنَّ الْآخ  
      كالم نب سوقَالَ أَن :    ولُ اللَّهسقَالَ ر�  " :        كُمغَبا ريموا فغَبار ، ينملسالْم رشعا مي

 ف اللَّه                 قَابِـهعو ذَابِهع نم بِه اللَّه فَكُموا خمافُوا مخو ، هنم اللَّه كُمذَّرا حموا مذَراحو ، يه
م ،  ومن جهنم ؛ فَإِنها لَو كَانت قَطْرةً من الْجنة معكُم في دنياكُم الَّتي أَنتم فيها حلَّتها لَكُ                

 كُملَيا عهثَتبا خيهف متي أَنالَّت اكُميني دف كُمعارِ مالن نةٌ مقَطْر تكَان لَو٢٥"و  
 أَتى بِفَرسٍ ، يجعـلُ كُـلَّ        -  � - أَنَّ رسولَ اللَّه     - رضي اللَّه عنه     -وعن أَبِي هريرةَ    

 فَأَتى علَى قَومٍ يزرعونَ في يومٍ       -  � -ه ، فَسار وسار معه جِبرِيلُ       خطْوٍ منه أَقْصى بصرِ   
يا جِبرِيلُ ، من هؤلَـاءِ ؟       : ، ويحصدونَ في يومٍ ، كُلَّما حصدوا عاد كَما كَانَ ، فَقَالَ             

تضاعف لَهم الْحسنةُ بِسبعمائَة ضـعف ، ومـا         هؤلَاءِ الْمجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه ،       : قَالَ  
                تخضا ررِ ، كُلَّمخبِالص مهءُوسر خضرمٍ تلَى قَوى عأَت ثُم ، فُهلخي وءٍ فَهيش نفَقُوا مأَن

: يا جِبرِيلُ ، من هؤلَاءِ ؟ قَالَ         : قَالَ. عادت كَما كَانت ، ولَا يفَتر عنهم من ذَلك شيءٌ           
هؤلَاءِ الَّذين تثَاقَلَت رءُوسهم عنِ الصلَاة ، ثُم أَتى علَى قَومٍ علَى أَدبارِهم رِقَاع ، وعلَـى                 

         الزرِيعِ وإِلَى الض امعالْأَن حرسا تونَ كَمحرسي ، رِقَاع هِمالأَقْب    منهج فضرقَـالَ   . قُّومِ و :
هؤلَاءِ الَّذين لَا يؤدونَ صدقَات أَموالهِم ، وما ظَلَمهم اللَّـه ،            : ما هؤلَاءِ يا جِبرِيلُ ؟ قَالَ       

 قدرٍ نضيج ، ولَحم آخر نِيءٌ       وما اللَّه بِظَلَّامٍ للْعبِيد ، ثُم أَتى علَى قَومٍ بين أَيديهِم لَحم في            
         بالطَّي يجضونَ النعديبِيثَ وأْكُلُونَ الْخلُوا يعبِيثٌ ، فَجلَاءِ ؟      : قَالَ  . خؤه نرِيلُ ، ما جِبي

 الْخبِيثَةَ ، فَيبِيـت معهـا       الرجلُ من أُمتك يقُوم من عند امرأَته حلَالًا ، فَيأْتي الْمرأَةَ          : قَالَ  
                هدنع بِيتبِيثَ فَتلَ الْخجي الرأْتا ، فَتبلَالًا طَيا حجِهوز دنع نم قُومأَةُ ترالْمو ، بِحصى يتح

                                                 
  .رواه الطَّبرانِي في الْأَوسط ، وإِسناده حسن  ) ١٧٧٠٩(مجمع الزوائد  - ٢٣
  ضعيف ) ١٥٧٧٩)(٨١ص  / ١٤ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٤
٢٥ -يقهيلْبل ورشالنثُ وعفيه مجاهيل ) ٥٣٢(  الْب 
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            يعطتسةً لَا ييمظةً عمزح عمج لٍ قَدجلَى رى عأَت ثُم ، بِحصى تتأَنْ      ح رِيـدي وها ولَهمح 
هذَا رجلٌ من أُمتك علَيه أَمانةُ النـاسِ ،     : يا جِبرِيلُ ، من هذَا ؟ قَالَ        : يزِيد علَيها ، فَقَالَ     

              مهفَاهش ضقْرمٍ تلَى قَوى عأَت ا ، ثُمهلَيع زِيدي وها واءَهأَد يعطتسلَا ي  قَارِيضبِم مهتأَلْسِنو
يـا  : قَالَ  . من حديد ، كُلَّما قُرِضت عادت كَما كَانت ، لَا يفَتر عنهم من ذَلك شيءٌ                

ر عظيم ،  خطَباءُ الْفتنة ، ثُم أَتى علَى جحرٍ صغيرٍ يخرج منه ثَو          : جِبرِيلُ ، ما هؤلَاءِ ؟ قَالَ       
هذَا : ما هذَا يا جِبرِيلُ ؟ قَالَ       : فَيرِيد الثَّور أَنْ يدخلَ من حيثُ خرج فَلَا يستطيع ، فَقَالَ            

م أَتى علَى واد    الرجلُ يتكَلَّم بِالْكَلمة الْعظيمة فَيندم علَيها ، فَيرِيد أَنْ يردها فَلَا يستطيع ، ثُ             
صوت الْجنـة   : ما هذَا ؟ قَالَ     : فَوجد رِيحا طَيبةً ، ووجد رِيح مسك مع صوت ، فَقَالَ            

يا رب ، ائْتنِي بِأَهلي وبِما وعدتنِي ، فَقَد كَثُر غَرسي ، وحرِيرِي ، وسندسـي ،                 : تقُولُ  
تإِسي ،         وارِيقأَبي ، وافحصابِي ، وأَكْوبِي ، وذَهبِي ، وقَصانِي ، وجرمي ، وقَرِيبعي ، وقرب

لَك كُـلُّ   : قَالَ  . وفَواكهِي ، وعسلي ، وثيابِي ، ولَبنِي ، وخمرِي ، ائْتنِي بِما وعدتنِي              
   نٍ ومؤمو ةملسممٍ ولسم  ةنمؤبِي            . م رِكشي  لَما ، وحاللَ صمعي ، ولسبِربِي و نآم نمو

 فَهو آمن ، ومن سأَلَنِي أَعطَيته ، ومن أَقْرضنِي جزيته           -شيئًا ، ولَم يتخذْ من دونِي أَندادا        
ني أَنا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنا ، لَا خلْـف لميعـادي ، قَـد أَفْلَـح     ، ومن توكَّلَ علَي كَفَيته ، إِ     

         فَقَالَت ، ينقالالْخ نسأَح اللَّه كاربونَ ، تنمؤالْم :         عمفَـس ادلَى وى عأَت ثُم ، يتضر قَد
يـا  : هذَا صوت جهنم تقُولُ     : ذَا الصوت ؟ قَالَ     يا جِبرِيلُ ، ما ه    : صوتا منكَرا ، فَقَالَ     

رب ، ائْتنِي بِأَهلي وبِما وعدتنِي ، فَقَد كَثُر سلَاسلي ، وأَغْلَالي ، وسعيرِي ، وحميمي ،                 
           ي ، ائْترح دتاشرِي ، وقَع دعب قَدينِي ، ولسغي ، واقغَسنِي    وتدعا وقَالَ  . نِي بِم :  لَـك

قَـد  : قَالَت  . كُلُّ مشرِك ومشرِكَة وخبِيث وخبِيثَة ، وكُلُّ جبارٍ لَا يؤمن بِيومِ الْحسابِ             
 يتض٢٦.ر   

ء جمع الدبر ودبر كل شي    :  الأدبار   -الدق والكسر   : والرضخ أيضا   . الشدخ:  الرضخ   -
 -نبات الشبرق لا تقربه دابة لخبثه     :  الضريع   -الإبل والبقر والغنم  : الأنعام  -عقبه ومؤخره 

جمع المقراض وهو المقص وكـل مـا        : المقاريض  -قطع: قرض  -ضربته وقمعته : قصعته  

                                                 
  حسن ) ٦٧٩(ودلائل النبوة للبيهقي)  ٢٧٦٨(لآثار للطبريذيب ا - ٢٦
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وهـو  :  الأغلال جمع الغل     -الريح الطيبة :  العرف   -قطعت:  قرضت   -يقْطَع به الأشياء  
:  الغـساق    - يجعل في عنق الأسـيرأو اـرم أو في أيـديهما          طوق من حديد أو جلد      

  بالتخفيف والتشديد ما يسيل من صديد أهل النار وغسالتهم ، وقيل الزمهرير
         ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر كالنِ مسِ بأَن نوع-� - »         ـتأَيا رم متأَير لَو هدفْسِى بِيى نالَّذو

 قَل مكْتحيراً    لَضكَث متكَيلَبقَالَ        . »يلاً و ولَ اللَّهسا ري تأَيا رمقَالُوا و »   ارالنةَ ونالْج تأَير
وحضهم علَى الصلاَة ونهاهم أَنْ يسبِقُوه بِالركُوعِ والسجود ونهاهم أَنْ ينصرِفُوا قَبلَ            . »

 نم هافرصقَالَ انو لاَةى « الصامأَم نمى ولْفخ نم اكُمى أَر٢٧»إِن  .  
تـضحكُونَ  : "  مر بِقَومٍ يضحكُونَ فَقَـالَ       -  � -أَنَّ النبِي   : وعن عبد اللَّه بنِ الزبيرِ       

 فَما رئي أَحد منهم ضاحكًا حتى مـات ،         :قَالَ  ! " . وذكْر الْجنة والنارِ بين أَظْهرِكُم ؟       
وأَنَّ عذَابِي هو الْعذَاب الْأَليم     ) ٤٩(نبئْ عبادي أَني أَنا الْغفُور الرحيم       : "  ونزلَت  : قَالَ  

   .  ٢٨]"٥١-٤٩/الحجر)  [٥٠(
: قُلْنـا   " . لَا تنسوا الْعظيمينِ    : " يقُولُ    �سمعت رسولَ اللَّه    : وعن عبد االله بن عمر       

 ما ذَكَر ثُم بكَى حتى جرى        �فَذَكَر رسولُ اللَّه    " الْجنةُ والنار   : " وما الْعظيمان ؟ قَالَ     
د بِيده ، لَو تعلَمونَ من الْأَمرِ مـا         والَّذي نفْس محم  : أَو بلَّ الدمع جانِبي لحيته ، ثُم قَالَ         

 ابرالت كُمءُوسلَى رع يدعإِلَى الص متيشلَم لَم٢٩" أَع  
  الاغتراف بملء الكفين ، وإلقاء ما فيهما: الحثو والحثي 

       بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   - �-وع  »   ى يالَّت هذه كُمارن       ـنم داحءٌ وزج مو آدنب دوق
      منهج رح نزءًا مج ينعبس« .     ولَ اللَّهسا رةً ييلَكَاف تإِنْ كَان اللَّهـا  « قَـالَ  . قَالُوا وهفَإِن

  ٣٠.»فُضلَت بِتسعة وستين جزءًا كُلُّهن مثْلُ حرها 

                                                 
  صحيح) ١٣٨٧٥(مسند أحمد  - ٢٧
  ضعيف) ٢٢١٦(مسند البزار  - ٢٨
 حسن) ٣٣٩٢(المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني  - ٢٩
  صحيح ) ٢٧٩٢(سنن الترمذى - ٣٠
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إِنَّ ناركُم هذه جـزءٌ     « وعمرو عن يحيى بنِ جعدةَ      . - �- عنِ النبِى    وعن أَبِى هريرةَ   
من سبعين جزءاً من نارِ جهنم وضرِبت بِالْبحرِ مرتينِ ولَولاَ ذَلك ما جعلَ اللَّه فيها منفَعةً                

 د٣١»لأَح  .  
يؤتى بِجهنم يومئذ لَها سبعونَ أَلْف زِمـامٍ         « - �-لَّه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه      وعن عبد ال   

  ٣٢.»مع كُلِّ زِمامٍ سبعونَ أَلْف ملَك يجرونها 
  اتعي اللَّمقَالَ ف :اسا الناهريل فقوي الْما فى بِهتؤي منهلَّ جلَع ما لَهيبهر٣٣ ت.  
لغة ما يجعل في أنف البعير يشد عليه المقود فيحتمل أن يكون ذلك على حقيقته،               : والزمام 

  ٣٤وأن تكون تمثيلاً لعظمها وفرط كبرها بحيث إا تحتاج في الإتيان ا إلى هذه الأزمة
ول ذلك اليوم   وهذا يدل على عظمة هذه النار نسأل االله أن يعيذنا والمسلمين منها ومن ه             

لأن االله تعالى جعل سبعين ألف ملك مع كل زمام من سبعين ألف زمام يجرون ا جهـنم        
  ٣٥والعياذ باالله فهذا العدد الكبير من الملائكة يدل على أن الأمر عظيم والخطر جسيم

  ـــــــــــــــ 

                                                 
  صحيح) ٧٥٢٩(مسند أحمد  - ٣١
   )٧٣٤٣(صحيح مسلم  - ٣٢
 )٣٦٧ص  / ٦ج  (-تحفة الأحوذي  - ٣٣
  )١٢٧ص  / ٤ج  (-دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين  - ٣٤
 )٣٧ص  / ٣ج  (-شرح رياض الصالحين لابن عثيمين  - ٣٥
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لما كان الكفر هو السبب في الخلود في النار فإن النجاة من النار تكون بالإيمـان والعمـل          
: والصالح، ولذا فإن المسلمين يتوسلون إلى رم بإيمام كي يخلصهم من النار، قال تعالى               

  ])١٦/آل عمران) [١٦( وقنا عذَاب النارِ الَّذين يقُولُونَ ربنا إِننا آَمنا فَاغْفر لَنا ذُنوبنا( 
                مهقُلُـوب أَثَّرتت ينالذ مانَ االلهِ ، هورِضو ، ةرالآخ يمعقُونَ نحتسي ينقُونَ الذااللهِ المُت ادبفع 

      انذَا الإِيمبِه افرتبِالاع مهتأَلْسِن يضففَت انِهِمإِيم اترـالِ إلى االلهِ        بِثَمهتالاباءِ وعالـد ينح 
ربنا إننا آمنا بِك ، وبِكُتبِك ، وبِرسلك ، فَاغْفر لَنا ذُنوبنا ، وامحها بِفَـضلك                : فَيقُولُونَ  

 يمحالر فُورالغ تأن كارِ ، إنالن ذابا عنع فَعادو ، كتمحرو.  
إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ لَآَيـات لـأُولي            : ( قال تعالى  و

الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ فـي خلْـقِ            ) ١٩٠(الْأَلْبابِ  
  ضِ رالْأَرو اتاومارِ          السالن ذَابا عنفَق كانحبلًا ساطذَا به لَقْتا خا من١٩١(ب (  كا إِننبر

ربنا إِننا سمعنا مناديا ينـادي  ) ١٩٢(من تدخلِ النار فَقَد أَخزيته وما للظَّالمين من أَنصارٍ       
ربكُم فَآَمنا ربنا فَاغْفر لَنا ذُنوبنا وكَفِّر عنا سيئَاتنا وتوفَّنا مـع الْـأَبرارِ              للْإِيمان أَنْ آَمنوا بِ   

)١٩٣ (                ـاديعالْم ـفلخلَا ت كإِن ةاميالْق موا يزِنخلَا تو كلسلَى را عنتدعا وا منآَتا ونبر
  ،]) ١٩٤-١٩٠/عمرانآل )  [١٩٤(

        مهنقُولُ عابِ فَيي الأَلْبلالَى أُوعااللهُ ت فصي :        ينـدقَاعو ينمونَ االلهَ قَـائذْكُري ينالذ مهإِن
               هِمتأَلْـسِنو ، مرِهائربِس ، هِمالويعِ أَحمي جااللهِ ف كْرونَ ذقْطَعلاَ يو وبِهِمنلَى جعو. . . 

ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات والأَرضِ ليفْهموا ما فيها من أَسرارِ خليقَته ، ومن حكَـمٍ               
وعبرٍ وعظَات ، تدلُ علَى الخَالقِ ، وقُدرته ، وحكْمته ، ثُم يرجِعونَ إلَى أَنفُسِهِم ويقُولُونَ                

حبا                سمإنلِ ، واطالبو ثبنِ العع تهزنا تنبلاً ، راطبثاً وبع ذا الخَلْقه لَقْتا خا منبر كان



 ١٦

               ةكْمحل هلَقْتا خمإِنثاً ، وبع لُقْهخت لَم كلْقضِ خعب نم انسالإِنو ، بِالحَق هلَقْتـى  . ختمو
  رشـزِي              حجتلُوا ، وما عوا بِماؤأَس ينزِي الذجفَت ، هِمالملَى أَعع مهتباسح إلَيك الخَلْق

  .ثُم يتمونَ دعاءَهم سائلين ربهم أنْ يقيهم عذاب النارِ. الذين أَحسنوا بِالْحسنى 
   و مائَهعونَ دابِعتي ثُم     ينلقََائ هِمبرل ماءَهجر :         ، هأَذْلَلْتو هتنأَه فَقَد ارالن لَهخدت نم كا إِننبر

               مهرـصني نم ةاميالق موونَ يجِدونَ لاَ يمالظَّالةَ ، واميالق موعِ يلِ الجَملأَه هيزخ ترأَظْهو
  .من االلهِ 

              ، هِمولِ إلَـيسالر ةوعولِ دصو نوا عربكْرِ ، عالفبِالذِّكْرِ و رِفَةالمَع قفُوا االلهَ حرأَنْ ع دعبو
 ( ربنا إننا سمعنا داعياً يدعو الناس إلَى الإِيمان بِـك   : واستجابتهِم لدعوته سراعاً ، فَقَالُوا      

آمنوا بِربكُم ، فآمنا مستجِيبِين لَه ، ربنا فَاغْفر لَنـا ذُنوبنـا ،              : ، ويقُولُ   ) وهو الرسولُ   
 ا بِهِمقْنأَلْحو ينحالالص اررالأَب عا مفَّنوتو ، كنيبا وننيا بيما ، فنيِئَاتس نع زجاوتو.  

ربنا وآتنا ما وعدتنا علَى لسان رسلك ، ولاَ تخزِنا يوم القيامة أَمام الخَلْـقِ ، إنـك لاَ                    
                  ، كيـدي نـيب ةاميالق موالخَلْقِ ي اميق وهو ، امرالك لُكسر هنع ربي أَخالذ ادعيالم فلخت

كإنقُونَ             وحتـسا يوا بِماؤأس ينزِي الذجتى ، ونالحُسرِ وبِالخَي ينحالالص ينلامزِي العجت 
  ٣٦.من عذَابِ النارِ 

 من الخزي الـذي     - قبل كل شي ء      -إا تشي بأن خوفهم من النار ، إنما هو خوف            "
رجفة الحياء من الخزي الذي ينـال       وهذه الرجفة التي تصيبهم هي أولا       . يصيب أهل النار  

! فهي ارتجافة باعثها الأكبر الحياء من اللّه ، فهم أشد حساسية به من لذع النار              . أهل النار 
  ..كما أا تشي بشعور القوي بأنه لا ناصر من اللّه ، وأن الظالمين ما لهم من أنصار 

أَنْ آمنـوا   : نا منادياً ينادي للْإِيمـان      ربنا إِننا سمع  «: ثم نمضي مع الدعاء الخاشع الطويل       
كُمبا. بِرنرارِ. فَآمالْأَب عفَّنا موتنا وئاتيا سنع كَفِّرنا ، ووبلَنا ذُن رنا فَاغْفبر «..  

وحتى تستيقظ فيها الحساسية الشديدة ،      . فهي قلوب مفتوحة ما إن تتلقى حتى تستجيب       
ا تبحث عن تقصيرها وذنوا ومعصيتها ، فتتجه إلى را تطلـب مغفـرة              فتبحث أول م  

  .الذنوب وتكفير السيئات ، والوفاة مع الأبرار

                                                 
  )٤٨٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٦
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ويتسق ظل هذه الفقرة في الدعاء مع ظلال السورة كلـها ، في الاتجـاه إلى الاسـتغفار                  
والتطهر من الذنب والمعصية ، في المعركة الشاملة مع شـهوات الـنفس ومـع الـذنب                

المعركة التي يتوقف على الانتصار فيها ابتداء كل انتصار في معارك الميدان ، مع              . والخطيئة
  .والسورة كلها وحدة متكاملة متناسقة الإيقاعات والظلال.. أعداء اللّه وأعداء الإيمان 

 ربنـا «: واعتماد واستمداد من الثقة بوفاء اللّه بالميعاد        . توجه ورجاء . وختام هذا الدعاء  
               يعـادالْم فلخلا ت كإِن ، ةيامالْق موزِنا يخلا تو ، كلسلى رنا عتدعنا ما وآتفهـو  ..» و

استنجاز لوعد اللّه ، الذي بلغته الرسل ، وثقة بوعد اللّه الذي لا يخلف الميعاد ، ورجـاء                  
ا الدعاء ، ويدل على شدة      في الإعفاء من الخزي يوم القيامة ، يتصل بالرجفة الأولى في هذ           

مما يشي  . الخوف من هذا الخزي ، وشدة تذكره واستحضاره في مطلع الدعاء وفي ختامه            
  ٣٧.بحساسية هذه القلوب ورقتها وشفافيتها وتقواها وحيائها من اللّه
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لَا يسمعونَ  ) ١٠١(ا الْحسنى أُولَئك عنها مبعدونَ      إِنَّ الَّذين سبقَت لَهم من    { : قال تعالى   

لَا يحزنهم الْفَزع الْأَكْبر وتتلَقَّاهم     ) ١٠٢(حسِيسها وهم في ما اشتهت أَنفُسهم خالدونَ        
  ]١٠٣-١٠١/الأنبياء[} ) ١٠٣(الْملَائكَةُ هذَا يومكُم الَّذي كُنتم توعدونَ 

 أما الذين قَضى االلهُ لَهم بالرحمة والسعادة بِسببِ إِيمانِهِم وعملهِم الصالحِ في الـدنيا ،               
  .فَأُولئك يبعدونَ عن جهنم جزاءً لَهم ، وثَواباً من عند االلهِ 

 يستولى علَى الناس الفَزع الأَكْبر لهولِ مـا يرونَِـه ،            - القيامة    يومِ - وفي ذَلك اليومِ    
               قَتبس نيالَّذ نلَكو ، ونَ بِهكَذِّبوا يابٍ كَانسح نم مهرظتنا يلِ موهِلو ، أةلِ المُفَاجوهلو

     فَإِن ، مبِهر نى منالحُس مالَى            لَهعااللهُ ت مهبنج فَقَد ، مهنزحلاَ يو ، عالفَز كذَل ميفُهخي مه
                ملَهخأَدو ، هتمحي رف مهبر ملَهخأَدا ، ويها فةَ ميؤرسِيِسِها ، وح اعمس مهبنجو ، ارالن

                                                 
 )٥٤٧ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٧
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ةُ يسلِّمونَ علَيهِم ، ويهنئُونهم بالسلامة في هذَا اليومِ الَّذي وعدهم           الجَنةَ ، فَتلَقَّتهم المَلائكَ   
 ٣٨.االلهُ بِه  
فهو تنقل صوت النـار وهـي       . من الألفاظ المصورة بجرسها لمعناها    » حسِيسها«ولفظة  

. روإنه لصوت يتفزع له الجلـد ويقـشع       . تسري وتحرق ، وتحدث ذلك الصوت المفزع      
 نجوا من الفـزع     - فضلا على معاناته     -ولذلك نجي الذين سبقت لهم الحسنى من سماعه         

وتتولى الملائكة  . وعاشوا فيما تشتهي أنفسهم من أمن ونعيم      . الأكبر الذي يذهل المشركين   
  ٣٩استقبالهم بالترحيب ، ومصاحبتهم لتطمئن قلوم في جو الفزع المرهوب

ه الحسنى ، هم مبعدون عن تلك النار التي يتقلب علـى            فهؤلاء الذين سبقت لهم من اللّ      
فلا يخلص إلى المؤمنين شىء مـن حرهـا ، ولا   .. جمرها ، ولهيبها ، الكافرون والضالون    

حـتى لا تتـأذى     » لا يسمعونَ حسِيسها    « يصل إلى أسماعهم حس من زفيرها وشهيقها        
أي » هم في ما اشتهت أَنفُسهم خالدونَ       و« مشاعرهم ذه الأصوات الرهيبة ، المفزعة ،        

لا يحـزنهم   « .. أم يلقون فى الجنة ما تشتهي أنفسهم ، من نعيم دائم لا ينقطع أبـدا                
  رالْأَكْب عم    » الْفَزم لا يجزعون ليوم القيامة ولا يفزعون منه ، إذ مـلأ اللّـه قلـوأي أ

من فضله ، وبما استقبلتهم به الملائكة من بشريات ذا الفضل ،            طمأنينة وأمنا ، بما أراهم      
هذا يومكُم الَّـذي    « : إذ الملائكة يلقوم على أول الطريق فى هذا اليوم ، ويقولون لهم             

أي هذا اليوم يوم جزاؤكم ، ونعيمكم ، ورضوانكم ، الذي وعـدكم             » كُنتم توعدونَ   
فهيا استقبلوا ما وعدكم اللّه من رضوان ، وجنات لكم          .. عده  اللّه به ، ولن يخلف اللّه و      

  ٤٠ .فيها نعيم مقيم
  ـــــــــــــ

                                                 
  )٢٤٩٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٨
  )٢٣٩٩ / ٤ (-ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع فى  - ٣٩
  )٩٥٧ / ٩ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٠
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 - يقُولُ بعثَنِى رسولُ اللَّه      - رضى االله عنه     -عن عبيد اللَّه بنِ أَبِى رافعٍ قَالَ سمعت عليا          
� -     ادقْدالْمو ريبالزا وقَالَ     أَن دوالأَس نـا       « باخٍ ، فَـإِنَّ بِهةَ خضووا رأْتى تتقُوا حطَلان

فَانطَلَقْنا تعادى بِنا خيلُنا حتى انتهينا إِلَى الروضة ،         . » ظَعينةً ومعها كتاب ، فَخذُوه منها       
فَقُلْنـا لَتخـرِجِن    . فَقَالَت ما معى من كتابٍ      . خرِجِى الْكتاب   فَإِذَا نحن بِالظَّعينة فَقُلْنا أَ    
     ابالثِّي نيلْقلَن أَو ابتالْك .         ولَ اللَّهسر ا بِهنيا ، فَأَتهقَاصع نم هتجرفَأَخ- � -    يهفَإِذَا ف ، 

      ةَ إِلَى أُنعلْتنِ أَبِى ببِ باطح نـرِ            مضِ أَمعبِـب مهبِرخكَّةَ ، يلِ مأَه نم ينرِكشالْم ناسٍ م
   ولِ اللَّهسر- � -      ولُ اللَّهسذَا       « - � - ، فَقَالَ را هم ، باطا حولَ   . » يسا رقَالَ ي

، ولَم أَكُن من أَنفُسِها ، وكَانَ من        اللَّه ، لاَ تعجلْ علَى ، إِنى كُنت امرأً ملْصقًا فى قُريشٍ             
معك من الْمهاجِرِين لَهم قَرابات بِمكَّةَ ، يحمونَ بِها أَهليهِم وأَموالَهم ، فَأَحببت إِذْ فَاتنِى               

 قَرابتى ، وما فَعلْـت كُفْـرا ولاَ         ذَلك من النسبِ فيهِم أَنْ أَتخذَ عندهم يدا يحمونَ بِها         
قَالَ . » لَقَد صدقَكُم    « - � -فَقَالَ رسولُ اللَّه    . ارتدادا ولاَ رِضا بِالْكُفْرِ بعد الإِسلاَمِ       

د بدرا ، وما يدرِيك     إِنه قَد شهِ  « قَالَ  . عمر يا رسولَ اللَّه دعنِى أَضرِب عنق هذَا الْمنافقِ          
 لَكُم تغَفَر فَقَد ، مئْتا شلُوا ممرٍ فَقَالَ اعدلِ بلَى أَهع اطَّلَع كُونَ قَدأَنْ ي لَّ اللَّه٤١»لَع  .   

يرِيـد   �لَ االلهِ   وعن جابِرٍ ، أَنَّ حاطب بن أَبِي بلْتعةَ كَتب إِلَى أَهلِ مكَّةَ يذْكُر أَنَّ رسو              
علَى الْمرأَة الَّتي معها الْكتاب ، فَأَرسلَ إِلَيها ، فَأَخذَ كتابها            �غَزوهم ، فَدلَّ رسولُ االلهِ      

، ولاَ   �  نعم إِني لَم أَفْعلْه غشا لرسولِ االلهِ      : يا حاطب أَفَعلْت ؟ قَالَ      : من رأْسها ، فَقَالَ     
                 هِميانرظَه نيا بغَرِيب تي كُنأَن رغَي هرأَم متيو ، ولَهسر ظْهِريس أَنَّ اللَّه تملع لَقَدنِفَاقًا ، و

ابِ رضي اللَّه   ، فَكَانت أَهلي معهم ، فَأَردت أَنْ أَتخذَها عندهم يدا ، فَقَالَ عمر بن الْخطَّ              
أَتقْتلُ رجلاً من أَهلِ بدرٍ ، وما يدرِيك        :  �عنه ، أَلاَ أَضرِب رأْس هذَا ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ           

  ٤٢.اعملُوا ما شئْتم: لَعلَّ اللَّه اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ ، فَقَالَ 
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     ةَ ، أَنَّ رريرأَبِي ه نـولِ االلهِ            وعسثَ إِلَـى رعفَب ، يمارِ عصالأَن نلاً مـالَ     �جعأَنْ ت ،
، واجتمع إِلَيـه قَومـه ،        �فَاخطُطْ في دارِي مسجِدا أَتخذُه مصلى ، فَجاءَ رسولُ االلهِ           

نٌ ؟ فَغمزه بعض الْقَومِ إِنه ، وإِنه ، فَقَالَ          أَين فُلاَ :  �وبقي رجلٌ منهم ، فَقَالَ رسولُ االلهِ        
بلَى يا رسولَ االلهِ ، ولَكنه كَذَا ، وكَـذَا ،           : أَلَيس قَد شهِد بدرا ؟ قَالُوا       :  �رسولُ االلهِ   

اعملُوا ما شئْتم ، فَقَد غَفَرت      : لَ  لَعلَّ اللَّه اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ ، فَقَا       :  �فَقَالَ رسولُ االلهِ    
٤٣.لَكُم  

بعثَنِـي  : سمعت عليا ، يقُولُ وهو علَى الْمنبـرِ         : وعن أَبِي عبد الرحمنِ السلَمي ، قَالَ        
  بِيقَالَ          �الن ، ا فَارِسلاَنكو ، يلَمالس ثَدرا مأَبقُ: وطَلاخٍ ، فَإِنَّ       انةَ خضووا رأْتى تتوا ح

بِها امرأَةً ومعها صحيفَةٌ من حاطبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ إِلَى الْمشرِكين ، فَأْتونِي بِها فَأَدركْناهـا      
 الْكتاب الَّـذي معـك ؟   أَين: ، فَقُلْت  �وهي علَى بعيرٍ لَها ، حيثُ قَالَ لَنا رسولُ االلهِ       

  قَالَ      : فَقَالَت ، ابتي كعا مبِي        : ماحا ، فَقَالَ صلَهحا رنشفَتا وهيرعا بنخى   : فَأَنـرا نم
      لَه ئًا ، فَقُلْتيا شهعولُ االلهِ       : مسا رنبا كَذم تملع لَقَد�    خلَت بِه لَفحي يالَّذو  أَو هرِجِن

                 ، ـوفص ـنم ارا إِزهلَيعا ، وهتزجإِلَى ح توأَه الْجِد أَتا رفَلَم ، فيبِالس كنزلَأَج
       بِيالن ا بِهنيفَأَت ، ابتالْك تجرفَأَخ�     بِيي      :  �، فَقَالَ النلَى الَّذع لَكما حم باطا حي

عن؟ فَقَالَ    ص ت :                تدـي أَرنلَكو ، هولسرو ا بِاللَّهنمؤا بِي أَنْ لاَ أَكُونَ مولَ االلهِ ، مسا ري
صدق ،  :  �أَنْ يكُونَ لي عند الْقَومِ يد يدفَع اللَّه بِها عن أَهلي ومالي ، فَقَالَ رسولُ االلهِ                 

يا رسولَ االلهِ ، إِنه قَد خانَ اللَّه ورسولَه والْمـؤمنِين           : لاَّ خيرا ، فَقَالَ عمر      لاَ تقُولُوا لَه إِ   
أَو لَيس من أَهلِ بدرٍ ؟ ما يدرِيك يـا          :  �فَدعنِي حتى أَضرِب عنقَه ، فَقَالَ رسولُ االلهِ         

    ع اطَّلَع لَّ اللَّهلَع رمرٍ ، فَقَالَ      عدلِ بـةُ ،          : لَى أَهنالْج لَكُـم تبجو فَقَد مئْتا شلُوا مماع
  ٤٤.اللَّه ورسولُه أَعلَم: فَدمعت عين عمر ، وقَالَ 

  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح) ٤٧٩٨ ()١٢٣ص  / ١١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٣
  صحيح) ٧١١٩)(٥٧ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٤
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لاَ : ، وهو في بيت حفْصةَ       �قَالَ رسولُ االلهِ    : ت  عن أُم مبشرٍ امرأَة زيد بنِ حارِثَةَ ، قَالَ        
يا رسولَ االلهِ ، أَلَيس قَد قَـالَ   : يدخلُ النار رجلٌ شهِد بدرا ، والْحديبِيةَ ، فَقَالَت حفْصةُ           

  ا   {اللَّههارِدإِلاَّ و كُمنإِنْ مو {]ولُ ا   ] مريمساللهِ  ؟ فَقَالَ ر�  :  هفَم}   اقَوات يني الَّذجنن ثُم {
  ٤٥].مريم[

  ٤٦.لاَ يدخلُ النار أَحد ممن بايع تحت الشجرة:  �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن جابِرٍ ، قَالَ 
يـا  : حاطبـا ، فَقَـالَ   ، يشكُو  �وعن جابِرٍ ، أَنَّ عبدا لحاطبٍ ، جاءَ إِلَى رسولِ االلهِ           

كَذَبت إِنه لاَ يدخلُها ، إِنـه       :  �رسولَ االلهِ ، إِنه لَيدخلُ حاطب النار ، فَقَالَ رسولُ االلهِ            
  ٤٧.شهِد بدرا ، والْحديبِيةَ

           أَبِي أَو نااللهِ ب دبع تعمةَ ، قَالَ سرنِ مرِو بمع نقُولُ    وعأَلْفًـا     : فَى ، ي ةرجالش موا يكُن
اللَّه مهمحر اجِرِينهالْم نثُم ذئموي لَمأَس تكَانو ائَةثَلاَثَ م٤٨."و  

وثَلَاثَمائَة كُنا يوم الشجرة أَلْفًا     : " وعن ابنِ أَبِي أَوفَى، وكَانَ، قَد شهِد بيعةَ الرضوان، قَالَ         
 وكَانت أَسلَم يومئذ ثُمن الْمهاجِرِين، وقَالَ الْمسور بن مخرمةَ، ومروانُ خرج رسولُ االلهِ             

في أَلْف  خرج  : عام الْحديبِية في بِضعِ عشرةَ ومائَة من أَصحابِه، وقَالَ عروةُ بن الزبيرِ            �
ةبِييدالْح امع ائَةانِمثَم٤٩ و   

وأَصحابه مـن    � خرج رسولُ اللَّه    :وعنِ الْمسورِ بن مخرمةَ، ومروان بن الْحكَمِ، قَالا       
 حلَيفَة،قَلَّد رسولُ اللَّـه  الْحديبِية في بِضعِ عشرة ومائَة من أَصحابِه، حتى إِذَا كَانوا بِذي الْ       

� ةرمبِالْع مرأَح ثُم ،رعأَشو يد٥٠ ."الْه  

                                                 
  صحيح) ٤٨٠٠) (١٢٥ص  / ١١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٥
  صحيح) ٤٨٠٢) (١٢٧ص  / ١١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٦
   ) ٤٧٩٩) (١٢٤ص  / ١١ج  (-صحيح ابن حبان  و )٦٥٥٩( مسلم - ٤٧
  صحيح) ٤٨٠٣)(١٢٧ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٤٨
  صحيح ) ٢٢) (١١ / ١ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٤٩
  صحيح ) ١٧٢٣٠) (٢٩٠ / ١٥ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٠
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فَجهش الناس إِلَى رسـولِ     : أَصاب الناس عطَش يوم الْحديبِية ، قَالَ        : وعن جابِرٍ ، قَالَ     
كَـم  : قُلْـت   :  ، فَرأَيت الْماءَ مثْلَ الْعيون ، قَالَ         فَوضع يده في الركْوة   : ، قَالَ    � االلهِ  

  ٥١ ."لَو كُنا مئَةَ أَلْف لَكَفَانا ، كُنا خمس عشرةَ مئَة: كُنتم ؟ قَالَ 
  ٥٢.."ثَمان مئَة خرج عام الْحديبِية في أَلْف و � وقَالَ عروةُ بن الزبيرِ  إِنَّ رسولَ االلهِ 

معناه الْغفْران لَهم في الْآخرة ، وإِلَّا فَإِنْ توجه علَى أَحد منهم حد أَو غَيـره             : قَالَ الْعلَماء   
ه عمر علَـى    ونقَلَ الْقَاضي عياض الْإِجماع علَى إِقَامة الْحد ، وأَقَام        . أُقيم علَيه في الدنيا     

 هِمضعقَالَ . ب : بِيالن برضا  �ورِيدكَانَ بو دا الْحطَحس٥٣.م  
  ـــــــــــــ 

                                                 
  صحيح) ٣٨٠٠٩) (٤٤٤ / ١٤ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥١
  صحيح مرسل) ٣٨٠١٠) (٤٤٤ / ١٤ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٢
  )٢٦٤ص  / ٨ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٥٣
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وبينهما حجاب وعلَى الْأَعراف رِجالٌ يعرِفُونَ كُلـا بِـسِيماهم ونـادوا            { :قال تعالى   
  ابحونَ         أَصعطْمي مها ولُوهخدي لَم كُملَيع لَامأَنْ س ةن٤٦(الْج (    مهارـصأَب رِفَتإِذَا صو

 ينممِ الظَّالالْقَو عا ملْنعجا لَا تنبارِ قَالُوا رابِ النحلْقَاءَ أَص٤٧-٤٦/الأعراف[} ) ٤٧(ت[  
يمنع وصولَ أَهلِ النـارِ     ) حجاباً  ( أَهلِ الجَنة ، وأَهلِ النارِ حاجزاً       إِنَّ بين   : ويقُولُ تعالَى   

فَضرِب بينهم بِسورٍ لَّه باب     { إِلَى الجَنة ، وهو السور الذي قَالَ عنه تعالَى في آية أَخرى             
 { افرالأَع وهو.  

 رقُولُ المُفسيونَ  و :            نم مفَلاَ ه ، هِمئَاتيس عم مهاتنسح تاوست اسأُن افرلَى الأَعع فقي
                    مهـنلكو ، ـيهِمااللهُ ف يقْـضى يتونَ حرظتني مهارِ ، ولِ النأَه نم ملا هو ، ةلِ الجَنأَه

  . الجَنةَ بِمنه وكَرمه ورحمته يطْمعونَ في أَنْ يدخلَهم االلهُ
( وأَهلُ الأَعراف يعرِفُونَ كُلا من أَهلِ النارِ وأَهلِ الجَنة بِسِيماهم التي وصـفَهم االلهُ بِهـا              

          لِ الجَنأَه وهجلُو وعي تيمِ التعةُ النرضنو ، هجالو اضيب يهي      وةُ الترالقَتو هجالو وادسو ، ة
سلاَم : ويتوجه أَهلُ الأَعراف إلَى أَهلِ الجَنة بِالسلاَمِ قَائلين لَهم          ) . ترهق وجوه أَهلِ النارِ     

  .أَنْ يدخلََهم االلهُ الجَنةَ معهم علَيكُم ، يقُولُونها مهنئين بِالفَوزِ بِالحسابِ ، طَامعين في 
إِنَّ أَهـلَ   ) لَم يدخلُوها وهم يطْمعونَ     ( وقَالَ مفَسرونَ آخرونَ في تفْسِيرِ قَوله تعالَى         ( 

 أَنْ يدخلُوا الجَنـةَ ، إِذْ       الأَعراف يسلِّمونَ علَى أَهلِ الجَنة بعد أَنْ يجتازوا الحساب ، وقَبلَ          
  ) .يكُونونَ طَامعين في دخولها لما رأَوه من يسرِ الحسابِ 

وكُلَّما اتجهت أَبصارهم إلَى جِهة أَهلِ النارِ تعوذُوا بِااللهِ من منازِلهِم ، وقَـالُوا ربنـا لاَ                 
 علْنا معجت ينممِ الظَّالالقَو.  

أَصحاب الْأَعراف قَوم تجاوزت بِهِم حسناتهم النار وقَصرت بِهِم         : " عن حذَيفَةَ ، قَالَ     و
ا تجعلْنـا مـع     سيئَاتهم عنِ الْجنة ، فَإِذَا صرِفَت أَبصارهم تلْقَاءَ أَصحابِ النارِ قَالُوا ربنا لَ            

          كبر هِملَيع إِذْ طَلَع ككَذَل ما همنيفَب ينممِ الظَّالالْقَو .   مـةَ    : فَقَالَ لَهنلُوا الْجخوا ادقُوم
 لَكُم تغَفَر ي قَدفَإِن  "  



 ٢٤

ن عبد الرحمنِ فَإِذَا عنده عبد اللَّه بن        أَرسلَ إِلَي عبد الْحميد ب    : وعن عامرٍ الشعبِي ، قَالَ      
. ذَكْوانَ أَبو الزناد مولَى قُريشٍ وقَد ذَكَرا من أَصحابِ الْأَعراف ذكْرا لَيس كَما ذَكَـرا                

: فَقَالَا  : هم حذَيفَةُ بن الْيمان قَالَ      إِنْ شئْتما أَنبأْتكُما ما ذَكَر من أَمرِ      : فَقُلْت لَهما   : قَالَ  
  اتفَةُ  : فَقَالَ  : قَالَ  . هذَيقَالَ ح :     بِهِـم تزـاوجت مقَـو افرالْـأَع ابحأَنَّ أَص رذُك

رهم تلْقَاءَ أَصحابِ النارِ    حسناتهم النار وقَصرت بِهِم سيئَاتهم من الْجنة فَإِذَا صرِفَت أَبصا         
ربنا لَا تجعلْنا مع الْقَومِ الظَّالمين ، فَبينما هم كَذَلك إِذْ طَلَع علَيهِم ربهم فَقَالَ لَهم                : قَالُوا  

 : لَكُم تغَفَر ي قَدةَ فَإِننلُوا الْجخوا فَادقُوم  "  
 عنِ الشقَالَ    وع ، بِي :        ؟ فَقُلْـت افرابِ الْأَعحأَص نأَلَنِي عفَس ، يدمالْح دبع لَ إِلَيسأَر :

    كثْتدح ئْتثْنِي  : قَالَ  . إِنْ شدفَح .  قَالَ     : فَقُلْت اهفَةُ أَرذَيقَالَ ح :    ولُ اللَّهسقَالَ ر �  :
 "   ي اسالن اللَّه عمجي               ارِ ، ثُمارِ إِلَى النلِ النبِأَهو ، ةنإِلَى الْج ةنلِ الْجبِأَه رمؤفَي ، ةاميالْق مو

    افرابِ الْأَعحأَصقَالُ لونَ ؟ قَالُوا     : يرظتنا تم :   كرأَم رظتنن .   مقَالُ لَهفَي :  كُماتنسإِنَّ ح
نار ، أَنْ تدخلُوها ، وحالَت بينكُم وبين الْجنـة خطَايـاكُم ، فَـادخلُوا               جازت بِكُم ال  

  ٥٤"بِمغفرتي ورحمتي 
وهذَا الْقَولُ أَشبه بِما روينا عن علي بنِ أَبِي طَلْحةَ ،عنِ ابنِ عبـاسٍ ، وأَمـر أَصـحابِ                   

افري                الْأَعنٌ فزو هئَاتيسلا ونمؤةَ ماميافَى الْقو نأَنَّ م وهو ، هكْرا ذنمي قَدلِ الَّذلَى الْأَصع 
                    لَه فَرغي ثُم ، وبِهرِ ذُنبِقَد ذَّبعأَنْ ي نيبيبٍ وذعرِ تغَي نم لَه فَرغأَنْ ي نيب وهو ، انِهيزم فَقَد

                 افرلَى الْـأَعع سبحي نلَكو ارلُ النخدلَا يالِ ، وي الْحةَ فنلُ الْجخدلَا ي نم مهنكُونُ مي
   ورالس وهلٌ   " وقَاتا          : " قَالَ مهولخبِـد مهرةَ أَمنالْج مولَهخد اللَّه ادفَإِذَا أَر اطرلَى الصع

  ٥٥واللَّه أَعلَم " رحمته وبِشفَاعة الشفَعاءِ بِ
  ـــــــــــــ

                                                 
٥٤ -ثُ وعالْب  يقهيلْبل ورشصحيح) ٣٢٤٦(المستدرك للحاكم و) ٩٧- ٩٥(الن  
٥٥ - يقهيلْبل انالْإِيم بع٤٠٦( ش(   
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للَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ وإِنْ تبدوا ما في أَنفُسِكُم أَو تخفُـوه   {  : قال تعالى   
) ٢٨٤(م بِه اللَّه فَيغفر لمن يشاءُ ويعذِّب من يشاءُ واللَّه علَى كُلِّ شـيءٍ قَـدير        يحاسبكُ

آَمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ كُلٌّ آَمن بِاللَّه وملَائكَته وكُتبِه ورسـله لَـا                 
قفَرن              يرـصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعمقَالُوا سو هلسر نم دأَح نيلَـا  ) ٢٨٥( ب

                 ا أَوسِينا إِنْ نذْناخؤا لَا تنبر تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسا إِلَّا وفْسن اللَّه كَلِّفي
نا ربنا ولَا تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذين من قَبلنا ربنا ولَا تحملْنا ما لَـا                  أَخطَأْ

               رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصا فَانلَانوم تا أَننمحارا ولَن راغْفا ونع فاعو ا بِه٢٨٦(طَاقَةَ لَن (
  ]٢٨٦-٢٨٤/البقرة[} 

 يخبِر االلهُ تعالَى عباده أنه مالك السماوات والأَرضِ ومن فيهِن ، لا شرِيك لَه في شـيءٍ                 
                 هأنو ، راهلاَ الظَّوو رائرالس ليهفَى عخلاَ ت ، يهنا فلَى مع عطَّلم هأنو ، نهنم  ـباسحيس

عباده علَى ما فَعلُوه ، وما أَخفَوه في صدورِهم ، فَيغفر لمن يشاءُ ، ويعذِّب من يـشاءُ ،                   
  .وهو قَادر علَى كُلِّ شيءٍ ، سبحانه وتعالَى 

      بِينِ النالَى ععااللهُ ت بِرخبِ   � ي قدص هبِأن           ـنم لَ إِليهزا أَنبِم نآمي ، وحالو نم اءَها جم
  هبر .             ، ـهيقَتلي نِظَامِ خف هتكْمامِ حمتو هتانِيدحوااللهِ و ودجبِو كونَ كَذَلنمؤونَ ينمالمُؤو

      يو ، هلسرو بِهكُتو هكَتلائم ودجونَ بِونمؤيو      لَةزبِ المُنالكُتلِ وسالربياءِ وميعِ الأَنقُونَ بِجدص
                ـمهونَ أَنـدقتعيالأنبياءِ ، ولِ وسالر نيقُونَ بفَرالأنبِياءِ ، لا يو ينلسلَى المُراءِ عمالس نم

 بعضهم ينسخ شرِيعةَ بعضٍ بِإذْن االلهِ       جميعاً صادقُونَ ، هادونَ إلى سبيلِ الخَيرِ ، وإنْ كَانَ         
سمعنا قَولَك يا ربنا وفَهِمناه ، وامتثَلْنا للْعملِ بِمقْتـضاه ، نـسألُك المَغفـرةَ               : وقَالُوا  . 

  .والرحمةَ وإليك نحن صائرونَ 
      قداً فَوااللهُ أح كَلِّفلاَ ي         هلْقااللهِ بِخ لُطْف نهذا مو ، هرٍ     . طَاقَتيخ نم تبا كَسفْسِ مللنو

وأرشد االلهُ تعـالَى عبـاده إِلى دعائـه    . وعلَيها ما اكْتسبت من شر ، من قَولٍ أو فعلٍ      . 
ربنا لا تؤاخذْنا إنْ تركْنا فَرضنا ونحن       : أنْ يقُولُوا   واسترحامه ، والضراعة إليه ، وذَلك بِ      
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ناسونَ أوِ ارتكَبنا محرماً ونحن ناسونَ أو مخطئُونَ ، أو عن جهلٍ بِوجهِه الشرعي ، ربنا                
      اهإنْ أَطَقْنو اقَّةالِ الشمالأَع نكَلِّفْنا ملا تالأغْـلاَلِ          و ـنم فَةالمِ السلأمل هتعرا شا ، كَم

والآصارِ ، ربنا ولاَ تحملْنا ما لاَ طَاقَةَ لَنا بِه من التكْليف والمَصائبِ والبلاَءِ ، واعف عنـا                  
       نيبنا ونيا بيما فلَن راغْفو كنيبنا ونيا بيمف           ـةنـا القَبِيحالملَـى أَعع مهظْهِرفَلاَ ت ، ادبالع 

ومساوئنا ، وارحمنا لكَيلاَ نقَع مستقْبلاً في ذَنبِ ، أنت ولينا ومولاَنا ، فَانـصرنا علَـى                 
   ٥٦القَومِ الذين كَفَروا بِك ، وجحدوا دينك

للَّه مـا فـي     { : لَما أَنزلَ اللَّه علَى رسوله      : قَالَ   � ، عن رسولِ اللَّه       وعن أَبِي هريرةَ  
       هلضِ إِلَى قَوي الأَرا فمو اتومالس :     يرءٍ قَديلَى كُلِّ شقَالَ   ] ١سورة التغابن آية    [} ع ،

 :       ولِ اللَّهسابِ رحلَى أَصع كذَل دتفَاش�      ولَ اللَّهسا روكَبِ      �، فَأَتلَى الركُوا عرب ثُم ،
الصلاةَ ، والصيام ، والْجِهـاد ،    : أَي رسولَ اللَّه ، كُلِّفْنا من الأَعمالِ ما نطيق          : ، فَقَالُوا   

أَترِيدونَ أَنْ تقُولُوا كَمـا     :  � اللَّه   والصدقَةَ ، وقَد أُنزِلَت علَيك هذه الآيةُ ، قَالَ رسولُ         
     لَكُمابِ قَبتلُ الْكلْ قُولُوا      : قَالَ أَها ، بصينعا ونعمس :     كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعمس

آمن الرسولُ بِما   { : نزلَ اللَّه في إِثْرِها     الْمصير ، فَلَما أَقَر بِها الْقَوم وذَلَّت بِها أَلْسِنتهم ، أَ          
               ـهلإِلَى قَو هلسرو بِهكُتو هكَتلائمو بِاللَّه نونَ كُلٌّ آمنمؤالْمو هبر نم هزِلَ إِلَيأُن :  ـكإِلَيو

  يرصالْم {]    ٢٨٥سورة البقرة آية [     ن كلُوا ذَلا فَعفَلَم ،       لَ اللَّـهزفَأَن ، ا اللَّههخس : } لا
        هلا إِلَى قَوهعسا إِلا وفْسن اللَّه كَلِّفا   : يطَأْنأَخ قَـالَ     ] ٢٨٦سورة البقرة آية    [} أَو ، :

   ، معا            { ننلقَب نم ينلَى الَّذع هلْتما حا كَمرا إِصنلَيلْ عمحلا تا ونبسورة البقرة آيـة     [}ر
،  ] ٢٨٦سورة البقرة آية    [} ربنا ولا تحملْنا ما لا طَاقَةَ لَنا بِه         { نعم ،   : ، قَالَ    ] ٢٨٦
واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنا أَنت مولانا فَانصرنا علَى الْقَـومِ الْكَـافرِين             { نعم ، إِلا    : قَالَ  

   .٥٧" قَد غَفَرت لَكُم ورحمتكُم : نعم ، وفي رواية، قَالَ : ،قَالَ ]٢٨٦ورة البقرة آية س[}
                     ـهلإِلَـى قَو هبر نم هزِلَ إِلَيا أُنولُ بِمسالر نلَّ آمجو زع لِ اللَّهي قَواسٍ ، فبنِ عنِ ابوع .

لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها إِلَى قَوله لَا تؤاخذْنا          " قَد غَفَرت لَكُم    : " غُفْرانك ربنا قَالَ    

                                                 
  )٢٩٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٦
 صحيح ) ١٦٩(مسند أبي عوانة  - ٥٧
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ربنا ولَا تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَـى         " لَا أُؤاخذُكُم   : " إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا قَالَ      
إِلَى قَوله واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنـا أَنـت        " لَا أَحملُ علَيكُم    : " لَ  الَّذين من قَبلنا قَا   

قَد عفَوت عنكُم وغَفَرت لَكُم ورحمتكُم ، ونصرتكُم        : " مولَانا إِلَى آخرِ السورة ، قَالَ       
 رِينمِ الْكَافلَى الْقَو٥٨"  ع  

اسٍ    وعبنِ عولِ االلهِ        : قَالَ، نِ ابسلَى رةُ عالْآي هذه لَتزا نزِلَ    {  � لَما أُنولُ بِمسالر نآم
    هبر نم هإلَي {]ولُ االلهِ    ] ٢٨٥: البقرةسا رأَها قَـالَ  ،  � قَرفَلَم : }     ـانبر ـكانغُفْر {

ربنا لَا تؤاخذْنا إنْ نسِينا     { : قَد غَفَرت لَكُم فَلَما قَالَ    : وجلَّااللهُ عز   : قَالَ] ٢٨٥: البقرة[
ربنا ولَا تحملْ   { : لَا أُؤاخذْكُم فَلَما قَالَ   : قَالَ االلهُ عز وجلَّ   ] ٢٨٦: البقرة[} أَو أَخطَأْنا   

     ينلَى الَّذع هلْتما حا كَمرا إصنلَيا عنلقَب نـلُ  ] ٢٨٦: البقرة[}  مملَّ لَا أَحجو زقَالَ االلهُ ع
قَـالَ  ] ٢٨٦: البقرة[} ولَا تحملْنا ما لَا طَاقَةَ لَنا بِه        { : عز وجلَّ : فَلَما قَالَ : علَيكُم قَالَ 

قَد عفَوت  : قَالَ االلهُ ] ٢٨٦: البقرة[} نا  واعف ع { : لَا أُحملُكُم فَلَما قَالَ   : االلهُ عز وجلَّ  
{ : قَد غَفَرت لَكُـم فَلَمـا قَـالَ       : قَالَ] ٢٨٦: البقرة[} واغْفر لَنا   { : عنكُم فَلَما قَالَ  

لْكَـافرِين  فَانصرنا علَى الْقَومِ ا   { : قَد رحمتكُم فَلَما قَالَ   : قَالَ] ٢٨٦: البقرة[} وارحمنا  
  ٥٩"قَد نصرتكُم : قَالَ] ٢٨٦: البقرة[} 

  ـــــــــــــ

                                                 
٥٨ - رِيلطَّبل آنفْسِيرِ الْقُري تف انيالْب عامحصحي ) ٥٩٦٩(ج  
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كُنا مع رسولِ   : عن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي عمرةَ الأَنصارِي ، عن أَبِيه رضي اللَّه عنه قَالَ                
 في نحرِ بعضِ     � مخمصةٌ ، فَأَستأْذَنَ الناس رسولَ االلهِ         في غَزاة ، فَأَصاب الناس      �االلهِ  

يبلغنا اللَّه عز وجلَّ بِها ، فَلَما رأَى عمر رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ االلهِ               : ظُهورِهم ، فَقَالُوا    
يا رسولَ االلهِ ، كَيف بِنا نحن إِذَا        :  ظُهورِهم قَالَ     قَد هم أَنْ يأْذَنَ لَهم في نحرِ بعضِ         �

                 ها ، ثُمعمجفَي ، مهادوا أَزقَايبِب اسو النعدأَنْ ت تأَيإِنْ ر نلَكالا ، وا رِجاعا جِينودا عينلَق
نَّ اللَّه عز وجلَّ سيبلِّغنا بِدعوتك ، فَدعا رسـولُ االلهِ           تدعو اللَّه عز وجلَّ فيها بِالْبركَة ، فَإِ       

 بِبقَايا أَزوادهم ، فَجعلَ الناس يجِيئُونَ بِالْحفْنة من الطَّعامِ ، وفَـوق ذَلـك ،فَكَـانَ                  �
 ، ثُم قَام ، فَدعا بِما شاءَ اللَّـه           �لُ االلهِ   أَعلاهم من جاءَ بِصاعٍ من تمرٍ ، فَجمعها رسو        

عز وجلَّ أَنْ يدعو ، ثُم دعا الْجيش بِأَوعيتهِم ، وأَمرهم أَنْ يحثُوا ، فَما بقي في الْجـيشِ              
أَشهد : ى بدت نواجِذُه ، فَقَالَ       حت  �وِعاءٌ إِلا ملَؤه ، وبقي مثْلُه ، فَضحك رسولُ االلهِ           

أَنْ لا إِلَه إِلا اللَّه وإِني رسولُ االلهِ لا يلْقَى اللَّه عز وجلَّ عبد يؤمن بِهـا إِلا حجبـه عـنِ         
  ٦٠"النارِ

          ، أَبِيه نع ، ارِيصةَ الأَنرمنِ أَبِي عنِ بمحالر دبع نقَالَ   وع  :    بِيالن عا مكُن�    ةوي غَزف 
، فَأَصاب الناس مخمصةٌ شديدةٌ ، فَاستأْذَنوا رسولَ االلهِ في نحرِ بعضِ ظَهرِهم ، فَقَـالَ                

  رملَ            : عالَةً ؟ وجا راعا جِينودا عينا إِذَا لَقبِن فولَ االلهِ ، فَكَيسا رولَ     يسا ري تأَيإِنْ ر نك
     هِمتوِدأَز ةيقبِب اسالن وعدااللهِ أَنْ ت .          قفَـوامِ والطَّع نم ةفْنلُ بِالْحججِيءُ الري ، وا بِهاؤفَج

 ، ثُم دعا اللَّه بِمـا       ذَلك ، وكَانَ أَعلاَهم الَّذي جاءَ بِالصاعِ من التمرِ ، فَجمعه علَى نِطَعٍ            
                   ـيقبلُوءٌ وماءٌ إِلاَّ مشِ وِعيي الْجف يقا بفَم ، هِمتيعبِأَو اسا النعد ثُم ، وعدأَنْ ي اءَ اللَّهش

 إِلَه إِلاَّ اللَّـه ،      أَشهد أَنْ لاَ  : حتى بدت نواجِذُه ، ثُم قَالَ        �مثْلُه ، فَضحك رسولُ االلهِ      

                                                 
 حسن) ٢٠٠٤(الآحاد والمثاني  - ٦٠
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                  موارِ ينِ النع اهتبجا إِلاَّ حبِهِم نمؤم دبع لْقَاهااللهِ لاَ ي دنع دهأَشولُ االلهِ ، وسي رأَن دهأَشو
 ةامي٦١"الْق  

 كُنا مع رسولِ اللَّه    : "  أَبِي قَالَ    حدثَنِي: وعن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي عمرةَ الْأَنصارِي ، قَالَ          
�             ولَ اللَّهسر اسةٌ ، فَاستأْذَنَ النصمخم اسالن ابا فَأَصاهغَز ةوي غَزـرِ     � فحـي نف

       ولُ اللَّهسر مفَه ، مورِهضِ ظُهعا          � ب نب رمفَقَالَ ع ، كي ذَلف مأْذَنَ لَهطَّابِ  أَنْ يا : لْخي
رسولَ اللَّه ، إِذَا نحن نحرنا ظَهرنا ثُم لَقينا عدونا غَدا ونحن جِياع رِجالٌ ، فَقَالَ رسولُ                 

  ؟      : "  � اللَّه رما عى يرا تا       : قَالَ  " فَمو لَنعدت ثُم ، مهادوا أَزقَايبِب اسو النعدـا   تيهف 
وكَأَنما كَانَ علَى رسـولِ     : بِالْبركَة ؛ فَإِنَّ اللَّه تعالَى يشبِعنا بِدعوتك إِنْ شاءَ اللَّه ، قَالَ             

  فَ               � اللَّه مهادوا أَزقَايبِب اسا النعد سِطَ ، ثُمفَب بِه ربٍ فَأَما بِثَوعفَد ، فطَاءٌ فَكُشاءُوا غج
بِما كَانَ عندهم ، فَمن الناسِ من جاءَ بِالْجفْنة من الطَّعامِ أَوِ الْحفْنة ، ومنهم مـن جـاءَ                   

   ولُ اللَّهسر بِه رفَأَم ، ةضيثْلِ الْببِم �    ، كَـةربِالْب يـها فعد بِ ، ثُمالثَّو كلَى ذَلع عضفَو
لَـأُوا                 وموا ومطَعفَأَكَلُوا و مهرأَم اءُوا ثُمشِ فَجيي الْجى فادن ثُم ، كَلَّمتاءَ أَنْ يا شم كَلَّمت

                ا ، ثُميهف هباءٍ فَصا بِمعد ثُم ، هيدي نيب تعضفَو ةكْوا بِرعد ثُم ، مهاوِدزمو مهتيعأَو  جم 
                بِاللَّه ا ، فَأُقْسِميهف هرصنلَ خخأَد ثُم ، كَلَّمتأَنْ ي اءَ اللَّها شبِم كَلَّمتا ويهف :    ـتأَير لَقَـد

    ولِ اللَّهسر ابِعلَأُ           � أَصما وقَوسوا ورِبفَش اسالن رأَم اءِ ، ثُمالْم نم ابِيعني رفَجت  مهبروا ق
       ولُ اللَّهسر كحض ثُم ، مهاوِيأَدقَالَ        � و ثُم ، اجِذُهون تدى بتإِلَّا     : " ح أَنْ لَا إِلَه دهأَش

هِما أَحـد   اللَّه ، وحده لَا شرِيك لَه ، وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه ، لَا يلْقَى اللَّه عز وجلَّ بِ                 
  ٦٢"إِلَّا دخلَ الْجنةَ علَى ما كَانَ من عملٍ 

حدثَنِي : حدثَنا الْمطَّلب بن عبد اللَّه بنِ حنطَبٍ الْمخزومي ، قَالَ           : وعنِ الْأَوزاعي ، قَالَ     
 � كُنا مع رسولِ اللَّه     : حدثَنِي أَبِي ، قَالَ     : لَ  عبد الرحمنِ بن أَبِي عمرةَ الْأَنصارِي ، قَا       

      ـولَ اللَّـهساسِ رالن ضعأْذَنَ بتةٌ فَاسصمخم اسالن ابفَأَص ، ةوي غَزـرِ    � فحـي نف
ر بن الْخطَّابِ رضي اللَّه عنه      يبلِّغنا اللَّه عز وجلَّ بِهِم ، فَلَما رأَى عم        : ظُهورِهم ، وقَالُوا    

                                                 
  حسن) ٢٢١)(٤٥٤ص  / ١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٦١
 حسن ) ٥٤( الْأَحاديثُ الطِّوالُ  - ٦٢
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   ولَ اللَّهسقَالَ            � ر ، مورِهرِ ظُهحي نف مأْذَنَ لَهبِأَنْ ي مه ا      : قَدبِن فكَي ، ولَ اللَّهسا ري
اللَّه أَنْ تدعو الناس بِبقَايا     إِذَا نحن لَقينا الْعدو غَدا جِياعا رِجالًا ولَكن إِنْ رأَيت يا رسولَ             

                 أَو كتوعا بِـدنلِّغبيلَّ سجو زع فَإِنَّ اللَّه ، كَةرا بِالْبيهف اللَّه وعدت ا ، ثُمهعمجفَت مهادوأَز
اس بِبقَايا أَزوادهم فَجعلَ النـاس      الن � سيبارِك لَنا في دعوتك ، فَدعا رسولُ اللَّه         : قَالَ  

يجِيئُونَ بِالْحفْنة ، وقَالَ بعضهم بِالْحثْية من الطَّعامِ وفَوق ذَلك فَكَانَ أَعلَاهم مـن جـاءَ                
م دعا الْجيش بِأَوعيتهِم ، ثُم      بِصاعِ تمرٍ فَجمعها ، ثُم قَام فَدعا بِما شاءَ اللَّه أَنْ يدعو ، ثُ             

فَما بقي في الْجيشِ وِعاءٌ إِلَّا ملَئُوه وبقـي مثْلُـه ، فَـضحك    : أَمرهم أَنْ يحبِسوا ، قَالَ    
   ولُ اللَّهسقَالَ       � رو ، اجِذُهون تدى بتإِلَّا ا     : " ح أَنْ لَا إِلَه دهولُ    أَشسي رأَن دهأَشو للَّه

 ارِ - �  -اللَّهنِ النع جِبا إِلَّا حبِهِم نمؤم دبع لْقَى اللَّه٦٣" لَا ي.  
وعن عبادةَ بنِ الصامت أَنه قَالَ دخلْت علَيه وهو فى الْموت فَبكَيت فَقَالَ مهلاً لم تبكى                

ه لَئنِ استشهِدت لأَشهدنَّ لَك ولَئن شفِّعت لأَشفَعن لَك ولَئنِ استطَعت لأَنفَعنك ثُم             فَواللَّ
          ولِ اللَّهسر نم هتعمس يثدح نا مم اللَّهإِلاَّ       -����-قَالَ و وهكُمثْتـدإِلاَّ ح ـريخ يهف لَكُم 

 احيثًا ودح           ولَ اللَّهسر تعمفْسِى سيطَ بِنأُح قَدو موالْي وهثُكُمدأُح فوسا وقُولُ  -����-دي 
 » ارالن هلَيع اللَّه مرح ولُ اللَّهسا ردمحأَنَّ مو إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِلَه هِدش ن٦٤»م.   

يا «  ومعاذٌ رديفُه علَى الرحلِ قَالَ       - ���� -نس بن مالك أَنَّ النبِى      وعن قَتادةَ قَالَ حدثَنا أَ    
قَالَ لَبيك يـا    . » يا معاذُ   « قَالَ  . قَالَ لَبيك يا رسولَ اللَّه وسعديك       . » معاذُ بن جبلٍ    

    كيدعسو ولَ اللَّهسا             « ثَلاَثًا ،قَالَ   . رـدمحأَنَّ مو إِلاَّ اللَّـه أَنْ لاَ إِلَه دهشي دأَح نا مم
قَالَ يا رسولَ اللَّه ، أَفَلاَ أُخبِر بِـه         . » رسولُ اللَّه صدقًا من قَلْبِه إِلاَّ حرمه اللَّه علَى النارِ           

   .٦٥وأَخبر بِها معاذٌ عند موته تأَثُّما . » لُوا إِذًا يتك« الناس فَيستبشروا قَالَ 
من دخلَ الْقَبر بِـ لاَ إِلَه إِلاَّ االلهُ ، خلَّصه االلهُ           :  ، أَنه قَالَ    �عن زيد بنِ خالد عنِ النبِى       و

  ٦٦.من النارِ
                                                 

٦٣ -  يقهيلْبل ةوبلُ النلَائحسن ) ٢٣٦٩( د 
 )١٥١(صحيح مسلم  - ٦٤
   )١٢٨(البخاري - ٦٥
  صحيح ) ١١١١" (عمل اليوم والليلة"أخرجه النسائي ، في  - ٦٦
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، وأَنا رديفُه    ،  �، ينما نحن فى سفَرٍ مع رسولِ االله        ب: قَالَ،   وعن سهيلِ بنِ الْبيضاءِ     
كُلُّ ذَلـك  ، أَو ثَلاَثًا ، ورفَع صوته مرتينِ ، يا سهيلُ بن الْبيضاءِ  :  �، فَقَالَ رسولُ االله    

فَحبِس من كَانَ   ، فَظَنوا أَنه يرِيدهم    .  �، فَسمع الناس صوت رسولِ االله      ، يجِيبه سهيلٌ   
   هيدي نيب ،   لْفَهكَانَ خ نم قَهلَحوا    . وعمتى إِذَا اجتولُ االله    ، حسقَالَ ر ،�  :     ـنم ـهإِن

  ٦٧. الْجنةَوأَوجب لَه، حرمه االله علَى النارِ ، يشهد أَنْ لا إِلَه إِلاَّ االله 
فَلَما ، حدثَنا عبادةُ بن الصامت ، فَأَقْبلَ أَبو عبد اللَّه الصنابِحي           : وعنِ ابنِ محيرِيزٍ ، قَالَ      

لنـارِ فَرجـع    من أَحب أَنْ ينظُر إِلَى رجلٍ عرِج بِه إِلَى أَهلِ الْجنة وأَهلِ ا            : رآه مقْبِلًا قَالَ    
حرمت : يقُولُ   �سمعت رسولَ اللَّه    : ثُم قَالَ   ، وهو يعملُ علَى ما رأَى فَلْينظُر إِلَى هذَا         

ولُ اللَّهسي رأَنو إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِلَه هِدش نلَى مع ار٦٨.الن  
  ـــــــــــــ

                                                 
  فيه انقطاع) ١٦١٥١(مسند أحمد  - ٦٧
  صحيح) ٢١٣١و٣٤(مسند الشاميين   - ٦٨
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 بِأُناسٍ من أَصحابِه ، وصبِي بين ظَهرانـيِ          �مر النبِي   : عن أَنسٍ رضي اللَّه عنه ، قَالَ        
      ةً ، فَقَالَـتهالو تعوطَأَ ، فَسا أَنْ ينِهلَى ابع يتشخ ، ابوالد هأُم أَتا رالطَّرِيقِ ، فَلَم :

يا نبِي اللَّه ، ما كَانت هذه لتلْقي ابنها في النارِ           : ي ابنِي ، فَاحتملَت ابنها ، فَقَالَ الْقَوم         ابنِ
    ولُ اللَّهسارِ ، قَالَ             :  �فَقَالَ ري النف هبِيبح ي اللَّهلْقلاَ ي ، اللَّهلاَ و :   اللَّـه بِين مهمصفَخ 

� "٦٩  
 ومعه ناس من أَصـحابِه ،        �كَانَ صبِي علَى ظَهرِ الطَّرِيقِ ، فَمر النبِي         : وعن أَنسٍ قَالَ    

               قَالَتو ، هلَتمحو تعا ، فَسهنوطَأَ ابأَنْ ي تيشخ مالْقَو بِيالص أُم أَتا رنِي ،   : فَلَمنِي اباب
فَقَالَ النبِي  : يا رسولَ االلهِ ، ما كَانت هذه لَتلْقي ابنها في النارِ ، قَالَ              : فَقَالَ الْقَوم    : قَالَ
  . ٧٠.لاَ ، ولاَ يلْقي االلهُ حبِيبه في النارِ :  �

صبِي في الطَّرِيقِ ، فَلَما رأَت أَمه        ونفَر من أَصحابِه ، و     -  � -مر النبِي   : وعن أَنسٍ قَالَ    
ابنِي ، ابنِي ، وسعت فَأَخذَته      : الْقَوم خشيت علَى ولَدها أَنْ يوطَأَ ، فَأَقْبلَت تسعى وتقُولُ           

    مفَقَالَ الْقَو ، :         ا فهناب يلْقتل هذه تا كَانم ، ولَ اللَّهسا رارِ ، قَالَ     يي الن :  بِيالن مهفَضفَخ
  ٧١رواه أَحمد " . ولَا اللَّه يلْقي حبِيبه في النارِ : "  وقَالَ -  � -

 عنِ الساعة ، فَقَـالَ متـى        -  � - أَنَّ رجلاً سأَلَ النبِى      - رضى االله عنه     -وعن أَنسٍ   
  .» اذَا أَعددت لَها وم« الساعةُ قَالَ 

   ولَهسرو اللَّه بى أُحءَ إِلاَّ أَنىفَقَالَ  . -  � -قَالَ لاَ ش » تببأَح نم عم تقَـالَ  . » أَن
        بِىلِ النا بِقَونحءٍ فَرىا بِشنا فَرِحفَم سأَن- �  - »      تببأَح نم عم تـ . » أَن  قَالَ أَن س

    بِىالن با أُحفَأَن- �  -              إِنْ لَمو ، ماهى إِيببِح مهعو أَنْ أَكُونَ مجأَرو ، رمعكْرٍ وا بأَبو 
 هِمالمثْلِ أَعلْ بِمم٧٢.أَع  

                                                 
  صحيح) ٧٣٤٧(المستدرك للحاكم  - ٦٩
  صحيح) ١٣٨١٥(مسند أحمد  - ٧٠
  صحيح) ١٢٣٤٤(مسند أحمد  - ٧١
 )٦٨٧٨(وصحيح مسلم  ) ٣٦٨٨(صحيح البخارى - ٧٢
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         بِىأَلَ النلاً سجأَنَّ ر كالنِ مسِ بأَن نو    -  � -وعسا رةُ ياعى الستقَالَ     م ـا  « لَ اللَّهم
قَالَ ما أَعددت لَها من كَثيرِ صلاَة ولاَ صومٍ ولاَ صدقَة ، ولَكنى أُحـب               . » أَعددت لَها   
 ولَهسرو قَالَ . اللَّه » تببأَح نم عم ت٧٣» أَن .  

يا رسولَ االلهِ ، متى قيـام       :  ، فَقَالَ     �لَى النبِي   جاءَ رجلٌ إِ  : وعن أَنسِ بنِ مالك ، قَالَ       
     بِيالن ؟ فَقَام ةاعلاَةَ ، قَالَ           �السى الصا قَضفَلَم ، لاَة؟     :  إِلَى الص هتاعس نلُ عائالس نأَي

ما أَعددت لَها كَبِير شيءٍ     :  لَها ؟ قَالَ     ما أَعددت : أَنا يا رسولَ االلهِ ، قَالَ       : فَقَالَ الرجلُ   
ما أَعددت لَها كَبِير عملٍ ، إِلاَّ أَني أُحب اللَّه ورسولَه           : ، ولاَ صلاَة ، ولاَ صيامٍ ، أَو قَالَ          

    بِيقَالَ         :  �، فَقَالَ الن أَو ، بأَح نم عءُ مرالْم :تأَن       سقَالَ أَن تببأَح نم عـا  :  مفَم
    ٧٤.رأَيت الْمسلمين فَرِحوا بِشيءٍ بعد الإِسلاَمِ مثْلَ فَرحهِم بِهذَا

 والصالحين ، وأَهل الْخير     �فيه فَضل حب اللَّه ورسوله      : " قال الإمام النووي رحمه االله      
ومن فَضل محبة اللَّه ورسوله امتثَال أَمرهمَا ، واجتناب نهيهمـا ،            . أَموات  ، الْأَحياء والْ  

ولَا يشترط في الانتفَاع بِمحبة الصالحين أَنْ يعمل عملـهم ؛        . والتأَدب بِالْآدابِ الشرعية    
مهنلَكَانَ م لَهمع إِذْ لَو ثْلهمم٧٥" و    

  ـــــــــــــ

                                                 
   )٦١٧١(صحيح البخارى  - ٧٣
  صحيح) ١٠٥)(٣٠٨ص  / ١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٧٤
  )٤٨٣ص  / ٨ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٧٥
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     ا قَالَتهةَ أَنونميم نقَالَ         : ع قَةدنِ الصا عنولَ االلهِ ، أَفْتسا رـارِ ،      : ينِ النع ابجا حهإِن
         االلهِ قَالَت هجا وي بِهغتبا ، يهبستنِ احمولَ االلهِ   : لسا را يننِ الْكَلْـبِ قَـالَ         أَفْتي ثَمف ،  :

           ا قَالَتهنلَّ عجو زع ى اللَّهأَغْن قَدةٌ ، ويلاهةٌ جمرِ ، فَقَالَ       : طُعذَابِ الْقَبع نا عنأَفْتو : نم
  ٧٦"ءً ، فَلْيمسحه بِترابٍ طَّيبٍأَثَرِ الْبولِ ، فَمن أَصابه بولٌ فَلْيغسِلْه بِماءٍ ، فَمن لَم يجِد ما

        ا قَالَتهأَن ، دعس تةَ بِنونميم نفَقَالَ      : وع ، قَةدنِ الصا عنارِ ،     : " أَفْتالن نم اجِبا حهإِن
  ٧٧"لمن أَحسنها يبتغي بِها وجه اللَّه عز وجلَّ 

إِنها حجاب مـن    : " يا رسولَ اللَّه ، أَفْتنا عنِ الصدقَة ، قَالَ          : نها قَالَت   وعن ميمونةَ ، أَ   
  اللَّه هجا وي بِهغتبا يهبستنِ احمارِ ل٧٨ "..الن  

كُـلَّ يـومٍ   : لَيه صدقَةٌ كُلُّ سلاَمى من الناسِ ع  :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      
تطْلُع علَيه الشمس يعدلُ بين اثْنينِ ، ويعين الرجلَ في دابته ، ويحملُه علَيها ، ويرفَع لَه علَيهـا                   

  ٧٩.متاعه ، ويميطُ الأَذَى عنِ الطَّرِيقِ صدقَةٌ
  ـــــــــــــ

                                                 
 حسن) ٣٤٤٩(الآحاد والمثاني - ٧٦
٧٧ -  انِيرلطَّبل الْكَبِير مجعحسن ) ١٩٧٧٩( الْم 
٧٨ - انِيهبمٍ الْأَصيعأَبِي نل ةابحرِفَةُ الصعحسن ) ٧١٩٨( م  
  صحيح) ٣٣٨١)(١٧٤ص  / ٨ج  (-صحيح ابن حبان  - ٧٩
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      بِىةَ قالت قَالَ النشائعن ع-� -:  »          ثُلاَثو ينتلَى سع منِى آدب نم انسكُلُّ إِن قلخ هإِن
                ـرجلَ حزعو اللَّه فَرغتاسو اللَّه حبسو لَّلَ اللَّههو اللَّه دمحو اللَّه ركَب نلٍ ، فَمفْصم ائَةا م

             دـدكَرٍ عنم نى عهن أَو وفرعبِم رأَم اسِ أَوطَرِيقِ الن نكَةً عولَ شزع اسِ أَوطَرِيقِ الن نع
رواه . »تلْك الستين والثَّلاَث مائَة السلاَمى فَإِنه يمسِى يومئذ وقَد زحزح نفْسه عنِ النارِ              

ممل٨٠س    
     ةَ ، قالتشائولَ االلهِ    : وعن عسلَـى         :  ، قَالَ     �إِنَّ رع منِي آدب نم انسكُلَّ إِن اللَّه لَقخ

                 اللَّه فَرغتاسو ، اللَّه حبسو ، لَّلَ اللَّههو ، هدمحو ، اللَّه ركَب نلٍ فَمفْصم ائَةم ثَلاَثو ينتس 
                 نى عهنو ، وفرعبِم رأَمو ، هِمطَرِيق نا عرجلَ حزعاسِ ، وطَرِيقِ الن نا عظْملَ عزعو ،

  ٨١.منكَرٍ عدد تلْك الستين والثَّلاَث مائَة ، فَإِنه يمسِي يومئذ وقَد زحزح نفْسه عنِ النارِ
  ـــــــــــــ

                                                 
  )٨٠٧٤)(١٨٨ص  / ٤ج (والسنن الكبرى للبيهقي ) ٢٣٧٧(صحيح مسلم - ٨٠
  صحيح) ٣٣٨٠)(١٧٣ص  / ٨ج  (-صحيح ابن حبان  - ٨١
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  إذا كان الصوم      قَـالَ       ،ف  العظيم  في حال جهاد الأعداء فذاك الفوز رِىدالْخ يدعأَبِى س نع
    ولُ اللَّهسـنِ             «  :- �-قَالَ رع ههجمِ ووالْي كبِذَل اللَّه داعب بِيلِ اللَّهى سا فموي امص نم

  ٨٢أَخرجه مسلم.  »النارِ سبعين خرِيفًا
من :  قَالَ    �عن عثَامةَ بنِ قَيسٍ أَبِي علي ، أَنَّ رجلا من أَسد حدثَهم ، أَنَّ رسولَ االلهِ                 و

ةنس ئَةةَ مسِيرم منهج هنم تداعالَى بعبِيلِ االلهِ تي سا فموي ام٨٣"ص  
  رأَبِي الد نقَالَ       وع ، هنااللهُ ع يضاءِ رولُ االلهِ    : دسبِيلِ االلهِ       :  �قَالَ ري سا فموي امص نم

  ٨٤"جعلَ االلهُ بينه وبين النارِ خندقًا كَما بين السماءِ والأَرضِ
      بِينِ النةَ، عامأَبِي أُم نقَالَ  �وع ،":   ا فموي امص نارِ        منِ النع ههجو اللَّه دعب بِيلِ اللَّهي س

  ٨٥".مسِيرةَ مائَة عامٍ، ركْض الْفَرسِ الْجواد الْمضمرِ
من صام يوما في سبِيلِ اللَّه جعلَ اللَّه بينـه،          :" �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن أَبِي أُمامةَ، قَالَ   

  ٨٦".لنارِ خندقًا كَما بين السماءِ والأَرضِوبين ا
من صام يوما في سبِيلِ اللَّه فَرِيضةً باعد        :" �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن عتبةَ بن عبد السلَمي، قَالَ     

       الس ينضالأَرو اتاومالس نيا بكَم منهج هنم اللَّه         منهج هنم اللَّه داعا بعطَوا تموي امص نمعِ، وب
  ٨٧".مسِيرةَ كَما بين السماءِ

       بِىنِ النع رِىدالْخ يدعأَبِى س نـاءَ       « : قَالَ   - �-وعغتاب بِيلِ اللَّهى سماً فوي ومصي دبع نا مم
  ٨٨.»باعد اللَّه بين وجهِه وبين النارِ سبعين خرِيفاً وجه اللَّه إِلاَّ 

                                                 
  )٢٨٤٠(و صحيح البخارى ) ٢٧٦٩(صحيح مسلم  - ٨٢
  حسن لغيره) ٢٧٤٢(الآحاد والمثاني - ٨٣
  حسن) ٤٤٩(صغير للطبرانيالمعجم ال - ٨٤
  حسن لغيره ) ٧٧١٢)(٢١٩ص  / ٧ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٨٥
  حسن ) ٧٨٤٦)(٢٦٩ص  / ٧ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٨٦
  ضعيف) ١٣٧٤٢)(٤٧ص  / ١٢ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٨٧
  صحيح) ٢٤٥٤(سنن الدارمى  - ٨٨



 ٣٧

         ولَ اللَّهسةَ ، أَنَّ رسبنِ عرِو بمع نقَالَ    �وع  :          ـههجو اللَّه داعب بِيلِ اللَّهي سا فموي امص نم
  ٨٩.من النارِ مسِيرةَ مائَة عامٍ

  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح لغيره) ٢٩٠(مسند الشاميين  - ٨٩
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دخلْت الْمسجِد فَإِذَا عبد اللَّه بن عمرِو بنِ الْعاصِ      : عن عبد الرحمنِ بنِ عبد رب الْكَعبة ، قَالَ          
          تلَسفَج مهتيفَأَت ، هلَيونَ ععمتجم اسالنو ، ةبلِّ الْكَعي ظف سالفَقَالَ     ج ، هولِ   :  إِلَيسر عا مكُن

  ـي                     � اللَّهف ـوه نا منملُ ، وضتني نا منمو ، اءَهبخ حلصي نا منزِلًا فَمنا ملْنزفَرٍ ، فَني سف
        ولِ اللَّهسي رادنى مادإِذْ ن ، رِهشج �  : تةً ، فَاجعاملَاةَ جالص   ـولِ اللَّـهسا إِلَى رنعم �  ،

إِنه لَم يكُن نبِي قَبلي إِلَّا كَانَ حقا علَيه أَنْ يدلَّ أُمته علَى خيرِ ما يعلَمه لَهم ، وينذرهم : " فَقَالَ 
         افلَ ععج هذه كُمتإِنَّ أُمو ، ملَه هلَمعا يم رش          ـورأُملَاءٌ ، وا بهرآخ يبصيسا ، وهلي أَوا فهتي

             نمؤقُولُ الْمةُ فَينتجِيءُ الْفتا ، وضعا بهضعب قِّقرةٌ فَينتجِيءُ فتا ، وهونركنت :    ي ، ثُمكَتلهم هذه
     قُولُ الْمةُ ، فَينتجِيءُ الْفتو فكَشنت  نملَ           : ؤخديارِ ، ونِ النع حزحزأَنْ ي بأَح نفَم ، هذه هذه

                   ، هى إِلَيتؤأَنْ ي بحي ياسِ الَّذإِلَى الن أْتلْيرِ ، ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نمؤي وهو هتنِيم هأْتةَ ، فَلْتنالْج
  إِم عايب نمو       ـهازِعني ـراءَ آخفَإِنْ ج ، طَاعتاس إِن هعطفَلْي ، ةَ قَلْبِهرثَمو ، هدفْقَةَ يص طَاها فَأَعام

 أَنشدك اللَّه آنت سمعت هذَا من رسولِ اللَّه        : ، فَدنوت منه ، فَقُلْت لَه       " فَاضرِبوا عنق الْآخرِ    
هذَا : ، فَقُلْت لَه " سمعته أُذُناي ، ووعاه قَلْبِي : " هوى إِلَى أُذُنيه ، وقَلْبِه بِيديه ، وقَالَ ؟ فَأَ �

                اللَّها ، ونفُسلَ أَنقْتنلِ ، واطا بِالْبننيا بالَنوأْكُلَ أَما أَنْ ننرأْمةُ ، ياوِيعم كمع نقُولُ  ابـا   : يها أَيي
الَّذين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ منكُم ولَـا تقْتلُـوا                  

طعه في طَاعـة اللَّـه ،       أَ: " فَسكَت ساعةً ، ثُم قَالَ      : أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحيما قَالَ        
 اللَّه ةيصعي مف هصاعو". ملسم اهو٩٠ر   

                                                 
  )٤٨٨٢(صحيح مسلم  - ٩٠

جشر : المال من المواشي التي ترعى أمام البيوت والديار، وقال          : الجشر  : جشره  -. الرمي بالسهام : الانتضال  : ينتضل  
-.أخرجناها إلى المرعى نجشرها جشرا، ولا نروح إلى أهلنـا         : جشرنا دوابنا   : يرعى في مكانه لا يراجع إلى أهله يقال         

: دفع بعضها بعضا، كأن الثانية تزحم الأولى، لسرعة ورودها عليها، ويزلق بعضها بعضا : بعضا أزلقت بعضها : فيزلق 
 بما لم يكن، وهو في علم االله أمر         -صلى االله عليه وسلم   -في هذا الحديث إخبار من النبي       . الإعجال: يعجلها، والإزلاق   

علامه به قبل وقوعه دليل من دلائل النبوة، وفيـه          كائن، فخرج لفظه على لفظ الماضي، تحقيقا لوقوعه وحدوثه، وفي إ          
جـامع الأصـول في   . دليل على ما وظفه عمر بن الخطاب رضي االله عنه على الكفرة في الأمصار من الجزية ومقدارها               

  )٥١ / ١٠ (-أحاديث الرسول 



 ٣٩

سمعت عبد االلهِ بن عمرٍو ، يحدثُ فـي ظـلِّ       : وعن عبد الرحمنِ بنِ عبد رب الْكَعبة ، قَالَ          
 في سفَرٍ ، فَمنا من ينتضلُ ، ومنا من هو في مجشرِه ،               �كُنا مع رسولِ االلهِ     : الْكَعبة ، قَالَ    

 يخطُـب    �ومنا من يصلح خباءَه ، إِذْ نودي بِالصلاَة جامعةً ، فَاجتمعنا ، فَإِذَا رسـولُ االلهِ                 
ا علَى االلهِ أَنْ يدلَّ أُمته علَى ما هو خير لَهم ، وينذرهم ما     لَم يكُن قَبلي نبِي إِلاَّ كَانَ حق      : يقُولُ  

يعلَم أَنه شر لَهم ،وإِنَّ هذه الْأُمةَ جعلَت عافيتها في أَولها ، وسيصيب آخرها بلاَءٌ ، فَتجِيءُ فتنةُ  
هذه مهلكَتي ، ثُم تنكَشف ، فَمن أَحب        : هذه مهلكَتي ، ثُم تجِيءُ فَيقُولُ       : لُ  الْمؤمنِ ، فَيقُو  

منكُم أَنْ يزحزح عنِ النارِ ويدخلَ الْجنةَ ، فَلْتدرِكْه منِيته وهو مؤمن بِاللَّه ، والْيـومِ الآخـرِ ،                 
أْتلْيو    ، ةَ قَلْبِـهرثَمو ، هدفْقَةَ يص طَاها فَأَعامإِم عايب نمو ، هى إِلَيتؤأَنْ ي بحي ياسِ الَّذإِلَى الن 

ننا بِالْباطلِ ، هذَا ابن عمك معاوِيةُ ، يأْمرنا أَنْ نأْكُلَ أَموالَنا بي  : قُلْت  : فَلْيطعه ما استطَاع ، قَالَ      
      قَالَ اللَّها ، واءَنمد رِيقهنلِ        {: واطبِالْب كُمنيب الَكُموأْكُلُوا أَموا لاَ تنآم ينا الَّذها أَيالنساء[} ي [ ،

أَطعه في طَاعة االلهِ ،     : ثُم سكَت ساعةً ، ثُم قَالَ       : قَالَ  ] النساء[} ولاَ تقْتلُوا أَنفُسكُم  {: وقَالَ  
  ٩١.واعصه في معصية االلهِ

  ـــــــــــــ

                                                                                                                            
ا سمع كَلَام عبد اللَّه بن عمرو بن الْعاصِ ، وذَكَـر  أَنَّ هذَا الْقَائل لَم: الْمقْصود بِهذَا الْكَلَام : " قال النووي رحمه االله   و

 -الْحديث في تحرِيم منازعة الْخليفَة الْأَول ، وأَنَّ الثَّانِي يقْتل ، فَاعتقَد هذَا الْقَائل هذَا الْوصف في معاوِية لمنازعته عليا 
  هناللَّه ع يضما  ر-                     ـيلب عـرـي حاعه فبأَتاده ونلَى أَجة عاوِيعفَقَة مذَا أَنَّ نأَى هفَر يلة ععيب قَتبس قَد تكَانو ، 

                رِ حيالٌ بِغتق هأَنفْس ، لل النقَت نملِ ، واطال بِالْبأَكْل الْم نم ، اهلَته إِيقَاتمته وعازنمـي         والًـا فم دأَح قحتسفَلَا ي ، ق
  .مقَاتلَته 

 يهد : وفهلَا عاع ومر إِجغَي نرِ مبِالْقَه ةاملْإِمل لِّينوتة الْموبِ طَاعجويل لل٣١٨ / ٦ (-شرح النووي على مسلم .د( 
  صحيح) ٥٩٦١)(٢٩٤ص  / ١٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ٩١



 ٤٠

���n���o�pא����+e����n���o�pא����+e����n���o�pא����+e����n���o�pא����+e�� �� �� �� �
  

         ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر كالنِ مسِ بأَن نع-����-  : »        ـةاعمى جا فموي ينعبأَر لَّهلَّى لص نم
بةَ الأُولَى كُتكْبِيرالت رِكدفَاقِ يالن ناءَةٌ مربارِ والن ناءَةٌ مرب اناءَترب لَه ٩٢»ت.  

من صلَّى في جماعة أَربعين يوما لَا تفُوته التكْبِيرةُ الْأُولَى          : " قَالَ   ����عن أَنسٍ ، أَنَّ النبِي      و
بارِ ، والن ناءَةً مرب لَه اللَّه بفَاقِ كَتالن ناءَةً م٩٣" ر  

       بِىنِ النطَّابِ عنِ الْخب رمع نقُولُ     -����-وعكَانَ ي هـةً      «  أَناعمج جِدسى ملَّى فص نم
 نقًا متا عبِه لَه اللَّه باءِ كَتشالْع لاَةص نةُ الأُولَى مكْعالر هفُوتلَةً لاَ تلَي ينعبارِ أَر٩٤»الن.   

               ولَ اللَّهسر تعمقَالَ س أَبِيه نةَ عبيؤنِ رةَ بارمنِ عكْرِ بنِ أَبِى بقُولُ   -����-وعي  »  لَـن
فَقَالَ لَـه   . يعنِى الْفَجر والْعصر  . »يلج النار أَحد صلَّى قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ غُروبِها          

قَالَ الرجلُ وأَنـا    .  قَالَ نعم  -����- من أَهلِ الْبصرة آنت سمعت هذَا من رسولِ اللَّه           رجلٌ
 ولِ اللَّهسر نم هتعمى سأَن دهقَلْبِى-����-أَش اهعوو اىأُذُن هتعم٩٥ س.  

  ـــــــــــــ

                                                 
  حسن لغيره ) ٢٤١(سنن الترمذى - ٩٢
  حسن لغيره) ٢٧٤٤(شعب الإيمان للبيهقي - ٩٣
  فيه ضعف ) ٨٤٧(سنن ابن ماجه  - ٩٤
  )١٤٦٨(صحيح مسلم - ٩٥
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والَّذين يقُولُونَ ربنـا    :( النار استجارة العبد باالله من النار ، قال تعالى          ومما يقي العبد من     
)  ٦٦(إِنها ساءَت مستقَرا ومقَامـا      ) ٦٥(اصرِف عنا عذَاب جهنم إِنَّ عذَابها كَانَ غَراما         

  ])٦٦-٦٥/الفرقان[
       من عليهِم الخَوف بلغالذين ي موه          ـذابع عنـهم صرِفأَنْ ي هويسأَلُون ، ونهعااللهِ فيد

                   فارِقُـهولُ ، ولا يحولا ي ، زولُ عنهلا ي ، انللإِنس ها مؤلمٌ ملازمفإنَّ عذَاب ، نمهوإنَّ .ج
 يلُ والمقَامالمَق بئْسالمترلُ ، و بئس منه٩٦.ج  

ن شدة حاجتهم إليه وأم لـيس في طاقتـهم           وهذا منهم على وجه التضرع لرم، وبيا      
احتمال هذا العذاب، وليتذكروا منة االله عليهم، فإن صرف الشدة بحسب شدا وفظاعتها             

  .يعظم وقعها ويشتد الفرح بصرفها
را فَمـن   فَإِذَا قَضيتم مناسكَكُم فَاذْكُروا اللَّه كَذكْرِكُم آَباءَكُم أَو أَشد ذكْ         { :وقال تعالى   

ومنهم من يقُـولُ    ) ٢٠٠(الناسِ من يقُولُ ربنا آَتنا في الدنيا وما لَه في الْآَخرة من خلَاقٍ              
يب أُولَئك لَهم نـص ) ٢٠١(ربنا آَتنا في الدنيا حسنةً وفي الْآَخرة حسنةً وقنا عذَاب النارِ          

  ]٢٠٢-٢٠٠/البقرة[} ) ٢٠٢(مما كَسبوا واللَّه سرِيع الْحسابِ 
     هبِيالَى نعااللهُ ت رأْما            � يهناغِ مالفَرو كاساءِ المَنقَض دعكْرِ االلهِ بذ نبِالإِكْثَارِ م نِينمالمُؤو .

      ي الجَاهف براسٍ إِنَّ العبع نقَالَ ابو         مهنلُ مجقُولُ الرمِ فَيسي المَوفُونَ فقوا يكَان ةيكَانَ : ل
     اتيلُ الدمحيو مطْعأَبِي ي . . .            هلَ االلهُ هـذزفَأَن هِمائالِ آبعكْرِ فذ رغَي مه ملَه سإِلخ لَي

      ب هائعإِلَى د ينملالمُس دشأَرةَ ، واءِ      الآيعالـد ةابإِج ةظنم نم كي ذلا فميراً ، لكَث كْرِهذ دع
                 ينمتهر مغَي ، هِمِتررِ آخأَم نونَ عرِضعم مهو ماهينرِ دي أَمأَلُونَ إِلاَّ فسلا ي ينااللهُ الذ ذَمو

 بِه.  
   ينمتالمُه كانِبِ أُولَئإِلى جانِـبِ              وإِلى ج ةررِ الآخونَ بِأَممتهون يريا فَقَطْ ، آخنرِ الدبِأَم 
) وتشملُ كُلَّ مطْلَبٍ دنيـوي      ( ربنا آتنا في الدنيا حسنةً      : اهتمامهِم بِأَمرِ الدنيا فَيقُولُونَ     
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، وهذا يقْتضي تيسِير أَسبابِه     ) نة والنجاةَ من النارِ     وتشملُ دخولَ الجَ  ( وفي الآخرة حسنةً    
  .منِ اجِتنابِ المَحارِمِ والآثَامِ ، وترك الشبهات والمُحرمات : في الدنيا 

ى االلهِ ، لا يبطئُ علَـيهِم ،        وهؤلاءِ لَهم نصيب مضمونٌ مما كَسبوه بِالطَّلَبِ والركُون إِلَ        
 قُّهحتسا يزِي كُلاً بِمجي وهابِ ، وسالح رِيعالَى سعفَااللهُ ت.  

قُلْ أَؤنبئُكُم بِخيرٍ من ذَلكُم للَّذين اتقَوا عند ربهِم جنات تجـرِي مـن              {  : وقال تعالى   
 ارها الْأَنهتحت              ـادببِالْع يرـصب اللَّهو اللَّه نانٌ مورِضةٌ ورطَهم اجوأَزا ويهف يندال١٥( خ (

الصابِرِين والـصادقين   ) ١٦(الَّذين يقُولُونَ ربنا إِننا آَمنا فَاغْفر لَنا ذُنوبنا وقنا عذَاب النارِ            
 ينالْقَانِتارِ وحبِالْأَس رِينفغتسالْمو ينقفنالْم١٧-١٥/آل عمران[} ) ١٧(و[  

 قُلْ يا محمد للناسِ أترِيدونَ أنْ أُخبِركُم بِخيرٍ مما زين للناسِ في الحَياة الدنيا من نعيمها                
      لْمالَى لعااللهُ ت هدا أعم ولِ؟ هائالز            نم ، وا إليهابأنو هِمبوا إلى رتبأخ ينالذ ، هادبع نم ينقت

جنات تتفَجر في أرضها الأنهار ، مخلَّدين فيها لا تزولُ عنهم أبداً ، ولاَ يبغـونَ عنهـا                  
دنسِ والخُبث والكَيد وسوءِ الخُلُقِ ، وغَيرِ ذَلـك         تحولاً ، ولَهم فيها أزواج مطَهرةٌ من ال       

ويغمرهم رِضوانُ االلهِ فَلاَ يسخطُ علَيهِم ربهم أبداً ، وااللهُ بصير بِالعباد            . مما يعترِي النساءَ    
  .اءِ ، يعطي كُلَّ واحد بِحسبِ ما يستحق من العطَ

                مهقُلُـوب أَثَّرتت ينالذ مانَ االلهِ ، هورِضو ، ةرالآخ يمعقُونَ نحتسي ينقُونَ الذااللهِ المُت ادبعو 
اللهِ بِثَمرات إِيمانِهِم فَتفيض أَلْسِنتهم بِالاعتراف بِهذَا الإِيمان حين الـدعاءِ والابتهـالِ إلى ا             

ربنا إننا آمنا بِك ، وبِكُتبِك ، وبِرسلك ، فَاغْفر لَنا ذُنوبنا ، وامحها بِفَـضلك                : فَيقُولُونَ  
 يمحالر فُورالغ تأن كارِ ، إنالن ذابا عنع فَعادو ، كتمحرو.  

وات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ لَآَيـات لـأُولي         إِنَّ في خلْقِ السما   {  : وقال تعالى   
الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ فـي خلْـقِ            ) ١٩٠(الْأَلْبابِ  

       بلًا ساطذَا به لَقْتا خا منبضِ رالْأَرو اتاومارِ     السالن ذَابا عنفَق كان١٩١(ح (  كا إِننبر
ربنا إِننا سمعنا مناديا ينـادي  ) ١٩٢(من تدخلِ النار فَقَد أَخزيته وما للظَّالمين من أَنصارٍ       

      ا فَاغْفنبا رنفَآَم كُمبوا بِرنأَنْ آَم انلْإِيمارِ           لرالْـأَب ـعا مفَّنوتا ونئَاتيا سنع كَفِّرا ونوبا ذُنلَن ر
)١٩٣ (                ـاديعالْم ـفلخلَا ت كإِن ةاميالْق موا يزِنخلَا تو كلسلَى را عنتدعا وا منآَتا ونبر
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ضيع عملَ عاملٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعضكُم من          فَاستجاب لَهم ربهم أَني لَا أُ     ) ١٩٤(
             مهننَّ علُوا لَأُكَفِّرقُتلُوا وقَاتي وبِيلي سأُوذُوا فو مارِهيد نوا مرِجأُخوا وراجه ينضٍ فَالَّذعب

    نرِي مجت اتنج مهلَنخلَأُدو هِمئَاتيس           نـسح هدنع اللَّهو اللَّه دنع نا مابثَو ارها الْأَنهتحت 
  ]١٩٥-١٩٠/آل عمران[} ) ١٩٥(الثَّوابِ 

إن في خلق السموات والأرض على غير مثـال سـابق، وفي تعاقُـب الليـل والنـهار،            
 العقـول   واختلافهما طولا وقصرا لدلائل وبراهين عظيمة على وحدانية االله لأصـحاب          

  .السليمة
قياما وقعودا وعلى جنوم، وهم يتدبرون في خلـق         : الذين يذكرون االله في جميع أحوالهم     

يا ربنا ما أوجدت هذا الخلق عبثًا، فأنت مترَّه عـن ذلـك،             : السموات والأرض، قائلين  
لنار بذنوبـه    من تدخلْه ا   -يا أالله -يا ربنا نجِّنا من النار، فإنك       .  فاصرِف عنا عذاب النار   

فقد فضحته وأهنته، وما للمذنبين الظالمين لأنفسهم من أحد يدفع عنهم عقاب االله يـوم               
 ينـادي النـاس     -هو نبيك محمد صلى االله عليه وسـلم       -يا ربنا إننا سمعنا مناديا      .القيامة

للتصديق بك، والإقرار بوحدانيتك، والعمل بشرعك، فأجبنا دعوته وصـدقنا رسـالته،            
يا ربنا أعطنا ما وعدتنا علـى ألـسنة         . ذنوبنا، واستر عيوبنا، وألحقنا بالصالحين     فاغفر لنا 

رسلك من نصر وتمكين وتوفيق وهداية، ولا تفضحنا بذنوبنا يوم القيامة، فإنك كـريم لا               
  .تخلف وعدا وعدت به عبادك

أو أنثـى،   فأجاب االله دعاءهم بأنه لا يضيع جهد من عمل منهم عملا صالحًا ذكرا كان               
وهم في أُخوة الدين وقَبول الأعمال والجزاء عليها سواء، فالذين هاجروا رغبةً في رضا االله               
تعالى، وأُخرجوا من ديارهم، وأوذوا في طاعة رم وعبادم إياه، وقاتلوا وقُتلوا في سبيل              

ا علـيهم في    االله لإعلاء كلمته، ليسترنَّ االله عليهم ما ارتكبوه من المعاصي، كما سـتره            
الدنيا، فلا يحاسبهم عليها، وليدخلنهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأـار             

   ٩٧.جزاء من عند االله، واالله عنده حسن الثواب
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       ولُ اللَّهسسٍ قَالَ قَالَ رأَن نوع-�- »           ةَ ثَلاَثاً إِلاَّ قَالَـتنالْج اللَّه ملسلٌ مجأَلُ رسا يم
  ٩٨.»جنةُ اللَّهم أَدخلْه ولاَ استجار رجلٌ مسلم اللَّه من النارِ ثَلاَثاً إِلاَّ قَالَت النار اللَّهم أَجِره الْ

       ولُ اللَّهسسٍ ، قَالَ رأَن نـةُ          : �وعنالْج إِلا قَالَت اترةَ ثَلاثَ منأَلُ الْجسي دبع نا مم : 
                 ارالن إِلا قَالَت اترارِ ثَلاثَ مالن نم يذُ بِاللَّهعتسي دبع نا ممةَ ، ونالْج لْهخأُد ماللَّه : ماللَّه

  ٩٩"أَجِره مني 
  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح) ١٢٧٧٤( مسند أحمد  - ٩٨
  صحيح) ٣٦٨٣(مسند أبي يعلى الموصلي - ٩٩



 ٤٥

��qא������qא������qא������qא����####+eiא���&+eiא���&+eiא���&+eiא���&� �� �� �� �
       أَنَّ م انِىنانَ الْكسنِ حنِ بمحالر دبع نقَالَ قَالَ         ع أَبِيه نع ثَهدح ىيممالت ارِثالْح نب ملس

    ولُ اللَّهسى رنِى             « -����-لأَجِر ماسِ اللَّهالن نداً مأَح كَلِّملَ أَنْ تفَقُلْ قَب حبالص تلَّيإِذَا ص
        وي نم تإِنْ م كفَإِن اترم عبارِ سالن نارِ          مالن ناراً مجِو لَّ لَكجو زع اللَّه بكَت كذَل كم

                 ـمـةَ اللَّهنالْج أَلُكى أَسإِن ماسِ اللَّهالن نداً مأَح كَلِّملَ أَنْ تفَقُلْ قَب رِبغالْم تلَّيإِذَا صو
 مت من لَيلَتك تلْك كَتب اللَّه عز وجلَّ لَك جِـواراً            أَجِرنِى من النارِ سبع مرات فَإِنك إِنْ      

  ١٠٠.»من النارِ 
 في سرِية ، فَلَما بلَغنا الْمغار       ����بعثَنا رسولُ االلهِ    : وعن الْحارِث بنِ مسلمٍ التميمي ، قَالَ        

لاَ إِلَه إِلاَّ   : قُولُوا  : صحابِي ، فَتلَقَّانِي الْحي بِالرنِينِ ، فَقُلْت        ، استحثَثْت فَرسي ، فَسبقْت أَ     
حرِمنا الْغنِيمةَ بعد أَنْ ردت بِأَيدينا ،       : اللَّه تحرزوا ، فَقَالُوها ، فَلاَمنِي أَصحابِي ، وقَالُوا          

 ، أَخبروه بِما صنعت ، فَدعانِي ، فَحسن لي ما صـنعت ،           ���� فَلَما قَدمنا علَى رسولِ االلهِ    
فَأَنـا  : قَالَ عبد الـرحمنِ     .أَما إِنَّ اللَّه قَد كَتب لَك بِكُلِّ إِنسان منهم كَذَا وكَذَا          : وقَالَ  

أَكْتب لَك كتابا ، وأُوصي بِك مـن يكُـونُ          إِني س : ثُم قَالَ لي    : نسِيت الثَّواب ، قَالَ     
إِذَا : فَكَتب لي كتابا ، وختم علَيه ، ودفَعه إِلَـي وقَـالَ          : بعدي من أَئمة الْمسلمين قَالَ      

نِي من النارِ سبع مرات ، فَإِنك إِنْ        اللَّهم أَجِر : صلَّيت الْمغرِب ، فَقُلْ قَبلَ أَنْ تكَلِّم أَحدا         
                  كَلِّملَ أَنْ تفَقُلْ قَب حبالص تلَّيإِذَا صارِ ، والن نا مازوج لَك اللَّه بكَت لْكت كلَتلَي نم تم

إِنْ مت من يومك ذَلك كَتب اللَّه لَـك         اللَّهم أَجِرنِي من النارِ سبع مرات ، فَإِنك         : أَحدا  
فَلَما قَبض اللَّه رسولَه ، أَتيت أَبا بكْرٍ بِالْكتابِ ، فَفَضه ، فَقَرأَه وأَمر              : جوازا من النارِ قَالَ     

  فَقَر ، رمع بِه تيأَت ثُم ، هلَيع متخطَاءٍ وي بِعل   بِـه ـتيأَت ثُم ، هلَيع متخي ، ول رأَمو ، أَه
كثْلَ ذَللَ مانَ ، فَفَعثْم١٠١.ع  

  ـــــــــــــ
                                                 

  حسن) ٥٠٨١(وسنن أبي داود) ١٨٥٤١( أحمد مسند - ١٠٠
 وسـكت عليـه     ٦/١٧٦ في سنده الحارث بن مسلم بن الحارث وثقه ابن حبان ولم يرو عنه سوى واحد من الثقات                  

  .، لكن رواية هؤلاء الأئمة لهذا الحديث وسكوم عليه كاف لتقويته٣/٨٧ وأبو حاتم الجرح ٢/٢٨٢تخ
  حسن) ٢٠٢٢)(٣٦٦ص  / ٥ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٠١
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      بِىالن جوةَ زبِيبح ى أُمتأُخ تعمانَ قَالَ سفْينِ أَبِى سةَ بسبنع نع-����-ت    تعـمقُـولُ س
   ولَ اللَّهسقُولُ   -����-ري  »           ـهمرا حهدععٍ ببأَررِ ولَ الظُّهقَب اتكَععِ ربلَى أَرافَظَ عح نم

  .١٠٢»اللَّه علَى النارِ 
قَالَ أَما إِنى سـمعت أُم      وعن حسانَ بنِ عطيةَ قَالَ لَما نزِلَ بِعنبسةَ جعلَ يتضور فَقيلَ لَه فَ            

    بِىالن جوةَ زبِيبح-���� -     بِىنِ النثُ عدحقَالَ    - ����- ت هلَ     «  أَنقَب اتكَعر عبأَر كَعر نم
  ١٠٣.ن منذُ سمعتهنفَما تركْته. »الظُّهرِ وأَربعا بعدها حرم اللَّه عز وجلَّ لَحمه علَى النارِ 

       ولَ اللَّهسةَ أَنَّ ربِيبح أُم نقُولُ    - ����-وعـرِ        «  كَانَ يـلَ الظُّهقَب اتكَعر عبلَّى أَرص نم
  ١٠٤.»وأَربعا بعدها حرمه اللَّه عز وجلَّ علَى النارِ 

      بِىنِ النةَ عبِيبح أُم نا   :   قَالَ - ����-وعهـدعـا بعبأَررِ ولَ الظُّهقَب اتكَعر عبأَر كَعر نم
  ١٠٥.  حرمه اللَّه علَى النارِ

       بِيجِ النوةَ ، زبِيبح أُم نوع�  قَالَت ، : ولُ اللَّهسـعِ    :  � قَالَ ربلَـى أَرـافَظَ عح نم
رِ ، ولَ الظُّهقَب اتكَعرمنهلَى جع مرا حهدععٍ بب١٠٦."أَر  

        ولَ اللَّهسر تعما سهةَ، أَنبِيبح أُم نقُولُ  ����وعـرِ        :، يـلَ الظُّهقَب اتكَعر عبلَّى أَرص نم
ارالن هلَيع اللَّه مرح.  

      بِينِ النةَ، عبِيبح أُم نلَّ :، قَالَ  ����وعص نم        همرا حهدعا بعبأَررِ، ولَ الظُّهقَب اتكَعر عبى أَر
  .اللَّه علَى النارِ

   ةَ، قَالَتبِيبح أُم نوع :    ولُ اللَّهسقَالَ ر����:          اللَّـه مـرح اتكَعر عبرِ أَرلَ الظُّهلَّى قَبص نم
  ١٠٧.جسده علَى النارِ

                                                 
  صحيح ) ٤٣٠(سنن الترمذى  - ١٠٢
  صحيح لغيره) ١٨٢٣(سنن النسائى  - ١٠٣
  صحيح ) ١٨٢٥( سنن النسائى- ١٠٤
  صحيح ) ١٨٢٦(سنن النسائى - ١٠٥
  صحيح) ١٠٣٣)(٦٠ / ٢ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ١٠٦
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  ح أُم نوع    بِينِ النةَ، عقَالَ  ����بِيب ،:          ـاتكَعر ـعبأَررِ، ولَ الظُّهقَب اتكَعر عبأَر كَعر نم
  .بعدها، حرمه اللَّه علَى النارِ

   ةَ، قَالَتبِيبح أُم نوع :    ولَ اللَّهسر تعمقُولُ  ����سلَ    :، يقَب اتكَعر عبلَّى أَرص نرِ،  مالظُّه 
  ١٠٨.وأَربعا بعدها حرمه اللَّه علَى النارِ

  ـــــــــــــ

                                                                                                                            
  صحيح ) ١٨٩٦١- ١٨٩٥٨) (٦٨ص  / ١٧ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٠٧
  صحيح) ١٨٩٦٨- ١٨٩٦٧)(٧٠ص  / ١٧ج  (-للطبراني المعجم الكبير  - ١٠٨
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 - ���� -جِئْت ورسولُ اللَّه    :  قَالَ   - رضي اللَّه عنهما     -عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ        
    أَص ناسٍ مي أُنف دطَّابِ      قَاعالْخ نب رمع يهِمف ابِهح-         ـرآخ كْـترأَدو ، هنع اللَّه يضر 
    ولُ اللَّهسرو يثدقُولُ   - ���� -الْحي  " :         ارالن هسمت رِ لَمصلَ الْعقَب اتكَعر عبلَّى أَرص نم

لَما :  فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ      -نَّ هذَا حديثٌ جيد      يحرك بِيده أَ   -، فَقُلْت بِيدي هكَذَا     " 
       دوأَجو دوأَج يثدرِ الْحدص نم كفَات .  قُلْت :         نب رمفَقَالَ ع ، اتطَّابِ ، فَهالْخ نا ابي

" أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه دخـلَ الْجنـةَ          أَنه من شهِد     : " - ���� -حدثَنا رسولُ اللَّه    : الْخطَّابِ  
١٠٩.  

      بِينِ النةَ، علَمس أُم نلَـى    :، قَالَ ����وعع هندب اللَّه مررِ حصلَ الْعقَب اتكَعر عبلَّى أَرص نم
  ١١٠. ".لَست كَأَحدهم:الَيا رسولَ اللَّه، قَد رأَيتك تصلِّي وتدع، قَ: قُلْت ،النارِ

  ـــــــــــــ

                                                 
 ضعيف) ١٥٣٠)(١٤٣ص  / ٢٠ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٠٩
  ضعيف ) ١٩١٠٥)(١١٣ص  / ١٧ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١١٠
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        ولَ اللَّهسأَنَّ ر كالنِ مسِ بأَن نـى         «  قَالَ   -����-عإِن مسِى اللَّهمي أَو بِحصي ينقَالَ ح نم
      و ككَتلاَئمو كشرلَةَ عمح هِدأُشو كهِدأُش تحبإِلاَّ        أَص لاَ إِلَه اللَّه تأَن كأَن كلْقخ يعمج

                فَهنِص اللَّه قتنِ أَعيترا مقَالَه نارِ فَمالن نم هعبر اللَّه قتأَع ولُكسرو كدبا عدمحأَنَّ مو تأَن
ثَلاَثَةَ أَر اللَّه قتا ثَلاَثًا أَعقَالَه نمارِ والن نم اللَّه قَهتا أَععبا أَرفَإِنْ قَالَه هاع١١١.»ب  

   ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، كالنِ مسِ بأَن نسِي : قَالَ  ����وعمي ينحو بِحصي ينقَالَ ح نم :  ـماللَّه
    كهِدأُش تحبي أَصكَ   ، إِنلاَئمو كشرلَةَ عمح هِدأُشو    كلْقخ يعمجو كت ،   اللَّه تأَن كأَن

     تإِلاَّ أَن لاَ إِلَه ،     لَك رِيكلاَ ش كدحو ،         ـنم هعبر اللَّه قتأَع ولُكسرو كدبا عدمحأَنَّ مو
،  ومن قَالَها ثَلاَثًا أَعتق اللَّه ثَلاَثَةَ أَرباعه        ،ومن قَالَها مرتينِ أَعتق اللَّه نِصفَه من النارِ         ، النارِ  

     ١١٢.فَإِنْ قَالَها أَربعا أَعتقَه اللَّه من النارِ
       ولَ اللَّهسسٍ ، أَنَّ رأَن نسِي       : قَالَ   ����وعمي أَو بِحصي ينقَالَ ح نم :    كـهِدي أُشإِن ماللَّه

د حملَةَ عرشك وملاَئكَتك وجميعِ خلْقك أَنك أَنت اللَّه الَّـذي لاَ إِلَـه إِلاَّ أَنـت           وأُشهِ
                  ـنـارِ ، فَمالن نم هعبر اللَّه قتأَع ، ولُكسرو كدبا عدمحأَنَّ مو ، لَك رِيكلاَ ش كدحو

  نِ أَعيترا مـا                 قَالَهعبـا أَرفَإِنْ قَالَه ، هاعبثَلاَثَ أَر اللَّه قتا ثَلاَثًا أَعقَالَه نمو ، فَهنِص اللَّه قت
  ١١٣" أَعتقَه اللَّه من النارِ

  ـــــــــــــ

                                                 
  حسن) ٥٠٧١(سنن أبى داود  - ١١١
  حسن) ١٥٤٢(مسند الشاميين - ١١٢
 صحيح لغيره) ٣٣٦٩(مسند الشاميين  - ١١٣
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 -نا أَذْهب إِلَى الْجمعة فَقَالَ سمعت النبِـى         عن عبايةَ بنِ رِفَاعةَ قَالَ أَدركَنِى أَبو عبسٍ وأَ        
  .١١٤» منِ اغْبرت قَدماه فى سبِيلِ اللَّه حرمه اللَّه علَى النارِ «  يقُولُ - ����

معة فَقَالَ أَبشر فَـإِنَّ    لَحقَنِى عبايةُ بن رافعٍ وأَنا ماشٍ إِلَى الْج       : وعن يزِيد بنِ أَبِى مريم قَالَ     
ولُ اللَّهسقُولُ قَالَ رسٍ يبا عأَب تعمس بِيلِ اللَّهى سف هذه طَاكخ����  »  اهمقَد ترنِ اغْبم

  .١١٥»فى سبِيلِ اللَّه فَهو حرام علَى النارِ 
منِ اغْبرت قَدماه في سبِيلِ      : ����قَالَ رسولُ االلهِ    : لَ  وعن مالك بنِ عبد االلهِ الْخثْعمي ، قَا       

  ١١٦.االلهِ حرمه اللَّه علَى النارِ
          ولَ اللَّهسر تعمقَالَ س اللَّه دبنِ عابِرِ بج نقُولُ   -����-وعبِيلِ     «  يى سف اهمقَد ترنِ اغْبم

  .١١٧»لنارِ اللَّه فَهما حرام علَى ا
          ولُ اللَّهسقَالَ ر ، اللَّه دبنِ عابِرِ بج نةً          :  �وعـاعس بِيلِ اللَّهي سف دبا عمقَد ترا اغْبم

    ١١٨"من نهارٍ ، فَهما حرام علَى النارِ
بينا نسِير فى دربِ قَلَميةَ إِذْ نـادى     : لَ  وعن ابنِ جابِرٍ أَنَّ أَبا الْمصبحِ الأَوزاعى حدثَهم قَا        

الأَمير مالك بن عبد اللَّه الْخثْعمى رجلاً يقُود فَرسه فى عراض الْجبلِ يا أَبا عبد اللَّـه أَلاَ                  
       ولَ اللَّهسر تعمى سقَالَ إِن كَبرقُولُ   -����-تنِ اغْ « :  يم    ـزع بِيلِ اللَّهى سف اهمقَد ترب

وعن عبد الرحمنِ بنِ جبرٍ أَنَّ رسولَ اللَّه        .١١٩»وجلَّ ساعةً من نهارٍ فَهما حرام علَى النارِ         
  ١٢٠»ما اغْبرت قَدما عبد فى سبِيلِ اللَّه فَتمسه النار «  قَالَ -  � -

                                                 
 )٩٠٧( البخارىصحيح - ١١٤
  صحيح) ٣١٢٩(سنن النسائى - ١١٥
  صحيح) ١٩٧٣٣)(٣١٠ص  / ٥ج (مصنف ابن أبي شيبة - ١١٦
  صحيح) ١٥٣٣٤(مسند أحمد - ١١٧
  حسن) ٢٠٧٥(مسند أبي يعلى الموصلي - ١١٨
  صحيح) ٢٢٦٠٥(مسند أحمد  - ١١٩
   )٢٨١١(صحيح البخارى - ١٢٠
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ى ، قَالَ       وعوسنِ مانَ بملَيس ن :          ةفائاسِ بِالصلَى النع ووه يمثْعالْخ اللَّه دبع نب كالم رم
اركَب ، فَإِني أَرى دابتك ظَهِـيرةً ،        : ورجلٌ يقُود دابته ، فَقَالَ لَه       : بِأَرضِ الرومِ ، قَالَ     

ما اغْبرت قَدما عبد في سبِيلِ اللَّه إِلا حرم اللَّـه           :  ، يقُولُ     �عت رسولَ اللَّه    سم: قَالَ  
   .  ١٢١فَنزلَ مالك ونزلَ الناس يمشونَ ، فَما رئي يوم أَكْثَر ماشيا منه: علَيهِما النار ، قَالَ 

  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح) ٩٤٤(مسند أبي يعلى الموصلي - ١٢١
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ولمن خاف مقَام ربه    :  ( قال تعالى     ، ومما ينجي من النار مخافة االله ، والجهاد في سبيل االله          
 انتن٤٦/الرحمن) [٤٦(ج([  

 ـ                ى أعمالِـه ،     ومن خشي ربه ، وراقَبه في أعماله ، واعتقَد أنه قَائم علَيه ، مـشرِف علَ
 ةرنِ في الآخيتبِجِن زِيهجيفَإِنَّ االلهَ س ، هردص هنكا يبِم ارِفع.  

لا يلج النار من بكَى من خشية اللَّه حتـى   :  �قَالَ رسولُ اللَّه   : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      
 ، ولا يجتمع غُبار في سبِيلِ اللَّه ودخانُ جهنم في منخري مـسلمٍ              يعود اللَّبن في الضرعِ   

  ١٢٢"أَبدا 
لاَ يجتمع غُبار في سبِيلِ االلهِ ودخانُ جهنم         :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      

عمتجلاَ يو ، دبع فوي جافدأَب دبي قَلْبِ عانُ فالإِيمو ح١٢٣. الش   
      بِيةَ، أَنّ النريرأَبِي ه نا      :  قَالَ  �وعمهدأَح رضا ياعمتارِ اجي النف انعمتجلا ي :  ملـسم

         وي جف انعمتجلا يو ،بقَارو ملسالْم ددس ا، ثُمرلَ كَافقَت دبع ف :     بِيلِ اللَّـهي سف اروغُب
دبي قَلْبِ عف انعمتجلا يو ،منهانُ جخدو :حالشانُ و١٢٤.الإِيم  

لاَ يجتمـع   :  ، يقُولُ     �سمعت نبِي االلهِ    : وعن عبادةَ بنِ الصامت رضي اللَّه عنه ، قَالَ          
  ١٢٥.يلِ االلهِ ، ودخانُ جهنم في جوف امرِئٍ مسلمٍغُبار في سبِ

لاَ يجتمع غُبار في منخري عبد في سـبِيلِ          :  �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن أَبِي أُمامةَ ، قَالَ      
منهانُ جخدو ١٢٦.اللَّه  

 ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رريرأَبِى ه نا «  قَالَ - �-وعدارِ أَبى النف لُهقَاتو ركَاف عمتج١٢٧.»لاَ ي  

                                                 
  صحيح) ٤١٦٨(يشرح السنة للبغو - ١٢٢
  صحيح) ٣٢٥١)(٤٣ص  / ٨ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٢٣
  صحيح) ٥٩٥٧(مسند أبي عوانة - ١٢٤
  صحيح) ٢٧٢٢(مسند البزار - ١٢٥
  صحيح) ٣٤٤٦(مسند الشاميين - ١٢٦
  )٥٠٠٣(صحيح مسلم  - ١٢٧
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اتقُوا النار ولَو بِشق تمـرة      «  يقُولُ   - ���� -قَالَ سمعت رسولَ اللَّه       حاتمٍ عن عدى بنِ  
«١٢٨   

ما منكُم من أَحد إِلاَّ وسيكَلِّمه اللَّه يـوم          « - ���� -نبِى  وعن عدى بنِ حاتمٍ قَالَ قَالَ ال      
                    ـهيدي نيب ظُرني ثُم ، هامئًا قُديى شرفَلاَ ي ظُرني انٌ ، ثُممجرت هنيبو اللَّه نيب سلَي ، ةاميالْق

  .١٢٩» استطَاع منكُم أَنْ يتقى النار ولَو بِشق تمرة فَتستقْبِلُه النار ، فَمنِ 
ما منكُم من رجلٍ ، إِلاَّ سيكَلِّمه اللَّـه  :  ����قَالَ رسولُ االلهِ: وعن عدي بنِ حاتمٍ ، قَالَ 

         انٌ ، ثُممجرت هنيبو هنيب سلَي ةاميالْق موي            ظُـرني ثُم ، همئًا قَديى شرفَلاَ ي ، هنم نمأَي ظُرني
أَيسر منه ، فَلاَ يرى شيئًا قَدمه ، ثُم ينظُر تلْقَاءَ وجهِه ، فَتستقْبِلُه النار ، قَالَ رسـولُ االلهِ                    

����  :هجو يقأَنْ ي كُمنم طَاعتنِ اسلْفَمفْعفَلْي ةرمت قبِش لَوو ، ارالن ١٣٠.ه  
فَجاءَ إِلَيه رجلاَن يشكُو أَحدهما      ����كُنت عند رسولِ االلهِ     :   وعن عدي بنِ حاتمٍ ، قَالَ       

فَلاَ يـأْتي   : طْع السبِيلِ   أَما قَ :  ����الْعيلَةَ ، ويشكُو الآخر قَطْع السبِيلِ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ           
فَإِنَّ الساعةَ  : علَيك إِلاَّ قَليلٌ حتى تخرج الْعير من الْحيرة إِلَى مكَّةَ بِغيرِ خفيرٍ ، وأَما الْعيلَةُ                

           قْبي نم جِدفَلاَ ي ، هالم قَةدلُ بِصجالر جرخى يتح قُوملاَ ت       نيب كُمدأَح فَنقلَي ثُم ، هنا ملُه
                  لَـه قُولَنفَي ، لَه جِمرتانٌ يمجرلاَ تو ، هبجحي ابجح هنيبو ، هنيب سيِ االلهِ لَيدي :  أَلَـم

     قُولَنالاً ؟ فَلَيم كقُولُ    : أُوتلَى ، فَيب :    كلْ إِلَيسأُر أَلَم    قُولَنولاً ؟ فَلَيسر :    ظُرني لَى ، ثُمب

                                                                                                                            
كُون ذَلك مكَفِّرا لذُنوبِه حتى لَا يعاقَب علَيها ، أَو  يحتمل أَنَّ هذَا مختص بِمن قَتلَ كَافرا في الْجِهاد ، فَي          : قَالَ الْقَاضي   

ويحتمل أَنْ يكُون عقَابه إِنْ عوقب بِغيرِ النار كَالْحبسِ في الْأَعراف عـن  . يكُون بِنِية مخصوصة ، أَو حالَة مخصوصة   
    لَا يلًا وة أَونول الْجخـا      داكهري إِدف انعمتجلَا يقَاب الْكُفَّار ، وع عضور مي غَيا فبِه بوقكُون إِنْ عي ار ، أَول النخد "

  )٣٦٨ص  / ٦ج  (-شرح النووي على مسلم 
 )١٤١٧(صحيح البخارى - ١٢٨
  )٦٥٣٩(صحيح البخارى - ١٢٩
  صحيح) ٧٣٧٣)(٣٧٣ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٣٠
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                     كُمـدقِ أَحتفَلْي ، ارى إِلاَّ النرفَلاَ ي ، هالمش نع ظُرني ثُم ، ارى إِلاَّ النرفَلاَ ي ، ينِهمي نع
بطَي ةمفَبِكَل جِدي فَإِنْ لَم ، ةرمت قبِش لَوو ارالن١٣١.ة  

 ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر اللَّه دبع نوع-����- »  ةرمت قبِش لَوو ارالن ههجو كُمدقِ أَحتي١٣٢»ل  .  
      ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رشائع نا    -����-وعقَالَ لَه  »        فَإِن ةرمت قبِش لَوارِ والن نرِى متتةُ اسشائا عـا  يه

       انعبالش نهاَ مدسعِ مائالْج نم دسولُ  وفالَ . ١٣٣»تسـا        ���� االلهِ    رهنع اللَّـه يضةَ رشائعل  :
ةرمت قبِش لَوارِ والن نجِبِي مت١٣٤" اح.  

  ـــــــــــــ

                                                 
 صحيح) ٧٣٧٤)(٣٧٤ص  / ١٦ج  (-حيح ابن حبان ص - ١٣١
  صحيح) ٣٧٥١(مسند أحمد  - ١٣٢
  صحيح لغيره) ٢٥٢٣٦(مسند أحمد - ١٣٣
 صحيح لغيره) ٢٦٤٤(الآحاد والمثاني  - ١٣٤
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   نِ مسِ بأَن نع    بِينِ النع كـلَاةً لَـا         : "  قَالَ   - ���� -الص ينعبي أَرجِدسي ملَّى فص نم
   .١٣٥"تفُوته صلَاةٌ كُتب لَه براءَةٌ من النارِ وبراءَةٌ من الْعذَابِ وبرِئ من النفَاقِ 

من زار قَبرِى أَو قَـالَ      « : يقُولُ   -����- اللَّه   وعن عمر رضى اللَّه عنه قَالَ سمعت رسولَ       
                 موي نِينى الآمف اللَّه ثَهعنِ بيمرالْح دى أَحف اتم نما وهِيدش ا أَويعفش لَه تنِى كُنارز نم

 ةامي١٣٦»الْق  .  
   ـــــــــــــ

                                                 
  حسن) ١٢٩١٩(  مسند أحمد - ١٣٥
 فيه جهالة) ١٠٥٧٢)(٢٤٥ص  / ٥ج (السنن الكبرى للبيهقي - ١٣٦
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إِذَا ذَهب ثُلُثَا اللَّيـلِ    � كَانَ رسولُ اللَّه    :  بنِ أُبي بنِ كَعبٍ ، عن أَبِيه ، قَالَ           عن الطُّفَيلِ 
يا أَيها الناس اذْكُروا اللَّه اذْكُروا اللَّه جاءَت الراجِفَةُ تتبعها الرادفَـةُ جـاءَ      : " " قَام فَقَالَ   

يا رسولَ اللَّه إِني أُكْثر الـصلَاةَ       : قُلْت  : ، قَالَ أُبي    " " ه جاءَ المَوت بِما فيه      المَوت بِما في  
: الربع ، قَالَ    : قُلْت  : قَالَ  " " . ما شئْت   : " " علَيك فَكَم أَجعلُ لَك من صلَاتي ؟ فَقَالَ         

 " "    وفَه تفَإِنْ زِد ئْتا شم    لَك ريخ  " "   قَالَ    : ، قُلْت ، فصفَـإِنْ     : " " الن ، ئْتا شم
     لَك ريخ وفَه تقَالَ   " " زِد ، :  نِ ، قَالَ    : قُلْتفَالثُّلُثَي " " :       ـوفَه تفَإِنْ زِد ، ئْتا شم

   لَك ريخ " "   ا قَالَ : ، قُلْتي كُلَّهلَاتص لُ لَكعأَج" " :   لَـك فَـرغيو ، كمكْفَى هإِذًا ت 
 كب١٣٧" "ذَن  

أَيهـا  : " إِذَا ذَهب ربع اللَّيلِ قَام ، فَقَالَ         � كَانَ رسولُ اللَّه    : وعنِ أُبي بنِ كَعبٍ قَالَ      
 الرادفَةُ ، جاءَت الراجِفَةُ تتبعها      الناس ، اذْكُروا اللَّه ، اذْكُروا اللَّه ، جاءَت الراجِفَةُ تتبعها          

            يها فبِم تواءَ الْمج ، يها فبِم تواءَ الْمفَةُ ، جادبٍ      " الركَع نب يقَالَ أُب ، :  ـا  : فَقُلْتي
           لَاتص نم لُ لَكعأَج فَكَم ، كلَيلَاةَ عالص ري أُكْثإِن ولَ اللَّهسي ؟ قَالَ    ر " :    ـئْتا شم " ،

ما شئْت  : " ، قَالَ النصف ؟ قَالَ      " ما شئْت ، وإِنْ زِدت فَهو خير        : " الربع ؟ قَالَ    : قَالَ  
      ريخ وفَه تإِنْ زِدنِ ؟ قَالَ      " ، وقَالَ الثُّلُثَي ، " :       ريخ وفَه تإِنْ زِدو ئْتا شقَـالَ  " م ، : 

وعنِ الطُّفَيلِ بنِ    ، ١٣٨"  إِذًا يكْفَى همك ويغفَر ذَنبك      : " أَجعلُ لَك صلَاتي كُلَّها ؟ قَالَ       
          لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلنقَالَ ل ،أَبِيه نبٍ، عنِ كَعب يي ؟        : أُبـلَاتص ـنم لُ لَكعأَج كَم

النصف : ، قَالَ "ما شئْت، وإِنْ زِدت فَهو أَفْضلُ       : " الثُّلُثُ ؟ قَالَ  : ، قَالَ "ئْت  ما ش : " قَالَ
إِذًا يكْفيـك االلهُ همـك،   : " فكلها قال: قَالَ" ما شئْت، وإِنْ زِدت فَهو أَفْضلُ      : " ؟ قَالَ 

 كبذَن لَك رفغي١٣٩ "و  
  ـــــــــــــ

                                                 
١٣٧ - عامـ الْج يذمرالت ننس يححوقال  ) ٢٤٩٢( الص :  نسيثٌ حدذَا حه  
١٣٨ - يدمنِ حب دبع دنسحسن ) ١٧٢( م  
  حسن ) ١٤٧٧) (١٣٨ / ٣ (-شعب الإيمان  - ١٣٩
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        ولَ اللَّهسر تعماسٍ قَالَ سبنِ عنِ ابقُولُ   -����-عي  »       كَـتب نيع ارا النمهسملاَ ت اننيع
 بِيلِ اللَّهى سف سرحت تاتب نيعو اللَّه ةيشخ ن١٤٠»م.  

         ولُ اللَّهسقَالَ ر ، كالنِ مسِ بأَن نا       : ����وعدأَب ارا النمهسملا ت اننيكْلأُ   : عت تاتب نيع
 اللَّه ةيشخ نم كَتب نيعو ، بِيلِ اللَّهي سف ينملس١٤١"الْم.   

عين : نار  ثَلَاثَةٌ لَا ترى أَعينهم ال     : " - ���� -قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن معاوِيةَ بنِ حيدةَ قَالَ      
 ارِمِ اللَّهحم نع كَفَّت نيعو اللَّه ةيشخ نم كَتب نيعو بِيلِ اللَّهي سف تسر١٤٢"ح  

          ولِ اللَّهسر نع أَبِيه نع اذعنِ ملِ بهس نقَـالَ     -����-وع هاءِ       «  أَنرو ـنم سـرح ـنم
 اللَّه تبارك وتعالَى متطَوعاً لاَ يأْخذُه سلْطَانٌ لَم ير النار بِعينيه إِلاَّ تحلَّةَ              الْمسلمين فى سبِيلِ  

   .١٤٣») وإِنْ منكُم إِلاَّ وارِدها(الْقَسمِ فَإِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يقُولُ 
 في غَزوة ، فَأَوفَينا علَـى شـرف ،          ����ا مع رسولِ اللَّه     خرجن: وعن أَبِي ريحانةَ ، قَالَ      

                   ـهلَيطِّـي عغيو يـهلُ فخدي ثُم ، يرفالْح رفحا يندى إِنْ كَانَ أَحتح ، يددش درا بنابفَأَص
       ولُ اللَّهسأَى را رفَلَم ، هفَتجا   ����بِحالن نم كو     : سِ ، قَالَ     ذَلعلَةَ أَدا اللَّينسرحلٌ يجأَلا ر

أَنا يا رسولَ اللَّه ، فَدعا      : اللَّه لَه بِدعاءٍ يصيب بِه فَضلا ، فَقَام رجلٌ من الأَنصارِ ، فَقَالَ              
هو دونَ ما دعا للأَنصارِي ، ثُم قَـالَ  أَنا ، فَدعا لي بِدعاءٍ      : فَقُلْت  : لَه ، قَالَ أَبو ريحانةَ      

   ولُ اللَّهسنٍ               : ����رـيلَى عع ارالن تمرح ، اللَّه ةيشخ نم تعمنٍ ديلَى عع ارالن تمرح
: سمعت بعد أَنـه قَـالَ   و: ونسِيت الثَّالثَةَ ، قَالَ أَبو شريحٍ     : سهِرت في سبِيلِ اللَّه ، قَالَ       

 بِيلِ اللَّهي سف ئَتنٍ فُقيع أَو ، ارِمِ اللَّهحم نع تنٍ غَضيلَى عع ارالن تمر١٤٤"ح.  

                                                 
  حسن ) ١٧٤٠(سنن الترمذى  - ١٤٠
 صحيح لغيره) ٤٣٤٦(مسند أبي يعلى الموصلي - ١٤١
  حسن لغيره)  ١٦٣٤٧)(٣٥١ص  / ١٤ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٤٢
 ضعيف) ١٦٠١٧(مسند أحمد  - ١٤٣
  حسن) ٢٤٣٢(المستدرك للحاكم  - ١٤٤
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        ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نوع-����- »         ح اللَّه ةيشخ نكَى ملٌ بجر ارالن جلى لاَ يت
 منهانُ جخدو بِيلِ اللَّهى سف ارغُب عمتجلاَ يعِ ورى الضف ناللَّب ودع١٤٥»ي  .  

           ولِ اللَّهسنْ رع ، هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نا     :  ، قَالَ    ����وعاعمتارِ اجي النف انعمتجلاَ ي
  ا الآخمهدأَح رضي              فوي جف انعمتجلا يو ، بقَارو ملسالْم ددس ا ثُمرلَ كَافقَت ملسم ، ر

حالشانُ والإِيم دبي قَلْبِ عف انعمتجلا يو ، منهانُ جخدو بِيلِ اللَّهي سف ارغُب دب١٤٦"ع.   
لَـا   : " - ���� -قَالَ رسولُ اللَّه :  قَالَ - ���� -حديثَ إِلَى النبِي وعن أَبِي الدرداءِ يرفَع الْ  

   اللَّه عمجلَّ    -يجو زـنِ              - عمو ، مـنهانَ جخدو بِيلِ اللَّهي سا فارلٍ غُبجر فوي جف 
         سج رائس اللَّه مرح بِيلِ اللَّهي سف اهمقَد  تربِيلِ          اغْبي سا  فموي امص نمارِ ، ولَى النع هد

اللَّه باعد اللَّه منه النار مسِيرةَ أَلْف عامٍ للراكبِ الْمستعجلِ ، ومن جرِح جِراحةً في سبِيلِ                
مة لَونها مثْلُ لَون الزعفَران ورِيحها مثْلُ رِيحِ        اللَّه ختم لَه بِخاتمِ الشهداءِ ، لَه نور يوم الْقيا         

فُلَانٌ علَيه طَابع الشهداءِ ، ومن قَاتلَ في        : الْمسك ، يعرِفُه بِها الْأَولُونَ والْآخرونَ يقُولُونَ        
 بِيلِ اللَّهلَّ -سجو زع - تبجو اقَةن اقةُ  فَونالْج ١٤٧"لَه.    

         لَه فَقَالَت هتبكَاتم ةيقا بِبهلَيلَ عخا دا لَهبكَاتةَ أَنَّ مشائع نعو :  ـرغَي لَيلٍ عاخبِد تا أَنم
             ولَ اللَّهسر تعمي سفَإِن بِيلِ اللَّهي سف ادبِالْجِه كلَيفَع ، هذه كترقُولُ   - ���� -ما : " يم

 ارالن هلَيع اللَّه مرإِلَّا ح بِيلِ اللَّهي سف جهمٍ رلسرِئٍ مام الَطَ قَلْب١٤٨"خ   
  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح) ١٧٣٣(سنن الترمذى - ١٤٥
 حسن) ٢٣٩٤(المستدرك للحاكم  - ١٤٦
  فيه انقطاع) ٢٨٢٦٧(مسند أحمد - ١٤٧
فإذا أداه صار حرا    أن يكاتب الرجلُ عبده على مال يؤديه إليه منجما،          : الكتابة  - حسن) ٢٥٢٨٥(مسند أحمد  - ١٤٨

الغبار، وهو  كذلك ما يداخل باطن الإنسان من الخوف والجـزع            : الرهج  -، ويسمى العبد مكاتبا ، والسيد مكاتبا        
  ونحوه
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      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   - ���� -ع  »        اللَّه قتةً ، أَعملسةً مقَبر قتأَع نم   هنوٍ مضبِكُلِّ ع
 جِهبِفَر هجى فَرتارِ ، حالن نا موض١٤٩»ع.   

قَـالَ  : سمعت أَبا هريرةَ، يقُـولُ    : وعن سعيد بنِ مرجانةَ صاحبِ علي بنِ حسينٍ، قَالَ        
   ولُ اللَّهسر���� :      لسأً مرام قتمٍ أَعلسرِئٍ ما اممأَي        هنا موضع هنوٍ مضبِكُلِّ ع قَذَ اللَّهنتا اسم

فَانطَلَقْت حين سمعت الْحديثَ من أَبِي هريرةَ، فَذَكَرته لعلي بنِ الْحسينِ،           : قَالَ. من النارِ 
   ١٥٠.رٍ عشرةَ آلاف أَو أَلْف دينارٍفَأَعتق عبدا لَه قَد أَعطَاه بِه عبد اللَّه بن جعفَ

       ولِ اللَّهسر نةَ، عريرأَبِي ه نا    :  ، قَالَ  ����وعوضا عهنوٍ مضبِكُلِّ ع اللَّه قتةً أَعقَبر قتأَع نم
   ١٥١.من أَعضائه من النارِ، حتى الْفَرج بِالْفَرجِ

   رنِ مب يدعس نوع       بِينِ النةَ، عريرا هأَب تعمةَ، سانقَالَ  ����ج ،  :     قتةً أَعنمؤةً مقَبر قتأَع نم
                 جالْفَـرلِ وجلَ بِالرجالرو دبِالْي دالْي قتعلَي هى إِنتارِ، حالن نم هنا مبا إِرهنبٍ مبِكُلِّ إِر اللَّه

نٍ   . جِبِالْفَريسح نب يلةَ؟ قَالَ          : فَقَالَ عريرأَبِي ه نذَا مه تعمس تةَ أَنانجرم نب يدعا سي :
اذْهـب  : ادعوا لي أَحد غلْمانِي مطَرفًا، فَأَعتقَه فَلَما قَام بين يديه قَـالَ           : قَالَ. نعم: فَقَالَ

رح تفَأَناللَّه هجو١٥٢. ل   
  :قلت 

 ، قـال   في هذا الحديث الشريف دلالة قاطعة على حرص الإسلام على عتق الرقـاب     
أَو إِطْعام فـي  ) ١٣(فَك رقَبة ) ١٢(وما أَدراك ما الْعقَبةُ   ) ١١(فَلَا اقْتحم الْعقَبةَ    { :تعالى  

    ةبغسي ممٍ ذو١٤(ي (   ا ذَايمتي  ةبقْرم)١٥ (     ةبرتا ذَا مينكسم أَو)١٦ (  ينالَّـذ نكَانَ م ثُم
      ةمحرا بِالْمواصوترِ وبا بِالصواصوتوا ون١٧(آم (    ةنميالْم ابحأَص كأُولَئ)البلد   [}) ١٨ :

١٨ - ١١[  
                                                 

 )٣٨٦٩(وصحيح مسلم  )٦٧١٥(صحيح البخارى  - ١٤٩
  صحيح ) ٣٩٠٨( مسند أبي عوانة  - ١٥٠
  صحيح ) ٣٩٠٩( مسند أبي عوانة  - ١٥١
  صحيح ) ٣٩١١( بي عوانة مسند أ - ١٥٢
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ن الاسـتخفاف ـذه الحرمـة    إن الإنسان ـ مطلق الإنسان ـ له حرمته عند اللّه ، وإ  
ولهذا كان من أعظم القربات عند اللّه سبحانه وتعالى ، هـو رد             .. عدوان على حمى اللّه     

  ١٥٣!إنه خليفة اللّه فى الأرض..اعتبار هذا الإنسان ، وتصحيح وجوده بين الناس 
وكـان  . وقد نزل هذا النص والإسلام في مكة محاصر وليست له دولة تقوم على شريعته             

وكان الرقيق يعاملون معاملة قاسية على      . ق عاما في الجزيرة العربية وفي العالم من حولها        الر
.. فلما أن أسلم بعضهم كعمار بن ياسر وأسرته ، وبلال بن رباح ، وصهيب               . الإطلاق
 اشتد عليهم البلاء من سادم العتاة ، وأسلموهم إلى          - رضي اللّه عنهم جميعا      -وغيرهم  

 وبدا أن طريق الخلاص لهم هو تحريرهم بشرائهم من سادم القـساة ،              .تعذيب لا يطاق  
 هو السابق كعادته دائما إلى التلبية والاستجابة في ثبات          - رضي اللّه عنه     -فكان أبو بكر    

  ١٥٤ ..وطمأنينة واستقامة 
كَانَ ورقَةُ  : رِ ، عن أَبِيه قَالَ      حدثَنِي هشام بن عروةَ بنِ الزبي     : فعن محمد بنِ إِسحاق قَالَ      

أَحد أَحد اللَّـه يـا   : أَحد ، أَحد ، فَيقُولُ  : بن نوفَلٍ يمر بِبِلَالٍ وهو يعذَّب ، وهو يقُولُ          
: الٍ من بنِي جمح ، فَيقُـولُ  بِلَالُ ، ثُم يقْبِلُ ورقَةُ علَى أُميةَ بنِ خلَف ومن يصنع ذَلك بِبِلَ     

أَحلف بِاللَّه إِنْ قَتلْتموه علَى هذَا لَاتخذْته حنانا ، حتى مر بِه أَبو بكْرٍ الصديق بـن أَبِـي                   
: ي جمح ، فَقَالَ لأُميةَ      قُحافَةَ يوما ، وهم يصنعونَ بِه ذَلك ، وكَانت دار أَبِي بكْرٍ في بنِ             

أَنت أَفْسدته فَأَنقذْه مما ترى ، قَـالَ        : أَلَا تتقي اللَّه في هذَا الْمسكينِ ، حتى متى ؟ قَالَ            
قَد : طيكَه بِه ، قَالَ     أَفْعلُ ، عندي غُلَام أَسود أَجلَد منه وأَقْوى علَى دينِك ، أُع           : أَبو بكْرٍ   

فَأَعطَاه أَبو بكْرٍ غُلَامه ذَلك ، وأَخذَ بِلَالًا فَأَعتقَه ، ثُم أَعتق معـه              . هو لَك   : قَبِلْت ، قَالَ    
 بن فُهيرةَ ، شهِد      عامر - بِلَالٌ سابِعهم    -علَى الْإِسلَامِ قَبلَ أَنْ يهاجِر من مكَّةَ ست رِقَابٍ          

                  ـينا حهرـصب يبةَ ، فَأُصريزِنسٍ ، ويبع أُما ، وهِيدةَ شونعبِئْرِ م مولَ يقُتا ودأُحا وردب
     شيقُر ا ، فَقَالَتقَهتأَع :         ى ، فَقَالَتزالْعو ا إِلَّا اللَّاتهرصب با أَذْهرِقُ: مح    اللَّه تيبوا ، و

ما يضر اللَّات والْعزى وما ينفَعان ، فَرد اللَّه إِلَيها بصرها ، وأَعتق النهديةَ وابنتها ، وكَانتا                 

                                                 
  )١٥٧٨ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٥٣
  )٣٩١٢ / ٦ (-الفى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٥٤
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          مهتديا سمهثَتعب قَدا وبِهِم رارِ ، فَمالد دبنِي عب نم أَةرامقُـولُ        لت يها ، ولَه اننطْحا ت :
حلا ، أَنـت أَفْـسدتهما   : حلا يا أُم فُلَان ، قَالَت : واللَّه لَا أَعتقُكُما أَبدا ، فَقَالَ أَبو بكْرٍ         

ذْتهما وهما حرتـان ،     قَد أَخ : بِكَذَا وكَذَا ، قَالَ     : فَبِكَم هما ؟ قَالَت     : فَأَعتقْهما ، قَالَ    
أَوذَاك إِنْ  : أَونفْرغَ منه يا أَبا بكْرٍ ، ثُم نرده علَيها ؟ قَـالَ             : أَرجِعا إِلَيها طَحينها ، قَالَتا      

نِ كَعبٍ ، وكَانت مسلمةً     ومر أَبو بكْرٍ بِجارِية بنِي مؤملٍ ، حي من بنِي عدي ب           . شئْتما  
وعمر بن الْخطَّابِ يعذِّبها لَتترك الْإِسلَام ، وهو يومئذ مشرِك ، وهو يضرِبها حتى إِذَا ملَّ                

ه بِك ، فَتقُولُ كَذَلك فَعلَ اللَّه       إِني أَعتذر إِلَيك ، إِني لَم أَتركْك إِلَّا ملَالَةً ، فَعلَ اللَّ           : قَالَ  
بِك ، فَابتاعها أَبو بكْرٍ فَأَعتقَها ، فَقَالَ عمار بن ياسرٍ ، وهو يذْكُر بِلَالًا وأَصـحابه ومـا    

  :بِي بكْرٍ عتيقًا كَانوا فيه من الْبلَاءِ ، وإِعتاق أَبِي بكْرٍ إِياهم ، وكَانَ اسم أَ
  جزى اللَّه خيرا عن بِلَالٍ وصحبِه عتيقًا وأَخزى فَاكها وأَبا جهلِ
  عشيةَ هما في بِلَالٍ بِسوءَة ولَم يحذَرا ما يحذَر الْمرءُ ذُو الْعقْلِ

 تهِدش هلقَوامِ والْأَن بر هيدحولِبِتهلَى مي عبر بِأَنَّ اللَّه  
  فَإِنْ يقْتلُونِي يقْتلُونِي ولَم أَكُن لأُشرِك بِالرحمنِ من خيفَة الْقَتلِ
  فَيا رب إِبراهيم والْعبد يونس وموسى وعيسى نجنِي ثُم لَا تملِ

  ١٥٥ لِ غَالبٍ علَى غَيرِ بِر كَانَ منه ولَا عدللمن ظَلَّ يهوى الْغي من آ
  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح مرسل ) ٨٣(  فَضائلُ الصحابة لأَحمد بنِ حنبلٍ  - ١٥٥
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سـمعت  : عنِ ابنٍ لأَبِي الدرداءِ ، أَنَّ رجلاً وقَع في رجلٍ فَرد عنه آخر فَقَالَ أَبو الدرداءِ                 
  ١٥٦.ن عرضِ أَخيه كَانَ لَه حجابا من النارِمن ذَب ع:  يقُولُ ����رسولَ االلهِ 

إِنـه  ،لَقَد غَبطْتك : وقَع رجلٌ في رجلٍ فَرد علَيه آخر فَقَالَت أُم الدرداءِ           : وعن عون قَالَ    
يهضِ أَخرع نع ذَب نارِ، مالن لَفْح أَو،فْحن اللَّه قَاه١٥٧ ".و  

       بِينِ النع ،زِيدي اءَ بنتمأَس نـا         :، قَالَ ����وعقيبِ كَانَ حغبِالْم يهضِ أَخرع نع ذَب نم
  ١٥٨.علَى اللَّه عز وجلَّ أَنْ يعتقَه من النارِ

    قَالَت ،زِيدي اءَ بنتمأَس نوع :    ولُ اللَّهسقَالَ ر� :    نع ذَب نيـبِ     مغي الْمف يهمِ أَخلَح
  ١٥٩ ."كَانَ حقا علَى اللَّه أَنْ يقيه من النارِ

          بِينِ النا ، عمهنع اللَّه يضاءِ ردرأَبِي الد نوع �  " :       ، ةيبغبِالْم يهضِ أَخرع نع در نم
        نع درأَنْ ي لَى اللَّها عقكَانَ ح    ةاميالْق موي هضراءِ      ١٦٠"عدرأَبِى الد نرضي االله عنه ،     وع 

 بِىنِ النقَالَ -����-ع  » ةاميالْق موي ارالن هِهجو نع اللَّه در يهضِ أَخرع نع در ن١٦١»م  .  
من حمى مؤمنا   : "  ، قَالَ    �بِيه ، عنِ النبِي     وعن سهلِ بنِ معاذ بنِ أَنسٍ الْجهنِي ، عن أَ         

بعثَ اللَّه ملَكًا يحمي لَحمه يوم الْقيامة من نارِ جهنم ، ومن رمى             : من منافقٍ ، أُراه قَالَ      
  ١٦٢"سرِ جهنم حتى يخرج مما قَالَ مسلما بِشيءٍ يرِيد شينه بِه ، حبسه اللَّه علَى جِ

  ـــــــــــــ

                                                 
  حسن لغيره) ٢٦٠٥٢)(٣٨٨ص  / ٨ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ١٥٦
  في غيبة المدعو له وفي سره لأنه أبلغ في الإخلاص:  بظهر الغيب -الدفع والمنع :  الذب -

  صحيح مرسل) ٢٦٠٥٣)(٣٨٨ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٥٧
  حسن) ١٩٩١٥) (٤١٨ / ١٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٥٨
  حسن ) ١٩٩١٦)(٤١٨ص  / ١٧ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٥٩
١٦٠ -  تما الصيننِ أَبِي الدابحسن ) ٢٣٨(ل  
 حسن لغيره ) ٢٠٥٦(سنن الترمذى - ١٦١
  حسن ) ٤٨٨٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٦٢
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الْحمى من فَيحِ جهنم وهي نـصيب        : " - ���� -قَالَ رسولُ اللَّه    : عن أَبِي ريحانةَ قَالَ     
  .١٦٣" الْمؤمنِ من النارِ 

الْحمى كير من جهنم فَما أَصاب الْمـؤمن منهـا   «  قَالَ -����-النبِى وعن أَبِى أُمامةَ عنِ     
 منهج نم ظَّه١٦٤.»كَانَ ح  

 مرِيضا من وعك كَانَ بِه ، ومعه أَبو هريـرةَ     �عاد رسولُ اللَّه    : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      
 بِيقُولُ      :  � فَقَالَ الني فَإِنَّ اللَّه رشا         : أَبيني الـدنِ فمؤي الْمدبلَى عا علِّطُهارِي أُسن يه

ةري الآخارِ فالن نم ظَّهكُونَ حت١٦٥"ل   
  ـــــــــــــ

                                                 
  حسن ) ٩٥٠٣(شعب الإيمان للبيهقي - ١٦٣
  حسن لغيره) ٢٢٩٣٤(مسند أحمد  - ١٦٤
  صحيح) ١٢٧٧(المستدرك للحاكم  - ١٦٥
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لا إلـه   : من قال «:  أنه قال    -����- االله   عنِ أبي سعيد، وأبي هريرة أَما شهِدا على رسولِ        
لا إِله إلا االله    : لا إِله إِلا أَنا ، وأنا أكبر، وإذا قال        : إِلا االله ، واالله أَكبر، صدقه ربه ، وقال          

لا إِله إِلا االله وحده لا شـريك  : لا إِله إِلا أنا وحدي، وإِذا قال  : يقول االله : وحده ، قال    
لا إِله إِلا االله ، له الملك ولـه         : إِلا أَنا وحدي لا شريك لي، وإِذا قال         لا إِله   : له ، قال االله   

لا إِلـه إِلا االلهُ ،    : لا إِله إلا أنا ، ليَ الملك ، وليَ الحمد ، وإذا قالَ              : الحمد، قال االله تعالى     
لا قُـوةَ إِلا بي ،      لا إِلَه إِلا أنا ، ولا حـولَ و        : ولا حولَ ولا قُوةَ إِلا بااللهِ ، قال االله تعالى           

وعن أَبِي سعيد ،وأَبِي     ،   ١٦٦»من قالها في مرضٍ ، ومات منه لم تطْعمه النار         : وكان يقول   
لا إِلَه إِلَّاااللهُ ، وااللهُ أَكْبر ، ولاَ حولَ         : من قَالَ عند موته     :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : هريرةَ قَالا   

  ١٦٧"إِلَّابِااللهِ ، لَم تطْعمه النار أَبداولاَ قُوةَ 
من شهِد أَنْ لَا إِلَـه إِلَّـا   : "  �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن عبد االلهِ بنِ أَبِي قَتادةَ، عن أَبِيه قَالَ    

أَنَّ بِهاطْمو ،هانسا لولُ االلهِ، فَذَلَّ بِهسا ردمحأَنَّ مااللهُ، و ارالن همطْعت لَم ه١٦٨"ا قَلْب  
إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يصدق الْعبد في خمسٍ        :  �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ     

لا إِلَه إِلا   :  وإِذَا قَالَ    ،صدق عبدي   : لا إِلَه إِلا اللَّه لا شرِيك لَه ، قَالَ          : يقُولُهن ، إِذَا قَالَ     
صـدق  : لا إِلَه إِلا اللَّه والْحمد للَّه ، قَـالَ          : صدق عبدي ، وإِذَا قَالَ      : اللَّه واللَّه أَكْبر ، قَالَ      

ق عبدي،فإِذَا قَـالَهن فـي   صد: لا إِلَه إِلا اللَّه لَه الْملْك ولَه الْحمد ، قَالَ      : عبدي ، وإِذَا قَالَ     
 ارلِ النخدي لَم اتم ثُم ، هضر١٦٩"م  

  ـــــــــــــ

                                                 
  حسن ) ٣٧٥٨(سنن الترمذى - ١٦٦
  حسن ) ٣٠٧٣(الْمعجم الْأَوسطُ للطَّبرانِي و) ٢٣٤( براني المعجم الصغير للط - ١٦٧
  صحيح لغيره ) ٩)(٩٩ / ١ (-شعب الإيمان  - ١٦٨
  صحيح) ٦١٦٤و٦١٦٣(مسند أبي يعلى الموصلي - ١٦٩
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          ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر ودعسنِ مب اللَّه دبع نع-����- »     نبِم كُمبِرأَلاَ أُخ    ارِ أَولَى النع مرحي

ت نلٍ بِمهنٍ سنٍ لَييلَى كُلِّ قَرِيبٍ هع ارالن هلَيع مر١٧٠»ح.  
بلَى : أَلاَ أُخبِركُم بِمن تحرم علَيه النار ؟ قَالُوا         : ، قَالَ    � عنِ ابنِ مسعود ، عنِ النبِي       و

  ١٧١ .، قَرِيبٍ ، سهلٍعلَى كُلِّ هينٍ ، لَينٍ : يا رسولَ االلهِ ، قَالَ 
       ولَ اللَّهسأَنَّ ر ودعسنِ منِ ابلٍ قَرِيبٍ        « :  قَالَ   -����-وعهنٍ سنٍ لَييارِ كُلُّ هلَى النع مرح

  ١٧٢.»من الناسِ 
       بِينِ النع ، ودعسنِ منِ ابنٍ      :  ، قَالَ    ����وعـيارِ كُلُّ هلَى النع مرحا يمنٍ قَرِيـبٍ     إِنلَـي 

  ١٧٣.سهلٍ
  ـــــــــــــ

                                                 
   صحيححسن ) ٢٦٧٦(سنن الترمذى  - ١٧٠
بِتشديد التحتية فَبِهِما أَي    : قَالَ الْقَارِي   . علَى كُلِّ هينٍ لينٍ     : ة  وفي الْمشكَا ) هينٍ  ( أَي إِلَى الناسِ    ) علَى كُلِّ قَرِيبٍ    ( 

    دـشبِالت رِهلَى غَيعو يففخالتيلِ وثْقبِالت انسلَى الْإِنع طْلَقَانا يميلَ هانِبِ قنِ الْجيمٍ لَيللٍ طَلْقٍ حهلَى كُلِّ سع مرحت يد .
وعن ابنِ الْأَعرابِي بِالتخفيف للْمدحِ وبِالتشديد للذَّم ، ثُم قَولُه هينٍ فَيعلٌ من الْهون وهو السكُونُ والْوقَـار والـسهولَةُ     

     تمغأُدو لَتدفَأُب اوو هنيلٍ  "( فَعهس (  الص دض ولِ        هائملُقِ كَرِيمِ الشلِ الْخهس بِ ، أَيتحفـة الأحـوذي     .ع-) ٦ / 
٢٨٠(  

  صحيح) ٤٧٠)(٢١٥ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٧١
  صحيح لغيره) ٤٠١٧(مسند أحمد  - ١٧٢
  صحيح) ٤٦٩)(٢١٥ص  / ٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٧٣
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إِني رأَيت الْبارِحةَ   : "  فَقَالَ   -  � -خرج رسولُ اللَّه    : عن عبد الرحمنِ بنِ سمرةَ قَالَ       
. ةٌ ، فَجاءَه وضوءُه فَاستنقَذَه من ذَلـك         عجبا ، رأَيت رجلًا من أُمتي قَد احتوشته ملَائكَ        

                 ـكذَل نم هقَذَتنتفَاس هلَاتص هاءَترِ ، فَجالْقَب ذَابع هلَيلِّطَ عس ي قَدتأُم نلًا مجر تأَيرو .
        فَج ، يناطيالش هتشوتاح ي قَدتأُم نلًا مجر تأَيرو      مهنم هلَّصفَخ اللَّه كْرذ اءَه .  ـتأَيرو

            قَاهانَ فَسضمر اميص اءَهطَشِ ، فَجالْع نثُ ملْهي يتأُم نلًا مجـي     . رتأُم نلًا مجر تأَيرو
          ظُلْم ينِهمي نعةٌ ، وظُلْم هلْفخ نمةٌ وظُلْم هيدنِ ييب نم         ـهقفَو نمةٌ ، وظُلْم هالمش نعةٌ ، و

                ـةالظُّلْم نم اهجرختفَاس ، هترمعو ، هجح اءَهةٌ ، فَجظُلْم هتحت نمةٌ ، وظُلْم .  ـتأَيرو
إِنَّ هـذَا  :  الرحمِ ، فَقَالَت رجلًا من أُمتي جاءَه ملَك الْموت ليقْبِض روحه ، فَجاءَته صلَةُ       

         مهعم ارصو وهكَلَّمو ، مهفَكَلَّم همحرلًا لاصكَانَ و .       ـجهي وقتي يتأُم نلًا مجر تأَيرو
  نا عرتسو هأْسلَى را علظ تارفَص ، هقَتدص هاءَتفَج ، هِهجو نارِ عالن  هِـهجو  .  ـتأَيرو

               قَذَهنتكَرِ ، فَاسننِ الْمع هيهنو وفرعبِالْم هرأَم اءَهذَابِ ، فَجةُ الْعانِيبز هاءَتي جتأُم نلًا مجر
   كذَل نم .          الَّت هوعمد هاءَتارِ ، فَجي النى فوي هتأُم نلًا مجر تأَيرو     اللَّه ةيشخ نكَى مي ب

ورأَيت رجلًا من أُمتي قَد هوت صحيفَته إِلَى شماله ، فَجاءَه خوفُـه             . فَأَخرجته من النارِ    
       ينِهمي يف هيفَتحذَ صفَأَخ اللَّه نم .      انيزم فخ ي قَدتأُم نلًا مجر تأَيرو    هاضإِقْر اءَهفَج ، ه

   هانيزفَثَقُلَ م .               بِاللَّـه ـهظَن نسح اءَهفَةُ ، فَجعالز دعرا تكَم دعري يتأُم نلًا مجر تأَيرو
   هتدرِع كَّنثُو          . فَسجيةً ورم اطرلَى الصع فحزي يتأُم نلًا مجر تأَيرةً ،    ورم لَّقعتيةً ورم

           زاوى جتح اطرلَى الصع هتفَأَقَام هدبِي ذَتفَأَخ لَيع هلَاتص هاءَتي    . فَجتأُم نلًا مجر تأَيرو
 أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَأَخـذَت        انتهى إِلَى أَبوابِ الْجنة  فَغلِّقَت الْأَبواب دونه ، فَجاءَته شهادةُ          

   ١٧٤"بِيده فَأَدخلَته الْجنةَ 
  ـــــــــــــ

                                                 
و الترغيب في فَضائلِ الْأَعمالِ  ) ٢٤٩(الي ابنِ بِشرانَوأَم ) ٤١(الْأَحاديثُ الطِّوالُ و ) ١١٧٤٦( مجمع الزوائد  - ١٧٤

 يناهنِ شابل كذَل ابثَوحسن لغيره ) ٥٢٦(و. 
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            بِيى النا أَتابِيرلا أَعجأَنَّ ر ،يبالض رينِي كُدربأَخ ،اقحأبِي إِس نفَقَالَ  �ع ، :ربنِـي  أَخ
          بِيارِ، فَقَالَ النالن ننِي مداعبيو ةنالْج ننِي مبقَرلٍ يم؟ :" �بِعاكملَّتا أَهمهقَالَ "أَو ، : ،معن

مـا  واللَّه ما أَستطيع أَنْ أَقُولَ الْعدلَ كُلَّ ساعة، و: ، قَالَ"تقُولُ الْعدلَ وتعطي الْفَضلَ  :"قَالَ
هـذه أَيـضا    : ، قَـالَ  "تطْعم الطَّعام وتفْشي السلام   :"أَستطيع أَنْ أُعطي فَضلَ مالي، قَالَ     

فَانظُر إِلَى بعيرٍ من إِبِلك وسقَاءٍ ثُم اعمد        :"نعم، قَالَ : ، قَالَ "فَهلْ لَك إِبِلٌ؟  :"شديدةٌ، فَقَالَ 
بيت لا يشربونَ الْماءَ إِلا غبا فَاسقهِم، فَلَعلَّك لا تهلك بعيرك ولا تخرِق سقَاءَك              إِلَى أَهلَ   

، فَانطَلَق الأَعرابِي يكَبر، فَما انخرق سقَاؤه ولا هلَك بعيره حتـى            "حتى تجِب لَك الْجنةُ   
  ١٧٥رواه الطَّبرانِي في الْكَبِيرِ  . .)قُتلَ شهِيدا 

             ولَ اللَّهسى را أَتابِيرلاً أَعجأَنَّ ر ىبالض رينِى كُدربأَخ اقحأَبِى إِس نفَقَـالَ    -�-وع  :
نعـم  : قَالَ . »ما أَعملَتاك أَوه« :أَخبِرنِى بِعملٍ يقَربنِى من طَاعته ويباعدنِى من النارِ قَالَ   

واللَّه ما أَستطيع أَنْ أَقُولَ الْعدلَ كُلَّ ساعة ،         : قَالَ  . »تقُولُ الْعدلَ وتعطى الْفَضلَ     « :قَالَ  
هـذه  : قَـالَ   .  »فَتطْعم الطَّعام وتفْشى السلاَم   « :وما أَستطيع أَنْ أُعطى فَضلَ مالى قَالَ        

فَانظُر بعيرا من إِبِلك وسقَاءً ثُـم       « :نعم قَالَ   : قَالَ  . »فَهلْ لَك إِبِلٌ    « :أَيضا شديدةٌ قَالَ    
              ب كلهأَنْ لاَ ي لَّكفَلَع هِمقا فَاسباءَ إِلاَّ غونَ الْمبرشلاَ ي اتيلِ أَبإِلَى أَه دملاَ    اعو ، كـيرع

قَالَ فَانطَلَق الأَعرابِى يكَبر قَالَ فَمـا انخـرق         . »ينخرِق سقَاؤك حتى تجِب لَك الْجنةُ       
  ١٧٦."سقَاؤه ولاَ هلَك بعيره حتى قُتلَ شهِيدا

 يوما ثم تعود، فَنقَله إلى الزيارة وإنْ جـاء  أنْ ترِد الماء يوماً وتدعه   :  الغب من أوراد الإبِل     
  بعد أيام ، والغب فعل الأمر والقيام به حينا بعد حين

                                                 
 )١٩٦٩٢(ومصنف عبد الـرزاق      ) ٤٧٢٩(مجمع الزوائد و ) ١٥٧٥٣) (٦٧ / ١٤ (-المعجم الكبير للطبراني     - ١٧٥

  وهو صحيح
  صحيح ) ٣١٠٢) (٦٥ / ٥ (-وشعب الإيمان ) ٨٠٦١) (١٨٦ / ٤ (-  المكتر-السنن الكبرى للبيهقي - ١٧٦
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يا أَبا أُمامةَ، إِني رأَيت رجلًا قَـد        : جاءَ رجلٌ من أَهلِ الْبادية، فَقَالَ     : وعن أَبِي أُمامةَ، قَالَ   
من الشمسِ، وإِذَا هـو      �، فَجعلَ علَيها رِداءً لَه يظلُّ بِه رسولَ االلهِ          أَخذَ جرِيدةً من نخلٍ   

،  �رجلٌ أَسود، فَجِئْت حتى قُمت بين يديه، فَجعلَ الناس يقُولُونَ هكَذَا عن رسولِ االلهِ               
لَا والَّذي  : فَقُلْت" أَرسلْ  : "  بِزِمامِ راحلَته ، فَقَالَ    فَدنوت، فَأَخذْت " دعوه، ادنُ   : " قَالَ

" وما همـا ؟     : " بعثَك بِالْحق، ما أَنا مرسلَك حتى تخبِرنِي بِكَلمتينِ أَسأَلُك عنهما، قَالَ          
قُلْت :    اعبيةَ ونلُنِي الْجخدلٍ يمنِي بِعبِرارِ، قَالَ   أَخالن ننِي م؟    : " د اكلَتما أَعمأَه " قُلْـت :

لَقَد أَقَصرت الْمسأَلَةَ،   : " أَي والَّذي بعثَك بِالْحق لَهما أَعملَتانِي، وما جِئْت إِلَّا لَهما، قَالَ          
لْ عقاعو ،ا أَقُولُ لَكمل ا فَافْقَهيمظع تطَلَبلَ وي الْفَضطعتلَ، ودقُولُ الْعي، ت١٧٧"ن  

  ـــــــــــــ

                                                 
  حسن لغيره ) ٧٢٣٠) (٣١٤٠ / ٦ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ١٧٧



 ٦٩

��S�"*�W�W�W�Wل�*"��Sل�*"��Sل�*"��Sل�rא��]*�]@��]F�،�oא������]"*̀�$!̀���̀h���=�9�%א��rא��]*�]@��]F�،�oא������]"*̀�$!̀���̀h���=�9�%א��rא��]*�]@��]F�،�oא������]"*̀�$!̀���̀h���=�9�%א��rא��]*�]@��]F�،�oא������]"*̀�$!̀���̀h���=�9�%א�� �� �� �� �
  

فَلَما بلَغنـا   :  أَرسلَهم في سرِية قَالَ       �عن الْحارِث بنِ مسلمٍ أَنه حدثَهم أَنَّ رسولَ االلهِ          
الْم        نِينِ ، فَقُلْتبِالر يلَنِي الْحقْبتابِي ، فَاسحأَص قْتبى ، فَسسفَر ثَثْتحتاس ارقُولُـوا  : غ :

حرمتنا الْغنِيمةَ بعـد أَنْ  : فَجاءَ أَصحابِي فَلامونِي ، وقَالُوا : لا إِلَه إِلا اللَّه تحرِزوا ، فَقَالَ        
 ، فَدعانِي فَحسن لي ما صنعت        �أَيدينا ، فَلَما قَفَلْنا ذَكَروا ذَلك لرسولِ االلهِ         بردت في   
أَما إِنه قَد كُتب لَك مع كُلِّ إِنسان منهم كَذَا كَذَا قَالَ عبد الـرحمنِ بـن                 : ، وقَالَ لي    

أَما إِني سأَكْتب لَك كتابا أُوصي بِك من         :  �ثُم قَالَ رسولُ االلهِ      : حسانَ أَنا نسِيته قَالَ   
إِذَا : يكُونُ بعدي من أَئمة الْمسلمين ، فَكَتب لَه ، وختم علَيه ، ودفَعـه إِلَـي ، وقَـالَ            

اللَّهم أَجِرنِي من النارِ ، سبع مرات ، فَإِنـك إِنْ           : م أَحدا   صلَّيت الْغداةَ فَقُلْ قَبلَ أَنْ تكَلِّ     
                    تـلَّيإِذَا صو ، اتـرم عـبارِ ، سالن نا مازوج لَّ لَكجو زع اللَّه بكَت كموي نم تم

      ما اللَّهدأَح كَلِّملَ أَنْ تفَقُلْ قَب رِبغالْم             ـنم تإِنْ م كفَإِن ، اترم عبارِ ، سالن ننِي مأَجِر 
  ١٧٨"لَيلَتك كَتب اللَّه لَك جوازا من النارِ

  في سرِية ، فَلَما بلَغنا الْمغار       �بعثَنا رسولُ االلهِ    : وعن الْحارِث بنِ مسلمٍ التميمي ، قَالَ        
             نِينِ ، فَقُلْتبِالر يلَقَّانِي الْحابِي ، فَتحأَص قْتبي ، فَسسفَر ثَثْتحتإِلاَّ   : قُولُوا  : ، اس لاَ إِلَه

، حرِمنا الْغنِيمةَ بعد أَنْ ردت بِأَيدينا       : اللَّه تحرزوا ، فَقَالُوها ، فَلاَمنِي أَصحابِي ، وقَالُوا          
 ، أَخبروه بِما صنعت ، فَدعانِي ، فَحسن لي ما صنعت ،              �فَلَما قَدمنا علَى رسولِ االلهِ      

فَأَنـا  : قَالَ عبد الـرحمنِ     .أَما إِنَّ اللَّه قَد كَتب لَك بِكُلِّ إِنسان منهم كَذَا وكَذَا          : وقَالَ  
إِني سأَكْتب لَك كتابا ، وأُوصي بِك مـن يكُـونُ           : ثُم قَالَ لي    : ب ، قَالَ    نسِيت الثَّوا 

إِذَا : فَكَتب لي كتابا ، وختم علَيه ، ودفَعه إِلَـي وقَـالَ          : بعدي من أَئمة الْمسلمين قَالَ      
اللَّهم أَجِرنِي من النارِ سبع مرات ، فَإِنك إِنْ         : نْ تكَلِّم أَحدا    صلَّيت الْمغرِب ، فَقُلْ قَبلَ أَ     

                  كَلِّملَ أَنْ تفَقُلْ قَب حبالص تلَّيإِذَا صارِ ، والن نا مازوج لَك اللَّه بكَت لْكت كلَتلَي نم تم
ن النارِ سبع مرات ، فَإِنك إِنْ مت من يومك ذَلك كَتب اللَّه لَـك               اللَّهم أَجِرنِي م  : أَحدا  

                                                 
 حسن) ١٢١٢(الآحاد والمثاني  - ١٧٨
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فَلَما قَبض اللَّه رسولَه ، أَتيت أَبا بكْرٍ بِالْكتابِ ، فَفَضه ، فَقَرأَه وأَمر              : جوازا من النارِ قَالَ     
  لَيع متخطَاءٍ وي بِعل   بِـه ـتيأَت ثُم ، هلَيع متخي ، ول رأَمو ، أَهفَقَر ، رمع بِه تيأَت ثُم ، ه

كثْلَ ذَللَ مانَ ، فَفَعثْم١٧٩.ع  
  ـــــــــــــ

                                                 
  حسن) ٢٠٢٢)(٣٦٦ص  / ٥ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٧٩
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مزدلفَـة ،   بين عرفَـةَ والْ    �لَقيت رسولَ االلهِ    : عن سويد بن حجير، حدثَنِي خالي قَالَ        
      فَقُلْت ، هاقَتطَامِ نبِخ ذْتارِ ؟ قَالَ          : فَأَخالن ننِي مداعبيو ةنالْج ننِي مبقَراذَا يم :  اللَّها وأَم

           وبكْتلاةَ الْممِ الصأَق ، لْتأَطْوو تظَمأَع لَقَد أَلَةسي الْمف تزجأَو تكُن نكَاةَ    لَئالز أَدةَ ، و
                  يأْتأَنْ ي هكْرا تمو ، لْ بِهِمفَافْع اسالن بِك لَهفْعأَنْ ي تببا أَحمو ، تيالْب جحةَ ، ووضفْرالْم

اقَةبِيلَ النلِّ سخ ، اسعِ النفَد كإِلَي اس١٨٠"الن  
 ، وهو    �حدثَنِي أَبو أَيوب ؛أَنَّ أَعرابِيا عرض لرسولِ االلهِ         : وعن موسى بنِ طَلْحةَ ، قَالَ       

يا رسولَ االلهِ ، أَو يـا محمـد ،          : في سفَرٍ ، فَأَخذَ بِخطَامِ ناقَته ، أَو بِزِمامها ، ثُم قَالَ             
       با يمو ، ةنالْج ننِي مبقَرا ينِي بِمبِرارِ ؟ قَالَ    أَخالن ننِي مداع : بِيالن فَكَف�   ظَـرن ثُم ، 

فَأَعـاد ،   : كَيف قُلْت ؟ قَـالَ      : لَقَد وفِّق ، أَو لَقَد هدي ، قَالَ         : في أَصحابِه ، ثُم قَالَ      
   بِيفَقَالَ الن�  :         ئًا ، ويش بِه رِكشااللهَ ، لاَ ت دبعلُ        تـصتكَاةَ ، وي الزتؤتلاَةَ ، والص يمقت

  ١٨١.الرحم ، دعِ الناقَةَ
 بِعرفَةَ ، فَأَخـذْت      �أَتيت النبِي   : وعنِ الْمغيرة بنِ سعد ، عن أَبِيه ، أَو عن عمه ، قَالَ            

      تعفا ، فَدهطَامبِخ أَو ، هاقَتامِ نفَقَالَ     بِزِم ، هنع  :         قُلْت ، اءَ بِها جم بفَأَر ، وهعئْنِي : دبن
لَئن : فَرفَع رأْسه إِلَى السماءِ ، ثُم قَالَ       : بِعملٍ يقَربنِي إِلَى الْجنة ، ويبعدنِي من النارِ ؟ قَالَ           

     لَقَد ، ةطْبي الْخف تزجأَو تكُن             ـيمقتئًا ، ويش بِه رِكشد االلهِ لاَ تبعت ، لْتأَطْوو تظَمأَع 
الصلاَةَ ، وتؤتي الزكَاةَ ، وتحج الْبيت ، وتصوم رمضانَ ، وتأْتي إِلَى الناسِ ما تحـب أَنْ      

  ١٨٢. الناس منه ، خلِّ عن زِمامِ الناقَةيؤتوه إِلَيك ، وما كَرِهت لنفْسِك ، فَدعِ
  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح لغيره) ١٢٥٩(الآحاد والمثاني  - ١٨٠
   )١١٣(صحيح مسلم - ١٨١
  حسن) ١٧١٦٠(د أحمد مسن - ١٨٢
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أَتيت عثْمانَ بن الْعاصِ رضي اللَّه عنه ، فَدعا لي         : عن مطَرف بنِ عبد االلهِ بنِ الشخيرِ قَالَ         

     ةً ، فَقُلْتقْحنٍ لبِلَب : مائي صولَ االلهِ     :  ، فَقَالَ    إِنسر تعمي سقُولُ     �إِني ،  :  اميالـص
وكَانَ من  : جنةٌ من النارِ كَجنة أَحدكُم من الْقتالِ ، صيام حسن ثَلاثَةُ أَيامٍ في الشهرِ قَالَ                

يا عثْمانُ ، تجـاوزِ     :  علَى الطَّائف ، فَقَالَ       حين أَمرنِي   �آخرِ ما عهِد إِلَي رسولُ االلهِ       
الصلاةَ ، واقْدرِ الناس بِأَضعفهِم ، فَإِنَّ فـيهِم الـضعيف ، والـسقيم ، والْبعيـد ، وذَا                   

ةاج١٨٣"الْح  
الصيام جنةٌ مـن    :"، يقُولُ  �ه  سمعت رسولَ اللَّ  : وعن عثْمانَ بن أَبِي الْعاصِ الثَّقَفي قَالَ      

  ١٨٤".النارِ كَجنة أَحدكُم من الْقتالِ
     بِىنِ النةَ عشائع نـلْ          «  قَالَ   -�-وعهجا فَلاَ يمائص حبأَص نارِ فَمالن نةٌ منج اميالص

يشتمه ولاَ يسبه ولْيقُلْ إِنى صائم والَّذى نفْس محمد بِيده          يومئذ وإِن امرؤ جهِلَ علَيه فَلاَ       
 كسرِيحِ الْم نم اللَّه دنع بمِ أَطْيائفَمِ الص لُوف١٨٥.»لَخ  

  تغير ريح الفم:  الخلوف -الوقاية : الجنة 
  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح) ١٥٤٢(الآحاد والمثاني - ١٨٣
  صحيح) ٨٢٧٨) (٤٣٥ص  / ٧ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٨٤
 صحيح ) ٢٢٤٦(سنن النسائى  - ١٨٥
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لا يموت لأَحد ثَلاثَـةٌ مـن الْولَـد         :  قَالَ    � النضرِ السلَمي ، أَنّ رسولَ االلهِ        عن أَبِي 
  ١٨٦"فَيحتسِبهم إِلا كُن لَه جنةً من النارِ

  �ن رسولِ االلهِ    حدثْنا حديثًا سمعته م   : لَه  : قُلْت  : وعن عمرِو بنِ عبسةَ السلَمي ، قَالَ        
من ولد لَه ثَلاثَةُ أَولاَد في الإِسلاَمِ ،        : سمعته يقُولُ : ، لَيس فيه انتقَاص ، ولاَ وهم ، قَالَ          

              اهإِي هتمحةَ بِرنلَّ ، الْججو زااللهُ ، ع لَهخثَ ، أَدنوا الْحلُغبلَ أَنْ يوا قَباتفَم     ـابش نمو ، م
شيبةً في سبِيلِ االلهِ ، عز وجلَّ ، كَانت لَه نورا يوم الْقيامة ، ومن رمى بِسهمٍ في سبِيلِ االلهِ                  

 ـ                   تأَع منو ، ةقَبلِ ردكَع طَأَ، كَانَ لَهأَخ أَو ، ابأَص ، ودالْع لَغَ بِهلَّ ، بجو زـةً   ، عقَبر ق
مؤمنةً ، أَعتق االلهُ بِكُلِّ عضوٍ منها عضوا منه ، من النارِ ، ومن أَنفَق زوجينِ في سبِيلِ االلهِ                   

                  ابٍ شب أَي نلَّ ، مجو زااللهُ ، ع لُهخدابٍ ، يوةَ أَبانِيثَم ةنلْجلَّ ، فَإِنَّ لجو زـا   ، عهناءَ م
  ١٨٧.الْجنةَ

  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح) ٢١٦٦(الآحاد والمثاني - ١٨٦
  صحيح لغيره) ١٩٩٦٥(مسند أحمد  - ١٨٧
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     رِىدالْخ يدعأَبِى س نع،    بِىلناءُ لسالن ا        :  �، قَالَتموا يلْ لَنعالُ ، فَاججالر كلَيا عنغَلَب
       ظَهعفَو ، يهف نهيا لَقموي نهدعفَو فْسِكن نم        نا قَالَ لَهيمفَكَانَ ف ، نهرأَمو ن :  كُننا مم

: واثْنينِ فَقَـالَ    : فَقَالَت امرأَةٌ   ، امرأَةٌ تقَدم ثَلاَثَةً من ولَدها إِلاَّ كَانَ لَها حجابا من النارِ            
  ١٨٨.واثْنينِ

غَلَبنا علَيك الرجالُ يا رسولَ االلهِ ، فَاجعلْ        : الَ النساءُ   قَ: وعن أَبِي سعيد الْخدرِي ، قَالَ       
ما منكُن امرأَةٌ تقَـدم     : لَنا يوما ، فَوعدهن يوما ، فَجِئْن ، فَوعظَهن ، فَقَالَ لَهن فيما قَالَ               

يا رسولَ االلهِ ، واثْنينِ ؟ وقَـد        : حجابا من النارِ قَالَت امرأَةٌ      ثَلاَثَةً من ولَدها إِلاَّ كَانوا لَها       
 بِيا النفَقَالَ لَه ، انا اثْنلَه اتم�  : اناثْن١٨٩.و  
وا الْحلُـم ،    من قَدم ثَلاَثَةً ، لَم يبلُغ     :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عبد االلهِ بنِ مسعود ، قَالَ        
فَقَالَ أُبي بن   . واثْنينِ  : قَدمت اثْنينِ ؟ قَالَ     : قَالَ أَبو ذَر    . كَانوا لَه حصنا حصينا من النارِ       

مة وواحدا ، ولَكن إِنمـا ذَاك عنـد الـصد   : قَدمت واحدا ؟ قَالَ    : كَعبِ ، سيد الْقُراءِ     
  ١٩٠.الأُولَى

يـا  : إِنَّ شرحبِيلَ بن السمط دعا عمرو بن عبسةَ السلَمي ، فَقَالَ            : وعن أَبِي ظبية ، قَالَ      
 ، لَيس فيه تزيد ، ولاَ        �ابن عبسةَ ، هلْ أَنت محدثي حديثًا سمعته أَنت من رسولِ االلهِ             

  �نعم ، سـمعت رسـولَ االلهِ        : كَذب ، ولاَ تحدثْنِيه عن آخر سمعه منه غَيرك ؟ قَالَ            
قَد حقَّت محبتي للَّذين يتحابونَ من أَجلي ، وحقَّـت  : إِنَّ االلهَ ، عز وجلَّ ، يقُولُ   : يقُولُ

   ينلَّذي لتبحم             قَّـتحي ، ولأَج نونَ مراوزتي ينلَّذي لتبحم قَّتحي ، ولأَج نافُّونَ مصتي
  .محبتي للَّذين يتباذَلُونَ من أَجلي ، وحقَّت محبتي للَّذين يتناصرونَ من أَجلي

                                                 
  )١٠١(صحيح البخارى  - ١٨٨
  صحيح) ٢٩٤٤)(٢٠٦ص  / ٧ج  (- صحيح ابن حبان - ١٨٩
  صحيح لغيره) ٤١٥٨(مسند أحمد - ١٩٠
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أَيما رجلٍ رمى بِسهمٍ في سبِيلِ االلهِ       :  يقُولُ  �سولَ االلهِ   سمعت ر : وقَالَ عمرو بن عبسةَ     
، عز وجلَّ ، فَبلَغَ مخطئًا ، أَو مصيبا ، فَلَه من الأَجرِ كَرقَبة يعتقُها من ولَد إِسـماعيلَ ،                    

ي لَه نور، وأَيما رجلٍ مسلمٍ أَعتق رجلاً مسلما         وأَيما رجلٍ شاب شيبةً في سبِيلِ االلهِ ، فَهِ        
                  قَتتأَع ةملسم أَةرا اممأَيارِ ، والن نم اءً لَهدقِ ، فتعالْم نوٍ مضقِ بِعتعالْم نوٍ مضفَكُلُّ ع ،

      تعالْم نوٍ مضةً ، فَكُلُّ عملسأَةً مرلٍ            امجا رمأَيارِ ، والن نا ماءً لَهدف ، قَةتعالْم نوٍ مضبِع قَة
مسلمٍ قَدمِ اللهِ ، عز وجلَّ ، من صلْبِه ثَلاَثَةً ، لَم يبلُغوا الْحنثَ ، أَوِ امرأَة ، فَهم لَه سـترةٌ                      

       لٍ قَامجا رمأَيارِ ، والن نم            ملس ، نِهاكوءَ إِلَى أَمضى الْوصلاَةَ ، فَأَحالص رِيدوءٍ ، يضإِلَى و
من كُلِّ ذَنبٍ ، أَو خطيئَة لَه ، فَإِنْ قَام إِلَى الصلاَة رفَعه االلهُ ، عز وجلَّ ، بِها درجةً ، وإِنْ                      

  �آنت سمعت هذَا الْحديثَ من رسولِ االلهِ        :  بن السمط    فَقَالَ شرحبِيلُ .قَعد قَعد سالما  
نعم ، والَّذي لاَ إِلَه إِلاَّ هو ، لَو أَني لَم أَسمع هذَا الْحـديثَ مـن                 : ، يا ابن عبسةَ؟ قَالَ      

ث ، أَو أَربعٍ ، أَو خمسٍ ، أَو ست ، أَو سبعٍ              غَير مرة ، أَو مرتينِ ، أَو ثَلاَ         �رسولِ االلهِ   
، فَانتهى عند سبعٍ ، ما حلَفْت ، يعنِي ما بالَيت ، أَنْ لاَ أُحدثَ بِه أَحدا مـن النـاسِ ،                      

  ١٩١. �ولَكني وااللهِ ، ما أَدرِي عدد ما سمعته من رسولِ االلهِ 
لاَ يموت لأَحد من الْمسلمين ثَلاَثَةٌ من       :  قَالَ  �وعن أَبِي النضرِ السلَمي ، أَنَّ رسولَ االلهِ         

يا رسـولَ   :  �الْولَد فَيحتسِبهم ، إِلاَّ كَانوا جنةً من النارِ ، فَقَالَت امرأَةٌ عند رسولِ االلهِ               
  ١٩٢.أَوِ اثْنان: وِ اثْنان ؟ قَالَ االلهِ ، أَ
  .ان للترس ، ولأنه يقى صاحبه ويستره:الوقاية ،ومنه : الجنة : جنة 

 بِولَد لَها مرِيضٍ يدعو لَه بِالـشفَاءِ         �جاءَت امرأَةٌ إِلَى رسولِ االلهِ      : وعن أَبِى هريرةَ قال   
    فَقَالَت ، ةيافالْعا: وي ثَلاَثَةٌ ، قَالَ           يل اتم ولَ االلهِ ، قَدسر  :     لاَمِ ؟ قَالََتي الإِسـي  : فف
ما من مسلمٍ يقَدم ثَلاَثَةً في الإِسلاَمِ لَم يبلُغوا الْحنثَ يحتـسِبهم ، إِلاَّ              : الإِسلاَمِ ، فَقَالَ    

  ١٩٣.احتظَر بِحظيرٍ من النارِ
  ـــــــــــــ

                                                 
  حسن) ١٩٩٦٦(مسند أحمد - ١٩١
  صحيح ) ٥٦١(موطأ مالك - ١٩٢
  صحيح) ١١٢١٢(مسند أحمد  - ١٩٣
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  �سمعت رسـولَ االلهِ     : سمعت عقْبةَ بن عامرٍ يقُولُ      :  عن أَبِي عشانةَ الْمعافرِي ، قَالَ       
 مـن   من كَانَ لَه ثَلاَثُ بنات ، فَصبر علَيهِن ، وأَطْعمهن ، وسقَاهن ، وكَـساهن              :يقُولُ

ةاميالْق موارِ يالن نا مابجح لَه كُن ، هتالغنى: الجدة  - ١٩٤.جِد  
        بِيالن جوةَ زشائةَ ، أَنَّ عورع نوع�  نِي        :  قَالَتالَتا فَـسلَه انتنا ابهعماةٌ ، ورنِي اماءَتج

     مت رئًا غَييي شدنع جِدت فَلَم   ةداحو ةا   . راها إِيهتطَيـا    . فَاعهيتناب نيا بهتما فَقَسهذَتفَاخ .
 فَحدثْتـه    �فَدخلَ علَيهـا النبِـي      . ثُم قَامت فَخرجت وابنتاها     . ولَم تاْكُلْ منها شيئًْا     

ابتلي من الْبنات بِشيءٍ ، فَاحسن الَيهِن ، كُن لَه سترا من            منِ   :  �فَقَالَ النبِي   . حديثَها  
  ١٩٥.النارِ

       بِينِ النرٍ، عامةَ بن عقْبع نقَالَ   �وع هأَن ":          هِنلَـيع ربفَـص ثَلاثُ بنـات لَه تكَان نم
 كُن ،ناهكَسو نقَاهسو نهمارِفَأَطْعالن نا مابجح ١٩٦".لَه  

من كَانَ لَه ثَلاَثُ بنات ، أَو ثَلاَثُ        :  ، قَالَ     �وعن أَبِي سعيد الْخدرِي ، أَنَّ رسولَ االلهِ         
  ١٩٧.الْجنةَأَخوات ، أَوِ ابنتان ، أَو أُختان ، فَأَحسن صحبتهن ، واتقَى اللَّه فيهِن ، دخلَ 

من كُن لَه ثَلاَثُ بنـات ، أَو ثَـلاَثُ          :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عوف بنِ مالك ، قَالَ       
                     ، نتمي أَو ، بِنى يتح ، هِنإِلَي نسأَحو ، يهِنقَى االلهَ فنِ ، اتيتأُخ نِ ، أَويتنأَوِ اب ، اتوأَخ

ارِكُنالن نا مابجح ١٩٨. لَه  
        ولَ اللَّهسأَنَّ ر ،كالبن م فوع نقَالَ  �وع ،":        قفنفَي ثَلاثُ بنات كُونُ لَهمٍ يلسم نا مم

نتـان؟  أَوِ اثْ : فَقَالَـت امـرأَةٌ   ، "علَيهِن حتى يبِن أَو يمتن إِلا كُن لَه حجابا مـن النـارِ            
  .١٩٩"وثنتان:"قَالَ

                                                 
  صحيح ) ٧٦( الأدب المفرد  - ١٩٤
  )٦٨٦٢(ومسلم ) ١٤١٨(صحيح البخارى - ١٩٥
 صحيح) ١٤٢٤٤)(٢٦٦ص  / ١٢ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٩٦
  حسن) ٤٤٦)(١٨٩ص  / ٢ج  (-ن صحيح ابن حبا - ١٩٧
  صحيح) ٢٤٧١٨(مسند أحمد  - ١٩٨
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       ولُ اللَّهسقَالَ ر ةَ قَالَتشائع نوع-� - »         كُن هِنلَيع ربفَص اتنالْب نءٍ مىبِش ىلتنِ ابم
  ٢٠٠.»لَه حجابا من النارِ 

  ـــــــــــــ

                                                                                                                            
  صحيح لغيره ) ١٤٥٢٩)(٤٢٣ص  / ١٢ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٩٩
  .قَالَ أَبو عيسى هذَا حديثٌ حسن )  ٢٠٣٧(سنن الترمذى - ٢٠٠
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     ا قَالَتهةَ أَنشائع نع          طَـتفَأَع اترما ثَلاَثَ تهتما فَأَطْعنِ لَهيتنلُ ابمحةٌ تينكسنِى ماءَتج
كُلَّ واحدة منهما تمرةً ورفَعت إِلَى فيها تمرةً لتأْكُلَها فَاستطْعمتها ابنتاها فَشقَّت التمـرةَ              

 �-نْ تأْكُلَها بينهما فَأَعجبنِى شأْنها فَذَكَرت الَّذى صنعت لرسولِ اللَّه           الَّتى كَانت ترِيد أَ   
  .٢٠١»إِنَّ اللَّه قَد أَوجب لَها بِها الْجنةَ أَو أَعتقَها بِها من النارِ «  فَقَالَ -

     ةَ ، قَالَتشائع نوع :  ةٌ تينكسنِي ماءَتج          ، اتـرما ثَـلاَثَ تهتما ، فَأَطْعنِ لَهيتنلُ ابمح
فَأَعطَت كُلَّ واحدة منهما تمرةً ، ورفَعت إِلَى فيها تمرةً لتأْكُلَها ، فَاستطْعمتاها ابنتاها ،               

      أْكُلَهأَنْ ت رِيدت تي كَانةَ الَّترمالت قَّتفَش        تعني صالَّذ تا ، فَذَكَرهانننِي حبجا فَأَعمهنيا ب
  ٢٠٢.إِنَّ اللَّه قَد أَوجب لَها الْجنةَ ، وأَعتقَها بِها من النارِ: ، فقَالَ  �لرسولِ االلهِ 

  ـــــــــــــ

                                                 
لْمسلمين في الْجنة وقَد نقَلَ جماعة فـيهِم        في هذه الْأَحاديث دليل علَى كَون أَطْفَال ا       - )٦٨٦٣(صحيح مسلم  - ٢٠١

  ازِرِيقَالَ الْمو ، ينملساع الْممة، : إِجني الْجف مهلَى أَنقِّق عحتاع ممفَالْإِج هِملَيلَامه عسات اللَّه ولَواء صبِيلَاد الْأَنا أَوأَم
   وس نا أَطْفَال مل                 أَمأَه نم مي كَواع فمة الْإِجاعمقَلَ جنو ، ةنبِالْج ملَى الْقَطْع لَهاء علَمير الْعاهمفَج نِينمؤالْم نم ماه

وتوقَّف بعض الْمتكَلِّمين فيهـا ،      } بِهِم ذُريتهم   واَلَّذين آمنوا واتبعتهم ذُريتهم بِإِيمان أَلْحقْنا       { الْجنة قَطْعا لقَوله تعالَى     
 ينكَلَّفكَالْم مقْطَع لَهلَا ي هإِلَى أَن ارأَشلَم . واَللَّه أَع٤٧٢ص  / ٨ج  (-شرح النووي على مسلم . و( 

  صحيح) ٤٤٨) (١٩٢ص  / ٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٢
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من أَطْعم أَخاه خبزا حتـى يـشبِعه،        :" �قَالَ رسولُ اللَّه    : عن عبد اللَّه بن عمرٍو، قَالَ     
قادنخ عبارِ سالن نم اللَّه هدعب هوِيرى يتح قَاهس٢٠٣".و  

مـن  : " �اللَّه  قَالَ رسولُ   : وعن عبد اللَّه بنِ عمرِوِ بنِ الْعاصِ ، رضي اللَّه عنهما قَالَ             
أَطْعم أَخاه خبزا حتى يشبِعه وسقَاه ماءً حتى يروِيه بعده اللَّه عنِ النارِ سبع خنادق بعد ما                 

 ةنس ائَةسِممةُ خسِيرنِ مقَيدنخ ني٢٠٤"ب  
من أَطْعم أَخاه خبـزا     : "  �قَالَ رسولُ اللَّه    : ، قَالَ   وعن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ        

حتى يشبِعه وسقَاه من الْماءِ حتى يروِيه ، بعده اللَّه من النارِ سبع خنادق ، كُلُّ خنـدقٍ                  
  ٢٠٥"مسِيرةُ خمسِمائَة عامٍ 

أَيما مؤمنٍ أَطْعم مؤمنا علَى     : " �قَالَ رسولُ اللَّه    : لشعبِي ، قَالَا    عنِ ا وعن أَبِي سعيد ،   و
جوعٍ أَطْعمه اللَّه من ثمارِ الْجنة ، وأَيما مؤمنٍ كَسا مؤمنا علَى عريٍ كَساه اللَّه من خضرِ                 

نٍ سمؤا ممأَيو ، ةنومِ الْجتخيقِ الْمحالر نم اللَّه قَاهس ألَى ظَما عنمؤ٢٠٦"قَى م      
  ـــــــــــــ

                                                 
 حسن لغيره ) ٣٢١٨(وشعب الإيمان للبيهقي ) ١٤٩٨)(١٢٦ص  / ٢٠ج  (- المعجم الكبير للطبراني - ٢٠٣
  حسن لغيره ) ٧٢٧٦(الْمستدرك علَى الصحيحينِ للْحاكمِ - ٢٠٤
٢٠٥ -يقهيلْبل انالْإِيم بعحسن لغيره ) ٣٢١٨(  ش 
٢٠٦ -  يقهيلْبل انالْإِيم بعصحيح لغيره) ٣٢١٩(ش  
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يا رسولَ اللَّه ماذَا ينجي الْعبـد       : قَالَ أَبو ذَر قُلْت     : عن مالك بن مرثَد ، عن أَبِيه ، قَالَ          
ارِ ؟ قَالَ     مالن ن :     قُلْت ، انُ بِاللَّهلٌ ، قَالَ           : الإِيممع انالإِيم عإِنَّ م ، اللَّه بِيا ني :  ـخضري

      قُلْت ، اللَّه قَهزا رم؟ قَالَ                : م بِه خضرا يم جِدا ، لا ييرإِنْ كَانَ فَق تأَيأَر ولَ اللَّهسا ري :
أْمي         كَرِ ، قُلْتننِ الْمى عهنيو ، وفرعبِالْم ـا لا           : ريِيإِنْ كَـانَ ع تأَيأَر ، ولَ اللَّهسا ري

أَرأَيت : يصنع لأَخرق ، قُلْت     : يستطيع أَنْ يأْمر بِالْمعروف ، ولا ينهى عنِ الْمنكَرِ ؟ قَالَ            
  رئًا ؟ قَالَ         إِنْ كَانَ أَخيش عنصأَنْ ي يعطتسلا ي إِنْ كَـانَ         : ق ـتأَيأَر ا ، قُلْتلُوبغم ينعي

ما ترِيد أَنْ تترك في صاحبِك ، من خيـرٍ          : ضعيفًا ، لا يستطيع أَنْ يعين مظْلُوما ؟ فَقَالَ          
مـا  : يا رسولَ اللَّه إِذَا فَعلَ ذَلك دخلَ الْجنةَ ؟ قَالَ          : ت  تمسِك الأَذَى ، عنِ الناسِ ، فَقُلْ      

  ٢٠٧.من مسلمٍ يفْعلُ خصلَةً من هؤلاءِ ، إِلا أَخذَت بِيده حتى تدخلَه الْجنةَ
دلَّنِي علَـى عمـلٍ إِذَا   :  ، قُلْت سأَلْت أَبا ذَر: وعن أبي كَثيرٍ السحيمي ، عن أَبِيه ، قَالَ         

يؤمن بِاللَّه ،   :  ، فقَالَ     �سأَلْت عن ذَلك رسولَ االلهِ      : عملَ الْعبد بِه دخلَ الْجنةَ ، قَالَ        
: زقَه اللَّه قُلْـت     يرضخ مما ر  : يا رسولَ االلهِ ، إِنَّ مع الإِيمان عملاً ؟ قَالَ           : فَقُلْت  : قَالَ  

فَإِنْ كَانَ عيِيا لاَ    : قُلْت  : يقُولُ معروفًا بِلسانِه ، قَالَ      : وإِنْ كَانَ معدما لاَ شيءَ لَه ؟ قَالَ         
فَلْيـصنع  : ؟ قَالَ   فَإِنْ كَانَ ضعيفًا لاَ قُدرةَ لَه       : فَيعين مغلُوبا قُلْت    : يبلغُ عنه لسانه ؟ قَالَ      

   قُلْت قر؟ قَالَ      : لأَخ قرإِنْ كَانَ أَخقَالَ      : و ، و إِلَي فَتـي        : فَالْتف عـدأَنْ ت رِيـدا تم
           فَقُلْت أَذَاه نم اسعِ الندرِ ، فَلْييالْخ نئًا ميش بِكاحـةُ       : صمكَل هـذولَ االلهِ ، إِنَّ هسا ري

والَّذي نفْسِي بِيده ، ما من عبد يعملُ بِخصلَة منها ، يرِيد بِها ما عند                :  �تيسِيرٍ ؟ فقَالَ    
  ٢٠٨.االلهِ ، إِلاَّ أَخذَت بِيده يوم الْقيامة ، حتى تدخلَه الْجنةَ

  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح لغيره) ١٦٢٧)(٢١٣ص  / ٢ج  (-جم الكبير للطبراني المع - ٢٠٧
  صحيح) ٣٧٣)(٩٦ص  / ٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٨
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أَلا أُنبـئُكُم بِخيـرِ أَعمـالكُم ،        :  �قَالَ النبِي   : الدرداءِ رضي اللَّه عنه ، قَالَ       عن أَبِي   

وأَزكَاها عند مليككُم وأَرفَعها في درجاتكُم ، وخير لَكُم من إِعطَاءِ الذَّهبِ والْـورِقِ ،               
  ودا علْقَوأَنْ ت؟ قَالُوا         و اقَكُمنوا أَعرِبضيو ، ماقَهنوا أَعرِبضفَت ؟      : كُم ولَ اللَّهسا ري ا ذَاكمو

ما عملَ آدمي من عملٍ أَنجى لَه مـن         : ذكْر اللَّه عز وجلَّ ، وقَالَ معاذُ بن جبلٍ          : وقَالَ  
  ٢٠٩"اللَّه عز وجلَّعذَابِ اللَّه من ذكْرِ 

قَالَ أَبو الدرداءِ أَلاَ أُخبِركُم بِخيرِ أَعمالكُم وأَرفَعها فى درجاتكُم وأَزكَاها عند مليككُم             و
           كُمودا علْقَوأَنْ ت نم رٍ لَكُميخرِقِ والْوبِ وطَاءِ الذَّهإِع نم رٍ لَكُميخو    مـاقَهنوا أَعرِبضفَت 

قَالَ زِياد بن أَبِى زِياد وقَالَ أَبـو عبـد          . قَالَ ذكْر اللَّه تعالَى   . ويضرِبوا أَعناقَكُم قَالُوا بلَى   
 ذَابِ اللَّهع نم ى لَهجلٍ أَنمع نم مآد نلَ ابما علٍ مبج ناذُ بعنِ ممحالركْرِ اللَّهذ ن٢١٠.م  

ما عملَ آدمي عملا أَنجى لَه من عذَابِ اللَّه مـن           :" �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن معاذ، قَالَ  
 كْرِ اللَّه؟ قَالَ     : ، قَالُوا "ذبِيلِ اللَّهي سف ادلا الْجِهـى      :"وتح كفيبِـس رِبـضلا، إِلا أَنْ تو

قَطنيع" اتر٢١١.ثَلاثَ م  
  ـــــــــــــ

                                                 
 حسن  ) ١٨٢٥(المستدرك للحاكم - ٢٠٩
  حسن) ٥٦٤٤( وصحيح الجامع  و) ٤٩٦(موطأ مالك - ٢١٠
  حسن لغيره ) ١٦٧٦٥)(٩٢ص  / ١٥ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢١١
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         ولِ اللَّهسلٌ إِلَى رجاءَ راءِ قَالَ جرنِ الْبع-� -         ـةنالْج ننِى مبقَرلٍ يملَى علَّنِى عفَقَالَ د 
رت الْخطْبةَ لَقَد أَعرضت الْمسأَلَةَ أَعتقِ النـسمةَ        لَئن كُنت أَقْص  « ويباعدنِى من النارِ قَالَ     

لاَ عتق النسمة أَنْ تفْـرِد بِعتقهـا        « قَالَ يا رسولَ اللَّه أَولَيسا واحدا قَالَ        . »وفُك الرقَبةَ   
 الْوكُوف والْفَىءُ علَى ذى الرحمِ الظَّالمِ فَإِنْ لَـم          وفَك الرقَبة أَنْ تعين فى ثَمنِها والْمنحةُ      
الغزيرة اللبن وقيل التى لا ينقطـع       : الوكوف  . ٢١٢»تطق ذَلك فَكُف لسانك إِلاَّ من خيرٍ        

  الظل: الفىء -لبنها سنتها جميعها 
بِأَرِيحا ، فَمر بِي واثلَةُ بن الْأَسقَعِ متوكِّئًا علَـى          كُنت جالسا   : وقَالَ إِبراهيم بن أَبِي عبلَةَ      

عجِبت مما حدثَنِي بِه هذَا الشيخ      : عبد اللَّه بنِ الديلَمي ، فَأَجلَسه ، ثُم جاءَ إِلَي ، فَقَالَ             
في غَزوة تبوك ، فَأَتاه نفَر       �كُنا مع النبِي     : ما حدثَك ؟ ، قَالَ    :  قُلْت   - يعنِي واثلَةَ    -

:  �يا رسولَ اللَّه ، إِنَّ صاحبا لَنا قَد أَوجب ، فَقَالَ رسولُ اللَّه              : من بنِي سلَيمٍ ، فَقَالُوا      
 "نوٍ مضبِكُلِّ ع اللَّه قتعةً ، يقَبر هنقُوا عتارِ أَعالن نم هنا موضا ع٢١٣."  ه  

  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح لغيره) ٢٠٧٩(سنن الدارقطنى  - ٢١٢
  صحيح ) ٤٣٨٤(صحيح ابنِ حبانَ  - ٢١٣
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من حافَظَ علَيها   :  أَنه ذَكَر الصلاَةَ يوما فَقَالَ        �عن عبد االلهِ بنِ عمرٍو ، عن رسولِ االلهِ          
قيامة ، ومن لَم يحافظْ علَيها لَم يكُن لَه برهـانٌ ولاَ            كَانت لَه نورا وبرهانا ونجاةً يوم الْ      

لَفنِ خب يأُبنَ ووعرفانَ وامهونَ وقَار عم ةاميالْق موكَانَ ياةٌ ، وجلاَ نو ور٢١٤.ن  
         ولَ اللَّهسرٍو، أَنّ رمبن ع اللَّه دبع نوع�  الص فَقَالَ  ذَكَر ،سمالْخ اتـافَظَ    :"لَوح ـنم

 ةاميالْق مواةً يجنا، وانهربا، وورن لَه كُن هِنلَي٢١٥"ع  
  ـــــــــــــ

                                                 
 صحيح) ١٤٦٧)(٣٢٩ص  / ٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢١٤
  صحيح) ١٤٣١) (٩٧ص  / ٢٠ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢١٥
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     بِيةَ، أَنَّ النميأُم نع�            وضي ثُم ، يهولُ فبي انيدع نم حقَد كَانَ لَه ،      ، ـرِيرِهس تحت ع
بركَةُ ، جاءَت مع أُم حبِيبةَ من الْحبشة ، فَشرِبته ، فَطَلَبه النبِي             : فَجاءَت امرأَةٌ ، يقَالُ لَها      

ضرتي من النـارِ    لَقَد احت : شرِبته ، فَقَالَ    : شرِبته بركَةُ ، فَسأَلَها ، فَقَالَت       :  ، فَقَالُوا     �
  ٢١٦"جنة أَو ، هذَا معناه: بِحضارٍ ، أَو قَالَ 

: حدثَتنِي حكَيمةُ بِنت أُميمةَ بِنت رقَيقَةَ ، عن أُمها ، أَنها قَالَت             : وعنِ ابنِ جريجٍ ، قَالَ      
م يبولُ في قَدحِ عيدان ، ثُم يرفَع تحت سرِيرِه ، فَبالَ فيـه          كَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ     

                   أُم مـدخت ـتكَةُ كَانرا بقَالُ لَهي أَةرامءٌ ، فَقَالَ ليش يهف سلَي حفَإِذَا الْقَد هاداءَ فَأَرج ثُم
      بضِ الْحأَر نا مبِه اءَتةَ ، جبِيبح  ةحِ ؟         : " شي الْقَـدي كَانَ فلُ الَّذوالْب نأَي "   قَالَـت :

  ٢١٧"لَقَد احتظَرت من النارِ بِحظَارٍ : " شرِبته ، فَقَالَ 
     ةَ ، قَالَتميأُم نوع :            يهولُ فبي انيدع نم حقَد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلنكَانَ ل  هعضيو ،

شرِبته بـرةُ   : ، قَالُوا   " أَين الْقَدح ؟    : " تحت سرِيرِه فَقَام فَطَلَب فَلَم يجِده فَسأَلَ فَقَالَ         
: " م  خادم أُم سلَمةَ الَّتي قَدمت معها من أَرضِ الْحبشة فَقَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّ               

٢١٨"لَقَد احتظَرت من النارِ بِحظَارٍ 
  

       قَةَ ، قَالَتقَير تةَ بِنميأُم نانَ ،      : وعيـدحِ عي قَدولُ فبي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيكَانَ الن
قَدح لَيس فيه شيءٌ ، فَقَالَ لامرأَة يقَالُ لَها         ثُم يرفَع تحت سرِيرِه ، فَبالَ فيه ، فَأَراده فَإِذَا الْ          

   ةشبضِ الْحأَر نا مبِه اءَتةَ جبِيبح أُم مدخت تكَةُ كَانرـي   : " بي كَـانَ فلُ الَّذوالْب نأَي
   ٢١٩"  لنارِ بِحظَارٍ ولَقَد احتظَرت من ا: " شرِبته ، قَالَ : قَالَت " الْقَدحِ ؟ 

  ـــــــــــــ

                                                 
 حسن) ٣٣٤٢( الآحاد والمثاني - ٢١٦
٢١٧ - انِيرلطَّبل الْكَبِير مجعحسن ) ١٩١٤١( الْم 
٢١٨ -  جعالْم  انِيرلطَّبل الْكَبِير حسن )١٩١٩١(م 
٢١٩ -    انِيهبمٍ الْأَصيعأَبِي نل ةابحرِفَةُ الصع٦٨٨٦(م(  ِقْرِئنِ الْماب مجعوم)حسن ) ١٢٩ 
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إِنَّ للَّه ملاَئكَةً يطُوفُـونَ فـي الطُّـرقِ         : "  � قَالَ رسولُ اللَّه    : عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      
قَالَ " لُموا إِلَى حاجتكُم    ه: يلْتمسونَ أَهلَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وجدوا قَوما يذْكُرونَ اللَّه تنادوا           

فَيسأَلُهم ربهم ، وهو أَعلَم منهم ،       : " قَالَ  " فَيحفُّونهم بِأَجنِحتهِم إِلَى السماءِ الدنيا      : " 
قَالَ " نك ويمجدونك   يسبحونك ويكَبرونك ويحمدو  : يقُولُونَ  : ما يقُولُ عبادي ؟ قَالُوا      

: فَيقُـولُ   : " قَـالَ   " لاَ واللَّه ما رأَوك ؟      : فَيقُولُونَ  : " قَالَ  " هلْ رأَونِي ؟    : فَيقُولُ  : " 
لَو رأَوك كَانوا أَشد لَك عبـادةً ، وأَشـد لَـك            : يقُولُونَ  : " قَالَ  " وكَيف لَو رأَونِي ؟     

: " قَـالَ   " فَمـا يـسأَلُونِي ؟      : يقُولُ  : " قَالَ  " تمجِيدا وتحميدا ، وأَكْثَر لَك تسبِيحا       
لاَ واللَّه يا رب مـا      : يقُولُونَ  : " قَالَ  " وهلْ رأَوها ؟    : يقُولُ  : " قَالَ  " يسأَلُونك الجَنةَ   

لَو أَنهم رأَوها كَانوا    : يقُولُونَ  : " قَالَ  " فَكَيف لَو أَنهم رأَوها ؟      : يقُولُ  : " قَالَ  " رأَوها  
: " قَالَ  " فَمم يتعوذُونَ ؟    : أَشد علَيها حرصا ، وأَشد لَها طَلَبا ، وأَعظَم فيها رغْبةً ، قَالَ              

لاَ واللَّه يا رب ما     : يقُولُونَ  : " قَالَ  " وهلْ رأَوها ؟    : يقُولُ  : " لَ  قَا" من النارِ   : يقُولُونَ  
لَو رأَوها كَانوا أَشد منها     : يقُولُونَ  : " قَالَ  " فَكَيف لَو رأَوها ؟     : يقُولُ  : " قَالَ  " رأَوها  

يقُولُ : " قَالَ  " فَأُشهِدكُم أَني قَد غَفَرت لَهم      : فَيقُولُ  : " قَالَ  " فرارا ، وأَشد لَها مخافَةً      
    كَةالمَلاَئ نم لَكم :         ةاجحاءَ لا جمإِن ، مهنم سفُلاَنٌ لَي يهِمقَى    : قَالَ  . فشاءُ لاَ يالجُلَس مه

   مهيسلج و .٢٢٠"بِهِم   يضةَ رريرأَبِي ه نع        ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، هنع قَـالَ     � اللَّه  :   لَّـهإِنَّ ل
ملائكَةً سيارةً ، وفُضلاءَ يلْتمسونَ مجالس الذِّكْرِ في الأَرضِ ، فَإِذَا أَتوا علَى مجلسِ ذكْرٍ               

من أَين جِئْتم ؟ وهـو      : لُ تبارك وتعالَى    حف بعضهم بعضا بِأَجنِحتهِم إِلَى السماءِ ، فَيقُو       
ربنا جِئْنا من عند عبـادك يـسبحونك ويكَبرونـك ويحمـدونك ،          : أَعلَم ، فَيقُولُونَ    

ربنـا  : وهو أَعلَم ، فَيقُولُونَ     ما يسأَلُوننِي ؟    : ويهلِّلُونك ويسأَلُونك ويستجِيرونك فَيقُولُ     
كَيف لَو رأَوهـا ؟     : لاَ يا رب فَيقُولُ     : وهلْ رأَوها ؟ فَيقُولُونَ     : يسأَلُونك الْجنةَ فَيقُولُ    

 ـ  : ومم يستجِيروننِي ؟ وهو أَعلَم ، فَيقُولُونَ        : فَيقُولُ   هـلْ رأَوهـا ؟     : ولُ  من النارِ فَيقُ
                                                 

  )٦٤٠٨(١٠٨/٨ صحيح البخارى   - ٢٢٠
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اشهدوا أَني قَـد غَفَـرت لَهـم ،         : فَكَيف لَو رأَوها ؟ ثُم يقُولُ       : لاَ فَيقُولُ   : فَيقُولُونَ  
طَّـاءً  ربنا إِنَّ فيهِم عبدا خ    : وأَعطَيتهم ما سأَلُونِي ، وأَجرتهم مما استجارونِي ، فَيقُولُونَ          

وهو أَيضا قَد غَفَرت لَه ، هم الْقَـوم لاَ يـشقَى بِهِـم      : جلَس إِلَيهِم ولَيس معهم فَيقُولُ      
مهيسل٢٢١"ج   ،        بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نةً        :  ، قَالَ   �وعاريكَةً سلاَئلَّ ، مجو زإنِ اللهِ ، ع
 بلاً يفُض              مهضعب نضفَح ، مهعوا مدقَع كْرذ يها فسلجوا مدجالذِّكْرِ ، فَإِذَا و سالجونَ مغت

بعضا بِأَجنِحتهِم حتى يملَئُوا ما بينهم وبين سماءِ الدنيا ، فَإِذَا تفَرقُوا عرجوا ، أَو صعدوا                
 مقُولُـونَ                 : اءِ ، قَالَ    إِلَى الس؟ فَي مجِئْـت نأَي نم ، لَمأَع وهلَّ ، وجو زااللهُ ، ع مأَلُهسفَي :

              ـكلِّلُونهيو كونـدمحيو ـكونركَبيو كونحبسضِ يي الأَرف لَك ادبع دنع نم اكجِئْن
وهل رأَوا جنتـي ؟  : يسأَلُونك جنتك ، قَالَ : ا يسأَلُونِي ؟ قَالُوا وماذَ: ويسأَلُونك ، قَالَ    

: ويـستجِيرونك ، قَـالَ   : فَكَيف لَو قَد رأَوا جنتي ؟ قَالُوا : لاَ ، أَي رب ، قَالَ     : قَالُوا  
: لاَ ، قَالَ    : وهلْ رأَوا نارِي ؟ قَالُوا      :  ، قَالَ    من نارِك يا رب   : ومم يستجِيرونِي ؟ قَالُوا     

قَد غَفَرت لَهم وأَعطَيتهم ما سأَلُوا وأَجرتهم مما استجاروا         : فَيقُولُ  : ويستغفرونك ؟ قَالَ    
قَد : فَيقُولُ  : ما مر فَجلَس معهم ، قَالَ       رب فيهِم فُلاَنٌ عبد خطَّاءٌ ، إِن      : فَيقُولُونَ  : ، قَالَ   

     مهيسلج قَى بِهِمشلاَ ي مالْقَو مه ، ملَه ت٢٢٢.غَفَر،  ولَ اللَّـهسةَ أَنَّ رريرأَبِى ه نوع-� - 
ذِّكْرِ ، يجتمعونَ عند الذِّكْرِ ، فَـإِذَا        إِنَِّ اللهِ ، عز وجلَّ ، ملاَئكَةً فُضلاً يتبِعونَ مجالس ال          : قَالَ  

                   ـوهو ملَّ ، لَهجو زقُولُ االلهُ ، عفَي ، شروا الْعلُغبى يتضٍ حعلَى بع مهضعلاَ بسٍ علجوا بِمرم
  لَمقُولُونَ      : أَع؟ فَي مجِئْت نأَي نم :    سي لَك بِيدع دنع نارِ ،        مالن نم ذُونَ بِكوعتيةَ ، ونالْج كأَلُون

يسأَلُونِي جنتي ، هلْ رأَوها ؟ فَكَيف لَو رأَوها ؟ ويتعوذُونَ من نـارِ              : ويستغفرونك ، فَيقُولُ    
         ملَه تغَفَر ي قَدا ؟ فَإِنهأَور لَو ففَكَي ، منهقُولُونَ    جا ،       :  ، فَيطَّاءَ فُلاَنالْخ كدبع يهِما إِنَّ فنبر

أُولَئـك الْجلَـساءُ لاَ يـشقَى بِهِـم        : مر بِهِم لحاجة لَه فَجلَس إِلَيهِم ، فَقَالَ االلهُ ، عز وجلَّ             
مهيسل٢٢٣.ج  

  ـــــــــــــ
                                                 

  صحيح) ١٨٢١(المستدرك للحاكم  - ٢٢١
  صحيح) ٩٢٠٨(مسند أحمد  - ٢٢٢
  صحيح) ٨٩٣٨(دمسند أحم - ٢٢٣
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نقَالَ         ع ، هنع اللَّه يضةَ رريرقَالَ      :  أَبِي ه ، يانُ الْفَارِسلْما سثَندح :    ولُ اللَّهسقَالَ ر�  
اللَّهم إِني أُشهِدك وأُشهِد ملائكَتك وحملَةَ عرشك ، وأُشـهِد مـن فـي              : من قَالَ   : 

لأَرضِ ، أَنك أَنت اللَّه لاَ إِلَه إِلاَّ أَنت وحدك لاَ شرِيك لَك ، وأَشهد               السماوات ومن في ا   
                  قتنِ أَعيترا مقَالَه نمارِ ، والن نم ثُلُثَه اللَّه قتةً أَعرا مقَالَه نم ، ولُكسرو كدبا عدمحأَنَّ م

هثُلُثَي ارِاللَّهالن نم كُلَّه اللَّه قتا ثَلاثًا أَعقَالَه نمارِ ، والن ن٢٢٤" م  
اللَّهم : من قَالَ    " �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن أَبِي هريرةَ ، حدثَنِي سلْمانُ ابن الْإِسلَامِ قَالَ          

والْأَرض ومن  ، ومن فيهِن   ، ملَةَ الْعرشِ والسماوات    وح، إِني أُشهِدك ، وأُشهِد الْملَائكَةَ      
                    ـنم ـكى ذَلأَب نم أُكَفِّرو ، تإِلَّا أَن لَا إِلَه اللَّه تأَن كبِأَن كلْقخ يعمج هِدأُشو ، يهِنف

 عبدك ورسولُك ، من قَالَها مرةً أَعتق ثُلُثَه من النارِ           الْأَولين والْآخرِين ، وأَشهد أَنَّ محمدا     
  ٢٢٥"، ومن قَالَها مرتينِ أَعتق اللَّه ثُلُثَيه من النارِ ، ومن قَالَها ثَلَاثًا أُعتق من النارِ 

  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح) ١٩٢٠(المستدرك للحاكم - ٢٢٤
  صحيح)  ٢٧٢ و٢٧١( الدعاءُ للطَّبرانِي  و )٢٤( الْعرش وما روِي فيه لابنِ أَبِي شيبةَ  - ٢٢٥
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من سأَلَ اللَّه الْجنةَ ثَلاثًا      :  �قَالَ رسولُ اللَّه    : عن أَنسِ بنِ مالك رضي اللَّه عنه ، قَالَ          
م أَعذْه  اللَّه: اللَّهم أَدخلْه الْجنةَ ، ومن تعوذَ بِاللَّه من النارِ ثَلاثًا قَالَت النار             : قَالَت الْجنةُ   

  ٢٢٦"من النارِ
ما سأَلَ رجلٌ مسلم الْجنةَ ثَلاَثَ مرات        :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالك ، قَالَ       

مرات إِلاَّ ، قَالَت    اللَّهم أَدخلْه الْجنةَ ، ولاَ استجار مسلم من النارِ ثَلاَثَ           : إِلاَّ قَالَت الْجنةُ    
 ارالن :هأَجِر م٢٢٧.اللَّه  

اللَّهـم أَدخلْـه    : أَسأَلُ اللَّه الْجنةَ سبعا ، قَالَت الْجنةُ        : من قَالَ   : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      
 ارالن ارِ ، قَالَتالن ناذَ معتنِ اسمةَ ونالْج :ارِاللَّهالن نم ذْهأَع ٢٢٨ ."م  

  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح) ١٩٦٠(المستدرك للحاكم  - ٢٢٦
  صحيح) ١٠١٤)(٢٩٣ص  / ٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٢٧
  صحيح) ٢٧٠٢) (٣٠٥/  ٤ (- مسند الطيالسي  - ٢٢٨
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خذُوا جنتكُم ، قُلْنا يا رسولَ       :  �قَالَ رسولُ اللَّه    : عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه ، قَالَ         
  ؟ قَالَ       : اللَّه رضح قَد ودع نم : نارِ ، قُولُوا      لاَ جالن نم كُمت :     لَّهل دمالْحو ، انَ اللَّهحبس

                 ـاتياقالْب نهو اتمقَدمو اتجِينم ةاميالْق موي ينأْتا يهفَإِن ، رأَكْب اللَّهو ، إِلاَّ اللَّه لا إِلَهو ،
اتحال٢٢٩"الص  

يا رسولَ اللَّـه،أَمن    : قَالُوا  " خذُوا جنتكُم   : " �قَالَ رسولُ اللَّه    : الَ  وعن أَبِي هريرةَ،قَ  
سبحانَ اللَّه ، والْحمد للَّـه ،       : لَا ، ولَكن جنتكُم من النارِ قَولُ        :" عدو قَد حضر ؟ قَالَ      
كْبر ، فَإِنهن يأْتين يوم الْقيامة مجنبات ومعقِّبات ، وهن الْباقيـات            ولَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، واللَّه أَ      

 اتحال٢٣٠" الص  
يا رسـولَ   : خذُوا جنتكُم ، قَالُوا     : �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن خالد بنِ أَبِي عمرانَ ، قَالَ        

    ضح ودع ن؟ قَالَ    االلهِ ، م ا       : رارِ ، قُلْنالن نلْ مارِ ، قَالَ       : لاَ بالن نا منتنا جانَ االلهِ  : محبس
                     مـوي ينأْتي نهةَ إِلاَّ بِااللهِ ، فَإِنلا قُولَ وولا حو ، رأَكْب اللَّهو إِلاَّ اللَّه لا إلَهو ، لَّهل دمالْحو

ةاميالْق نهو ، اتبنجمو اتقِّبعمو اتمقَدم }اتحالالص اتياق٢٣١.}الْب   
    ولُ اللَّهسقَالَ ر ، هدج نع ، أَبِيه نبٍ ، عيعنِ شرِو بمع نوع�  " :   ، كُمـتنـذُوا جخ

   كُمتنذُوا جخ-    لَاحنِي السعارِ    - يالن ن؟         :  قَالُوا   " . م رـضح ودع نأَم ، ولَ اللَّهسا ري
فَإِنَّ لَهـن   ، سبحانَ اللَّه ، والْحمد للَّه ، ولَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، واللَّه أَكْبر              : ولَكن  ، لَا  : " قَالَ  

و ، اترخؤمو اتمقَدمو ، اتبنجمو اتقِّبعم اتحالالص اتياقالْب ن٢٣٢ "ه   
  ـــــــــــــ

                                                 
  حسن) ١٩٨٥(المستدرك للحاكم - ٢٢٩
  صحيح ) ٩٣٤٨( السنن الْكُبرى للنسائي - ٢٣٠
  صحيح لغيره) ٣٠٣٤٨) (٣٩٣ / ١٠ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٣١
٢٣٢ -  يبلٍ الضينِ فُضب دمحماءُ لعصحيح )  ١١١( الد  



 ٩٠

�א�&:<�א���c ��|�*"�א���Hو �����*"�א����א�&:<�א���c ��|�*"�א���Hو �����*"�א����א�&:<�א���c ��|�*"�א���Hو �����*"�א����א�&:<�א���c ��|�*"�א���Hو �����*"�א���� �� �� �� �
  

 في غَزوة تبوك ،      �بينما نحن مع رسولِ اللَّه      :  عن معاذ بنِ جبلٍ رضي اللَّه عنه ، قَالَ          
    قفَرفَت ، رالْح ابأَص قَدو         ولُ اللَّهسفَإِذَا ر ، تظَرى نتح مي ، قَـالَ        � الْقَونم مهبأَقْر  :

     فَقُلْت ، هنم تونارِ ، قَالَ            : فَدالن ننِي مداعبيةَ ونلُنِي الْجخدلٍ يمبِئْنِي بِعأَن ، ولَ اللَّهسا ري
 :    إِنيمٍ وظع نع أَلْتس ئًا       لَقَدـيش بِه رِكشلا تو اللَّه دبعت ، هلَيع اللَّه هرسي نلَى مع سِيرلَي ه

وإِنْ شـئْت   : وتقيم الصلاةَ الْمكْتوبةَ ، وتؤتي الزكَاةَ الْمفْروضةَ ، وتصوم رمضانَ ، قَالَ             
     ، ةنابِ الْجوبِأَب كأْتبأَن  قَالَ       : قُلْت ، ولَ اللَّهسا رلْ يأَج :      كَفِّـرقَةُ تدالصةٌ ، ونج موالص

تتجافَى : ثُم قَرأَ هذه الآيةَ   : الْخطيئَةَ ، وقيام الرجلِ في جوف اللَّيلِ يبتغي وجه اللَّه ، قَالَ             
   داجِعِ يضنِ الْمع مهوبنقُـونَ ، قَـالَ            جفني ماهقْنزا رمما وعطَمفًا ووخ مهبونَ رإِنْ : عو

أَجلْ يا رسولَ اللَّه ، قَالَ      : قُلْت  : شئْت أَنبأْتك بِرأْسِ الأَمرِ وعموده وذُروة سنامه ، قَالَ          
 :     أَمو ، لامرِ فَالإِسالأَم أْسا رـبِيلِ           أَمي سف ادفَالْجِه هامنةُ سورا ذأَملاةُ ، وفَالص هودما ع

اللَّه ، وإِنْ شئْت أَنبأْتك بِملاك ذَلك كُلِّه ، فَسكَت ، فَإِذَا راكبـان يوضـعانَ قبلَنـا ،                   
فَـأَهوى  : ما هو يا رسولَ اللَّه ؟ قَالَ        : فَقُلْت  : فَخشيت أَنْ يشغلاه عن حاجتي ، قَالَ        

: يا رسولَ اللَّه ، وإِنا لَنؤاخذُ بِما نقُولُ بِأَلْسِنتنا ؟ قَـالَ             : فَقُلْت  : بِإِصبعه إِلَى فيه ، قَالَ      
ف مرِهاخنلَى مع اسالن كُبلْ يلٍ هبج ناب كأُم كلَت؟ثَك هِمتأَلْسِن دائصإِلاَّ ح منه٢٣٣"ي ج  

 في سفَرٍ ، فَأَصبحت يوما قَرِيبـا منـه ،            �كُنت مع النبِي    : وعن معاذ بنِ جبلٍ ، قَالَ     
     فَقُلْت ، سِيرن نحنةَ ،        : ونلُنِي الْجخدلٍ يمنِي بِعبِرولَ االلهِ ، أَخسا رارِ ،     يالن ننِي مداعبيو 

يه ، تعبد االلهَ ولاَ تشرِك بِه شيئًا     .ى من يسره االلهُ   .لَقَد سأَلْتنِي عن عظيمٍ ، وإِنه لَيسِير      : قَالَ  
           تيالْب جحتانَ ، وضمر ومصتكَاةَ ، وي الزتؤتلاَةَ ، والص يمقتقَالَ     ، و ثُم ،  : لُّكى .أَلاَ أَد

أَبوابِ الْخيرِ ؟ الصوم جنةٌ ، والصدقَةُ تطْفئُ الْخطيئَةَ ، كَما يطْفئُ الْماءُ النار ، وصـلاَةُ                 
:  حتـى بلَـغَ      )تتجافَى جنوبهم عنِ الْمـضاجِعِ    : "الرجلِ من جوف اللَّيلِ ، قَالَ ثُم تلاَ         

بلَـى،  : أَلاَ أُخبِرك بِرأْسِ الأَمرِ كُلِّه ، وعموده ، وذُروة سنامه ؟ قُلْت : ثُم قَالَ  ) يعملُونَ"

                                                 
 هصحيح لغير) ٣٥٤٨(المستدرك للحاكم  - ٢٣٣
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اد، ثُـم   رأْس الأَمرِ الإِسلاَم ، وعموده الصلاَةُ ، وذُروةُ سنامه الْجِه         : يا رسولَ االلهِ ، قَالَ      
: فَأَخذَ بِلسانِه ، قَالَ    : بلَى ، يا نبِي االلهِ ، قَالَ        : أَلاَ أُخبِرك بِملاَك ذَلك كُلِّه ؟ قُلْت        : قَالَ  
كُف.     ذَا ، فَقُلْته ك؟ فَقَالَ          : ي بِه كَلَّمتا نذُونَ بِماخؤا لَمإِنااللهِ ، و بِيا ني :كلَتثَك  كأُم 

على منـاخرِهم ، إِلاَّ حـصائد       .على وجوههِم ، أَو   .يا معاذُ ، وهلْ يكُب الناس في النارِ       
هِمت٢٣٤.أَلْسِن  

 ـ - قَالَ   -وعن عبد االلهِ الْيشكُرِى عن أَبِيه قَالَ انطَلَقْت إِلَى الْكُوفَة لأَجلب بِغالاً              يفَأَت  ت
    قَمت لَمو وقابِ      . السـحى أَصف ذئموي هعضومو جِدسا الْملْنخد ى لَوبٍ لاحصل قَالَ قُلْت

  �وصف لى رسـولُ االلهِ      : التمرِ فَإِذَا فيه رجلٌ من قَيسٍ يقَالُ لَه ابن المُنتفقِ وهو يقُولُ             
بته بِمكَّةَ فَقيلَ لى هو بِمنى فَطَلَبته بِمنى فَقيلَ لى هو بِعرفَات فَانتهيـت إِلَيـه                وحلِّى فَطَلَ 

. فَقَالَ دعوا الرجلَ أَرِب ما لَـه   .  �فَزاحمت علَيه فَقيلَ لى إِلَيك عن طَرِيقِ رسولِ االلهِ     
  لَيع تماحقَالَ فَز     هإِلَي تلَصى ختح ـولِ االلهِ      - قَالَ   -هسر لَةاحطَامِ ربِخ ذْتفَأَخ �  - 

 فَما يزعنِى   - قَالَ   - حتى اختلَفَت أعناق راحلَتينا      -هكَذَا حدثَ محمد    . أَو قَالَ زِمامها    
قَالَ قُلْت ثنتـان أَسـأَلُك      . هكَذَا حدثَ محمد    . ى  أَو قَالَ ما غَير علَ     .  �رسولُ االلهِ   

 إِلَى الـسماءِ ثُـم       �عنهما ما ينجينِى من النارِ وما يدخلُنِى الْجنةَ قَالَ فَنظَر رسولُ االلهِ             
نت أَوجزت فى الْمـسأَلَة لَقَـد أَعظَمـت         نكَس رأْسه ثُم أَقْبلَ علَى بِوجهِه قَالَ لَئن كُ        

وأَطْولْت فَاعقلْ عنى إِذًا اعبد اللَّه لاَ تشرِك بِه شيئًا وأَقمِ الصلاَةَ الْمكْتوبـةَ وأَد الزكَـاةَ                 
        الن بِك لَهفْعأَنْ ي بحا تمانَ وضمر مصةَ ووضفْرالْم        كإِلَي ىأْتأَنْ ي هكْرا تمو بِهِم لْهفَافْع اس

 هنم اسفَذَرِ الن اسالن.لَةاحبِيلَ الرلِّ سقَالَ خ ٢٣٥.ثُم  
  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح لغيره ) ٢٨٢٥(سنن الترمذى - ٢٣٤
  حسن) ٢٧٩١٥(مسند أحمد - ٢٣٥
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رس الإِسلام كَمـا يـدرس      يد :  �قَالَ رسولُ اللَّه    :  عن حذَيفَةَ رضي اللَّه عنه ، قَالَ        
                 ابِ اللَّهتلَى كى عرسيو ، كسلا نقَةٌ ، ودلا صو ، اميا صى مردى لاَ يتبِ ، حالثَّو يشو

               الْكَبِير خياسِ الشالن نم فائقَى طَوبيةٌ ، وآي هنضِ مي الأَرقَى فبفَلا ي ، لَةي لَيف   وزجالْعو ، 
لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، فَنحن نقُولُهـا قَـالَ          : أَدركْنا آباءَنا علَى هذه الْكَلمة      : الْكَبِيرةُ ، يقُولُونَ    

 صـيام ، ولا     فَما تغنِي عنهم لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، وهم لاَ يدرونَ مـا            : صلَةُ بن زفَر لحذَيفَةَ     
                   ـهنع ـرِضعي كثَلاثًا ، كُلُّ ذَل هلَيا عهددفَةُ ، فَرذَيح هنع ضر؟ فَأَع كسلا نقَةٌ ، ودص

  ٢٣٦"يا صلَةُ ، تنجِيهِم من النارِ: حذَيفَةُ ، ثُم أَقْبلَ علَيه في الثَّالثَة ، فَقَالَ 
يدرس الْإِسلَام كَمـا يـدرس      : " قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      : ، قَالَ وعن حذَيفَةَ 

                ،لَةي لَيابِ االلهِ فتلَى كى عرسيو كسلَا نقَةٌ، ودلَا صو ،اميى صردى لَا يتبِ حالثَّو يشو
      هنضِ مي الْأَرقَى فبقُولُ       فَلَا يي الْكَبِير خياسِ الشالن نم فائقَى طَوبتةٌ، وـا   : آياءَنا آبكْنرأَد

فَما تغنِي عنهم لَا إِلَه إِلَّـا االلهُ،        : قَالَ لَه صلَةُ  " علَى هذه الْكَلمة لَا إِلَه إِلَّا االلهُ ونحن نقُولُها          
اً، ولَا صدقَةٌ، ولَا نسكًا، فأَعرض عنه حذَيفَةُ فَردوها علَيه ثَلَاثًا، كُلُّ            وهم لَا يدرونَ صيام   

يا صلَةُ تنجِيهِم مـن النـارِ،       : " ذَلك يعرِض عنه حذَيفَةُ، ثُم أَقْبلَ علَيه في الثَّالثَة، ثُم قَالَ          
  ٢٣٧"تنجِيهِم من النارِ

  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح) ٨٤٦٠(المستدرك للحاكم  - ٢٣٦
  صحيح) ٨٦٣٦(المستدرك للحاكم  و )١٨٧٠) (٤٠٠ / ٣ (- شعب الإيمان - ٢٣٧

  النقش: الوشى -يذهب بالليل : يسرى -لا يبقى منه شىء : يدرس 
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 يغير إِذَا طَلَع الْفَجر ، وكَانَ يتسمع الأَذَانَ          �كَانَ رسولُ االلهِ    : عن أَنسِ بنِ مالك ، قَالَ     
، اللَّه أَكْبر ، فَقَـالَ      اللَّه أَكْبر   : ، فَإِنْ سمع أَذَانا أَمسك ، وإِلاَّ أَغَار ، فَسمع رجلاً يقُولُ             

أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه             : علَى الْفطْرة ، ثُم قَالَ       :  �رسولُ االلهِ   
  ٢٣٨.فَنظَروا فَإِذَا هو راعي معزى. خرجت من النارِ :  �، فَقَالَ رسولُ االلهِ 

 ، كَانَ يغير عند صلاَة الصبحِ فَيتسمع ، فَإِنْ سمع أَذَانـا              �وعن أَنسٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ       
: أَمسك وإِلاَّ أَغَار ، قَالَ فَاستمع ذَات يومٍ ، فَإِذَا رجلٌ يقُولُ اللَّه أَكْبر ، اللَّه أَكْبر ، فَقَالَ                    

ةُ ، فَقَالَ الْففَقَالَ : طْر ، إِلاَّ اللَّه أَنَّ لاَ إِلَه دهارِ: أَشالن نم جر٢٣٩.خ  
وقَد روِي في هذَا الْحديث الْأَمر بِرفْعِ الصوت بِالْأَذَان للرجلِ الْمنفَرِد           : "   وقال الباجي   

لك أَنَّ من كَانَ في غَنمه أَو باديته معتزِلًا عن الْحواضرِ الَّتـي             في غَنمه أَو باديته ووجه ذَ     
يقَام فيها الْأَذَانُ في الْمساجِد يحتاج إِلَى شعارِ الْمسلمين وهو الْأَذَانُ ليتحـرك بِـشعارِ               

ا الْمايرس هنِبتجتلَامِ والْإِس مهوشيجو ينمل٢٤٠"س  
  ـــــــــــــ

                                                 
   )٨٧٣(صحيح مسلم - ٢٣٨
  صحيح) ٤٧٥٣)(٦١ص  / ١١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٣٩
  )١٥٩ / ١ (- شرح الموطأ -المنتقى  - ٢٤٠
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اللَّهم إِني أُشـهِدك ،  : من قَالَ حين يصبِح  :  �قَالَ رسولُ االلهِ : عن أنس بن مالك قال  
      ككَتلاَئمو ، كشرلَةَ عمح هِدأُشو              ، ـتإِلاَّ أَن لاَ إِلَه ، اللَّه تأَن كأَن ، كلْقخ يعمجو ،

وحدك لاَ شرِيك لَك ، وأَنَّ محمدا عبدك ورسولُك ، أَعتق اللَّه ربعه ذَلك الْيوم من النارِ                 
  ٢٤١."ه ذَلك الْيوم من النارِ، فَإِنْ قَالَها أَربع مرات ، أَعتقَه اللَّ

اللَّهم إِنا أَصـبحنا    : من قَالَ حين يصبِح      :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أنس بن مالك قال    
 ـ                 ه نشهِدك ، ونشهِد حملَةَ عرشك ، وملاَئكَتك ، وجميع خلْقك ، أَنك أَنت اللَّه ، لاَ إِلَ

إِلاَّ أَنت ، وحدك لاَ شرِيك لَك ، وأَنَّ محمدا عبدك ورسولُك ، إِلاَّ أَعتق اللَّه ربعه فـي                   
عتقَه ذَلك الْيومِ ، ومن قَالَها مرتينِ ، أَعتق اللَّه نِصفَه من النارِ ، ومن قَالَها أَربع مرات ، أَ                  

  ٢٤٢."اللَّه من النارِ في ذَلك الْيومِ
         ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، كالنِ مسِ بأَن نسِي       :  قَالَ    �وعمي ينحو بِحصي ينقَالَ ح نم : ماللَّه

    كهِدأُش تحبي أَصإِن ،    يعمجو ككَتلاَئمو كشرلَةَ عمح هِدأُشو   كلْقخ  ،   اللَّه تأَن كأَن
     تإِلاَّ أَن لاَ إِلَه ،     لَك رِيكلاَ ش كدحو ،         ـنم هعبر اللَّه قتأَع ولُكسرو كدبا عدمحأَنَّ مو

، ا ثَلاَثًا أَعتق اللَّه ثَلاَثَةَ أَرباعه       ومن قَالَه ، ومن قَالَها مرتينِ أَعتق اللَّه نِصفَه من النارِ         ، النارِ  
  ٢٤٣.فَإِنْ قَالَها أَربعا أَعتقَه اللَّه من النارِ

  
  ـــــــــــــ

                                                 
  حسن) ٩٧٥٣)(١٦٢ص  / ٦ج  (-السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة  - ٢٤١
  حسن ) ١٢٠١( الأدب المفرد  - ٢٤٢
  صحيح لغيره) ١٥٤٢(مسند الشاميين - ٢٤٣
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قَالَ : ، قَالَ    � للَّه  حدثْنا ما سمعت من رسولِ ا     : دخلْنا علَى أَنسٍ فَقُلْنا     : عن نوفَلٍ قَالَ    
   ولُ اللَّهسر �  " :            هلَيع ارالن تمرحارِ ، ولَى النع مرح يهف كُن نثَلَاثٌ م :   ، انٌ بِاللَّهإِيم

  ٢٤٤"كُفْرِ وحب في اللَّه ، وأَنْ يلْقَى في النارِ فَيحترِق أَحب إِلَيه من أَنْ يرجِع في الْ
     ودعسنِ مفَلِ بوقَالَ  ، وعن ن :      كالنِ مسِ بلَى أَنا علْنخا  ، دفَقُلْن :    نم تعما سا بِمثْندح

   ولِ اللَّهسقَالَ  ،  � ر :    ولَ اللَّهسر تعمقُولُ   � سلَـى       : " يع مرح يهف كُن نثَلَاثٌ م
 تمرحارِ والن    هلَيع ارالن  :     لَّهل بحو انٌ بِاللَّهإِيم ،        ـهإِلَي بأَح رِقتحارِ فَيي النلْقَى فأَنْ يو

  ٢٤٥"من أَنْ يرجِع في الْكُفْرِ 
  

  ــــــــــــــ

                                                 
٢٤٤ -  يلصولَى الْمعأَبِي ي دنسصحيح٤١٦٩(م    
  صحيح ) ١٣١٢٣(حلْيةُ الْأَولياءِ و -١٢١٤٦) ١٢١٢٢)(٢٩٢ / ٤ (-) عالم الكتب(د أحمد مسن  - ٢٤٥
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 ما أمرهم ويفعلـون     يقوم على النار ملائكة خلقهم عظيم ، وبأسهم شديد لا يعصون االله           

يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودها الناس          {:  ما يؤمرون كما قال تعالى    
) ٦(} والْحجارةُ علَيها ملَائكَةٌ غلَاظٌ شداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يـؤمرونَ             

  سورة التحريم
                هتيصعقُوا ماتالَى ، وعااللهِ ت ةلُوا بِطَاعماع ، هلسرو بِهكُتو هكَتلاَئموا بِااللهِ ونآم ينا الذها أَيي

 ـ              ها نمو ، لَيهِمااللهُ ع ضا فَرم موهلِّمعى ، وقْوبِالذّكْرِ والت لَكُموا أَهرأمو ،    ، ـهنع ماه
                ـنم ـاسا النهقُودكُونُ وي يالت ، منهارِ جن نم كُمفُسأَنو مذُوهنقتااللهِ ل ةبِطَاع موهرأمو
الكَفَرة ، والحجارةُ ، وتقُوم علَيها ملاَئكَةٌ غلاَظٌ علَى أَهلِ النـارِ ، أَشـداءَُ علَـيهِم ، لاَ     

 بِه مهرأْما يلِ معونَ إِلَى فرادبيو ، رٍ بِهي أَمف مهبفُونَ رالخي.  
وما أَدراك مـا سـقَر      ) ٢٦(سأُصليه سقَر   :  ( وعدم تسعة عشر ملكا ، كما قال تعالى       

)٢٧ (     ذَرلَا تي وقبلَا ت)٢٨ (   ِرشلْبةٌ لاحلَو)٢٩ (اهلَيع    رشةَ ععست )ـا    ) ٣٠لْنعـا جمو
أَصحاب النارِ إِلَّا ملَائكَةً وما جعلْنا عدتهم إِلَّا فتنةً للَّذين كَفَروا ليستيقن الَّـذين أُوتـوا                

        أُوت ينالَّذ ابترلَا يا وانوا إِيمنآَم ينالَّذ اددزيو ابتالْك     ينقُولَ الَّذيلونَ ونمؤالْمو ابتوا الْك
في قُلُوبِهِم مرض والْكَافرونَ ماذَا أَراد اللَّه بِهذَا مثَلًا كَذَلك يضلُّ اللَّه من يشاءُ ويهـدي                

  ] ) ٣١-٢٦/المدثر) [٣١(رى للْبشرِ من يشاءُ وما يعلَم جنود ربك إِلَّا هو وما هي إِلَّا ذكْ
وما أَدراك ما هي نار جهنم؟ إِنها بلَغـت         .سأْدخلُه جهنم ، وأَغْمره فيها من كُلِّ جانِبٍ         

        بِه فصاطَةُ الوإِح نكماً لاَ يدح ةابري الغف.ذَرلاَ تماً ، وي لَحقبـأْتي  لا تا تمإِنظْماً ، وع 
  .تلَوح الجلْد فَتحرِقُه وتغير لَونه . علَيه جميعاً 

  . وعلَى النارِ خزنةٌ من المَلاَئكَة ، عدتهم تسعةَ عشر ملَكاً يلُونَ أَمرها 
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  �نَّ نفَراً من اليهود سأَلُوا رجلاً من أَصحابِ النبِي          وروِي في سببِ نزولِ هذه الآية أَ       ( 
 فَأَنزلَ االلهُ تعالَى     �فَجاءَ رجلٌ فَأَخبر النبِي     . االلهُ ورسولُه أَعلَم    : عن خزنة جهنم ، فَقَالَ      

  ) .هذه الآيةَ 
أَيعجـز  : ، قَالَ أَبو جهلٍ مستهزِئاً      ) علَيها تسعةَ عشر    ( ولَه الكَرِيم    لَما أَنزلَ االلهُ تعالَى ق    

كُلُّ عشرة منكُم أَنْ يبطُشوا بِواحد منهم؟ فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذه الآيةَ رداً علَـى هـؤلاَءِ                 
إِنه لَم يجعلْ حرس النارِ إِلاَّ ملاَئكَةً ، ومن يطيق          : قَالَ تعالَى   الساخرِين من المُشرِكين ، فَ    

        مهددلَ ععا جمالَى؟ وعااللهِ ت كَةلاَئةَ مالَبغم )   رشةَ ععسا قَالُوا      ) تونَ مرقُولَ الكَافيإِلاَّ ل ،
    قْمنااللهِ و بغَض فاعضتيذَا            ، لثْلُ هلَّى موتي فقَالُوا كَيو ، ددقَلُّوا العتاس فَقَد ، هِملَيع هت

العدد القَليلِ تعذيب خلْقِ االلهِ في نارِ جهنم؟ وقَد بين االلهُ تعالَى العدد لرسـوله ليحـصلَ                 
 محمداً صادق في نبوته ، وأَنَّ القُرآنَ الذي أَنزلَه االلهُ علَيـه             اليقين للْيهود والنصارى بِأَنَّ   

موافق لما جاءَ في كُتبِهِم ، وليزداد المُؤمنونَ إِيماناً ، حينما يرونَ تسليم أَهلِ الكتـابِ ،                 
ن ، فَلاَ يبقَى في أَنفُسِهِم شك من أَنَّ القُرآنَ منزلٌ من عنـد           وتصديقَهم لما جاءَ في القُرآ    

                  ، ينقـافالمُن ـنم ، دمحم ةأُم نونَ منمالمُؤجِيلِ ، والإِنو اةرولُ التأَه كشلاَ يكَيلااللهِ ، و
   هالَتبِرِس رِينالكَافو :  ي أَرا الذـةُ           مكْما الحمبِ ، ورغتيلِ المُسالقَل ددذَا العكْرِ هااللهُ بِذ هاد

  فيه؟
وكَما أَضلَّ االلهُ تعالَى المُنافقين والمُشرِكين بِذكْرِ العدد ، كَذَلك فَإِنه تعالَى يضلّ من يشاءُ               

    نِ الحَقع رِفُهصفَي هلْقخ نابِ             مورِ ، والصالخَيى ، ودلْهل وفِّقُهفَي مهناءُ مشي ني مدهيو ،  .
وما يعلَم عدد خلْقِ االلهِ ، ومقْدار جموعه ، التي منها المَلاَئكَةُ ، إِلاَّ االلهُ تعـالَى ، لكَـيلاَ                    

    ةَ ععست مهأَن موهتم مهوترِ             يشالب نظُ معتي نمةٌ لرذْكا إِلاَّ تهفَتولاَ ص قَرا سمفَقَطْ ، و رش
 ملَه وِيفختو ،.  

وقد فتن الكفار ذا العدد ، فقد ظنوا أنه يمكن التغلب على هذا العدد القليل ، وغـاب                  
ا، ولذلك عقب الحـق     عنهم أن الواحد من هؤلاء يملك من القوة ما يواجه به البشر جميع            

وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدم إلا فتنة للذين            ( على ما سبق بقوله     
والمشهور بين السلف والخلف أن الفتنة إنما جاءت من حيـث    : [، قال ابن رجب   )كفروا  
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عنـه  ذكر عدد الملائكة الذين اغتر الكفار بقتلهم وظنوا أم يمكنهم مدافعتهم وممانعتهم             
ولهذا قال االله تعـالى     ،ولم يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا يمكن البشر كلهم مقاومته             

وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدم إلا فتنة للذين كفروا إلى قوله ومـا                 
  ٢٤٦ ]]٣١المدثر [ يعلم جنود ربك إلا هو 

وقَالَ الَّذين في النـارِ     : (  في قوله   " بخزنة جهنم   " وهؤلاء الملائكة هم الذين سماهم االله       
  ] )٤٩/غافر)  [٤٩(لخزنة جهنم ادعوا ربكُم يخفِّف عنا يوما من الْعذَابِ 

   هِمـالخإِدو ، مكُفْرِه ببوا سكَان ينةُ الذادلَ السمحأَنْ ي نفُونَ معضتالمُس سئا يـي  لَمف 
النارِ ، شيئاً من العذَابِ عنهم ، اتجهوا إِلَى خزنة جهنم يسأَلُونهم الاتجاه إِلَى االلهِ تعـالَى                 

  .بِالدعاءِ ليخفِّف عنهم شيئاً من العذَابِ في النارِ 
  

  ــــــــــــــ

                                                 
  )١٦٠ص  / ١ج  (-التخويف من النار  - ٢٤٦
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  :ر االلهُ تعالى في كتابه النار بعدة أسماء وهي ذك
  .}١٣:الطور{)يوم يدعونَ إِلَى نارِ جهنم دعا : ( قال تعالى:جهنم•

وفي ذلك اليومِ يدفَع هؤلاءِ المُكَِذِّبونَ ، الخَائضونَ في الباطل ، إِلى جهنم دفْعـاً عنيفـاً ،                  
اقُونَ إليها سسيقاً وو.  

  .}١٦-١٥:المعارج{) نزاعةً لِّلشوى * كَلاَّ إِنها لَظَى : (  قال تعالى:لظى•
كَلاَّ لاَ يقْبلُ فداءٌ من الكَافرِ ، ولَو أَنه افْتدى بِجميعِ أَهلِ الأَرضِ ، وبِجميعِ ما في الأَرضِ                  

  .ر الشديدةُ الحَرارة من ذَهبٍ ومالٍ ، إِنها النا
  .تحرق كُلَّ شيءٍ بارِزٍ من جِسمِ الإِنسان فَتزِيلُه وكَأَنها تنزِعه انتزاعاً 

نـار اللَّـه    ) ٥(وما أَدراك ما الْحطَمةُ     ) ٤(كَلَّا لَينبذَنَّ في الْحطَمة     : (قال تعالى :الحُطَمة•
وقَد٦(ةُ  الْم (     ةدلَى الْأَفْئع عطَّلي تالَّت)٧ (    ٌةدصؤم هِملَيا عهإِن)٨ (      ةدـدمم ـدمـي عف

  .}٩-٤:الهمزة{))٩(
                   حطْـرا تكَم منهارِ جي نف حطْريسذَابِ االلهِ ، وع نم هعنمي لَنو ، هلِّدخي لَن الَهكَلاَّ إِنَّ م

الن اهيءٍ . ( ولَى شع هني مقبلاَ تا ويهلْقَى فا يكُلَّ م طِّمحا تهةً لأَنطَمح ارالن ميتسو. (  
  .وهذه الحُطَمةُ لَيست مما يحيطُ بِه علْمك .  يقْذَفَن قَذْفاً كَما تقْذف النواةُ -ينبذَنَّ 

 ارا نهإِن   اةصالع ةذَابِ الكَفَرعا االلهُ لهدي أَعالت لَةعتااللهِ المُش.  
 وإِنها لَتبلُغُ في عذَابهِم إِلَى قُلُوبِهِم فَتنهشها نهشاً ، والقَلْب أَكْثَر الأَعضاءِ تأَلمـاً ، فَـإٍذَا                 

  .ن أَقْصاه نهشته النار بلَغَ العذَاب بِالإِنسا
  . وتطْبِق النار علَيهِم إِطْباقاً شديداً ، وتغلَق علَيهِم أَبوابها ، فَلاَ يستطيعونَ منها خلاَصاً 

لَيع حفْتفَلاَ ي يددح نم دةدمم ةدمبِأَع دشتو ، هِملَيع قطْبارِ تالن ابوأَبو ابب هِم.  
أَو إِنهم يكُونونَ موثَقين في النارِ ، ومشدودين إِلَى أَعمدة ممـددة فَـلاَ يـستطيعونَ         ( 

  ) .حراكاً ولاَ خلاَصاً 
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رى ومن حولَها وتنذر    وكَذَلك أَوحينا إِلَيك قُرآَنا عربِيا لتنذر أُم الْقُ       : (  قال تعالى :السعير•
  .}٧:الشورى{) يوم الْجمعِ لَا ريب فيه فَرِيق في الْجنة وفَرِيق في السعيرِ

              وعد يعطتسيل همإِلَى قَو مهنم داحا كُلَّ ولْنسأَرو ، كلقَب ناءِ مبِيا إِلَى الأَننيحا أَوكَمو مهت
                 ككَـذل ، هِمبر نم هِمإِلَي لاَغَهإِب رِيدا يانِي معم هنوا ممفْهيلو ، انِهِمسلو هِمتإِلَى االلهِ بِلُغ

 ـ             أَه رذنتل كمقَو ةلُغ ، ةبِيرالع ةلاً بِاللُّغزناً ميلحاً جاضآناً وقُر كا إِلَينيحكَـةَ    أَولَ م ) أُم
، ومن حولَهم من الناسِ ، وتحذِّرهم عقَاب االلهِ ، يوم القيامة ، يوم يجمـع االلهُ                 ) القُرى  

افرِين الخَلاَئق ليحاسبهم علَى أَعمالهِم ، وهو يوم واقع لاَ شك فيه ولاَ ريب ، فَيجزِي الكَ               
الظَّالمين بِما اجترحوا من الإِثْمِ والسيئَات ، ويكُونونَ من أَهلِ النارِ ، فَيقْذَفُونَ فيها قَذْفاً               

 ةبِالجَن سِنِينزِي المُحجيو ،.  
 .}٤٨:القمر{)  سقَر يوم يسحبونَ في النارِ علَى وجوههِم ذُوقُوا مس       : ( قال تعالى  :سقر•

: ويوم القيامة يعذَّبونَ في النارِ ، ويجرونَ فيها علَى وجوههِم ، ويقَالُ لَهم تقْريعاً وتوبِيخاً                
            و كمبلَ رسر يبِكُمكْذتو لَى كُفْرِكُمع اءً لَكُمزها جوآلام منهارِ جن رذُوقوا ح  كُمـدحج

  .بآياته 
لَواحةٌ ) ٢٨(لَا تبقي ولَا تذَر     ) ٢٧(وما أَدراك ما سقَر     ) ٢٦(سأُصليه سقَر   {  وقال تعالى   

  ]٣٠-٢٦/المدثر[} ) ٣٠(علَيها تسعةَ عشر ) ٢٩(للْبشرِ 
وما أَدراك ما هي نار جهنم؟ إِنها بلَغـت         .بٍ   سأْدخلُه جهنم ، وأَغْمره فيها من كُلِّ جانِ       
        بِه فصاطَةُ الوإِح نكماً لاَ يدح ةابري الغـأْتي  .فا تمإِنظْماً ، وع ذَرلاَ تماً ، وي لَحقبلا ت

وعلَى النارِ خزنةٌ من المَلاَئكَـة ، عـدتهم         . ه  تلَوح الجلْد فَتحرِقُه وتغير لَون    . علَيه جميعاً   
  .تسعةَ عشر ملَكاً يلُونَ أَمرها 

في جنـات   ) ٣٩(إِلَّا أَصحاب الْيمينِ    ) ٣٨(كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌ      { : وقال تعالى   
قَالُوا لَـم نـك مـن       ) ٤٢(ما سلَكَكُم في سقَر     ) ٤١(عنِ الْمجرِمين   ) ٤٠(يتساءَلُونَ  
  لِّينص٤٣(الْم (     ينكسالْم مطْعن كن لَمو)٤٤ (     ينضائالْخ عم وضخا نكُنو)ـا  ) ٤٥كُنو

  ]٤٧-٣٨/المدثر[} ) ٤٧(حتى أَتانا الْيقين ) ٤٦(نكَذِّب بِيومِ الدينِ 
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إِلاَّ المُؤمنِين من أَصحابِ الـيمينِ ، الـذين       . سٍ مرتهنةٌ بِعملها عند االلهِ يوم القيامة        كُلُّ نفْ 
              فُـسِهِمأَن ـنهفَكُّوا ر مهفَإِن ، انِهِمما بِأَيهلُوناونتابِ فَيسالح موي هِمالمأًَع بنَ كُتطَوعي

ويكُونُ أَصحاب اليمينِ هؤلاَءِ في الجَنات يتساءَلُونَ فيما بينهم         .عمالهِم في الدنيا    بِحسنِ أَ 
ثُم يسأَلُونَ المُجرِمين وهم في     . ويسأَلُونَ عنِ المُجرِمين الذين يكُونونَ في دركَات النارِ         . 

  ذي أَدخلَكُم نار جهنم؟ما ال: النارِ 
         ينلقَائ اتلِ الجَنارِ أَهرالِ الأَبؤلَى سونَ عرِمالمُج دريو  :      ينالذ نِينمالمُؤ نوا مكُوني لَم مهإِن

   لَواتونَ الصدؤلْقِ       .يونَ إِلَى خسِنحي ينالذ نوا مكُوني لَم مهإِنوا      وكُوني لَماءِ ، وااللهِ الفُقَر 
   يناكونَ المَسمطْعـونَ          .يوضخا ييمف مهعونَ موضخلِ فَياطلَ البارِكُونَ أَهشوا يكَان مهإِنو

            لَمعا لاَ ييمونَ فكَلَّمتوا يكَانورِ ، ولِ الزقَواءِ ، وزهتالكُفْرِ والاس نم يهوا  . ونَ  فكَان مهإِنو
          ةري الآخقَابٍ فلاَ عابٍ ، وسلاَ حو ثعلاَ برٍ وشلاَ نرٍ وشونَ بِحنمؤلاَ ي .  مـاءَهى جتح
 قولُ حسالر اءَ بِها جوا أَنَّ مملفَع ، ةري الآخوا إِلَى االلهِ فعجرو ، تالمَو.  

  .}٣١-٣٠:الحاقة{) ثُم الجَحيم صلُّوه* خذُوه فَغلُّوه : (الى قال تع:الجحيم•
خذوا هذا ارم الأثيم، فاجمعوا يديه إلى عنقه بـالأغلال، ثم أدخلـوه       : يقال لخزنة جهنم  

   الجحيم ليقاسي حرها
) نار حاميةٌ *ا أَدراك ماهيه  وم* فَأُمه هاوِيةٌ   * وأَما من خفَّت موازِينه     : ( قال تعالى  :الهاوية•
  .}١١-٨:القارعة{

                ـهالمكَفَّةُ أَع فَّتخو ، يِئَةالس هالمكَفَّةُ أَع فَثَقُلَت ، هاتنسلَى حع هئَاتيس تحجر نا مأَمو
  ةحالالص .      نهي جف يقَةحس اةوهأْوِي إِلَى مي هفَإِن   ـهإِلى أُم لَـدأْوِي الوا يا كَميهوِي فهي م

  وأَي شيءٍ يدرِيك ويعرفُك بِما هي تلْك الهَاوِيةُ؟.
  

  ـــــــــــــــ
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 بابٍ من الأتباع الغـواة      ولكلِّ، وذلك لكثرة أهلها  ، للنار سبعة أبواب يدخل أهلها منها     

لَها سبعةُ أَبوابٍ   * وإِنَّ جهنم لَموعدهم أَجمعين     : (قال تعالى ،  معلوم متميز عن غيره    قدر
ومقْسءٌ مزج مهنابٍ م٤٤-٤٣:الحجر{)لِّكُلِّ ب {  

بعوا إِبليس وهي مقَرهم    لجميعِ منِ ات  ) موعدهم  ( وإِنَّ جهنم هي مكَانُ اللّقَاءِ والاجتماعِ       
   ادهالم بِئْسو.                هـذه نابٍ مكُلِّ بااللهُ ل رقَد قَدابٍ ، ووةَ أَبعبس منهجالَى أَنَّ لعااللهُ ت بِرخيو

 هنلُونَ مخدي يسلاعِ إِببأَت نناً ميعيباً مصن ةعبابِ السوالأَب هِمالمبِ أَعسبِح منه٢٤٧.إِلَى ج  
وسيق الَّذين كَفَـروا    : ( وعندما يرد الكفار النار تفتح أبواا ، ثم يدخلوا خالدين فيها            

 مـنكُم   إِلَى جهنم زمرا حتى إِذَا جاءُوها فُتحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنتها أَلَم يأْتكُم رسلٌ             
يتلُونَ علَيكُم آَيات ربكُم وينذرونكُم لقَاءَ يومكُم هذَا قَالُوا بلَى ولَكـن حقَّـت كَلمـةُ          

    رِينلَى الْكَافذَابِ ع٧١(الْع (        رِينكَبتى الْمثْوم ا فَبِئْسيهف يندالخ منهج ابولُوا أَبخيلَ ادق 
  ، ] ) ٧٢-٧١/الزمر)  [٧٢(

وهذه الأبواب تغلق على ارمين فلا مطمع لهم في الخروج منها بعد ذلك ، كمـا قـال                  
)  ٢٠(علَيهِم نـار مؤصـدةٌ     ) ١٩(والَّذين كَفَروا بِآَياتنا هم أَصحاب الْمشأَمة       : (  تعالى  

  ]) ٢٠، ١٩/البلد[
 بآيات ربهِم ولقَائه فَهم أَصحاب الشمالِ الذين يؤتونَ كتاب أَعمـالهِم             أَما الذين كَفُروا  

    ـةعاقالو ةوري سف هلالَى بِقَوعت ماهنع ينالذ مهو ، هِمالمبِش ةاميالق موي : }  ابـحأَصو
مي سالشمال ف ابحآ أَصلاَ كَرِيمٍ الشمال مو ارِدومٍ لاَّ بمحن يلٍّ مظيمٍ  ومحومٍ و{  

  . ويدخلُونَ النار فتوصد أَبوابها علَيهِم ، ويطبق علَيِهِم العذاب فَلا يستطيعونَ منه فكاكاً 
 ـ         ) مؤصدة  : (  قال ابن عباس   ريش أي  مغلقة الأبواب ، وقال مجاهد أصد الباب بلغـة ق

 - أن أبواب النار تفتح وتغلق قبل يوم القيامة، فعـن أبي هريـرةَ    �وأخبر النبي  . أغلقه  
                                                 

  )٥٣٦ص  / ٤ج  (-انظر تفسير ابن كثير  - ٢٤٧
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إِذَا دخلَ رمضانُ فُتحت أَبواب الْجنة       « -  � -قَالَ رسولُ اللَّه    :  قال   -رضى االله عنه    
يالش لْسِلَتسو ، منهج ابوأَب غُلِّقَتو ، ين٢٤٨.» اط  

إِذَا جاءَ رمضانُ فُتحت    «  قَالَ   - �- أَنَّ رسولَ اللَّه     - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
 يناطيالش تفِّدصارِ والن ابوأَب غُلِّقَتو ةنالْج ابو٢٤٩»أَب .  

إِذَا كَانَ أَولُ لَيلَة من رمـضانَ صـفِّدت          :  � قَالَ رسولُ اللَّه  : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      
                 ابـوأَب تحفُتو ، ابا بهنم حفْتي ارِ ، فَلَمالن ابوأَب غُلِّقَتو ، ةُ الْجِندرمو ، يناطيالش

           ياغا بي ادنى مادنو ، ابا بهنم لَقغي فَلَم انالْجِن         لَّهلو ، رأَقْص رالش ياغا بيرِ أَقْبِلْ ، ويالْخ
  ٢٥٠"عتقَاءُ من النارِ

لجهنم سبعةُ أَبوابٍ باب منها لمن سلَّ الـسيف         «  قَالَ   - �-عنِ ابنِ عمر عنِ النبِى      و
دمحم ةلَى أُمقَالَ ع ى أَوتلَى أُم٢٥١ »- - �- ع  .  
كما أنَّ  ،  بابٍ من هذه الأبواب لعملٍ من الأعمال السيئة        ويفهم من هذا الحديث أن كلَّ     

  .كلّ بابٍ من أبواب الجنة الثمانية لعملٍ من الأعمال الصالحة
          بِيابِ النحأَص نكَانَ مو يلَمالس دبنِ عةَ ببتولَ االلهِ       �فعن عسلَى : قَالَ    � ، أَنَّ رالْقَت

رجلٌ مؤمن جاهد بِنفْسِه وماله في سبِيلِ االلهِ حتى إِذَا لَقي الْعدو قَاتلَهم حتى يقْتلَ               : ثَلاَثَةٌ  
نَ إِلاَّ بِفَـضلِ    فَذَلك الشهِيد الْممتحن ، في خيمة االلهِ ، تحت عرشه ، ولاَ يفْضلُه النبِيـو              

              ـهالمو فْسِهبِن داها ، جطَايالْخوبِ والذُّن نم فْسِهلَى نع فقَر نمؤلٌ مجرو ، ةوبالن ةجرد
                 هوبذُن تحةٌ مصمصم لْكلَ ، فَتى قُتتلَ حقَات ودالْع يى ، إِذَا لَقتبِيلِ االلهِ حي سف اهطَايخو

، إِنَّ السيف محاءٌ للْخطَايا ، وأُدخلَ من أَي أَبوابِ الْجنة شاءَ ، فَإِنَّ لَها ثَمانِيةَ أَبـوابٍ ،          
             مو فْسِهبِن داهج قافنلٌ مجرضٍ ، وعب نلُ ما أَفْضهضعبابٍ ، ووةُ أَبعبس منهجلـي   وف هال

                                                 
   )٣٢٧٧(صحيح البخارى - ٢٤٨
 قيدت: صفدت  -  )٢٥٤٧(صحيح مسلم  - ٢٤٩
  صحيح) ١٥٣٢(المستدرك للحاكم - ٢٥٠
  فيه انقطاع وأوله صحيح ) ٣٤١٤(سنن الترمذى - ٢٥١
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سبِيلِ االلهِ ، حتى إِذَا لَقي الْعدو قَاتلَ حتى قُتلَ فَذَلك في النارِ ، إِنَّ الـسيف لاَ يمحـو                    
فَاق٢٥٢"الن.   
أَبواب جهنم سبعة بعـضها     : قَالَ  ، عن علي   ف. طبق فوق طبق  ، الأطباق:الأبواب:  وقيل

  .٢٥٣ثُم تمتلئ كُلّها ، ثُم الثَّالث ، ثُم الثَّانِي ، فَيمتلئ الْأَول ، فَوق بعض 
، إِنَّ أَبواب جهنم بعضها فَوق بعـض        : سمعت عليا يقُول    : قَالَ  ، وعن هبيرة بن مريم     

   .  ٢٥٤إِلَى آخرها، فَيملَأ الْأَول ثُم الَّذي يليه 
ثُم الْحطَمة  ، ثُم لَظَى   ، أَولهَا جهنم   : قَالَ  } لَها سبعة أَبواب    { : قَوله  ، وعن ابن جريج    

  ٢٥٥.ثُم الْهاوِية ، ثُم الْجحيم ، ثُم سقَر ، ثُم السعير ، 
  

  ـــــــــــــــ

                                                 
  حسن) ٤٦٦٣)(٥١٩ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٥٢
  حسن ) ١٦٠١٦)(٩٣ص  / ١٦ج  (-تفسير الطبري  - ٢٥٣
    المصدر السابق- ٢٥٤
  صحيح ) ١٦٠١٨)(٩٣ص  / ١٦ج  (-تفسير الطبري  - ٢٥٥
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يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم      : (لكفار هم وقود النار، كما قال تعالى      الأحجار والفجرة ا  
              مهرا أَمم ونَ اللَّهصعلاَّ ي دادلاظٌ شكَةٌ غلائا مهلَيةُ عارجالْحو اسا النهقُوداراً ون يكُملأَهو

  }٦:التحريم{) ويفْعلُونَ ما يؤمـرونَ 
                هتيصعقُوا ماتالَى ، وعااللهِ ت ةلُوا بِطَاعماع ، هلسرو بِهكُتو هكَتلاَئموا بِااللهِ ونآم ينا الذها أَيي

                ـهنع مـاهها نمو ، لَيهِمااللهُ ع ضا فَرم موهلِّمعى ، وقْوبِالذّكْرِ والت لَكُموا أَهرأمو ،  ، 
                ـنم ـاسا النهقُودكُونُ وي يالت ، منهارِ جن نم كُمفُسأَنو مذُوهنقتااللهِ ل ةبِطَاع موهرأمو
الكَفَرة ، والحجارةُ ، وتقُوم علَيها ملاَئكَةٌ غلاَظٌ علَى أَهلِ النـارِ ، أَشـداءَُ علَـيهِم ، لاَ     

  . ربهم في أَمرٍ بِه ، ويبادرونَ إِلَى فعلِ ما يأْمرهم بِه يخالفُونَ
فَإِن لَّم تفْعلُواْ ولَن تفْعلُواْ فَاتقُواْ النار الَّتي وقُودها الناس والْحجارةُ أُعدت            {:  وقال تعالى 

رِينلْكَاف٢٤:البقرة} {ل{  
  تسلَـى              فَإِنْ لَم يلَ االلهُ عزا أَنثْلِ مم نم ةوروا بِسأْتأَنْ ي مداؤههشو مكَاؤهروِش موا هيعط

فَلْيعلَموا أَنَّ ما   ) وهم لَن يستطيعوا ذلك أَبداً مهما طَالَ الزمن         ( محمد من القُرآن الكَرِيمِ     
   ه دمحم بِه ماءَهج             ، هبر نع هلِّغبيما يفو ، بِالحَق المُكَذِّبين ينالمُعانِد حيِ المُكَابِرِينو نم و

ويكُونونَ هم المُكَابِرِين المُعانِدين المُكَذِّبين بِالحَق ، وعلَيهِم أَنْ يخشوا عذَاب االلهِ وناره التي           
  مو اسكُونُ الني      ةارجحامٍ ونأَص نونَ مدبعا ي . . .         ـيهو ، لُ بِـهعتشي تالذ قُودالو نم

 ينانِدالمُع يندالجَاح رِينيبِ الكَافذعتةٌ لدعم.  
  .ولا يخفى ما في هذا من التهويل إذ أنَّ هذه النار توقد بنفس ما يراد إحراقه ا

لكفرة المشركون ، وأما الحجارة التي تكون وقودا للنار فـاالله أعلـم             والمراد بالناس هم ا   
فعن عبد اللَّه في قَوله      بحقيقتها ،وقد ذهب بعض السلف إلى أن هذه الحجارة من كبريت          

هي حجارة من كبرِيت خلَقَها اللَّه يـوم خلَـق          : قَالَ  } وقُودها الناس والْحجارة    { : 
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الس      رِينلْكَافا لهدعا ييناء الدمي السض فالْأَرات وولـه       .مـي قَوود فعـسن ماب نوع : }
  .حجارة الْكبرِيت جعلَها اللَّه كَما شاءَ : قَالَ } وقُودها الناس والْحجارة 

رضي االله   � وعن ناس من أَصحاب النبِي       ،عن ابن مسعود    ، وعن مرة   ، وعن ابن عباس    
أَما الْحجارة فَهِي حجارة في النـار  } اتقُوا النار الَّتي وقُودها الناس والْحجارة   {  : عنهم

  من كبرِيت أَسود يعذَّبونَ بِه مع النار 
حجارة من كبرِيت أَسود في     :قَالَ  }دها الناس والْحجارة    وقُو{ :وعن ابن جريجٍ في قَوله      

  ٢٥٦.النار 
 وخـصت بـذلك   - عن ابن مسعود والفراء -هي حجارة الكبريت الأسود   : قال القرطبي 

، نتن الرائحة ، سرعة الاتقـاد : لأا تزيد على جميع الأحجـار بخمـة أنواعٍ من العذاب        
  .٢٥٧"قوة حرها إذا حميت، تصاق بالأبدانشدة الال، كثرة الدخان

{ : حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون االله كمـا قـال            : المراد ا : وقيل[
         منهج بصح اللَّه وند نونَ مدبعا تمو كُمحكـاه القـرطبي     ]٩٨: الأنبياء[الآية  } إِن ،

ن أخذ النار في حجارة الكبريت لـيس بمنكـر          لأ: وفخر الدين ورجحه على الأول؛ قال     
فجعلها هذه الحجارة أولى، وهذا الذي قاله ليس بقوي،؛ وذلك أن النـار إذا أضـرمت                
بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها وأقوى لسعيرها، ولا سيما على ما ذكره الـسلف       

مشاهد، -يضاأ-من أا حجارة من كبريت معدة لذلك، ثم إن أخذ النار في هذه الحجارة               
وكذلك سائر الأحجـار    . وهذا الجص يكون أحجارا فتعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك         

وإنما سيق هذا في حر هذه النار التي وعدوا ا، وشـدة ضـرامها              . تفخرها النار وتحرقها  
وهكـذا رجـح    ]. ٩٧: الإسراء[} كُلَّما خبت زِدناهم سعيرا     { : وقوة لهبها كما قال   

ليكـون ذلـك   : بي أن المراد ا الحجارة التي تسعر ا النار لتحمى ويشتد لهبها قال          القرط
  ٢٥٨أشد عذابا لأهلها،

                                                 
  حسن صحيح) ٤٢٣ - ٤٢٠)(١٨٩ص  / ١ج  (-تفسير الطبري  - ٢٥٦
  )  ١٠/٢٥(سير القرطبي تف - ٢٥٧
  فما بعد) ٢٠١ص  / ١ج  (-تفسير ابن كثير  - ٢٥٨
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فإن كان أمرا اجتهاديا مبنيا على العلم بطبائع الحجارة وخصائصها فهذا القول غير مسلم              
يت لها  والأوائل رأوا أن حجارة الكبر    . ، فإن من الحجارة ما يفوق الكبريت قوة واشتعالا          

وأكثر ( خصائص ليست لغيرها من الحجارة فقالوا أا مادة وقود النار ، يقول ابن رجب               
إن فيها خمـسة    : المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت توقد ا النار ، ويقال           

سرعة الإيقاد ، ونتن الرائحة ، وكثرة الدخان ، وشدة          : أنواع من العذاب ليس في غيرها       
  .٢٥٩) صاق بالأبدان ، وقوة حرها إذا حميت الالت

ومما توقد بـه    . وقد يوجد االله من أنواع الحجارة ما يفوق ما في الكبريت من خصائص              
إِنكُم وما تعبدونَ من دون اللَّـه       : (  النار الآلهة التي كانت تعبد من دون االله، قال تعالى           

لَو كَانَ هؤلَاءِ آَلهةً ما وردوها وكُلٌّ فيها خالـدونَ          ) ٩٨(دونَ  حصب جهنم أَنتم لَها وارِ    
  ، ]) ١٠٠-٩٨/الأنبياء)  [١٠٠(لَهم فيها زفير وهم فيها لَا يسمعونَ ) ٩٩(

{ وقودهـا وحطبـها     : أي} حصب جهنم   { إنكم أيها العابدون مع االله آلهة غيره        : أي
تونَ أَنارِدا ولَه وأصنامكم} م.  

والحكمة في دخول الأصنام النار، وهي جماد، لا تعقل، وليس عليها ذنب، بيان كذب من               
وهذا كقوله  } لَو كَانَ هؤلاءِ آلهةً ما وردوها       { : اتخذها آلهة، وليزداد عذام، فلهذا قال     

وكل من  }  فيه وليعلَم الَّذين كَفَروا أَنهم كَانوا كَاذبِين         ليبين لَهم الَّذي يختلفُونَ   { : تعالى
  .العابدين والمعبودين فيها، خالدون، لا يخرجون منها، ولا ينتقلون عنها

 }    يرفا زيهف مونَ   { من شدة العذاب    } لَهعمسا لا ييهف مهصم بكـم عمـي، أولا   } و
  . صوا، لشدة غلياا، واشتداد زفيرها وتغيظهايسمعون من الأصوات غير

  .ودخول آلهة المشركين النار، إنما هو الأصنام، أو من عبد، وهو راض بعبادته
وأما المسيح، وعزير، والملائكة ونحوهم، ممن عبد من الأولياء، فإم لا يعـذبون فيهـا،               

  ٢٦٠}ا الْحسنى إِنَّ الَّذين سبقَت لَهم من{ : ويدخلون في قوله
  ـــــــــــــــ

                                                 
 )١٠١ص  / ١ج  (-التخويف من النار  - ٢٥٩
 )٥٣١ص  / ١ج  (-تفسير السعدي  - ٢٦٠
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) ٤٢(في سمومٍ وحميمٍ    ) ٤١(وأَصحاب الشمالِ ما أَصحاب الشمالِ      :  (  قال االله تعالى  

  ]) ٤٤-٤١/الواقعة) [٤٤(لَا بارِد ولَا كَرِيمٍ ) ٤٣(وظلٍّ من يحمومٍ 
ب الشمالِ الذين يعطَونَ كُتبهم بِشمائلهِم ، ويقفُونَ في المَحشرِ ذَات الشمالِ ،              وأَصحا

  فَما يدرِيك ما يكُونُ علَيه حالُهم؟
اهنتاءٍ مم نونَ مبرشيو ، امالمَس نفذُ مني يددش ري حونَ فكُوني مهفَإِنةاري الحَرف .  

        دوأَس ارح انخد نم لُّونَ بِهظتسي يكُونُ الظِّلُّ الذيـبِ  .وبِطَي لَيس دوانُ الأَسخذَا الدهو
 هلاَ كَرِيمو نِهسلاَبِحو ، هارِدلاَ بِباءِ ، والهَو.  

الماء :  من الكرب والحر وهو ثلاثة       وقد تضمنت هذه الآية ذكر ما يتبرد به الناس في الدنيا          
السموم : والهواء والظل، وذكرت الاية أن هذه لا تغني عن أهل النار شيئا ، فهواء جهنم                

وهو الريح الحارة الشديدة الحر ، وماؤها الحميم الذي قد اشتد حره ، وظلها اليحمـوم                
  . وهو قطع دخاا 

فَأُمه ) ٨(وأَما من خفَّت موازِينه     : ( الى  وذكر سبحانه هول النار في آية أخرى ، فقال تع         
  ]).١١-٨/القارعة)  [١١(نار حاميةٌ ) ١٠(وما أَدراك ما هيه ) ٩(هاوِيةٌ 

ةُ أَعمالـه   وأَما من رجحت سيئَاته علَى حسناته ، فَثَقُلَت كَفَّةُ أَعماله السيِئَة ، وخفَّت كَفَّ             
 ةحالالص . هإِلى أُم لَدأْوِي الوا يا كَميهوِي فهي منهي جف يقَةحس اةوهأْوِي إِلَى مي هفَإِن.  

   وأَي شيءٍ يدرِيك ويعرفُك بِما هي تلْك الهَاوِيةُ؟
    ةُ الحَريددةٌ شهِبلْتم ارا نها              إِنلَى مع اءً لَهزداً ، جالا خيهقَى فبيل مالظَّال رِما المُجيهوِي فهي ، 

 ئَاتيس نم مقَد.  
، هو ظل دخان النـار ، والظـل         ) وظل من يحموم    (  وأما الظلُّ الذي اشارت إليه الآية       

  ح إليه ، يشعر عادة بالنداوة والبرودة ، كما أن النفس تحبه وتستري
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وقـد تحـدث    . أما هذا الظل فإنه ليس بارد المدخل ولا بكريم المنظر ، إنه ظل من يحموم              
اانطَلقُوا إِلَى  : ( القرآن الكريم عن هذا الظل الذي هو دخان جهنم الذي يعلو النار ، فقال             

نها ترمي بِشررٍ كَالْقَـصرِ  إِ) ٣١(لَا ظَليلٍ ولَا يغنِي من اللَّهبِ ) ٣٠(ظلٍّ ذي ثَلَاث شعبٍ     
)٣٢ ( فْرالَةٌ صجِم هكَأَن)٣٣-٣٠/المرسلات)  [٣٣ ([ ،  

شعبة عن يمينِهِم ، وشعبة     :  انطَلقُوا إِلَى ظلِّ دخان نارِ جهنم المُتشعبِ إِلَى ثَلاَث شعبٍ           
أَي إِنَّ الدخانَ محيطٌ بِهِم من كُلِّ جانِـبٍ ،          . وقِ رؤوسهِم   عن شمالهِم ، وشعبة من فَ     

وهذَا الظِّلُّ لَيس بِظَليلٍ ، أَي إِنه لاَ يعطي ظلا يقي من حر ذَلـك               . أَحاطَ بِهِم سرادقُها    
منهبِ جلَه رح مهنع فَعدلاَ يمِ ، ووالي يهونَ فيمقم مي هالذ ، .  

                 ـاتي جِهف قفَرتم ررا شهنم رطَايتي ، انخالد نذَا الظِّلَّ مثُ هدحي تالت ، منهج ارنو 
وقَالَ ابن عباسٍ إِنَّ    .وكَأَنه الجمالُ الصفْر لَوناً وكَثرةً      .كَثيرة ، كَأَنه القَصر عظَما وارتفَاعاً       

  .هو حبالُ السفُنِ الغليظَة ) جِمالَةٌ صفْر ( معنى 
وأخبر الحق سبحانه عن قـوة النـار ومـدى         . فالآية تقسم هذا الدخان إلى ثلاثة أقسام        

لَا تبقي ولَا تذَر    ) ٢٧(وما أَدراك ما سقَر     ) ٢٦(سأُصليه سقَر   : ( تأثيرها في المعذبين فقال     
إا تأكل شيء ، وتدمر كل شـيء ، لا          ]) ٢٩-٢٦/المدثر)  [٢٩(لَواحةٌ للْبشرِ   ) ٢٨(

  تبقي ولا تذر ، تحرق الجلود وتصل إلى العظام وتصهر ما في البطون، وتطلع على الأفئدة 
ذه الَّتى يوقد ابن آدم جزءٌ من سـبعين         ناركُم ه «  قَالَ   - �-عن أَبِى هريرةَ أَنَّ النبِى      و

     منهج رح نءًا مزج« .       ولَ اللَّهسا رةً ييلَكَاف تإِنْ كَان اللَّهقَالَ  . قَالُوا و »   لَتا فُـضهفَإِن
  .٢٦١»علَيها بِتسعة وستين جزءًا كُلُّها مثْلُ حرها 

نةَ     وعريرأَبِي ه  :    بِيالن لُغُ بِهبـارِ         :  ، قَالَ     �ين نءًا مزج ينعبس نءٌ مزج هذه كُمارن
دةً لأَحفَعنا ميهف لَ اللَّهعا جم كلاَ ذَللَورِ ، وحاءِ الْببِم ترِبض منه٢٦٢.ج   

                                                 
   )٧٣٤٤(صحيح مسلم - ٢٦١
  صحيح) ٧٤٦٣)(٥٠٤ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٦٢
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      ولَ اللَّهسقَالَ    � وعن أبي هريرة ، أَنَّ ر  " :         ، هـذه ارِكُمثْلُ نم منهج ارونَ أَنَّ نبسحت
"  هي أَشد سوادا من ، هي جزءٌ من بضعة وستين جزءًا منها ، أَو نيف وأَربعـين جـزءًا                

٢٦٣   
هذه النار جزءٌ من مائَة جـزءٍ مـن         : " قَالَ   -  � -أَنَّ رسولَ اللَّه    : وعن أَبِي هريرةَ     

 منه٢٦٤"ج.   
فَـذُوقُوا فَلَـن   { : وهذه النار لا يخبو أوارها مع تطاول الزمان ، ومرور الأيام قال تعالى           

  .سورة النبأ) ٣٠(} نزِيدكُم إِلَّا عذَابا
تد ومن يضللْ فَلَن تجِد لَهم أَوليـاء مـن دونِـه            ومن يهد اللّه فَهو الْمه    { : وقال تعالى   

           ـتبـا خكُلَّم مـنهج ماهأْوا ممصا وكْمبا ويمع هِموهجلَى وع ةاميالْق موي مهرشحنو
  .سورة الإسراء ) ٩٧(} زِدناهم سعيرا

، ولا يخفف عنهم العذاب مهمـا طـال العـذاب ،             ولذلك لا يجد الكفار طعم الراحة       
} أُولَئك الَّذين اشترواْ الْحياةَ الدنيا بِالآَخرة فَلاَ يخفَّف عنهم الْعذَاب ولاَ هم ينـصرونَ             {
 هم ينظَرونَ   خالدين فيها لاَ يخفَّف عنهم الْعذَاب ولاَ      {:سورة البقرة،  وقال تعالى      ) ٨٦(

  سورة البقرة) ١٦٢(} 
والنار تسعر كل يوم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أَبِى أُمامةَ قَالَ قَالَ عمرو                 

               وا عـسلَي مهأَنو لاَلَةلَى ضع اسأَنَّ الن أَظُن ةيلاهى الْجا فأَنو تكُن ىلَمةَ السسبع نلَـى  ب
شىءٍ وهم يعبدونَ الأَوثَانَ فَسمعت بِرجلٍ بِمكَّةَ يخبِر أَخبارا فَقَعـدت علَـى راحلَتـى               

      ولُ اللَّهسفَإِذَا ر هلَيع تمفَقَد-� -         لْـتخى دتح لَطَّفْتفَت همقَو هلَيءَاءُ عرا جيفختسم 
فَقُلْت . »أَرسلَنِى اللَّه   « فَقُلْت وما نبِى قَالَ     . »أَنا نبِى   « ةَ فَقُلْت لَه ما أَنت قَالَ       علَيه بِمكَّ 

أَرسلَنِى بِصلَة الأَرحامِ وكَسرِ الأَوثَان وأَنْ يوحد اللَّه لاَ يشرك          « وبِأَى شىءٍ أَرسلَك قَالَ     
صلِّ صلاَةَ الصبحِ ثُم أَقْصر عنِ الصلاَة حتى        « أَخبِرنِى عنِ الصلاَة قَالَ     :وفيه  .   »بِه شىءٌ 

تطْلُع الشمس حتى ترتفع فَإِنها تطْلُع حين تطْلُع بين قَرنى شيطَان وحينئذ يـسجد لَهـا                

                                                 
  حسن ) ٤٨٤(البعث والنشور للبيهقي  - ٢٦٣
  صحيح) ٩١٥٨(مسند أحمد - ٢٦٤
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 فَإِنَّ الصلاَةَ مشهودةٌ محضورةٌ حتى يستقلَّ الظِّلُّ بِالرمحِ ثُم أَقْـصر عـنِ              الْكُفَّار ثُم صلِّ  
الصلاَة فَإِنَّ حينئذ تسجر جهنم فَإِذَا أَقْبلَ الْفَىءُ فَصلِّ فَإِنَّ الصلاَةَ مشهودةٌ محضورةٌ حتى              

 رصالْع لِّىصت               طَانـيش ـىنقَر نيب برغا تهفَإِن سمالش برغى تتح لاَةنِ الصع رأَقْص ثُم 
 ا الْكُفَّارلَه دجسي ذئينح٢٦٥»و  

        بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نوا بِال    «  قَالَ   -  � -  وفي الصحيحين عرِدفَأَب رالْح دتإِذَا اش لاَةص
 منهحِ جفَي نم رةَ الْحد٢٦٦»، فَإِنَّ ش.   

أوقـدت  : ، أي   ) وإذا الجحيم سـعرت     (  وتسعر النار يوم القيامة عندما تستقبل أهلها        
  وأحميت

إِنَّ شـدةَ   إِذَا كَانَ الْحر فَأَبرِدوا بِالصلاَة ، فَ      :  ، قَالَ     �وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ        
   منهحِ جفَي نم رالْح .  رذُكنِ          : ويفَسا بِننَ لَها ، فَأَذهبإِلَى ر كَتتاش ارـي   : أَنَّ النفْسٍ فن

فيي الصفَسٍ فناءِ ، وت٢٦٧.الش  
)  حـرا لَّـو كَـانوا يفْقَهـونَ        وقَالُوا لاَ تنفروا في الحَر قُلْ نار جهنم أَشد        : (قال تعالى و
  }٨١:التوبة{

                 نِينمـؤمِ الْمائـزعثْبِيطـاً لتكَرِ ، ولَى المُنع اتبِالثَّب ماءً لَهضٍ ، إِغْرعبل مهضعقَالَ بلاَ : و
      ي الحَرف ادهوا إِلَى الججرخت .    هبِيااللهُ ن رقُولَ     �فَأَمبِأَنْ ي   مـي       : لَهالَّت مـنهج ـارإِنَّ ن

             هنوا مي فَراءِ الذرحالص ظقَي ناً مرح دأَش يا ، ههونَ إِلَييرصيوا      . سكَـان ـمهأَن لَـوو
 مهودوا بِقُعا فَرِحلَموا ، ودقَعالَفُوا وا خلُونَ لَمقعيرِكُونَ ودي.  

جلَسنا إِلَى كَعبِ الأَحبارِ فـي   :  بنِ عبد الرحمنِ بنِ حاطبٍ ، عن أَبِيه ، قَالَ            وعن يحيى 
ويحك يـا  : الْمسجِد وهو يحدثُ ، فَجاءَ عمر ، فَجلَس في ناحية الْقَومِ ، فَناداه ، فَقَالَ   

ذي نفْسِي بِيده ، إِنَّ النار لَتقَرب يوم الْقيامـة ، لَهـا زفـير               والَّ: كَعب ، خوفْنا ، فَقَالَ      
وشهِيق ، حتى إِذَا أُدنِيت وقُربت ، زفَرت زفْرةً ما خلَق اللَّه من نبِي ، ولاَ صـديقٍ ، ولاَ                    

: قطًا ، حتى يقُولَ كُلُّ نبِي ، وكُلُّ صديقٍ ، وكُـلُّ شـهِيد   شهِيد ، إِلاَّ وجثَا لركْبتيه سا     
                                                 

   )١٩٦٧( صحيح مسلم  - ٢٦٥
 )١٤٢٦(ومسلم  ) ٥٣٦(صحيح البخارى - ٢٦٦
  صحيح) ١٥١٠)(٣٧٧ص  / ٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٦٧
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اللَّهم لاَ أُكَلِّفُك الْيوم إِلاَّ نفْسِي ، ولَو كَانَ لَك يابن الْخطَّابِ عملُ سبعين نبِيا ، لَظَننـت          
 رمقَالَ ع ، وجنااللهِ إِنَّ الأَ: أَنْ لاَ تويددلَش ر٢٦٨.م  

يا كَعـب   : " قَالَ لي عمر بن الْخطَّابِ رضي اللَّه عنه يوما وأَنا عنده            : وعن كعب قال    
يا أَمير الْمؤمنِين ، أَولَيس فيكُم كتاب اللَّه وحكْمةُ رسولِ اللَّـه            : " فَقُلْت  : قَالَ  " خوفْنا  

يا أَمير الْمؤمنِين اعمـلْ     : " قُلْت  : قَالَ  " بلَى ، ولَكن يا كَعب خوفْنا       : " قَالَ  "  ؟    �
فَـأَطْرق  : قَالَ  " عملَ رجلٍ لَو وافَيت الْقيامةَ بِعملِ سبعين نبِيا لَازدرأْت عملَك مما ترى             

  و كَسأَنو رمقَالَ   ع كَّسقَالَ    : ن أَفَاق ا    : " ثُمنزِد با كَعا ينقَالَ " زِد : قُلْت " :  ـيرا أَمي
الْمؤمنِين ، لَو فُتح من جهنم قَدر منخرِ ثَورٍ بِالْمشرِقِ ورجلٌ بِالْمغرِبِ لَغلَا دماغُه حتـى                

" زِدنا يا كَعـب     : " ثُم أَفَاق ، فَقَالَ     : فَأَطْرق عمر ونكِّس قَالَ     : الَ  قَ" يسِيلَ من حرها    
يا أَمير الْمؤمنِين إِنَّ جهنم لَتزفُر يوم الْقيامة زفْرةً ما بقي ملَك مقَرب ولَـا               : " قُلْت  : قَالَ  

رب نفْسِي نفْسِي لَا أَسأَلُك الْيـوم إِلَّـا         : ويقُولُ  : " قَالَ  " ى ركْبتيه   نبِي مصطَفًى إِلَّا علَ   
يا أَمير الْمؤمنِين ، أَولَيس تجِدونَ هذَا في كتابِ اللَّه          : " قُلْت  : عمر قَالَ   : قَالَ  " نفْسِي  

  ٢٦٩"  قَولُ اللَّه سبحانه : "قُلْت : قَالَ " كَيف ؟ : " قَالَ " ؟ 
 -الجلوس علـى الـركبتين   :  الجثو  -سقط وهوى بسرعة    : خر  -وقتا طويلا     : مليا  - 

  أمال رأسه إلى صدره وسكت فلم يتكلم: أطرق 
       بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نونَ       :  ، قَالَ     �وعزِيدي ائَةٌ أَوم جِدسذَا الْمي هكَانَ ف لَو   يهفو ، 

يهف نمو جِدسالْم قرتلاح ، هفَسن ابفَأَص ، فَّسنارِ ، فَتالن نلٌ مج٢٧٠"ر   
لَما خلَق اللَّه الْجنةَ والنار     «  قَالَ   - �-عن رسولِ اللَّه     رضي االله عنه ،      وعن أَبِى هريرةَ    

   رِيلَ إِلَى الْجلَ جِبسأَر             ظَـرنا واءَها قَالَ فَجيها فهللأَه تددا أَعإِلَى ما وهإِلَي ظُرفَقَالَ ان ةن
إِلَيها وإِلَى ما أَعد اللَّه لأَهلها فيها قَالَ فَرجع إِلَيه قَالَ فَوعزتك لاَ يسمع بِهـا أَحـد إِلاَّ                   

ا فَحفَّت بِالْمكَارِه فَقَالَ ارجِع إِلَيها فَانظُر إِلَى ما أَعددت لأَهلها فيها قَالَ             فَأَمر بِه . دخلَها
فَرجع إِلَيها فَإِذَا هى قَد حفَّت بِالْمكَارِه فَرجع إِلَيه فَقَالَ وعزتك لَقَد خفْت أَنْ لاَ يدخلَها                

                                                 
 صحيح مقطوع) ٣٥٢٦٥)(١٥٤ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة - ٢٦٨
 حسن مقطوع ) ٦٤٧(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٢٦٩
  حسن) ٦٦٧٠(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٢٧٠
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دا         قَالَ ا . أَحيها فهللأَه تددا أَعإِلَى ما وهإِلَي ظُرارِ فَانإِلَى الن بذْه .     كَـبري ـىفَإِذَا ه
فَـأَمر بِهـا فَحفَّـت      . بعضها بعضا فَرجع إِلَيه فَقَالَ وعزتك لاَ يسمع بِها أَحد فَيدخلُها          

فَرجع إِلَيها فَقَالَ وعزتك لَقَد خشيت أَنْ لاَ ينجو منها أَحد إِلاَّ            . ع إِلَيها بِالشهوات فَقَالَ ارجِ  
     .٢٧١»دخلَها 

         بِينِ النع ، ودعسنِ مب اللَّه دبع نعقَالَ   -  � -و  " :      أَلْـف ينعببِس قَادت منهاءُ بِججي
امٍ ، ما زِمهونرجي لَكم ونَ أَلْفعبامٍ سكُلِّ زِم ٢٧٢"ع   

       بِىةَ أَنَّ النريرأَبِى ه نقَالَ   - �-وع  »          ينعـبس نءٌ مزج مآد ناب دوقى يالَّت هذه كُمارن
     منهج رح نءًا مزج« .     ةً ييلَكَاف تإِنْ كَان اللَّهقَالُوا و  ولَ اللَّهسقَالَ  . ا ر »   لَتا فُـضهفَإِن

  .٢٧٣»علَيها بِتسعة وستين جزءًا كُلُّها مثْلُ حرها 
اشتكَت النـار إِلَـى    « -  � -قَالَ رسولُ اللَّه : قال– رضى االله عنه -هريرةَ أبي وعنِ  

     ضعأَكَلَ ب بر ا ، فَقَالَتهبـى       رفَـسٍ فناءِ وتى الـشفَسٍ فنِ نيفَسا بِننَ لَها ، فَأَذضعى ب
  .  ٢٧٤» الصيف ، فَأَشد ما تجِدونَ فى الْحر ، وأَشد ما تجِدونَ من الزمهرِيرِ 

هـو الـبرد    :وعن عكرمة قـال   ، ٢٧٥لون من العذاب  : الزمهـرير: وعن ابن مسعود قال   
فيغــاثون  ، يستغيثُ أهـل النـــار مـن الحـر      : ن ابن عبـاسٍ قال   وع. الشديد

ها،بريــحٍ باردةبرد يصدع العظام،٢٧٦فيسألون الحر.  
  }٢٥-٢٤:النبأ{) إِلاَّ حميماً وغَساقاً* لاَ يذُوقُونَ فيها برداً ولاَ شراباً: (وقال تعالى

    منهي جونَ فرِمالمُج ذُوِقلاَ يطَشِ            والع نم ويهِمراباً يرلاَ شيرِ ، وعالس رح دربداً يرلاَ .  بو
      يمارِ إِلاَّ الحَمي النذُوقُونَ في )      ةاري الحَري فناهالمَاءُ المُت وهو (   اقسوالغ ، )    حالقَـي ـوهو

نسِيلُ مي يالذ قروالع نتالمُن يددارِ والصلِ النأَه ادسأَج  (  

                                                 
 صحيح ) ٢٧٥٨(مذىسنن التر - ٢٧١
  حسن  ) ١٠٢٧٦)(٣٩ص  / ٩ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٧٢
 )٧٣٤٤(صحيح مسلم  - ٢٧٣
  )١٤٣٢(ومسلم  ) ٣٢٦٠(صحيح البخارى - ٢٧٤
 حسن ) ١٢٥(جزء يحيى بن معين  - ٢٧٥
  حسن) ١٥٣(صفة النار لابن أبي الدنيا  - ٢٧٦
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واسـتثنى مـن    ، الغساق وهو صديد أهل النـار وقَـيحهم       :فاستثنى االله تعالى من البرد      
  .نسأل االله السلامــة، الحميم وهو الماء الحار الذي بلغ النهاية في الحر:الشراب

من البرد الـذي    أي شيئا   » بردا  « أي أن الطاغين الذي ألقوا فى جهنم ، لا يذوقون فيها            
يخفف عنهم سعير جهنم ، أولا يجدون شيئا من الراحة والسكون ، بل هم فى عذاب دائم                 

كما أم لا يسقون فيها شـرابا       ) الزخرف : ٧٥(» لا يفَتر عنهم وهم فيه مبلسونَ       « : 
  ..إلا ما كان من حميم وغساق 

يسيل من أجسادهم من صديد يغلى فى البطون        ما  : الماء الذي يغلى ، والغساق      : والحميم  
إم لم يعملوا إلا السوء ، فكان جزاؤهم        .. فهذا جزاء من جنس عملهم      .. كغلى الحميم   

  .٢٧٧ ..لما عملوا ، ومجانسا له » حزاء وفاقا « من حصاد هذا السوء الذي زرعوه ، 
لا يذُوقُونَ فيهـا    «: وهم يردون هذا المآب للإقامة الطويلة المتجددة أحقابا بعد أحقاب           

إلا .. » إِلَّا حميماً وغَـساقاً   «: فإذا الاستثناء أمر وأدهى     .. ثم يستثني   .. » برداً ولا شراباً  
  !فهذا هو البرد. الماء الساخن يشوي الحلوق والبطون

  .٢٧٨ !فهذا هو الشراب.  وإلا الغساق الذي يغسق من أجساد المحروقين ويسيل
  ـــــــــــــــ

                                                 
  )١٤٢١ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٧٧
  )٣٨٠٧ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٧٨
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يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودها الناس والْحجارةُ علَيها            {: قال تعالى 

مؤا يلُونَ مفْعيو مهرا أَمم ونَ اللَّهصعلَا ي اددلَاظٌ شكَةٌ غلَائونَمسورة التحريم ) ٦(} ر.  
                هتيصعقُوا ماتالَى ، وعااللهِ ت ةلُوا بِطَاعماع ، هلسرو بِهكُتو هكَتلاَئموا بِااللهِ ونآم ينا الذها أَيي

           ، لَيهِمااللهُ ع ضا فَرم موهلِّمعى ، وقْوبِالذّكْرِ والت لَكُموا أَهرأمو ،       ، ـهنع مـاهها نمو 
                ـنم ـاسا النهقُودكُونُ وي يالت ، منهارِ جن نم كُمفُسأَنو مذُوهنقتااللهِ ل ةبِطَاع موهرأمو

هِم ، لاَ الكَفَرة ، والحجارةُ ، وتقُوم علَيها ملاَئكَةٌ غلاَظٌ علَى أَهلِ النـارِ ، أَشـداءَُ علَـي    
 بِه مهرأْما يلِ معونَ إِلَى فرادبيو ، رٍ بِهي أَمف مهبفُونَ رالخي.  

غلاظٌ على أهـل    ، وتعذيب أهلها ، يلون أمرها  على النــار خزنة من المـلائكة    : أي 
لـيهم  لأنَّ االله عز وجلَّ خلقهم من غضبه وحبـب إ         ،شداد عليهم إذا استرحموهم   ، النار

  .تعذيب خلقه
: والـشداد ، ضخام الأجـسام  :الغلاظ  : وقيل، شداد الأبدان ،غلاظ القلوب :المراد: وقيل

  .إنما خلقوا للعذاب،وليس في قلوم رحمة. الأقوياء
: الزبانيـة : قال أبو هريرة  } ١٨-١٧:العلق{) سندع الزبانِيةَ * فَلْيدع ناديه : (وقال تعالى 

  .هم الملائكة الغلاظ الشداد: ال عطاءوق، الملائكة
خـذُوه  (إذا قال االله تعـالى        :  عن المنهال بن عمرو قال     - بإسناده -وخرج ابن أبي حاتم   

:  يعـني  -وإنَّ الملك منهم ليقول هكـذا     ، ابتدره سبعون ألف ملَك   } ٣٠:الحاقة{) فَغلُّوه
  ٢٧٩. فيلقي سبعين ألفًا في النار-يفتح يديه

ونادوا يا مالـك لـيقْضِ   : (كما في قول االله تعالى  ، ورئيسهم هو مالك   وكبير خزنة جهنم  
  }٧٧:الزخرف{) علَينا ربك قَالَ إِنكُم ماكثُونَ

                                                 
 صحيح مقطوع) ٢١٦ص  / ٨ج  (-تفسير ابن كثير  - ٢٧٩
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وهـو  ( يا مالك   : وحينما يشتد العذَاب بِالمُجرِمين الظَّالمين يضجونَ في النارِ ، وينادونَ           
فَيـرد  . ادع لَنا ربك يقْبِض أَرواحنا ليرِيحنا مما نحن فيه من العذَابِ الأَليمِ             ) زِنُ النارِ   خا

     ملاً لَهقَائ كالم هِملَيع :            وجِهِمربِيلَ إِلَى خلاَ سالَ وجلاَ مداً ، وارِ أَبي النثُونَ فاكم مهإِن
ا مهن.  

 إِذَا صلَّى صـلاَةً     -  � - فعن سمرةَ بنِ جندبٍ قَالَ كَانَ النبِى           في المنام ،    � وقد رآه   
قَالَ فَإِنْ رأَى أَحد قَصها ، فَيقُولُ       . » من رأَى منكُم اللَّيلَةَ رؤيا      « أَقْبلَ علَينا بِوجهِه فَقَالَ     

لَكنـى  « قَالَ  . قُلْنا لاَ   . » هلْ رأَى أَحد منكُم رؤيا      « ه ، فَسأَلَنا يوما ، فَقَالَ       ما شاءَ اللَّ  
رأَيت اللَّيلَةَ رجلَينِ أَتيانِى فَأَخذَا بِيدى ، فَأَخرجانِى إِلَى الأَرضِ الْمقَدسة ، فَـإِذَا رجـلٌ                

 - قَالَ بعض أَصحابِنا عن موسـى إِنـه          -ئم بِيده كَلُّوب من حديد      جالس ، ورجلٌ قَا   
                   ، ـكثْـلَ ذَلرِ مالآخ هقدلُ بِشفْعي ثُم ، لُغَ قَفَاهبى يتح ، هقدى شف الْكَلُّوب كلُ ذَلخدي

       عنصفَي ودعذَا ، فَيه قُهدش مئلْتيو  ثْلَهم .      قطَلذَا قَالاَ انا هم لَى    . قُلْتا عنيى أَتتا حطَلَقْنفَان
                  ، ـهأْسر بِه خدشفَي ، ةرخص رٍ أَوهبِف هأْسلَى رع ملٌ قَائجرو ، لَى قَفَاهطَجِعٍ عضلٍ مجر

لَيه ليأْخذَه ، فَلاَ يرجِع إِلَى هذَا حتى يلْتئم رأْسـه ،            فَإِذَا ضربه تدهده الْحجر ، فَانطَلَق إِ      
               قطَلذَا قَالاَ انه نم قُلْت ، هبرفَض هإِلَي ادفَع ، وا هكَم هأْسر ادعثْلِ    . وا إِلَى ثَقْبٍ مطَلَقْنفَان

      فَلُهأَسو قيض لاَهورِ ، أَعنأَنْ             الت ى كَـادتوا حفَعتار برا ، فَإِذَا اقْتارن هتحت قَّدوتي ، عاسو
فَقُلْت من هذَا قَالاَ انطَلق     . يخرجوا ، فَإِذَا خمدت رجعوا فيها ، وفيها رِجالٌ ونِساءٌ عراةٌ            

 من دمٍ ، فيه رجلٌ قَائم علَى وسط النهرِ رجلٌ بـين يديـه               فَانطَلَقْنا حتى أَتينا علَى نهرٍ    . 
       ، يـهى فرٍ فجلُ بِحجى الرمر جرخأَنْ ي ادرِ ، فَإِذَا أَرهى النى فلُ الَّذجلَ الرةٌ ، فَأَقْبارجح

       ياءَ لا جلَ كُلَّمعثُ كَانَ ، فَجيح هدـا كَـانَ            فَركَم جِعررٍ ، فَيجبِح يهى فى فمر جرخ .
      قطَلذَا قَالاَ انا هم ةٌ ،           . فَقُلْتيمظةٌ عرجا شيهاءَ ، فرضخ ةضوا إِلَى رنيهتى انتا حطَلَقْنفَان

         الش نم لٌ قَرِيبجإِذَا رانٌ ، ويبصو خيا شهلى أَصفا        ودعا ، فَـصهدوقي ارن هيدي نيب ةرج
                  ، ابـبشو وخيالٌ شا رِجيها ، فهنم نسقَطُّ أَح أَر ا لَمارلاَنِى دخأَدو ، ةرجى الشبِى ف

نِى دارا هى أَحسن وأَفْضلُ     ونِساءٌ وصبيانٌ ، ثُم أَخرجانِى منها فَصعدا بِى الشجرةَ فَأَدخلاَ         
     اببشو وخيا شيهف ، .        تأَيا رمانِى عبِرلَةَ ، فَأَخانِى اللَّيمفْتطَو ى     . قُلْتا الَّذأَم ، معقَالاَ ن
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تبلُغَ الآفَاق ، فَيصنع بِه إِلَى      رأَيته يشق شدقُه فَكَذَّاب يحدثُ بِالْكَذْبة ، فَتحملُ عنه حتى           
 ةاميمِ الْقوي.  

والَّذى رأَيته يشدخ رأْسه فَرجلٌ علَّمه اللَّه الْقُرآنَ ، فَنام عنه بِاللَّيلِ ، ولَم يعملْ فيه بِالنهارِ                 
       ةاميمِ الْقوإِلَى ي لُ بِهفْعالَّ. ، ياةُ       ونالز مى الثَّقْبِ فَهف هتأَيى رـرِ      . ذهـى النف هتأَيى رالَّذو

 والصبيانُ حولَه فَـأَولاَد     - علَيه السلاَم    -والشيخ فى أَصلِ الشجرة إِبراهيم      . آكلُو الربا   
     كالم ارالن دوقى يالَّذاسِ ، وارِ    النازِنُ النخ  .         ـةامع ارد لْـتخـى دالأُولَى الَّت ارالدو

                 ، كأْسر فَعيلُ ، فَاريكَائذَا مهرِيلُ ، وا جِبأَناءِ ، ودهالش ارفَد ارالد هذا هأَمو ، نِينمؤالْم
. قُلْت دعانِى أَدخلْ منزِلـى      . الاَ ذَاك منزِلُك    قَ. فَرفَعت رأْسى فَإِذَا فَوقى مثْلُ السحابِ       

 زِلَكنم تيأَت لْتكْمتفَلَوِ اس ، لْهكْمتست لَم رمع لَك ىقب ه٢٨٠»قَالاَ إِن.   
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هلْ رأَى أَحـد    :  فيما يقُولُ     �كَانَ رسولُ االلهِ    : الَ  وعن سمرةَ بنِ جندبٍ الْفَزارِي ، قَ      
                 اةغَد ا ذَاتقَالَ لَن هإِنو ، قُصأَنْ ي اءَ اللَّهش نم هلَيع قُصا ؟ فَييؤر نلَـةَ    : مانِي اللَّيأَت هإِن

انطَلق ، وإِني انطَلَقْت معهما حتى أَتينا علَى        : الاَ لي   آتيان ، وإِنهما ابتعثَانِي ، وإِنهما ، قَ       
رجلٍ مضطَجِعٍ ، وإِذَا آخر قَائم علَيه بِصخرة وإِذَا هو يهوِي بِالصخرة لرأْسه ، فَيثْلَغُ بِهـا          

يقُوم إِلَى الْحجرِ فَيأْخذُه فَما يرجِع إِلَيه أَحسِبه ، قَالَ          رأْسه ، فَتدهدهه الصخرةُ ها هنا ، فَ       
: حتى يصح رأْسه كَما كَانَ ، ثُم يعود علَيه فَيفْعلُ بِه مثْلَ ما فَعلَ الْمرةَ الْأُولَى ، قَـالَ                    : 

  قُلْت :      ؟ قَالاَ ل ذَانا هانَ االلهِ محبقَالَ     : ي  س ، قطَلقِ انطَللَى    : انا عنيا فَأَتمهعم طَلَقْتفَان
                  هِـهجو ـقَّيش دأَح يأْتي وفَإِذَا ه ، يددح نبِكَلُّوبٍ م هلَيع رإِذَا آخو قَفَاهلْقٍ لتسلٍ مجر

 قَفَاه ، وعينه إِلَى قَفَاه ، ثُم يتحولُ إِلَـى الْجانِـبِ   فَيشرشر شدقَه إِلَى قَفَاه ، ومنخره إِلَى    
                  حـصـى يتانِبِ حالْج كذَل نغُ مفْرا يلِ ، فَمانِبِ الأَولَ بِالْجا فَعثْلَ مم لُ بِهفْعرِ فَيالآخ

        لُ بِهفْعفَي ودعي ا كَانَ ، ثُملُ كَمالأَو انِبةَ الْأُولَى ، قَـالَ        الْجرلَ الْما فَعثْلَ مم  :  قُلْـت :
انطَلقِ انطَلق ، فَانطَلَقْت معهما فَأَتينا علَى مثْلِ بِناءِ التنورِ          : سبحانَ االلهِ ، ما هذَان ؟ قَالاَ        

    فوقَالَ     : ، قَالَ ع ، هأَن سِبطٌ  : أَحلَغ يهاءٌ        فَإِذَا فنِسالٌ ورِج يها فَإِذَا فنفَاطَّلَع ، اتوأَصو 
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ما : قُلْت  : عراةٌ وإِذَا بِنهرٍ لَهِيبٍ من أَسفَلَ منهم ، فَإِذَا أَتاهم ذَلك اللَّهب تضوضوا ، قَالَ                
أَحمر مثْلِ  : ا علَى نهرٍ حسِبت أَنه ، قَالَ        فَانطَلَقْن: انطَلقِ انطَلق ، قَالَ     : هؤلاَءِ ؟ قَالاَ لي     

الدمِ وإِذَا في النهرِ رجلٌ يسبح ، وإِذَا عند شطِّ النهرِ رجلٌ قَد جمع عنده حجارةً كَثيرةً ،                  
        ي ذَلأْتي ثُم ، حبسا يم حبسي ابِحالس كإِذَا ذَلو  لَـه رفْغةَ ، فَيارجالْح عمي جلَ الَّذجالر ك

فَانطَلَقْنـا ،   : انطَلقِ انطَلق ، قَالَ     : ما هؤلاَءِ ؟ قَالاَ لي      : قُلْت  : فَاه فَيلْقمه حجرا ، قَالَ      
         جاءٍ رر تا أَنم هكَأَكْر آةرالْم لٍ كَرِيهجلَى را عنيا         فَأَتهـشحارٍ ين دنع وفَإِذَا ه ، آهرلاً م

انطَلقِ انطَلق ، فَانطَلَقْنا فَأَتينا علَى      : ما هذَا ؟ قَالاَ لي      : قُلْت لَهما   : ويسعى حولَها ، قَالَ     
          ويِ الررظَه نيإِذَا ببِيعِ ، ورِ الروكُلِّ ن نا ميهف ةضوى        رأَر طَوِيلٌ لاَ أَكَـاد ملٌ قَائجر ةض

: رأْسه طُولاً في السماءِ ، وأَرى حولَ الرجلِ من أَكْثَرِ وِلْدان رأَيتهم قَطُّ وأَحسنه ، قَالَ                 
تينا دوحةً عظيمةً لَم أَر دوحةً      انطَلقِ انطَلق ، فَانطَلَقْنا وأَ    : ما هؤلاَءِ ؟ قَالاَ لي      : قُلْت لَهما   

فَارتقَينا فيها ، فَانتهينا إِلَى مدينة      : ارق فيها ، قَالَ     : قَطُّ أَعظَم منها ولاَ أَحسن ، قَالاَ لي         
    ةيندالْم ابا بنيفَأَت ، ةضلَبِنِ فبٍ وبِلَبِنِ ذَه ةنِيبا ما ، فَقُلْنلَن حا ، فَفُتنحفْتتـا  : ، فَاسهنا مم

قَـالاَ  : رِجالٌ ، شطْر من خلْقهِم كَأَحسنِ ما أَنت راءٍ ، وشطْر كَأَقْبحِ ما أَنت راءٍ ، قَالَ                  
  ملَه :         رِضتعم رهرِ ،  فَإِذَا نهالن كي ذَلوا فوا فَقَعبـي        اذْهف ـضحالْم اءَهرِي كَأَنَّ مجي 

الْبياضِ ، فَذَهبوا فَوقَعوا فيه ، ثُم رجعوا وقَد ذَهب ذَلك السوءُ عنهم ، وصـاروا فـي                  
 ـ : لي هذه جنةُ عدن ، وهذَاك منزِلُك ، قَالَ          : قَالاَ  : أَحسنِ صورة ، قَالَ      ا بمرِي فَسص

: قُلْت لَهما   : هذَاك منزِلُك ، قَالَ     : قَالاَ لي   : صعدا ، فَإِذَا قَصر مثْلُ الربابة الْبيضاءِ ، قَالَ          
: أَما الآنَ فَلاَ ، وأَنت داخلُـه ، قَـالَ        : قَالاَ لي   : بارك اللَّه فيكُما ، ذَرانِي أَدخلْه ، قَالَ         

  .أَما إِنا سنخبِرك: قَالاَ لي : إِني رأَيت منذُ اللَّيلَة عجبا ، فَما هذَا الَّذي رأَيت ؟ قَالَ فَ
ضه ،  أَما الرجلُ الأَولُ الَّذي أَتيت علَيه يثْلَغُ رأْسه بِالْحجرِ ، فَإِنه الرجلُ يأْخذُ الْقُرآنَ فَيرفُ              

ةوبكْتالْم لاَةنِ الصع امنيو.  
                  ، إِلَى قَفَاه هرخنمو ، إِلَى قَفَاه هنيعو ، إِلَى قَفَاه قُهدش رشرشي هلَيع تيي أَتلُ الَّذجا الرأَمو

ةَ فَتالْكَذْب بكْذفَي هتيب نو مدغلُ يجالر هفَإِنلُغُ الآفَاقب.  
  .وأَما الرجالُ والنساءُ الْعراةُ الَّذين في مثْلِ بِناءِ التنورِ ، فَإِنهم الزناةُ والزوانِي
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  .وأَما الرجلُ الَّذي في النهرِ ، فَيلْتقم الْحجارةَ ، فَإِنه آكلُ الربا
  . الْكَرِيه الْمرآة الَّذي عند النارِ يحشها فَإِنه مالك خازِنُ جهنموأَما الرجلُ

لاَمالس هلَيع يماهرإِب هفَإِن ، ةضوي الري فلُ الطَّوِيلُ الَّذجا الرأَمو.  
لُودوفَكُلُّ م ، لَهوح ينانُ الَّذا الْوِلْدأَموةطْرلَى الْفع دلو .  

 :  �يا رسولَ االلهِ وأَولاَد الْمشرِكين ؟ قَـالَ رسـولُ االلهِ   : فقَالَ بعض الْمسلمين  : قَالَ  
ينرِكشالْم لاَدأَوو.  

وم خلَطُوا عملاً صـالحا     وأَما الْقَوم الَّذين شطْر منهم حسن ، وشطْر منهم قَبِيح ، فَهم قَ            
مهنع اللَّه زاوجئًا ، فَتيس رآخ٢٨١.و  

ما لي لم آت على     : " لجبريل  �ثم انحدر، فقال رسول االله      : قال . ليلة المعراج  -أيضا-ورآه
سماء إلا رحبوا بي وضحكوا إليّ، غير رجل واحد، فسلمت عليه فرد علي السلام فرحب               

يا محمد، ذاك مالك خازن جهنم لم يضحك منذ خلـق ولـو             : قال. إليّبي ولم يضحك    
  ٢٨٢".ضحك إلى أحد لضحك إليك

  
  ـــــــــــــــ

                                                 
  صحيح) ٦٥٥)(٤٢٧ص  / ٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٨١
 ضعيف) ١٤ص  / ٥ج  (-تفسير ابن كثير  - ٢٨٢
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أما إني لست   : سورة المرسلات ) ٣٢(} إِنها ترمي بِشررٍ كَالْقَصرِ   {:   عن ابن مسعود ،     

  ٢٨٣"صون والمدائن أقول كالشجر ، ولكن كالح
: النار سوداءُ مظْلمةٌ ، لاَ يضيءُ جمرها ، ولاَ يطْفَأُ لَهبها ، ثُم قَـرأَ  : وعن سلْمانَ ، قَالَ   

) ٢٢(} كُلَّما أَرادوا أَن يخرجوا منها من غَم أُعيدوا فيها وذُوقُوا عـذَاب الْحرِيـقِ               { 
  ٢٨٤ـجسورة الح

     هبننِ ملَى بعي نعو-       ولِ اللَّهسيثَ إِلَى ردالْح فَعقَالَ  -  � - ر  " : ئُ اللَّهشني- ]   ـزع
يا أَهلَ النارِ ، أَي شـيءٍ تطْلُبـونَ ؟          :  سحابةً لأَهلِ النارِ سوداءَ مظْلمةً فَيقَالُ        -] وجلَّ  

تزِيد فـي   [ فَيمطرهم أَغْلَالًا   . يا ربنا ، الشراب     : بِها سحابةَ الدنيا ، فَيقُولُونَ      فَيذْكُرونَ  
 هِمأَغْلَال [ هِملَيع لْهِبا يرمجو ، هِمللَاسي سلَ فلَاسس٢٨٥"، و.   

أُوقد علَى النارِ أَلْف سـنة حتـى      « الَ   قَ - �- عنِ النبِى     رضي االله عنه   وعن أَبِى هريرةَ  
                فَهِى تدوى استح ةنس ا أَلْفهلَيع دأُوق ثُم تضيى ابتح ةنس ا أَلْفهلَيع دأُوق ثُم ترماح

  ٢٨٦.»سوداءُ مظْلمةٌ 
  ـــــــــــــــ 

                                                 
  حسن ) ٥٠٦(البعث والنشور للبيهقي - ٢٨٣
  حسن ) ٥٦١(والبعث والنشور للبيهقي) ٣٥٢٥٧)(١٥٢ص  / ١٣ج (بي شيبةمصنف ابن أ - ٢٨٤
  ضعيف ) ٤٢٥٣(المعجم الأوسط للطبراني - ٢٨٥
  صحيح ورجح وقفه ، ولكن مثله لا يقال بالرأي) ٢٧٩٥و٢٧٩٤(سنن الترمذى  - ٢٨٦
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           بِيالن ، هنع اللَّه يضر رِيدالْخ يدعأَبِي س نقَالَ     �ع ،  :     يهوِي فهي منهي جف ادلُ ويالْو
              ينعبس يهف دعصتارِ فَيي النلٌ فبج ودعالصو ، هرلُغَ قَعبلَ أَنْ يرِيفًا قَبخ ينعبأَر ررِيفًا  الْكَافخ 

 ككَذَل وهوِي وهي ٢٨٧" ، ثُم  
       ولِ اللَّهسر نع يدعأَبِى س نقَالَ   - �-وع  »         رالْكَـاف يـهف دعصتارٍ ين نلٌ مبج ودعالص

  .٢٨٨»سبعين خرِيفًا ويهوِى فيه كَذَلك منه أَبدا 
  رِيدالْخ يدعأَبِي س نولِ االلهِ وعسر نقَالَ  �، ع ،  :    ـوِي بِـههي مـنهي جف ادلٌ ويو

   ٢٨٩.الْكَافر أَربعين خرِيفًا قَبلَ أَنْ يبلُغَ قَعرها
لَو أَنَّ حجرا يقْذَف بِه في جهنم هـوى          :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي موسى ، قَالَ      

ينعباسهرلُغَ قَعبلَ أَنْ يرِيفًا قَب٢٩٠. خ  
الْويـلُ واد   : سورة الهمزة ، قال     ) ١(} ويلٌ لِّكُلِّ همزة لُّمزة   {وعن أبي سعيد الخدري ،      

  ٢٩١في جهنم فيه الْكَافر أَربعين قَبلَ أَنْ يفْرغَ من حسابِ الناسِ
   عروف من فصول السنة ما بين الصيف والشتاء ويطلق على العام كلهالزمانُ المَ:  الخَرِيف 

   يدعأَبِي س نرضي االله عنه   وع   بِينِ النع - �  - هلي قَوا  { فودـعص قُههـأُر١٧(} س (
ذَا وضع يده علَيـه     جبلٌ من نارٍ في النارِ ، يكَلَّف أَنْ يصعده ، فَإِ          : " قَالَ  ،  سورة المدثر   

 تادا عهفَعفَإِذَا ر ، تذَاب هلَيع لَهرِج عضإِذَا وو ، تادا عهفَعفَإِذَا ر ، ت٢٩٢" ذَاب  .  
  ،اللَّه دبع نا"وعنَ غَيلْقَوي فوقَالَ]٥٩: مريم" [فَس ،":منهي جف رهن."  

                                                 
 حسن) ٣٨٧٣(المستدرك للحاكم  - ٢٨٧
 حسن ) ٢٧٧٧(سنن الترمذى - ٢٨٨
  حسن) ٧٤٦٧)( ٥٠٨ ص  /١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٨٩
  صحيح) ٧٤٦٨)(٥٠٩ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٩٠
  حسن ) ٤٤٨(البعث والنشور للبيهقي  - ٢٩١
  ضعيف ) ٥٧٣١(المعجم الأوسط للطبراني - ٢٩٢
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اللَّه دبع نقَالَوع ،":اتوهوا الشبِعات ينالَّذ يهف قْذَفي منهي جف رهن يالْغ."  
 ،اللَّه دبع نا"وعنَ غَيلْقَوي فوحٍ:"، قَالَ]٥٩: مريم" [فَسقَي نم منهي جف ادو."  
 ،اللَّه دبع نا"وعنَ غَيلْقَوي فوقَالَ،]٥٩: مريم" [فَس ":منهي جف ادوو منهي جف رهن."  

    هلي قَوف ،اللَّه دبع نا  : "وعنَ غَيلْقَوي فوقَالَ ]٥٩: مريم" [فَس ،":      يـدعب مـنهي جف ادو
  ".الْقَعرِ، خبِيثُ الْمطْعمِ

    هلي قَوف ،اللَّه دبع ننَ غَ  : "وعلْقَوي فوافَسقَالَ ]٥٩: مريم" [ي ،":    قَالُ لَهي ،منهي جف رهن :
غَي."  

  ٢٩٣".ويلٌ واد في جهنم من قَيحٍ:"وعن عبد اللَّه، قَالَ
 تعوذُوا بِاللَّه من جب الْحـزن  :" �قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه  رضي االله عنه وعن أَبِى هريرةَ    
واد فى جهنم يتعوذُ منه جهنم كُـلَّ يـومٍ   « قَالُوا يا رسولَ اللَّه وما جب الْحزن قَالَ         . »

   ةرم ائَةمعبقَالَ        . »أَر لُهخدي نمو ولَ اللَّهسا رقَالُوا ي »    و هِمالمبِأَع ينائراءِ الْملْقُرل دإِنَّ أُع
  ٢٩٤.»من أَبغضِ الْقُراءِ إِلَى اللَّه الَّذين يزورونَ الأُمراءَ 

، " بِاللَّه من جب الْحزن ، أَو وادي الْحـزن           : "  �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن علي ، قال     
واد في جهنم تتعـوذُ  : " حزن ؟ قَالَ يا رسولَ اللَّه ، وما جب الْحزن ، أَو وادي الْ: قيلَ  

               ينائرالْم اللَّه هدا ، أَعهنم ا اللَّهاذَنةً ، أَعرم ينعبمٍ سوكُلَّ ي منهج هنمن :   القراء    - ٢٩٥ "م
   يجيدون قراءة القرآن وحفظه

 -تعوذُوا بِاللَّه من جب الْحزن       : "  �سولُ اللَّه   قَالَ ر : وعن علي ، رضي اللَّه عنه قَالَ         
   نزالْح يلَ   -أَو؟ قَالَ         :  ق نزالْح با جمو ولَ اللَّهسا ري " :      مـنهج هنم منهي جف بج

  ٢٩٦"، وإِنَّ من شرار من يزور الْأُمراءَ كُلَّ يومٍ سبعين مرة ، أَعده اللَّه تعالَى للْقُراءِ 
إِنَّ في جهنم لَواد يستعيذُ جهنم من ذَلك الْـوادي          :قَالَ ،  �عنِ النبِي   ، وعنِ ابنِ عباسٍ    

       ةرم ائَةم عبمٍ أَروي كُلِّ يف ،   ينائرلْمي لادالْو كذَل دأُع     دمحم ةأُم نابِ  :  � متلِ كامحل
                                                 

 حسن ) ٩٠١٥-٩٠٠٨)(١٥٤ص  / ٨ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٩٣
  ضعيف ) ٢٦٥(سنن ابن ماجه - ٢٩٤
  حسن) ٤٦٤(البعث والنشور للبيهقي - ٢٩٥
 حسن ) ١٣٩٠)( ٤١١ص  / ١ج  (-العلمية -الدعاء للطبراني  - ٢٩٦



 ١٢٣

  اللَّه ،      اللَّه رِ ذَاتي غَيقِ فدصلْملو ،     اللَّه تياجِ إِلَى بجلْحلـبِيلِ      ، وـي سـارِجِ فلْخلو
٢٩٧.اللَّه   

إن في جهنم جبلا يدعى صعودا ، يطلع فيه الكافر أربعـين        « : وعن شفي الأصبحي قال     
وإن : سورة المدثر، قال    ) ١٧(} سأُرهقُه صعودا {: ا قبل أن يرقاه قال االله عز وجل         خريف

في جهنم قصرا يقال له هوى يرمى الكافر من أعلاه فيهوي أربعين خريفا قبـل أن يبلـغ              
يكُم غَضبِي ومـن  كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم ولَا تطْغوا فيه فَيحلَّ علَ{: أصله ، قال االله   

سورة طـه ، وإن في جهنم واديا يدعى أثاما ، فيه           ) ٨١(} يحللْ علَيه غَضبِي فَقَد هوى    
حيات وعقارب ، في فقار إحداهن مقدار سبعين قلة سم ، والعقرب منهن مثـل البغلـة                 

 خلق لـه ،     المؤكفة ، تلدغ الرجل فلا تلهيه عما يجد من حر جهنم حموة لدغتها فهو لما              
وإن في جهنم سبعين داء لأهلها ، كل داء مثل جزء من أجزاء جهـنم ، وإن في جهـنم                    

فَخلَف من بعدهم خلْف    {: واديا يدعى غيا يسيل قيحا ودما ، فهو لما خلق له ، قال االله               
  ٢٩٨» سورة مريم)٥٩(} أَضاعوا الصلَاةَ واتبعوا الشهوات فَسوف يلْقَونَ غَيا 

الزمانُ المَعروف من فصول السنة ما بين الصيف والشتاء ويطلق على العـام             :  الخَرِيف   - 
   كله

  � وكَانَ قَـد رأَى النبِـي        -حدثني الحجاج بن عبد االله الثمالي       : وعن أبي سلام ، قال      
أَنَّ  : " - وقُدمائهِم    �كَانَ من أَصحابِ النبِي      و - أَنَّ حدثَه    -وحج معه حجةَ الْوداعِ     

في جهنم سبعين أَلْف واد في كُلِّ واد سبعونَ أَلْف ، في كُلِّ سبعونَ أَلْف دارٍ ، في كُلِّ                   
            ف ، قش ونَ أَلْفعبس تيي كُلِّ بف ، تيب ونَ أَلْفعبارٍ سد       ، انبثُع ونَ أَلْفعبس قي كُلِّ ش

                كُلَّه كذَل عاقوى يتح قافنالْمو رهِي الْكَافتنبٍ ، لَا يقْرع ونَ أَلْفعبس انبقِ كُلِّ ثُعدي شف
   الطريق في الجبل أو الانفراج بين الجبلين: الشعب - ٢٩٩"

                                                 
  فيه جهالة ) ١٢٦٣٢)(٣١٩ص  / ١٠ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٩٧
 حسن مرسل ) ١٩٥٠(الزهد والرقائق لابن المبارك  - ٢٩٨
  ضعيف ) ٩٨(صفة النار لابن أبي الدنيا - ٢٩٩



 ١٢٤

النار سبعين ألف واد ، في كل واد سـبعون ألـف            إن في   « : وعن عطاء بن يسار ، قال       
شعب ، في كل شعب سبعون ألف جحر ، في كل جحر حية تأكل وجوه أهـل النـار                   

«٣٠٠  
إِنَّ لجهنم جِبابا فيها حيات أَمثَال الْبخت وعقَـارِب أَمثَـال   : قَالَ  ، وعن عبيد بن عمير     

فَتثب إِلَـيهِم فَتأْخـذ     ، ث أَهل النار إِلَى تلْك الْجِباب أَو الساحل         يستغي، الْبِغال الدهم   
فَتتبعهم ! النار النار   : فَيقُولُونَ  ، فَيستغيثُونَ منها إِلَى النار     ، أَقْدامهم  بِشفَاههِم وشفَارهم إِلَى    

  ٣٠١.وهي في أَسراب  : قَالَ، حتى تجِد حرها فَترجِع 
  

  ـــــــــــــــ

                                                 
  ففسه ضع) ٤٦(صفة النار لابن أبي الدنيا  - ٣٠٠
  صحيح ) ١٦٤٩٢)(٣٨١ص  / ١٦ج  (-تفسير الطبري  - ٣٠١



 ١٢٥
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  :النار شاسعة واسعة ، بعيد قعرها ، مترامية أطرافها ، يدلنا على هذا أمور  

 ومع كثرة عددهم فإن خلق الواحد فيهم        الذين يدخلون النار أعداد لا تحصى ،      : الأول  
 النار مثل جبل أحد ، وما بين منكبيه مسيرة ثلاثـة أيـام ،               يضخم حتى يكون ضرسه في    

ومع ذلك فإا تستوعب هذه الأعداد الهائلة التي وجدت على امتداد الحياة الـدنيا مـن                
الكفرة ارمين على عظم خلقهم ، ويبقى فيها متسع لغيرهم، وقد أخبرنا االله ذه الحقيقة                

  . سورة ق) ٣٠(} م هلِ امتلَأْت وتقُولُ هلْ من مزِيديوم نقُولُ لجهن{: فقال تعالى
وهـلْ  :  هلِ امتلأت بِمن دخلَها من أفْواجِ الكُفَّارِ والمُجرِمين والعصاة؟ وترد جهنم قَائلَةً             

 ينملاءِ الظَّالؤه نم نِي بِهونزِيديءٌ تش يبق.  
ر مثل الطاحونة التي ينحدر إليها ألوف وألوف من أطنان الحبوب فتدور بذلك كله              إن النا 

  . لا تكلُّ ولا تملُّ ، وينتهي الحب والطاحونة تدور انتظارا للمزيد 
                  بِـىةَ رضى االله عنه قَالَ قَالَ النريرأَبِى ه نوقد جاء في حديث احتجاج الجنة والنار ع- 

�  - »   تاجحت         ـرِينبجتالْمو رِينكَبتبِالْم ترأُوث ارالن فَقَالَت ارالنةُ ونالْج .  قَالَـتو
  مقَطُهساسِ وفَاءُ النعلُنِى إِلاَّ ضخدى لاَ يا لةُ منالْج .   ـتأَن ـةنلْجالَى لعتو كاربت قَالَ اللَّه

  بِك محى أَرتمحى      رادبع ناءُ مأَش ناءُ         .  مأَش نم بِك ذِّبأُع ذَابع تا أَنمارِ إِنلنقَالَ لو
ولكُلِّ واحدة منهما ملْؤها ، فَأَما النار فَلاَ تمتلئُ حتى يضع رِجلَه فَتقُولُ قَط              . من عبادى   

   قَط قَط . ت كالنفَه          اللَّه مظْللاَ يضٍ ، وعا إِلَى بهضعى بوزيئُ ولتـلَّ     -مجو زع -   ـنم 
  ٣٠٢.رواه البخاري ومسلم» خلْقه أَحدا ، وأَما الْجنةُ فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ ينشئُ لَها خلْقًا 

يلْقَى فى النارِ وتقُولُ هلْ مـن       «  قَالَ   -  � - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -وعن أَنسٍ   
 زِيدم . قَط قُولُ قَطفَت همقَد عضى يت٣٠٣»ح .   

                                                 
  )٧٣٥١(ومسلم  ) ٤٨٥٠(صحيح البخارى  - ٣٠٢
   )٤٨٤٨(صحيح البخارى  - ٣٠٣



 ١٢٦

يقَالُ لجهنم هـلِ    « رفَعه وأَكْثَر ما كَانَ يوقفُه أَبو سفْيانَ        رضى االله عنه    وعن أَبِى هريرةَ    
  .٣٠٤» من مزِيد فَيضع الرب تبارك وتعالَى قَدمه علَيها فَتقُولُ قَط قَط امتلأْت وتقُولُ هلْ 

        بِينِ النع ، كالنِ مسِ بأَن نقُولُ     :  ، قَالَ     �وعارِ فَتي النلْقَى فى     : يتح ، زِيدم نلْ مه
يهف هملاَ قَدعلَّ وج بالر عضقُولُ ي٣٠٥.قَطْ قَطْ: ا ، فَت  

هذَا الْخبر من الأَخبارِ الَّتي أُطْلقَت بِتمثيلِ الْمجاورة ، وذَلـك أَنَّ يـوم              : قَالَ أَبو حاتمٍ    
 تزالُ تستزِيد حتـى     الْقيامة يلْقَى في النارِ من الْأُممِ والأَمكنة الَّتي عصي اللَّه علَيها ، فَلاَ            

قَطْ قَـطْ ،    : يضع الرب جلَّ وعلاَ موضعا من الْكُفَّارِ والأَمكنة في النارِ ، فَتمتلئُ فَتقُولُ              
  رِيدعِ             : تضولَى الْممِ عالْقَد ما اسهتي لُغف قطْلت بربِي ، لأَنَّ الْعسبِي حسح    قَالَ اللَّـه ،

موضع صدقٍ ، لاَ أَنَّ اللَّه      : ، يرِيد   : ] يونس  [} لَهم قَدم صدقٍ عند ربهِم    {: جلَّ وعلاَ   
هاهبأَشذَا وثْلِ هم نالَى ععتا ونبلَّ رارِ ، جي النف همقَد عضلاَ يعلَّ و٣٠٦.ج     

حتى يضع  . لاَ يزالُ يلْقَى فيها وتقُولُ هلْ من مزِيد         «  قَالَ   -  � -النبِى  وعن أَنسٍ عنِ    
                كمكَرو كتزبِع قَد قُولُ قَدت ضٍ ، ثُمعا إِلَى بهضعوِى بزنفَي همقَد ينالَمالْع با ريهلاَ . فو

تلُ حفْضةُ تنالُ الْجزت ةنلَ الْجفَض مهنكسلْقًا فَيا خلَه ئَ اللَّهشن٣٠٧.» ى ي  

                                                 
  )٤٨٤٩(صحيح البخارى  - ٣٠٤
  صحيح) ٢٦٨)(٥٠١ص  / ١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٠٥
  )٥٠٢ص  / ١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٠٦
  ) ٧٣٥٨(وصحيح مسلم ) ٧٣٨٤(صحيح البخارى - ٣٠٧

  :هذَا الْحديث من مشاهير أَحاديث الصفَات ، وقَد سبق مرات بيان اختلَاف الْعلَماء فيها علَى مذْهبينِ 
 نؤمن أَنها حق علَى ما أَراد اللَّه        أَنه لَا يتكَلَّم في تأْوِيلها بلْ     : وهو قَول جمهور السلَف وطَائفَة من الْمتكَلِّمين        : أَحدهمَا  

  .، ولَها معنى يليق بِها ، وظَاهرها غَير مراد 
 الْحـديث ،    وهو قَول جمهور الْمتكَلِّمين أَنها تتأَول بِحسبِ ما يليق بِها ، فَعلَى هذَا اختلَفُوا في تأْوِيل هذَا                : والثَّانِي  

حتى يضع اللَّه تعالَى فيها من قَدمه لَها من أَهل الْعذَاب : الْمراد بِالْقَدمِ هنا الْمتقَدم ، وهو شائع في اللُّغة ومعناه      : فَقيلَ  
  .، ونحوه عنِ ابن الْأَعرابِيهذَا تأْوِيل النضر بن شميلٍ : ، قَالَ الْمازِرِي والْقَاضي 

  . أَنَّ الْمراد قَدم بعض الْمخلُوقين ، فَيعود الضمير في قَدمه إِلَى ذَلك الْمخلُوق الْمعلُوم :  الثَّانِي 
فَقَـد  ) يضع اللَّه فيها رِجله     (  ، وأَما الرواية الَّتي فيها       أَنه يحتمل أَنَّ في الْمخلُوقَات ما يسمى بِهذه التسمية        : الثَّالث  

زعم الْإِمام أَبو بكْر بن فَورك أَنها غَير ثَابِتة عند أَهل النقْل ، ولَكن قَد رواها مسلم وغَيره فَهِي صحيحة وتأْوِيلها كَما                      
قطْعة منه ، قَالَ    : رِجل من جراد ، أَي      : دم ، ويجوز أَيضا أَنْ يراد بِالرجلِ الْجماعة من الناس ، كَما يقَال              سبق في الْقَ  



 ١٢٧

 إلى آماد طويلة    يدلُّ على بعد قعرها أيضا أن الحجر إذا ألقي من أعلاها احتاج           : الثاني  
قَالَ النبِى   إِذْ سمع وجبةً فَ    - �-عن أَبِى هريرةَ قَالَ كُنا مع رسولِ اللَّه         فحتى يبلغ قعرها،  

هذَا حجر رمى بِـه فـى   « قَالَ . قَالَ قُلْنا اللَّه ورسولُه أَعلَم    . »تدرونَ ما هذَا     « - �-
: الوجبة  -  ٣٠٨.»النارِ منذُ سبعين خرِيفًا فَهو يهوِى فى النارِ الآنَ حتى انتهى إِلَى قَعرِها              

  م على الأرضصوت وقع القد
 - صوتا هالَه ، فَأَتاه جِبرِيـلُ        -  � -سمع رسولُ اللَّه    : وعن أَبِي سعيد الْخدرِي قَالَ       

   لَامالس هلَيع-     ولُ اللَّهسرِيلُ ؟        : " -  � - فَقَالَ را جِبي توذَا الصا هفَقَالَ  " . م : هذه
  م توةٌ هرخأَنْ                ص اللَّـه با ، فَأَحهرقَع تلَغب ينذَا حا ، فَهامع ينعبس نم منهيرِ جفش ن

 .٣٠٩ ضاحكًا ملْءَ فيه حتى قَبضه اللَّـه         -  � -فَما رؤِي رسولُ اللَّه     . أُسمعك صوتها   
  الحرف والجانب والناحية:  الشفير -

 أَن نولُ االلهِ    : سٍ ، قَالَ    وعسيرِ           :  �قَالَ رـفش نم يأُلْق فَاتلعِ خبثْلَ سا مرجأَنَّ ح لَو
  ٣١٠.جهنم أَهوى فيها سبعين عاما ، لاَ يبلُغُ قَعرها

: ه وأَثْنى علَيه ، ثُم قَـالَ        خطَب عتبةُ بن غَزوانَ ، فَحمد اللَّ      : عن خالد بنِ عميرٍ ، قَالَ       و
أَما بعد فَإِنَّ الدنيا قَد آذَنت بِصرمٍ ، وولَّت حذَّاءَ ، وإِنما بقي منها صبابةٌ كَصبابة الإِنـاءِ                  

 يرِيد  -ها ، فَانتقلُوا ما بِحضرتكُم      صبها أَحدكُم ، وإِنكُم منتقلُونَ منها إِلَى دارٍ لاَ زوالَ لَ          
 فَلَقَد بلَغنِي أَنَّ الْحجر يلْقَى من شفيرِ جهنم ، فَما يبلُغُ لَها قَعرا سبعين عاما ،                 -من الْخيرِ   

 بين مصراعيِ الْجنة مسِيرةَ أَربعين عامـا ،         وايم االلهِ لَتملَأَنَّ ، أَفَعجِبتم ولَقَد ذُكر لي أَنَّ ما         
 ما   �ولَيأْتين علَيه يوم وهو كَظيظٌ من الزحامِ ، ولَقَد رأَيتنِي سابِع سبعة مع رسولِ االلهِ                

        أَش هنم تى قَرِحترِ حجالش قرإِلاَّ و اما طَعنِـي         لَنيا بهقَقْتةً ، فَشدرب قَطْتالْت لَقَدا ، واقُند
وبين سعد ، فَاتزرت بِنِصفها ، واتزر سعد بِنِصفها ما منا أَحد الْيوم حي إِلاَّ أَصبح أَمـيرا                  

                                                                                                                            
فه عن ظَاهره ؛ لقيامِ الدليل الْقَطْعي ولَا بد من صر: أَظْهر التأْوِيلَات أَنهم قَوم استحقُّوها ، وخلقُوا لَها ، قَالُوا : الْقَاضي 

  )٢٣٠ص  / ٩ج  (-شرح النووي على مسلم . الْعقْلي علَى استحالَة الْجارِحة علَى اللَّه تعالَى 
   )٧٣٤٦(صحيح مسلم - ٣٠٨
 ضعيف ) ٨٢٧(المعجم الأوسط للطبراني - ٣٠٩
   حسن لغيره)٣٥٢٨٤)(١٦١ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٣١٠



 ١٢٨

أَكُونَ عظيما في نفْسِي صغيرا عند االلهِ ، وإِنها لَم          علَى مصرٍ من الأَمصارِ ، وأَعوذُ بِاللَّه أَنْ         
  ٣١١..تكُن نبوةٌ إِلاَّ تناسخت حتى تكُونَ عاقبتها ملْكًا ستبلُونَ الْأُمراءَ بعدنا

  الممتلئ المزحوم: الكظيظ -البقية اليسيرة من الشراب تبقى أسفل الإناء : الصبابة 
               بِىنِ النع ةرصرِ الْببنذَا ما هرِنبنلَى مانَ عوغَز نةُ ببتنِ قَالَ قَالَ عسنِ الْحقَالَ   - �-وع  »

إِنَّ الصخرةَ الْعظيمةَ لَتلْقَى من شفيرِ جهنم فَتهوِى فيها سبعين عاما وما تفْضى إِلَى قَرارِها               
قَالَ وكَانَ عمر يقُولُ أَكْثروا ذكْر النارِ فَإِنَّ حرها شديد وإِنَّ قَعرها بعيد وإِنَّ مقَامعها               . »

يدد٣١٢.ح  
لَو أَنَّ حجرا يقْذَف بِه في جهنم هـوى          :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي موسى ، قَالَ       

ينعباسهرلُغَ قَعبلَ أَنْ يرِيفًا قَب٣١٣. " خ  
جِئْت أَبا أُمامةَ الْباهلي، فَقُلْت حدثْنا ما سمعت من رسـولِ           : وعن لُقْمانَ بن عامرٍ، قَالَ    

  فَقَالَ  �اللَّه ، :    ولُ اللَّهسفَا     :" �قَالَ رلخ رشع تنزةً ورخأَنَّ ص لَو     ـنا مبِه فقُذ ،ت
ومـا غَـي،   : ، قيلَ "شفيرِ جهنم ما بلَغت قَعرها سبعين خرِيفًا حتى ينتهِي إِلَى غَي، وأَثَامٍ           

 ذَكَرهما اللَّه   وهما اللَّذَان "بِئْران في أَسفَلِ جهنم يسِيلُ منهما صديد أَهلِ النارِ        :"وأَثَام؟ قَالَ 
   ابِهتي كف"             لْـقي ـكلْ ذَلفْعي نما ونَ غَيلْقَوي فوفَس ،اتوهوا الشعباتلاةَ، ووا الصاعأَض

  الخلفات جمع خلفة وهي الناقة الحامل - ٣١٤].٥٩: مريم" [أَثَاما
والَّذي نفْس محمد بِيده ، إِنَّ قَدر ما        :  يقُولُ    ،  �سمعت رسولَ اللَّه    : وقَالَ أَبو هريرةَ    

              نهلادأَوو ، هِنوملُحو ، هِنومحبِش فَاتلخ عبا سهتزِن ةرخا ، كَصرِهقَعارِ ويرِ النفش نيب
  ٣١٥" تقَع قَعرها سبعين خرِيفًا، تهوِي فيما بين شفيرِ النارِ وقَعرِها ، إِلَى أَنْ

الحرف :  الشفة   -الناقة الحامل العشراء    :  الخلفة   -الحرف والجانب والناحية    :  الشفير   -
  أو الجانب

                                                 
  صحيح) ٧١٢١)(٦٠ص  / ١٦ج  (- صحيح ابن حبان و) ١٨٠٤١(مسند أحمد  - ٣١١
  صحيح لغيره) ١٦١١( والصحيحة ) ١٦٦٢( وصحيح الجامع  ) ٢٧٧٦(سنن الترمذى - ٣١٢
 حسن) ٧٤٦٨)(٥٠٩ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣١٣
  قفه وصوبوا وضعيف ) ٧٦٣٣)(١٩٣ص  / ٧ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣١٤
  حسن) ٨٧٦٧(المستدرك للحاكم - ٣١٥



 ١٢٩

لسرادق النارِ أربعةُ جدرٍ ، كثَف كُـلِّ جـدارٍ          « :  قال    �وعن أبي سعيد ، عن النبي        
كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء          : سرادق  ال-- ٣١٦»مسيرةٌ أربعين سنةً    

  غلظ:  كثف -الحوائط :  الجدر -أو خيمة 
 ، فقد وصف الرسـول      كثرة العدد الذي يأتي بالنار من الملائكة في يوم القيامة         : الثالث
 يتـذَكَّر   وجِيءَ يومئذ بِجهنم يومئـذ    {:  مجيئ النار يوم القيامة ، الذي يقول االله فيه            �

 �-سورة الفجر ، فعن عبد اللَّه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـه            ) ٢٣(} الْإِنسانُ وأَنى لَه الذِّكْرى   
يؤتى بِجهنم يومئذ لَها سبعونَ أَلْف زِمامٍ مع كُلِّ زِمامٍ سبعونَ أَلْف ملَك يجرونهـا                « -
«.٣١٧  

تتخيل عظم هذا المخلوق الرهيب الذي احتاج إلى هذا العدد الهائل من الملائكـة         ولك أن   
  الأشداء الأقوياء الذين لا يعلم مدى قوم إلا االله تبارك وتعالى

الشمس والْقَمر ثَوران عقـيران فـي        :  �قال أَنس بن مالك ، قَالَ رسولُ اللَّه         : الرابع  
  ٣١٨"النار

                                                 
  حسن ) ٦(صفة النار لابن أبي الدنيا  - ٣١٦
   )٧٣٤٣(صحيح مسلم  - ٣١٧
  صحيح لغيره ) ١٦٠(ومشكل الآثار للطحاوي ) ٨٦٩٦(ومسند البزار) ٤١١٦(مسند أبي يعلى الموصلي - ٣١٨

ذبان فيها عقوبة لهما ، كلا فإن االله عز و          ليس المراد من الحديث ما تبادر إلى ذهن البعض أن الشمس والقمر في النار يع              
أَلَم تـر أَنَّ اللَّـه      {: جل لا يعذب من أطاعه من خلقه ومن ذلك الشمس والقمر كما يشير إليه قول االله تبارك وتعالى                 

       الْجِبو ومجالنو رالْقَمو سمالشضِ وي الْأَرن فمو اتاومي السن فم لَه دجسـاسِ   يالن ـنم يركَثو ابوالدو رجالشالُ و
فأخبر تعـالى أن    .سورة الحـج ) ١٨(} *وكَثير حق علَيه الْعذَاب ومن يهِنِ اللَّه فَما لَه من مكْرِمٍ إِنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاء               

  :ا ، كما قال الطحاوي ، وعليه فإلقاؤهما في النار يحتمل أمرين عذابه إنما يحق على غير من كان يسجد له تعالى في الدني
لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهما ، فـإن الله في النـار ملائكـة                : " أما من وقود النار ،قال الإسماعيلي       : الأول  

  " .ون هي معذبة وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذابا وآلة من آلات العذاب ، وما شاء االله من ذلك فلا تك
ليس المراد بكوما في النار تعذيبهما بذلك ، ولكنه تبكيت          :" قال الخطابي   . أما يلقيان فيها تبكيتا لعبادهما      : والثاني  

  " .لمن كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادم لهما كانت باطلا 
  -عند أبي يعلى وهذا هو الأقرب إلى لفظ الحديث ويؤيده أن في حديث أنس : قلت 

وانظر السلسلة  . واالله تعالى أعلم    " مسنده  " و لم أرها في       " . ليراهما من عبدهما     ) : " ٢١٤ / ٦" ( الفتح  " كما في   
  )١٢٤) (١٢٣ص  / ١ج  (-الصحيحة 



 ١٣٠

فتأمل رعاك االله حال مخلوقين عظيمين كالشمس والقمر كيف يكونان كثورين مكورين             
  في النار

                 مـنهةُ جعا سرِى مداسٍ أَتبع نقَالَ قَالَ اب داهجم نوأما عن سعة جهنم طولاً وعرضاً فع
 عن قَوله   - �- أَنها سأَلَت رسولَ اللَّه      حدثَتنِى عائشةُ . قَالَ أَجلْ واللَّه ما تدرِى    . قُلْت لاَ 

)              ينِـهمبِي اتطْوِيم اتومالسو ةاميالق موي هتضيعاً قَبمج ضالأَرو رِهقَد قح وا اللَّهرا قَدمو
ين الناس يومئذ يا رسولَ اللَّـه       قَالَت قُلْت فَأَ  } ٦٧:الزمر{)سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ   

  .  ٣١٩»علَى جِسرِ جهنم « قَالَ 
  ـــــــــــــــ

                                                 
  صحيح ) ٣٥٤٩(سنن الترمذى - ٣١٩
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إِنَّ {: النار متفاوتة في شدة حرها ، وما أعده االله من العـذاب لأهلـها ، قـال تعـالى        

      نفَلِ مالأَس كري الدف ينقافنا     الْميرـصن ملَه جِدلَن تارِ وسـورة النـساء    ) ١٤٥(} الن .
على كل ما تعـالى،     ) الدرج  ( على كل ما تسافل ، كما تطلق        ) الدرك  ( والعرب تطلق   

فيقال للجنة درجات وللنار دركات، وكلما ذهبت النار سفلا كلما علا حرها واشـتد              
   لذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار لهيبها ، والمنافقون لهم النصيب الأوفر من العذاب

:  وقد تسمى النار درجات أيضا ، ففي سورة الأنعام ذكر االله أهل الجنة والنار ثم قـال                  
  .سورة الأنعام) ١٣٢(} ولكُلٍّ درجات مما عملُواْ وما ربك بِغافلٍ عما يعملُونَ{

ع رِضوانَ اللَّه كَمن باءَ بِسخط من اللَّه ومأْواه جهـنم وبِـئْس             أَفَمنِ اتب : (  وقال تعالى     
  يرص١٦٢(الْم (               َلُـونمعـا يبِم يرـصب اللَّـهو اللَّـه ـدنع اتجرد مه)آل )  [١٦٣
درجات الجنة تذهب علوا ،     : ( الرحمن بن زيد بن أسلم       قال عبد ].) ١٦٣-١٦٢/عمران

  ٣٢٠)ودرجات النار تذهب سفلا 
  

  ـــــــــــــــ

                                                 
  )٥٠ص  / ١ج  (-التخويف من النار  - ٣٢٠
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لَو أَنَّ   « - �- قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه       رضي االله عنهما ،    عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصى      
رسلَت من السماءِ إِلَى الأَرضِ وهى مـسِيرةُ        رصاصةً مثْلَ هذه وأَشار إِلَى مثْلِ الْجمجمة أُ       

           نم لَتسا أُرهأَن لَولِ ولَ اللَّيقَب ضالأَر تلَغلَب ةنس ائَةسِممخ    ينعبأَر تارلَص لْسِلَةأْسِ السر
  .٣٢١»و قَعرها خرِيفًا اللَّيلَ والنهار قَبلَ أَنْ تبلُغَ أَصلَها أَ

     هبننِ ملَى بعي نعو-       ولِ اللَّهسيثَ إِلَى ردالْح فَعقَالَ  -  � - ر  " : ئُ اللَّهشني- ]   ـزع
يا أَهلَ النارِ ، أَي شـيءٍ تطْلُبـونَ ؟          :  سحابةً لأَهلِ النارِ سوداءَ مظْلمةً فَيقَالُ        -] وجلَّ  

تزِيد فـي   [ فَيمطرهم أَغْلَالًا   . يا ربنا ، الشراب     : يذْكُرونَ بِها سحابةَ الدنيا ، فَيقُولُونَ       فَ
 هِمأَغْلَال [ هِملَيع لْهِبا يرمجو ، هِمللَاسي سلَ فلَاسس٣٢٢" ، و  .  

        ، هنع اللَّه يضر يدعأَبِي س نوع    ولَ اللَّهسقَالَ     �أَنَّ ر ،  :      عضو يددح نا معقْمأَنَّ م لَو
   ٣٢٣"في الأَرضِ ، فَاجتمع لَه الثَّقَلان ، ما أَقَلُّوه من الأَرضِ

   ،رِىدالْخ يدعأَبِى س نقَالَ رضي االله عنه  وع  :  ولُ اللَّهسا مـن  : -  � -قَالَ رلو أن مقمع
د، لَو ضرِب الْجبلُ بِقَمعٍ من حديد، لَتفَتت ثُم عاد كَما كَانَ ولَو أَنَّ دلْواً من غَساقٍ                 حدي

ما يسيل من صديد أهل النار وقيل ما        : الغساق  - ٣٢٤»يهراق فى الدنيا لأَنتن أَهلَ الدنيا       
   المطرق وقيل السوط المقمع-  يسيل من دموعهم وقيل الزمهرير
فَـاتقُواْ  {  إن الحجارة التي سمى االله تعالى في القرآن         « : وعن عبد االله بن مسعود ، قال        

      رِينلْكَافل تدةُ أُعارجالْحو اسا النهقُودي والَّت ارسورة البقرة ، حجارة مـن      ) ٢٤(} الن
   ٣٢٥»كما شاء كبريت ، خلقها االله عنده عز وجل كيف شاء أو 

   ــــــــــــ
                                                 

  حسن) ٢٧٩١(سنن الترمذى - ٣٢١
 فيه ضعف) ٤٢٥٣(م الأوسط للطبراني المعج - ٣٢٢
  حسن) ٨٧٧٣(المستدرك للحاكم  - ٣٢٣
  حسن) ١٢١٠٦(ومسند أحمد ) ٥٠٨٧(غاية المقصد فى زوائد المسند  - ٣٢٤
  صحيح) ٤٨٦(البعث والنشور للبيهقي  - ٣٢٥



 ١٣٣
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          ولُ اللَّـهسقَالَ قَالَ ر ىديبءٍ الززنِ جب ارِثالْح نب اللَّه دبع تعماجٍ قَالَ سرد نع -� 
- »        لْست تخاقِ الْبنثَالِ أعكَأَم اتيارِ حى النإِنَّ ف      ينعبا أَرهتومح جِدةَ فَيعاللَّس ناهدإِح ع

خرِيفاً وإِنَّ فى النارِ عقَارِب كَأَمثَالِ الْبِغالِ الْموكَفَة تلْسع إِحداهن اللَّسعةَ فَيجِد حموتها             
  .  ٣٢٦»أَربعين سنةً 

  المحملة: الموكفة -لة العنق ذات السنامين واحدا البختية وهى الناقة طوي: البخت 
            بِينِ النع ، يديبءٍ الززنِ جب ارِثنِ الْحااللهِ ب دبقَالَ     �وعن ع هأَن  :    اتيارِ لَحي النإِنَّ ف

  ٣٢٧.ربعين خرِيفًاأَمثَالَ أَعناقِ الْبخت تلْسع أَحدهم اللَّسعةَ ، فَيجِد حموتها أَ
إِنَّ لجهنم جِبابا ، فيها حيات أَمثَالَ أَعناقِ الْبخـت ، وعقَـارِب             : وعن مجاهد ، قَالَ     
 فَتأْخذ تلْك الْحيـات : قَالَ : فَيهرب أَهل جهنم إِلَى تلْك الْجِباب      : كَالْبِغالِ الدلْمِ ، قَالَ     

فَما ينجيهِم إِلاَ هرب إِلَـى      : والْعقَارِب بِشفَاههِم فَتنشطُ ما بين الشفْرِ إِلَى الظُّفْرِ ، قَالَ           
  ٣٢٨.النارِ

 الْـأَرضِ   إِذَا قُتلَ الْعبد في سبِيلِ اللَّه فَأَولُ قَطْرة تقْطُر علَى         : وعن عبد اللَّه بنِ عمرٍو قَالَ       
                    هفْـسـا نيهف ضقْـبفَت ةنالْج نم طَةيبِر اللَّه لُ لَهسري ا ، ثُمكُلَّه هوبذُن اللَّه كَفِّري همد نم

             كَانَ م هكَأَن كَةلَائالْم عم جرعي ثُم هوحر يهف كَّبرى تتح ةنالْج نم دسجيو   لَقَهذُ خنم مهع
      نمحالر ى بِهتؤى يتح لَّ    -اللَّهجو زع -         ، هدعكَةُ بلَائالْم دجست ثُم كَةلَائلَ الْمقَب دجسيو 

           ضاضٍ خي رِيف مهجِداءِ فَيدهإِلَى الش بِه رمؤي ثُم رطَهيو لَه فَرغي رِيـرٍ   ثُمح ـنابٍ ميثرٍ و
               ةنارِ الْجهي أَنف وتظَلُّ الْحسِ يبِالْأَم ثَاهلْغي ءٍ لَميمٍ بِشوكُلَّ ي ثَانِهِملَغي وتحو رثَو مهدنع

قَرنِه فَذَكَاه فَأَكَلُوا من لَحمه     فَيأْكُلُ من كُلِّ رائحة من أَنهارِ الْجنة فَإِذَا أَمسى وكَزه الثَّور بِ           

                                                 
 حسن) ١٨١٨٤(مسند أحمد  - ٣٢٦
  حسن) ٧٤٧١)(٥١٢ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٢٧
  صحيح مرسل) ٣٥٢٧٩)(١٦٠ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٢٨
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                نأْكُلُ مي ةني الْجا فشافن رثُ الثَّولْبيو ةنارِ الْجهأَن نم ةحائكُلَّ ر هممِ لَحي طَعوا فدجفَو
         بِهبِذَن فَذَكَاه وتالْح هلَيا عدع حبفَإِذَا أَص ، ةنرِ الْجمِ       ثَمي طَعوا فدجفَو هملَح نفَأَكَلُوا م 

                 فَّى اللَّـهوفَإِذَا ت ةاعامِ السيبِق ونَ اللَّهعدي هِمازِلنونَ إِلَى مظُرني ، ةني الْجف ةركُلَّ ثَم هملَح
أَيتهـا  : جنة وريحان من ريحان الْجنة فَقَالَ       الْعبد الْمؤمن أَرسلَ إِلَيه ملَكَينِ بِخرقَة من الْ       

               تما قَـدم مجِي فَنِعرانَ ، اخبرِ غَضغَي برو انحيرحٍ ووجِي إِلَى ررةُ اخنئطْمالْم فْسالن
      هفبِأَن كُمدا أَحهدجو كسم ةحائبِ ركَأَطْي جرخقُولُونَ       فَتكَةٌ يلَائاءِ مماءِ السجلَى أَرعو  :

سبحانَ اللَّه لَقَد جاءَ من الْأَرضِ الْيوم روح طَيبةٌ فَلَا يمر بِبابٍ إِلَّا فَتح لَه ولَا ملَـك إِلَّـا                    
         إِلَى اللَّه ى بِهتؤى يتح فَعشيو هلَيلَّى عص- زلَّ    عجقُولُونَ       - وي ثُم لَهكَةُ قَبلَائالْم دجسفَت  :

مروه بِالسجود فَيسجد النـسمةُ ثُـم       : ربنا هذَا عبدك فُلَانٌ توفَّيناه وأَنت أَعلَم بِه فَيقُولُ          
 مع أَنفُسِ الْمؤمنِين حتى أَسأَلَك عنهـا يـوم          اجعلْ هذه النسمةَ  : يدعى ميكَائيلُ فَيقَالُ    

الْقيامة فَيؤمر بِجسده فَيوسع لَه ، طُولُه سبعونَ وعرضه سبعونَ وينبِذُ فيه الريحانَ ويبسطُ              
قُرآن نوره وإِلَّا جعلَ لَه نورا مثْلَ نورِ الشمسِ ثُم          لَه الْحرِير فيه ، وإِنْ كَانَ معه شيءٌ من الْ         

وإِذَا توفَّى اللَّـه الْعبـد     . يفْتح لَه باب إِلَى الْجنة فَينظُر إِلَى مقْعده في الْجنة بكْرةً وعشيا             
رسلَ إِلَيه بِقطْعة بِجاد أَنتن من كُلِّ نتنٍ وأَخشن من كُلِّ خشنٍ            الْكَافر أَرسلَ إِلَيه ملَكَينِ وأَ    

أَيتها النفْس الْخبِيثَةُ اخرجِي إِلَى جهنم وعذَابٍ أَليمٍ ورب علَيك ساخط ، اخرجِي             : فَقَالَ  
     تكَأَن جرخفَت ، تما قَداءَ ماءِ           فَسماءِ الـسجلَى أَرعقَطُّ ، و هفبِأَن كُمدا أَحهدجو نِ جِيفَة

سبحانَ اللَّه لَقَد جاءَ من الْأَرضِ جِيفَةٌ ونسمةٌ خبِيثَةٌ لَا يفْتح لَـه بـاب               : ملَائكَةٌ يقُولُونَ   
    لَيع قيضفَي هدسبِج رمؤاءِ فَيمالس           ـهمأْكُلُ لَحت تخاقِ الْبنثْلُ أَعم اتيلَأُ حميرِ وي الْقَبف ه

فَلَا يدعن من عظَامه شيئًا ، ثُم يرسلُ علَيه ملَائكَةٌ صم عمي معهم فَطَاطيس من حديد لَا                 
 صوته فَيرحمونه فَيضرِبونه ويخبِطُونه ، ويفْتح لَه باب من     يبصرونه فَيرحمونه ولَا يسمعونَ   

نارٍ فَينظُر إِلَى مقْعده من النارِ بكْرةً وعشيةً يسأَلُ اللَّه أَنْ يديم ذَلك علَيه فَلَا يصلُ إِلَى مـا                   
  ٣٢٩.وراءَه من النارِ 

                                                 
رِجـالُ  : قـال   ) ٩٥٤٠(وفي موضع آخر    . رواه الطَّبرانِي في الْكَبِيرِ ، ورِجالُه ثقَات         ) ٣٩٣٢(مجمع الزوائد    - ٣٢٩

  )٣٨١٩(قريب التهذيبوابن البيلماني ضعيف ت: قلت . الصحيحِ خلَا عبد الرحمنِ بن الْبيلَمانِي وهو ثقَةٌ 
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كَانَ يزِيد بن شجرةَ رجلًا من رهاءَ ، وكَانَ معاوِيةُ يـستعملُه           : يزيد بن شجرة قال     وعن  
أَيها الناس ، اذْكُروا نِعمةَ     : " علَى الْجيوشِ ، فَخطَبنا يوما فَحمد اللَّه وأَثْنى علَيه ، ثُم قَالَ             

   كُملَيع اللَّه   ـنمو ، ـفَرأَصو رمنِ أَحيب نى ما أَرنَ مورت لَو ، كُملَيع ةَ اللَّهمنِع نسا أَحم
                  ابـوأَباءِ ، ومالـس ابوأَب تحلَاةُ فُتالص تيمإِذَا أُق ها أَنيها فالِ مجي الرفو ، نكُلِّ لَو

لنارِ ، وإِذَا التقَى الصفَّان ، فُتحت أَبواب السماءِ ، وأَبـواب الْجنـةَ ،               الْجنةَ ، وأَبواب ا   
                الِ قُلْنتإِلَى الْق هِهجبِو كُمدلَ أَحفَإِذَا أَقْب ، نعطَّلفَي ، ينالْع نيزارِ ، والن ابوأَبو :  ـماللَّه

    ماللَّه ، هتثَب        قُلْنو هنع نبجتاح ربإِذَا أَدو ، هرصمِ       : انالْقَو وهجهِكُوا وتانو ، لَه راغْف ماللَّه
، فداكُم أَبِي وأُمي ؛ فَإِنَّ أَولَ قَطْرة تقْطُر من دمِ أَحدكُم يحطُّ اللَّه بِها عنه خطَاياه كَمـا          

نصالْغ                هِـهجو نع ابرالت انحسميينِ ، وورِ الْعح نم انتاثْن هردتبتو ، ةرجقِ الشرو نم 
  قُولَانيقُولُ     : ويو ، ا لَكاندنِ            : فيـاته يعـبأُص نيب تعضو ائَةَ لَوى مكْسا ، فَيا لَكُمأَن

  ا ، لَيماهتعسلَو               ـدنونَ عوبكْتم كُم؛ إِن ةنابِ الْجيث نا ممهنلَكو ، منِي آدجِ بسن نم تس
               ةاميالْق موفَإِذَا كَانَ ي ، نِكُماسحمو ، كُملَالخو ، اكُموجنو ، كُماتمسو ، كُمائمبِأَس اللَّه

 نورك ، يا فُلَانُ ، لَا نور لَك ، وإِنَّ لجهنم جِبابا من ساحلٍ كَساحلِ                يا فُلَانُ ، هذَا   : قيلَ  
الْبحرِ فيه هوام ، حيات كَالْبخاتي ، وعقَارِب كَالْبِغالِ الدلِّ أَو كَالدلِّ الْبِغالِ ، فَإِذَا سأَلَ                

   ق يففخارِ التلُ النا          : يلَ  أَهمو ، وبِهِمنجو هِمفَاهبِش لْكت مذُهأْخلِ ، فَتاحوا إِلَى السجراخ
               برالْج هِملَيلَّطُ عسيارِ ، وظَمِ النعنَ إِلَى موادنونَ فَيجِعرا ، فَيطُهكْشفَت كذَل نم اءَ اللَّهش

    كحلَي مهدى إِنَّ أَحتقَالُ         ، حفَي ، ظْمو الْعدبى يتح ، هذَا ؟       :  جِلْده يكذؤلْ يا فُلَانُ ، هي
 قَالُ لَهفَي ، معقُولُ نفَي : نِينمؤي الْمذؤت تا كُن٣٣٠" بِم  

جمع هامة وهي كل ذات سم يقتل ، وأيضا هي ما يدب مـن الحيـوان وإن لم       :   الهوام  
  يقتل كالحشرات

                                                 
  صحيح مرسل ) ٥٤٨(البعث والنشور للبيهقي - ٣٣٠



 ١٣٦

       هلي قَوف ،ودعسبن م اللَّه دبع نا     {: وعـذَابع ماهنزِد بِيلِ اللّهن سواْ عدصواْ وكَفَر ينالَّذ
عقَـارِب أَنيابهـا كَالنخـلِ      :"، قَـالَ  ]٨٨: النحل[} فَوق الْعذَابِ بِما كَانواْ يفْسِدونَ    

  ٣٣١،"الطِّوالِ
  يرأَبِى ه نةَ  وعرضى االله عنه     -ر -      ولُ اللَّهسـالاً ،       « -  � - قَالَ قَالَ رم اللَّه اهآت نم

                    ثُـم ، ـةاميالْق موي قُهطَوي ، انتبِيبز لَه ، عا أَقْراعجش ةاميالْق موي ثِّلَ لَهم هكَاتز دؤي فَلَم
   هيتزِمهذُ بِلأْخي- ي    هقَيدنِى شع-         كزا كَنأَن ، الُكا مقُولُ أَني لاَ : (ثمَّ تـلا الآيـة    »   ثُمو

                ـملَّه ـرش ــوـلْ هـم براً لَّهيخ وه هلن فَضم اللَّه ماها آتلُونَ بِمخبي ينالَّذ نبسحي
     ةاميالق موي لُوا بِهخا بقُـونَ مطَويلُـونَ          سمعـا تبِم اللَّهضِ والأَرو اتوماثُ السمير لَّهلو 

 بِيرالشدق:  اللهزم - ٣٣٢}١٨٠:آل عمران{)خ  
  

  ـــــــــــــــ

                                                 
  صحيح ) ٩٠٠٦)(١٥٤ص  / ٨ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٣١
   )١٤٠٣(صحيح البخارى - ٣٣٢
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  :ذكر االله تعالى في القرآن الكريم أربعة أنواع من شراب أهل النار 
وسقُوا ماءً حميماً فَقَطَّع    : (  قال تعالى  ،هء الحار الذي تناهى حر    وهو الما  ،الحميم: الأول

ماءَهعذا الحميم ما في     ، هو الماء الحار المغلي بنار جهنم     :والحميم. }١٥:محمد{)أَم ذابي
هـذَان خـصمان    : (كما في قوله تعـالى    ، وتتناثر جلودهم ، وتسيل به أمعاؤهم  ، بطوم

 وا فمصتقِ                اخـن فَـوم بـصـــارٍ ين نم ابيث ملَه توا قُطِّعكَفَر ينفَالَّذ هِمبي ر
   ـيـمالحَم ــهِمءُوسر*     لُودالْجو طُونِهِمي با فم بِه رهصيـد     *يدح ـنم عقَامم ملَهو *

-١٩:الحـج {)دوا فيها وذُوقُوا عذَاب الحَرِيقِ      كُلَّما أَرادوا أَن يخرجوا منها من غَمٍّ أُعي       
٢٢{.  

                    ليـها عوأَنَّ م ، الحَق وه لَيهع وا هأَنَّ م دقتعينِ االلهِ فَكُلُّ فَرِيقٍ يي دف انيلُ الأَدلَ أهادجت
         الأَفْغو هالأَقْو ميعج كلى ذلى عنبلُ ، واطالب وه همصخ       ةومالخُص نوعاًَ من كفَكَانَ ذَل ، ه

، وااللهُ يفْصلُ بينهم يوم القيامة ، ويجزِيهِم على إِيمانِهِم وأَعمالهِم بِما يـستحقُّونَ ، ولا                
م نِيرانٌ تحيطُ بِهِـم وكَأَنهـا       يظْلم أحداً منهم شيئاً ، فَأَما الكَافرونَ فَإِنهم قَد أُعدت لهُ          

              هِمسؤر قفَو ةارالحَر يددالمَاءُ الش بصيو ، مهادسرِ أَجلَى قَدع تابِ قُدالثِّي نم اتقَطَّعم
 مهوهجوِي وشفَي  

من الحَديـد المُحمـى فَتتنـاثَر       ) مقَامع  (  ويضرب هؤلاءِ الكَافرونَ بالسياط والمَطَارِقِ      
 مهاؤضأَع.  

} ذُوقُوا عذَاب الْحرِيـقِ    { :  فلا يفتر عنهم العذاب، ولا هم ينظرون، ويقال لهم توبيخا         
  ٣٣٣المحرق للقلوب والأبدان: أي

                                                 
  )٥٣٥ص  / ١ج  (-انظر تفسير السعدي  - ٣٣٣



 ١٣٨

ن عباس  قال اب } ٥٧:ص{) هذَا فَلْيذُوقُوه حميم وغَساق   : (قال تعالى  ،الغسـاق: الثاني
الزمهرير البــارد الذي يحرق    : وقال. الغساق ما يسيل من بين جلد الكافــر ولحمه       :ٍ

  ٣٣٤.لا يستطيعون أن يذوقوه من شدة برده،غساق:وقال مجاهد. الجلد
من ورائه جهـنم    : ( قال تعالى  ،الصديد وهو ما يسيل من لحم الكافر، وجلده       : الثالث

   داءٍ صن مقَى مسيويد *           وا همو كَانن كُلِّ مم تالمَــو يهأْتيو هسِيغي كَادلاَ يو هعرجتي
  }١٧-١٦:إبراهيم{) بِميت ومن ورائه عذَاب غَليظٌ

يسقى من ماءٍ صـديد شديد النتانة والكثافة فيتجرعه ولا يكاد يبتلعه من شدة نتانته              : أي
  .القيح والدم: يعني) ماء صديد (:وقال مجاهد.وكثافته

         لَـه فَهِي ، هرظتنت منهج ةري الآخف هامأَميا ، وني الدف نِيدارِ العذَا الجَبةُ بِهالهَزِيم لَّتح فَقَد
 يسِيلُ مـن لَحمـه      بِالمرصاد ، وسيكُونُ خالداً فيها ، ويسقَى في النارِ من الصديد الذي           

ورآءَهم ملك يأْخـذُ    { ووراءُ ، هنا ، معناها أَمام مثْلُ قَوله تعالَى          . ( وجِلْده المُحترِقَين   
  ) أَي كَانَ أَمامهم ملك }كُلَّ سفينة غَصباً 

      رج دعةً بعرراً ، جقَهراً وقَس هبرشي             ، ـهتحائنِ رتنو ، هموءِ طَعسل هعلتبي كَادلاَ يو ، ةع
                 تالمَو يهأْتإِلاَّ ي عوا نهنم سلَي ، هاعوبِأَن ذَابالع يهأْتيو ، اءَهعأَم قَطَع هرِبفَإِذَا ش ، هتاررحو

     خيل وتملاَ ي هنلَكو ، هنم             يدـدش رآخ ذَابع الحَالَة هذه دعب لَهذَابِ ، والعارِ وي النف لُد
 رأَمو لَهي قَبالذ نى مهيظٌ أَدغَل.  

 عـن  - �- فَسأَلَ النبِـى  - وجيشانُ من الْيمنِ -وعن جابِرٍ أَنَّ رجلاً قَدم من جيشانَ     
 شابٍ يرش          بِىفَقَالَ الن رزالْم قَالُ لَهي ةالذُّر نم هِمضبِأَر هونبر-� - »     ـوه ركسمأَو« .

 معقَالَ ن .    ولُ اللَّهسقَالَ ر-� - »            ـنما لدهلَّ عجو زع لَى اللَّهإِنَّ ع امررٍ حكسكُلُّ م
   يقسأَنْ ي ركسالْم برشالِ     يبالْخ ةينط نم الِ قَالَ         . »هبةُ الْخينا طمو ولَ اللَّهسا رقَالُوا ي »

  .٣٣٥»عرق أَهلِ النارِ أَو عصارةُ أَهلِ النارِ 

                                                 
  )٢٢٦ص  / ٢١ج  (-تفسير الطبري  - ٣٣٤
  )٥٣٣٥(صحيح مسلم - ٣٣٥



 ١٣٩

قْبلْ لَه  من شرِب الْخمر فَسكر لَم ت      :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عبد االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ         
                   رِبفَـش ادفَإِنْ ع ، هلَيع اللَّه ابت ابفَإِنْ ت ، ارلَ النخد اتا ، فَإِنْ ماحبص ينعبلاَةٌ أَرص

                 لَيع اللَّه ابت ابفَإِنْ ت ، ارلَ النخد اتا ، فَإِنْ ماحبص ينعبلاَةٌ أَرص لْ لَهقْبت لَم ركفَس  ، ه
                  ابفَإِنْ ت ، ارلَ النخد اتا ، فَإِنْ ماحبص ينعبلاَةٌ أَرص لْ لَهقْبت لَم ركفَس رِبفَش ادفَإِنْ ع

قيامـة  تاب اللَّه علَيه ، فَإِنْ عاد الرابِعةَ كَانَ حقا علَى االلهِ أَنْ يسقيه من طينة الْخبالِ يوم الْ                 
  ٣٣٦.عصارةُ أَهلِ النارِ: يا رسولَ االلهِ ، وما طينةُ الْخبالِ ؟ قَالَ : قَالُوا 
وقُلِ الْحق من ربكُم فَمن شاءَ فَلْيؤمن ومن شـاءَ          : (قال تعالى ،الماء الذي كالمهل  :الرابع

   ينملظَّالا لندتا أَعإِن كْفُرـلِ            فَلْيهـاءٍ كَالْماثُوا بِمغيثُوا يغتسإِنْ يا وقُهادرس اطَ بِهِما أَحارن 
   ]) ٢٩/الكهف  [}يشوِي الْوجوه بِئْس الشراب وساءَت مرتفَقًا 

أسـود  : وعنه قال ، غليظ كدردي الزيت  :فقال) كالمهل( وسئل ابن عباس عن قوله تعالى     
ثم ،  فضة من بيت المـال     -رضي االله عنه  -أذاب ابن مسعود  : الضحاكوقال  .كمهل الزيت 

  .٣٣٧من أحب أن ينظر إلى المُهل فلينظر إلى هذا:أرسل إلى أهل المسجد فقال
إِنَّ هذا الَّذي جِئْتكُم بِه من ربكُم هو الحَق الَّذي لاَ مريةَ فيـه ، ولاَ      : قُلْ يا محمد للناسِ     

شك ، فَمن شاءَ فَلْيؤمن بِه ، ومن شاءَ فَلْيكْفُر ، فَقَد أَعددنا وأَرصدنا للكَـافرِين بِـااللهِ                  
أَحاطَ بِهِـم   ( وبِرسوله ، الظَّالمين أَنفُسهم بِكُفْرِهم ، ناراً لَها سور يحيطُ بِمن يدخلُونها             

وإِذَا استغاثَ أَهلُ النارِ ليطْفئُوا عطَشهم يغاثُونَ بِماءٍ شديد الحَرارة ، فَـإِذَا             ) . ها  سرادقُ
               اءَتساباً ، ورش ابرذا الشه بِئْسو ، هرح ةدش نم مهوهجو توتاش هِماهإِلَى أَفْو وهبقَر

  . للارتفَاقِ ، والاتكَاءِ للراحة ، وساءَت مقيلاً النار منزِلاً
} كَالْمهلِ يغلي في الْبطُـون  { :  �عن أَبِي سعيد الْخدرِي رضي اللَّه عنه ، عن النبِي       و
قَطَت فَروةُ وجهِه ، ولَو أَنَّ      كَعكَرِ الزيت ، فَإِذَا قُرب إِلَيه س      : سورة الدخان ، قَالَ     ) ٤٥(

  ٣٣٨"دلْوا من غسلين يهراق في الدنيا لأَنتن بِأَهلِ الدنيا 

                                                 
 صحيح) ٥٣٥٧)(١٨٠ص  / ١٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٣٦
٣٣٧ -   
  حسن) ٣٨٥٠(المستدرك للحاكم - ٣٣٨



 ١٤٠

        ولِ اللَّهسر نع رِىدالْخ يدعأَبِى س نقَالَ    - �-وع هلِ( أَنهقَالَ  ) كَالْم »   ـتيكَرِ الزكَع
إِلَي بفَإِذَا قَر يهف هِهجةُ ووفَر قَطَتس ٣٣٩»ه  .  

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   - �-وع  »        ـيممفُذُ الْحنفَي هِمءُوسلَى رع بصلَي يممإِنَّ الْح
            هو هيمقَد نم قرمى يتح هفوى جا فم تلسفَي هفوإِلَى ج لُصخى يتح     ـادعي ثُم رهالص و

  . ٣٤٠»كَما كَانَ 
هذَان خصمان اختـصموا  {ف: وعن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه ، وتلا قَولَ اللَّه عز وجلَّ    

            ؤقِ رن فَوم بصارٍ ين نم ابيث ملَه توا قُطِّعكَفَر ينفَالَّذ هِمبي رف   ـيممالْح ـهِموس {
إِنَّ الْحميم لَيصب علَـى  :  ، يقُولُ   �سمعت رسولَ اللَّه    : سورة الحـج ، فَقَالَ     ) ١٩(

              هيمقَد قزمى يتح هفوي جا فم تلسفَي هفوإِلَى ج لُصخى يتةَ حمجمفُذُ الْجنفَي هِموسؤر
الص وها كَانَ وكَم ادعي ثُم ، ر٣٤١"ه   

       بِينِ النةَ ، عامأَبِي أُم نلَّ       �وعجو زع هلي قَوقَالَ       :  ف ، هعرجتي يدداءٍ صم نقَى مسيو
 :           فَر تقَعوو ، ههجى ووش هنم نِيفَإِذَا أُد ، ههكَرتفَي هإِلَي بقَري     قَطَّع رِبفَإِذَا ش ، هأْسةُ رو

          قُولُ اللَّهي ، رِهبد نم جرخى يتح ، اءَهعقُـولُ        : أَميو ، ماءَهعأَم ا فَقَطَّعيمماءً حقُوا مسو
   ٣٤٢" بِئْس الشرابوإِنْ يستغيثُوا يغاثُوا بِماءٍ كَالْمهلِ يشوِي الْوجوه: اللَّه عز وجلَّ 

من ورائه جهنم ويسقَى من مـاءٍ  ) ١٥(واستفْتحوا وخاب كُلُّ جبارٍ عنِيد      { : قال تعالى   
  يدد١٦(ص (              ـنمو تيبِم وا همو كَانكُلِّ م نم توالْم يهأْتيو هسِيغي كَادلَا يو هعرجتي

يظٌ وغَل ذَابع هائ١٧-١٥/إبراهيم) [١٧(ر[   
                رصالَى النعااللهِ ت نوا مطَلَبو ، انِهِمإِيم نوا مسئا يلَم ، هِماملَى أَقْوع هِمبلُ بِرسالر رصنتاسو

         كَبتكُلُّ م سِرخوا ، وبِحااللهُ ، فَر مهرصفَن رِينلَى الكَافع    ـادنالع يدـدااللهِ ، ش ةطَاع نرٍ ع
 قلْحل.  

                                                 
  حسن) ١١٩٩٠(مسند أحمد  - ٣٣٩
  حسن ) ٢٧٨٣(سنن الترمذى  - ٣٤٠
  حسن) ٣٤٥٨(المستدرك للحاكم  - ٣٤١
  حسن) ٣٣٣٩(المستدرك للحاكم  - ٣٤٢



 ١٤١

                 لَه فَهِي ، هرظتنت منهج ةري الآخف هامأَميا ، وني الدف نِيدارِ العذَا الجَبةُ بِهالهَزِيم لَّتح فَقَد 
        ي النقَى فسيا ، ويهداً فالكُونُ خيسو ، ادصربِالم         ـهملَح ـنسِيلُ مي يالذ يددالص نارِ م

  .وجِلْده المُحترِقَين 
                  ، ـهتحائنِ رتنو ، هموءِ طَعسل هعلتبي كَادلاَ يو ، ةعرج دعةً بعرراً ، جقَهراً وقَس هبرشي 

     اءَهعأَم قَطَع هرِبفَإِذَا ش ، هتاررحو            تالمَو يهأْتإِلاَّ ي عوا نهنم سلَي ، هاعوبِأَن ذَابالع يهأْتيو ، 
                  يدـدش رآخ ذَابع الحَالَة هذه دعب لَهذَابِ ، والعارِ وي النف لُدخيل وتملاَ ي هنلَكو ، هنم

أَمو لَهي قَبالذ نى مهيظٌ أَدغَل ر.  
           ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، هنع اللَّه يضر يدعأَبِي س نـي  :  ، قَالَ   �وعف اقرهاقٍ يغَس لْوأَنَّ د لَو

  ٣٤٣"الدنيا ، لأَنتن أَهلَ الدنيا 
) ٥٦( فَبِئْس الْمهـاد     جهنم يصلَونها ) ٥٥(هذَا وإِنَّ للطَّاغين لَشر مآَبٍ      { :   قال تعالى   

 اقغَسو يممح ذُوقُوهذَا فَلْي٥٧(ه ( اجوأَز هكْلش نم رآَخو)٥٨-٥٥/ص [}) ٥٨[  
                   ـةطَاعحٍ ، وـاللٍ صمع نم وهما قَدلَى مارِ ، عيالأَخ نِينماءُ المُؤزج وه مقَدي تذَا الذه

  هِمبرل .أَم             ـمفَلَه ، امـرالك لَهسونَ ربالمُكَذالَى ، وعااللهِ ت ةطَاع نونَ عونَ الخَارِجرا الكَاف
 ةباقالع رشقَلَبِ ، ووءُ المُنس  

             هج اءَتسو ، يددا الشهرونَ حقَاسفَي ، منهارِ جي نف ذَابم العهتباقكُونُ عداً   إِذْ تهم من
  .وفراشاً 

           هِمالموءِ أَعسو ملَى كُفْرِهع ةري الآخف مهاؤزج وه ذَابذَا العهـاءٌ    . وم وفَه ذُوقُوهفَلْي
قَة في  حار ، متناه في شدة حرارته ، وقَد مزِج بالصديد الذي يسِيلُ من أَجسادهم المُحترِ              

  ) .غَساق ( النارِ 
 يممح- ةاري الحَرةَ فايهلَغَ الناءٌ بم .  
  اقغَس-          رِقَةتارِ المُحلِ النأَه لُودج نسِيلُ مي يالذ يددذَابِ لاَ      .  الصالع نم عون هيلَ إِنقو

  .يعلَمه إِلاَّ االلهَ تعالَى 

                                                 
  حسن) ٨٧٧٩(المستدرك للحاكم - ٣٤٣



 ١٤٢

  ملَهرِيرِ ،                وهمـا ، كَـالزونَ بِهـذِّبعذَابِ يذَا العه اهبأَش نذَابِ مالع نى مرأُخ وفنص
  .والسمومِ ، وشربِ الحَميمِ والغساقِ ، وأَكْلِ الزقومِ 

" درونَ مـا وغَـساقٍ ؟   هلْ ت: " وعن أَبِي يحيى عطيةَ الْكَلَاعي ، أَنَّ كَعبا ، كَانَ يقُولُ       
عين في جهنم يسِيلُ إِلَيها حمةُ كُلِّ ذَات حمة من حية أَو عقْربٍ أَو              : " قَالَ  . لَا  : قَالُوا  

            رخةً ، فَيداحةً وسغَم يهف سمغفَي يمى بِالْآدتؤفَي ، قَعنتسفَي ، كرِ ذَلغَي    هقَطَ جِلْدس قَدو ج
 هبلُ ثَوجالر رجا يكَم هملَح رجفَي ، هيبي كَعف هملَحو هجِلْد لَّقعتظَامِ ، ونِ الْع٣٤٤"ع  

واللَّه ،  لَا  : هلْ تدرونَ ما غَساق ؟ قَالُوا       : " وعن عطيةَ الْكَلَاعي ، أَنَّ كَعبا ، كَانَ يقُولُ          
عين في جهنم يسِيلُ إِلَيها حمةُ كُلِّ ذَات حمة من حية أَو عقْـربٍ أَو غَيرِهـا ،                  : قَالَ  

               ـهملَحو هقَطَ جِلْدس قَدو جرخةً ، فَيداحةً وسا غَميهف سمغفَي ، يمى بِالْآدتؤفَي قَعنتسفَي
ع               هبلِ ثَوجالر ركَج هملَح رجنيو ، هيبقعو هيبي كَعف هجِلْد لَّقعتى يتظَامِ حقَـالَ  " نِ الْعو

   ٣٤٥"هو الْبارِد الَّذي لَا يستطَاع من برده : آخرونَ 
  غمر وأدخل: غمس -السم  : الحُمةُ أو الحُمة - 
مدمن الْخمرِ ، وقَـاطع     : ثَلاَثَةٌ لاَ يدخلُونَ الْجنةَ     :  قَالَ    �أَبِي موسى ، أَنَّ النبِي      عن  و

     وطَـةرِ الْغهن نلاَ معلَّ وج اللَّه قَاهرِ سملْخا لنمدم اتم نمرِ ، وحبِالس قدصممِ ، وحالر
نهر يجرِي من فُروجِ الْمومسات يؤذي أَهلَ النـارِ رِيـح           : ر الْغوطَة ؟ قَالَ     وما نه : قيلَ  

وجِهِن٣٤٦.فُر   
  المومسات بضم الميم الأولى وكسر الثانية هن الزانيات 

كر لَم تقْبلْ لَه    من شرِب الْخمر فَس    :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عبد االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ        
                   رِبفَـش ادفَإِنْ ع ، هلَيع اللَّه ابت ابفَإِنْ ت ، ارلَ النخد اتا ، فَإِنْ ماحبص ينعبلاَةٌ أَرص

                 ابت ابفَإِنْ ت ، ارلَ النخد اتا ، فَإِنْ ماحبص ينعبلاَةٌ أَرص لْ لَهقْبت لَم ركفَس   ، هلَيع اللَّه
                  ابفَإِنْ ت ، ارلَ النخد اتا ، فَإِنْ ماحبص ينعبلاَةٌ أَرص لْ لَهقْبت لَم ركفَس رِبفَش ادفَإِنْ ع

                                                 
  ن مقطوعحس ) ٩٢(صفَةُ النارِ لابنِ أَبِي الدنيا - ٣٤٤
٣٤٥ -  رِيلطَّبل آنفْسِيرِ الْقُري تف انيالْب عامحسن مقطوع ) ٢٧٦١٣(ج  
  صحيح) ٥٣٤٦)(١٦٥ص  / ١٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٤٦



 ١٤٣

               بالْخ ةينط نم هيقسلَى االلهِ أَنْ يا عقةَ كَانَ حابِعالر ادفَإِنْ ع ، هلَيع اللَّه ابت    ـةاميالْق موالِ ي
  ٣٤٧.عصارةُ أَهلِ النارِ: يا رسولَ االلهِ ، وما طينةُ الْخبالِ ؟ قَالَ : قَالُوا 

      بِىنِ الناسٍ عبنِ عنِ ابقَالَ   - �-وع  »  ـرِبش نمو امررٍ حكسكُلُّ مو رمرٍ خمخكُلُّ م
  هلاَتص تسخا بركسـا              مقةَ كَانَ حابِعالر ادفَإِنْ ع هلَيع اللَّه ابت ابا فَإِنْ تاحبص ينعبأَر 

صـديد  « قيلَ وما طينةُ الْخبالِ يا رسولَ اللَّه قَالَ         . »علَى اللَّه أَنْ يسقيه من طينة الْخبالِ        
    غص قَاهس نمارِ ولِ النأَه              ـنم هيقسأَنْ ي لَى اللَّها عقكَانَ ح هامرح نم لاَلَهح رِفعا لاَ يير

  ٣٤٨»طينة الْخبالِ 
        بِىالن تعما سهأَن زِيدي تاءَ بِنمأَس نقُولُ   - �-وعي  »       اللَّـه ضري لَم رمالْخ رِبش نم

ةً فَإِنْ مات مات كَافراً وإِنْ تاب تاب اللَّه علَيه وإِنْ عاد كَانَ حقا علَى اللَّه                عنه أَربعين لَيلَ  
صديد أَهلِ  « قَالَت قُلْت يا رسولَ اللَّه وما طينةُ الْخبالِ قَالَ          . »أَنْ يسقيه من طينة الْخبالِ      

   ٣٤٩. »النارِ 
   عصارة أهل النار:الخبال 

  ـــــــــــــــ

                                                 
  صحيح) ٥٣٥٧)(١٨٠ص  / ١٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٤٧
  صحيح ) ٣٦٨٢(سنن أبى داود  - ٣٤٨
 حسن) ٢٨٣٧٠(مسند أحمد  - ٣٤٩



 ١٤٤
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إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللَّه من الْكتابِ ويشترونَ بِه ثَمنا قَليلًا أُولَئك مـا               : (قال تعالى 
      كَلِّملَا يو ارإِلَّا الن طُونِهِمي بأْكُلُونَ في           ـيمأَل ـذَابع ملَهو كِّيهِمزلَا يو ةاميالْق موي اللَّه مه

أُولَئك الَّذين اشتروا الضلَالَةَ بِالْهدى والْعذَاب بِالْمغفرة فَما أَصبرهم علَى النـارِ            ) ١٧٤(
   ])١٧٥، ١٧٤/البقرة) [١٧٥(

ن يخفُونَ ما أَنزلَ االلهُ من وحيِه علَى رسله ، أَو يؤولُونه أَو يحرفُونـه               يقُولُ تعالَى إِنَّ الذي   
ويضعونه في غَيرِ موضعه ، بِرأْيِهِم واجتهادهم ، في مقَابِلِ الثَّمنِ الحَقيرِ من حطَامِ الدنيا ،                

  كلَى ذلع ةوشلِ    كَالرالجُعو ،  )     لَةاطى الباولَى الفَترِ عالأج (   كوِ ذَلحنو . . .  ينالـذو
         دمحم فَاتص نع بِهِمي كُتف درا وونَ ممكْتي�  )    ودهالي مهو (    هتوبنو هالَترِس نعو ،

    هاتاسرِيو ، هِمِاتامعز بذْهئَلاَ تـئَلاَّ             للو ، اسالن هعباتو ، وا بِهنآمداً ، ومحقُوا مدإِنْ ص م
يخسروا ما كَانَ يصلُ إِليهِم من أَموالٍ وهدايا ، وهو شيءٌ تافه يسِير إِذا ما قُـورِنَ بِمـا                   

فَهؤلاءِ إِنما يأْكُلُونَ ما يأْكُلُونه فـي       . . الثَّوابِ  وعد االلهُ بِه المُؤمنِين الصادقين من جزيلِ        
                بِهضلغ ةاميالق موااللهُ ي مهكَلِّملاَ يو ، ةاميالق ومي طُونِهِمي بف جأَجتاراً تن الحَق انمتقَابِلِ كم

و مهحدملا يكِّيهم ، وزلاَ يو ، لَيهِميماً عذَاباً أَلع مهذِّبعيو ، لَيهِمثْنِي علا ي.  
إِنهم لاَ يأْكُلُونَ من ثَمنِه إِلاَّ مـا        : ما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم إِلاَّ النار       : وقيلَ أَيضاً في تفْسِيرِ     

 منهج ارن هِمولخدباً لبكُونُ سي.  
-٦:الغاشـية {)لاَ يسمن ولاَ يغنِي من جوعٍ     * س لَهم طَعام إِلاَّ من ضرِيعٍ     لَي: (وقال تعالى 

  .نوع من الشوك لا تأكله الدواب لخبثه:والضريع.}٧
                ج نم بعشلاَ ي ، نتنم رم كوكَالش اتبن وهرِيعِ ، وبِالض ميئَ لَهج اموا الطَّعإِذَا طَلَبوعٍ ،  و

 نمسلاَ يو.                 نمسلاَ ي وفَه ، هنةَ مدلاَ فَائو ، يهف ريلاَ خ هبِأَن رِيعذَا الضالَى هعااللهُ ت فرعو
  .، ولاَ يغنِي ، ولاَ يشبع من جوعٍ 
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لاَ يأْكُلُـه إِلاَّ    *  من غـسلينٍ     ولاَ طَعام إِلاَّ  * فَلَيس لَه اليوم هاهنا حميم      : ( وقال تعالى   
الدم والماء والصديد الذي يسيل من      :الغسلين: قال ابن عباس  } ٣٧-٣٥:الحاقة{)الخَاطئُونَ
  .لحومهم

 ولذَلك فَإِنه لاَ يجِد اليوم هنا في الآخرة قَرِيباً ودوداً ، ولاَ صديقاً حميمـاً مخلـصاً ،                  
ني              فْسِهمِ بِنوالي كي ذَللٌ فغشنم داحالَى ، فَكُلُّ وعذَابِ االلهِ تع نم ذُهاماً    . قطَع لَه دجلاَ يو

             يددمِ والصالد نارِ ملِ النأَه لُودج نسِيلُ ما يارِ إِلاَّ مي النالمَـذَاقِ     .ف ءٌ كَرِيهيش يددالصو
  .كُلُه إِلاَّ أَهلُ الذُّنوبِ والخَطَايا ، الذين مرنوا علَى اجتراحِ السيئَات في الدنيا لاَ يأْ

-١٢:المزمـل {( وطَعاماً ذَا غُصة وعذَاباً أَليمـاً     * إِنَّ لَدينا أَنكَالاً وجحيماً   : ( وقال تعالى 
  .لا يدخل ولا يخرج،شوك يأخذ بالحلق:اسقال ابن عب) طعاماً ذا غصة(ومعنى } ١٣

إِنَّ لَدينا لهؤلاَءِ الكَفَرة المُكَذِّبِين في الآخرة قُيوداً ثَقيلَةً توضع في أَرجلهِم كَمـا يفْعـلُ                
ءِ الكَفَرة المُكَذِّبِين عنـد االلهِ      ولهؤلاَ. بِالمُجرِمين ، إِذْلاَلاً لَهم ، ولَهم نار مستعرةٌ يصلَونها          
ولَهم أَلْوانٌ أُخرى من العـذَابِ      . . في الآخرة أَيضاً طَعام لاَ يستساغُ كَالزقُومِ والضرِيعِ         

  .المُؤلمِ 
 )مـن شـجرٍ مـن زقُّـومٍ       لآكلُونَ  *  ثُم إِنكُم أَيهـا الضالُّونَ المُكَذِّبون َ     : (وقال تعالى   

ثُم إِنكُم أَيها الضالُّونَ عن طَرِيقِ الهُدى ، والـصوابِ ، المُكَـذِّبونَ             .}٥٢-٥١:الواقعة{
ستأْكُلُونَ من شجرِ الزقُّومِ الذي ينبت في       .بِكُتبِ االلهِ ورسله وآياته ، وبِالبعث والحسابِ        

وأَهلُ النارِ يأْكُلُونَ الزقُّوم علَـى كَراهيـة        . صلِ الجَحيمِ ، وكَأَنَّ طَلْعه رؤوس الشياطينِ        أَ
 هأْكُلُونيئاً يرِيعِ شالض رغَيو هرونَ غَيجِدلاَ ي مهلأَن هذَاقم.  

* إِنها شجرةٌ تخرج في أَصلِ الجَحيمِ     : ( وقد وصف االله تعالى شجرة الزقوم في قوله تعالى          
-٦٤:الصافات{(فَإِنهم لآكلُونَ منها فَمالئُونَ منها البطُونَ     * طَلْعها كَأَنه رءُوس الشياطينِ   

٦٦{.  
            منهارِ جن طسو نم جرخةٌ ترجا شهالَى أَنعااللهُ ت ا ذَكَرمينونَ     حرقَالَ الكَـاف ، :  ـفكَي

  يكُونُ هذَا والنار تحرق الشجر؟
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والعرب كَانت تعتقـد أَنَّ     : ( ، في قُبحِ منظَرِه ، رؤوس الشياطينِ        ) طَلْعها  ( كَأَنَّ ثَمرها   
  ) .تقْبِيح شجرة الزقُّومِ ، وتكْرِيه السامعين بِها الشياطين قَبِيحةُ المَنظَرِ ، فَأَراد االلهُ تعالَى 

 وإِنَّ هؤلاَءِ الكُفَّار الظَالمين ، لاَ يجِدونَ في النارِ طَعاماً غَير الزقُّـومِ الكَرِيـه الطَّعـمِ ،       
ل هنونَ إِلَى الأَكْلِ مطَرضيحِ ، فَيظَرِ ، والرالمَنةَ وعم الجَائهطُونلَؤوا بمي.  

وهذا الطعام الذي يأكله أهل النار لا يفيدهم ، فلا يجدون له لذة ، ولا تنتفع به أجسادهم                  
طَعام الْـأَثيمِ   ) ٤٣(إِنَّ شجرةَ الزقُّومِ    :( ، فأكلهم له نوع من أنواع العذاب، وقال تعالى          

خذُوه فَاعتلُوه إِلَـى سـواءِ      ) ٤٦(كَغلْيِ الْحميمِ   ) ٤٥(ن  كَالْمهلِ يغلي في الْبطُو   ) ٤٤(
ذُق إِنك أَنت الْعزِيز الْكَرِيم     ) ٤٨(ثُم صبوا فَوق رأْسه من عذَابِ الْحميمِ        ) ٤٧(الْجحيمِ  

  ،]) ٥٠-٤٣/الدخان) [٥٠(إِنَّ هذَا ما كُنتم بِه تمترونَ ) ٤٩(
لزقُوم ثَمر شجرة خبِيثَة تخرج في أَصلِ النارِ وثَمرها كَريه ، ولكن أَهلَ النارِ لاَ يجِـدونَ             ا

  .ما يأَكُلُونَ غَيره لذلك فإِنهم يضطَرونَ إِلى أَكْله وهم كَارِهونَ 
يكُونَ إِلى نارِ جهـنم ،      ) الأَثيمِ  (  الكَثيرِ الذُّنوبِ والآثَامِ     ويقُولُ االلهُ تعالى إِنَّ مصير الكَافرِ     

  .وإِنَّ طَعامه سيكُونُ من شجرة الزقُّومِ 
             ليـهآك طُوني بلي فغي وهو ، دوالأَس يتكَرِ الزكُونُ كَعقُّومِ يالز الى إِنَّ ثَمرعقُولُ االلهُ تيو

  . حرارة الجَحيمِ بِفعلِ
 لَيانةَ في الغايهلَغَ الني بالذ ارةالحَر يددي المَاءُ الشلغا يكَم .  

      منهسِ جرح نم انِيةبقَالُ للزيإِلى          : و ـفنعو فْعاً بِغلْظَةد وهفَعفَاد يمالأَث رِمذَوا هذا المُجخ
منهارِ جن طسو هآثامو لَى كُفْرِهع اءَهزالَ جينل .  

    كَةالمَلاَئ نم منهسِ جرحقَالُ ليو  :  ـنم هأسر قوا فَوبيمِ ، صطَ الجَحسو لُوهخدأَنّْ ت دعب
  .النهايةَ في الحَرارة  المَاءِ الذي بلَغَ -الماءِ الشديد الحَرارة زِيادةً في العذَابِ الحَميمِ 

وبعد إِدخاله إِلى سواءِ الجَحيمِ ، وصب الحَميمِ فَوق رأْسه ، يقَالُ لَه علَى سبيلِ التقرِيـعِ                 
   هزاءِ بِهتوالاس :              معـزنيا تي الدف تكُن كفإِن ، ومالي لَّ المُهِينالمُذ ذَابهذا الع ذُق  ـكأَن

 بِكسفي ح الكَريم ، كفي قَوم زِيزالع.  
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وهذا العذَاب المُذلُّ المُهِين ، الذي تتذَوقُونَ طَعمه اليوم ، هـو العـذَاب الـذي كُنـتم                  
ونَ شيئاً منه ، فَها أَنتم      تتشكَّكُونَ فيه يوم كُنتم في الدنيا ، ولا تعتقدونَ أَنَّ المُكَذِّبِين سيلاَقُ           

 فَذُوقُوه موالي وهملَقيت قَد.  
إِنا جعلْناها فتنةً للظَّالمين    ) ٦٢(أَذَلك خير نزلًا أَم شجرةُ الزقُّومِ       : (  وقال في موضع آخر   

) ٦٥(عها كَأَنـه رءُوس الـشياطينِ       طَلْ) ٦٤(إِنها شجرةٌ تخرج في أَصلِ الْجحيمِ       ) ٦٣(
) ٦٧(ثُم إِنَّ لَهم علَيها لَشوبا من حمـيمٍ         ) ٦٦(فَإِنهم لَآَكلُونَ منها فَمالئُونَ منها الْبطُونَ       

فَهم علَـى آَثَـارِهم     ) ٦٩(ين  إِنهم أَلْفَوا آَباءَهم ضالِّ   ) ٦٨(ثُم إِنَّ مرجِعهم لَإِلَى الْجحيمِ      
  ]) ٧٠-٦٢/الصافات)  [٧٠(يهرعونَ 

أَذَلك الرزق الكَرِيم الوفير الذي من االلهُ بِه علَى أَهلِ الجَنة ، وهذَا المَنزِلُ الطَّيـب الـذي                  
وعد االلهُ بِه أَهلَ النارِ من الأَكْلِ من شـجرة          أَنزلَهم االلهُ فيه في رِحابِ الجَنة خير ، أم ما           

  الزقُّومِ ، ذَات الثَّمرِ الكَرِيه المَذَاقِ؟
             ـهنلاَءً مـتاب ، منهارِ جي نقُومِ فالز ةرجش ودجو نع الكَرِيم ولَهسالَى رعااللهُ ت ربأَخ قَدو 

رياراً لبتواخ رِينالكَاف ينملظَّالةً لنتا فلَهعجو ، كَذِّبي نما ، مبِه قدصي نى م.  
كَيـف  :  حينما ذَكَر االلهُ تعالَى أَنها شجرةٌ تخرج من وسط نارِ جهنم ، قَالَ الكَافرونَ               

رجالش قرحت ارذَا والنكُونُ ه؟ي  
والعرب كَانت تعتقد أَنَّ    : ( ، في قُبحِ منظَرِه ، رؤوس الشياطينِ        ) طَلْعها  (  كَأَنَّ ثَمرها   

  ) .الشياطين قَبِيحةُ المَنظَرِ ، فَأَراد االلهُ تعالَى تقْبِيح شجرة الزقُّومِ ، وتكْرِيه السامعين بِها 
ظَرِ                والمَنمِ ، والطَّع قُّومِ الكَرِيهالز راماً غَيارِ طَعي النونَ فجِدلاَ ي ، ينمالظَال لاَءِ الكُفَّارؤإِنَّ ه

  .، والريحِ ، فَيضطَرونَ إِلَى الأَكْلِ منه ليملَؤوا بطُونهم الجَائعةَ 
رشا يونَ مجِدلاَ ي مهإِناقِ  وسوالغ يددبِالص وجزالمَم ، ةارالحَر يددونَ إِلاَّ المَاءَ الشب.  

ثُم يكُونُ مصيرهم بعد هذَا المأكَلِ والمَشربِ إِلَى نارٍ تتأَجج ، وجحيمٍ تتوقَّد ، فَهم فـي                 
  .عذَابٍ دائمٍ 

    ماءَهوا آبدجو مهإِن     موهعابفَت لاَلَةلَى الضرٍ        .عبـدبِلاَ ت هِماعباتو ، مهيدقْلي توا فعرفَأَس
 ورلاَ تو.  



 ١٤٨

لَآَكلُونَ من شجرٍ مـن     ) ٥١(ثُم إِنكُم أَيها الضالُّونَ الْمكَذِّبونَ      :  (  وقال في موضع آخر   
فَشارِبونَ شرب  ) ٥٤(فَشارِبونَ علَيه من الْحميمِ     ) ٥٣(ها الْبطُونَ   فَمالئُونَ من ) ٥٢(زقُّومٍ  
  ]) ٥٦-٥١/الواقعة) [٥٦(هذَا نزلُهم يوم الدينِ ) ٥٥(الْهِيمِ 

اللهِ ورسله وآياته    ثُم إِنكُم أَيها الضالُّونَ عن طَرِيقِ الهُدى ، والصوابِ ، المُكَذِّبونَ بِكُتبِ ا            
ستأْكُلُونَ من شجرِ الزقُّومِ الذي ينبت في أَصلِ الجَحيمِ ، وكَـأَنَّ            . ، وبِالبعث والحسابِ    

 يجِـدونَ   وأَهلُ النارِ يأْكُلُونَ الزقُّوم علَى كَراهية مذَاقه لأَنهم لاَ        .طَلْعه رؤوس الشياطينِ    
  هأْكُلُونيئاً يرِيعِ شالض رغَيو هرغَي.  

       كُمطُونئَ بلتمى تتح هنأْكُلُونَ متس كُمإِنو .        كُمطُونب ملأَتمقُّومِ ، ورِ الزجش نم مإِذَا أَكَلْتو
رونَ غَيجِدطَشِ فَلاَ تونَ بِالعرعشتفَس ، هنم ةارالحَر يدديمِ (  المَاءِ الشالحَم. (  

وإِنكُم ستشربونَ شرباً لاَ يروِي غُلَّةً ، وكَأَنكُم الإِبِلُ التي أَصابها داءُ الهُيامِ فَلاَ يروِي المَاءُ                
  .لَها غَليلاً ، ولاَ يطْفىءُ لَها ظَمأً 

 و مقَدي تذَا الذهو  لْقَـاها يم يمِ ، هوبِ الحَمرشقُّومِ ، وأَكْلِ الزارِ ، وذَابِ بِالنالع نم فُهص
هؤلاَءِ الكَفَرةُ الفَجرةُ ، المُكَذِّبونَ بِالبعث والنشورِ عند ربهِم من الضيافَة يـوم الحـسابِ               

  .والجَزاء 
 أن هذه الشجرة شجرة خبيثة ، جذورها تضرب في قعر النـار ،          ويؤخذ من هذه الآيات   

وفروعها تمتد في أرجائها، وثمرها قبيح المنظر ولذلك شبهه برؤوس الشياطين ، ومع خبث              
هذه الشجرة وخبث طلعها ، إلا أن أهل النار يلقى عليهم الجوع ، بحيث لا يجدون مفرا                  

تلأت بطوم أخذت تغلي في أجوافهم كما       من الأكل منها إلى درجة ملء البطون، فإذا ام        
يغلي دردي الزيت، فيجدون لذلك آلاما مبرحة، فإذا بلغت م الحال هذا المبلغ انـدفعوا               
إلى الحميم وهو الماء الحار الذي تناهى حره ، فشربوا منه كشرب الإبل التي تـشرب ولا                 

اءً حميما فَقَطَّع أَمعاءَهم    وسقُوا م : ( تروى لمض أصاا وعند ذلك يقطع الحميم أمعاءهم       
، هذه هي ضيافتهم في ذلك اليوم العظيم ، أعاذنا االله من حال أهـل              ])١٥/محمد)  [١٥(

  .النار بمنه وكرمه 



 ١٤٩

: (  وإذا أكل أهل النار من هذا الطعام الخبيث من الضريع والزقوم غصوا به لقبحه وخبثـه   
  ] ) ١٣-١٢/المزمل)  [١٣(وطَعاما ذَا غُصة وعذَابا أَليما ) ١٢(إِنَّ لَدينا أَنكَالًا وجحيما 

 إِنَّ لَدينا لهؤلاَءِ الكَفَرة المُكَذِّبِين في الآخرة قُيوداً ثَقيلَةً توضع في أَرجلهِم كَمـا يفْعـلُ                
       سم ارن ملَهو ، مإِذْلاَلاً لَه ، ينرِما   بِالمُجهنلَوصةٌ يرعي      .تااللهِ ف دنع المُكَذِّبِين ةلاَءِ الكَفَرؤهلو

  ولَهم أَلْوانٌ أُخرى من العذَابِ المُؤلمِ . . الآخرة أَيضاً طَعام لاَ يستساغُ كَالزقُومِ والضرِيعِ 
نِ عباسٍ رضي اللَّـه عنهمـا ، أَن         عنِ اب  ،ف  شناعة الزقوم وفظاعته    �وقد صور الرسول    

   ولَ اللَّهسةَ      �ّرالآي هذلا هإِلاَّ            {:  ت نـوتملاَ تو هقَاتت قح قُواْ اللّهواْ اتنآم ينا الَّذها أَيي
و أَنَّ قَطْـرةً مـن      والَّذي نفْسِي بِيده لَ   : سورة آل عمران، قَالَ     ) ١٠٢(} وأَنتم مسلمونَ 

لأَمرت علَـى   : الزقُّومِ قُطرت في بِحارِ الأَرضِ لَفَسدت ، وفي حديث وهبِ بنِ جرِيرٍ             
  ٣٥٠أَهلِ الدنيا معايِشهم فَكَيف بِمن تكُونُ طَعامه ؟

        ا ، أَنَّ رمهنع اللَّه يضاسٍ ربنِ عنِ ابوع   ولَ اللَّهةَ       �سالآي هذأَ هقَر ،  :}    ينا الَّـذها أَيي
سـورة آل عمـران ،      ) ١٠٢(} آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاته ولاَ تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلمونَ         

   رقُّومِ قُطالز نةً مأَنَّ قَطْر لَو هدبِي دمحم فْسي نالَّذـلِ   ولَـى أَهع تدضِ لأَفْسي الأَرف ت
             قُـوبعـو يأَب ـامالإِم هجريثٌ أَخدذَا ح؟ ه هامكُونُ طَعي نبِم ففَكَي ، مهشائعا مينالد

     هلفْسِيرِ قَوي تف يظَلنوا        : الْحبص يمِ ثُمحاءِ الْجوإِلَى س لُوهتفَاع ذُوهخ     ـنم ـهأْسر قفَو
  ٣٥١"عذَابِ الْحميمِ 

يلْقَى علَى أَهلِ النارِ الْجوع ، حتى يعدلَ عندهم         : ، قَالَ    رضي االله عنه  وعن أَبِي الدرداءِ    
 ، ولاَ يغنِـي مـن    فَيستغيثُونَ فَيغاثُونَ بِالضرِيعِ ، لاَ يسمن     : ما هم فيه من الْعذَابِ ، قَالَ        

               صـصونَ الْغجِيـزوا يكَان مهونَ أَنذْكُرفَي ، ةي غُصامٍ ذاثُونَ بِطَعغيثُونَ فَيغتسوعٍ ، فَيج
 ـ                ى بِالشرابِ ، فَيستغيثُونَ فَيغاثُونَ بِماءٍ من حميمٍ في كَلاَليب من حديد ، فَإِذَا أَدنـوه إِلَ

: فَينـادونَ  : وجوههِم شوى وجوههم فَإِذَا أَدخلُوه بطُونهم قَطَّع ما في بطُونِهِم ، قَـالَ              
أَولَـم تـك تـأْتيكُم      {: فَيجابونَ  : ، قَالَ   } اُدعوا ربكُم يخفِّف عنا يوما من الْعذَابِ      {

                                                 
  صحيح) ٣١٥٨ (المستدرك للحاكم - ٣٥٠
  صحيح) ٣٦٨٦(المستدرك للحاكم  - ٣٥١



 ١٥٠

 نيبِالْب لُكُمسلاَلٍ             ري ضإِلاَّ ف رِيناءُ الْكَافعا دما ، ووعلَى ، قَالُوا فَادقَالُوا ب ، قَالَ   } ات ، :
: فَأَجـابهم   : ، قَـالَ    } يا مالك ليقْضِ علَينا ربك    {: نادوا مالكًا ، فَينادونَ     : فَيقُولُونَ  

: اُدعوا ربكُم ، فَلاَ شيءَ أَرحم بِكُم من ربكُم ، قَالَ            : ونَ  فَيقُولُ: قَالَ  } إِنكُم ماكثُونَ {
اخسؤوا فيها  {: فَيجِيبهم  : ، قَالَ   } نها فَإِنْ عدنا فَإِنا ظَالمونَ    ربنا أَخرِجنا م  {: فَيقُولُونَ  

ئسوا من كُلِّ خيرٍ ، ويأْخذُونَ في الْويلِ ، والشهِيقِ ،           فَعند ذَلك ي  : ، قَالَ   } ولاَ تكَلِّمونَ 
  ٣٥٢ ".والثُّبورِ

يلْقَى علَى أَهلِ النارِ الْجـوع ، حتـى          : "  �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن أَبِي الدرداءِ ، قَالَ      
ونَ بِالطَّعامِ ، فَيغاثُونَ بِطَعامٍ من ضرِيعٍ لَا يسمن ولَا          يعدلَ ما هم فيه من الْعذَابِ ، فَيستغيثُ       

يغنِي من جوعٍ ، فَيستغيثُونَ بِالطَّعامِ ، فَيغاثُونَ بِطَعامٍ ذي غُصة ، فَيذْكُرونَ أَنهـم كَـانَ               
      غتسابِ ، فَيرا بِالشيني الدف صصونَ الْغجِيزيبِ      يبِكَلَال يممالْح هِمإِلَي فَعرابِ ، فَيريثُونَ بِالش

الْحديد ، فَإِذَا دنت من وجوههِم شوت وجوههم ، وإِذَا دخلَت في بطُونِهِم قَطَّعت مـا                
أَن ادعـوا   : يدعونَ خزنةَ جهنم    فَ: " ، قَالَ   " ادعوا خزنةَ جهنم    : في بطُونِهِم ، فَيقُولُونَ     

أَولَم تك تأْتيكُم رسلُكُم بِالْبينات ؟ قَالُوا       : ربكُم يخفِّف عنا يوما من الْعذَابِ ، فَيقُولُونَ         
ادعـوا  : فَيقُولُونَ  : "  ، قَالَ    "فَادعوا ، وما دعاءُ الْكَافرِين إِلَّا في ضلَالٍ         : بلَى ، قَالُوا    : 

إِنكُم : فَيجِيبهم  : " ، قَالَ   " يا مالك ليقْضِ علَينا ربك      : مالكًا ، فَيدعونَ مالكًا فَيقُولُونَ      
:  إِياهم أَلْف عامٍ ، قَالَ       أُنبِئْت أَنَّ بين دعائهِم وبين إِجابة مالك      : قَالَ الْأَعمش   " ماكثُونَ  

ربنا غَلَبت علَينا شقْوتنا ،     : ادعوا ربكُم ، فَلَا أَحد خير من ربكُم ، فَيقُولُونَ           : فَيقُولُونَ  " 
           ا ظَالا فَإِنندا ، فَإِنْ عهنا منرِجا أَخنبر ، الِّينا ضما قَوكُنونَ  وقَـالَ    " م ، " :   مهجِيـبفَي :

     ونكَلِّملَا تا ويهئُوا فسذُوا          : " ، قَالَ   " اخأَخ كذَل دنعرٍ ، ويكُلِّ خ نوا مسئي كذَل دنفَع
   ٣٥٣" من الزفيرِ والْحسرة والْويلِ 

:  الكلّـوب    -الماء الحـار    :  الحميم   -ما اعترض في الحلق من طعام أو شراب         : الغصة  
  حديدة معوجة الرأس ، والجمع كلاليب

                                                 
 حسن) ٣٥٢٦٦)(١٥٥ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة   - ٣٥٢
  حسن وصحح الترمذي وقفه)  ٥٣٣(البعث والنشور للبيهقي - ٣٥٣



 ١٥١

شوك يأْخذُ  : سورة المزمل، قَالَ    ) ١٣(} وطَعاما ذَا غُصة وعذَابا أَليما    {: وعنِ ابنِ عباسٍ    
          هلي قَوفو ، جرخلَا يلُ وخدلْقِ ، لَا يبِالْح :}    ضالْأَر فجرت موالُ   يالْجِب تكَانالُ والْجِبو

الْمهِيلُ الَّذي إِذَا أَخذْت منه شيئًا تبِعك آخـره ،      : سورة المزمل، قَالَ    ) ١٤(} كَثيبا مهِيلًا 
   .٣٥٤" والْكَثيب من الرملِ 

 والنار  الضريع والغسلين والزقوم  :وأهل النار قد يكون طعامهم ما ذكر في الآيات السابقة         
وقد يكون المعذبون طبقــات فمنهم من يأكل الضريع ومنهم من يأكل الغسلين            ،جميعا

  .كلٌّ بحسب حاله ومترلته، ومنهم من يأكل الزقوم
ولَا طَعـام  ) ٣٥(فَلَيس لَه الْيوم هاهنا حميم  : ( ومن طعام أهل النار الغسلين ، قال تعالى         

  ])٣٧-٣٥/الحاقة) [٣٧(لَا يأْكُلُه إِلَّا الْخاطئُونَ ) ٣٦(إِلَّا من غسلينٍ 
                 ذُهقنصاً ، يلخيماً مميقاً حدلاَ صوداً ، ودقَرِيباً و ةري الآخا فنه موالي جِدلاَ ي هفَإِن كذَللو

         كي ذَللٌ فغشنم داحالَى ، فَكُلُّ وعذَابِ االلهِ تع نم    فْسِهمِ بِنوـي      .  الياماً فطَع لَه دجلاَ يو
            يددمِ والصالد نارِ ملِ النأَه لُودج نسِيلُ ما يارِ إِلاَّ مالمَـذَاقِ لاَ      . الن ءٌ كَرِيهيش يددالصو

لَى اجوا عنرم ينا ، الذالخَطَايوبِ ولُ الذُّنإِلاَّ أَه أْكُلُها ييني الدف ئَاتياحِ السرت.  
)  ٥٨(وآَخـر مـن شـكْله أَزواج        ) ٥٧(هذَا فَلْيذُوقُوه حميم وغَساق     : (   وقال تعالى 

  ]) ٥٨-٥٧/ص[
           هِمالموءِ أَعسو ملَى كُفْرِهع ةري الآخف مهاؤزج وه ذَابذَا العهو .ذُوقُوهـاءٌ    فَلْيم وفَه 

حار ، متناه في شدة حرارته ، وقَد مزِج بالصديد الذي يسِيلُ من أَجسادهم المُحترِقَة في                
ولَهم صنوف أُخرى من العذَابِ من أَشباه هذَا العذَابِ يعذِّبونَ بِهـا ،             ) .غَساق  ( النارِ  
قومِ كَالزأَكْلِ الزاقِ ، وسيمِ والغبِ الحَمرشومِ ، ومرِيرِ ، والسهم.  

 والغسلين والغساق بمعنى وحد ، وهو ما سال من جلود أهل النار من القيح والـصديد ،                 
  .وقيل ما يسيل من فروج النساء الزواني ومن نتن لحوم الكفرة وجلودهم

إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَمـوالَ     : ( جمر جهنم جزاء وفاقا     ومن أصحاب الذنوب من يطعمه االله       
  ])١٠/النساء) [١٠(الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم نارا وسيصلَونَ سعيرا 

                                                 
٣٥٤ -  يقهيلْبل ورشالنثُ وعحسن ) ٥٣٦(الْب 



 ١٥٢

         رشبٍ مبس ونى بِدامتالَ اليوأْكُلُونَ أَمي ينالَى الذعااللهُ ت ددهمِ       يبِيلِ الهَـضلَى سعوعٍ ، و
     مقُولُ لَهيالظُّلْمِ ، وو :             مـوي منهارِ جإلَى ن هِمالي إِيصباً فبكُون سا يأْكُلُونَ ما يمإِن مهإِن

           جأجتاراً تن طُونِهِمي بأْكُلُونَ فا يمإن مهإن أَو ، ةاميي ا  . القاءَ فجو    لَـهقَو يثلحَد�  " : 
    المُوبِقَات عبوا السنِبتاج :              ، االلهُ إلاَّ بِـالحَق مري حفْسِ التلَ النقَتو ، رحالسبِااللهِ ، و كرالش

لغـافلاَت  وأَكْلَ الربا ، وأَكْلَ مالِ اليتيمِ ، والتولِّي يوم الزحف ، وقَـذْف المُحـصنات ا             
 اتنمصحيح"(المُؤ(  

إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللَّه من الْكتابِ ويشترونَ بِه ثَمنا قَليلًا أُولَئك             : (    وقال تعالى   
        اميالْق موي اللَّه مهكَلِّملَا يو ارإِلَّا الن طُونِهِمي بأْكُلُونَ فا يم  ـيمأَل ذَابع ملَهو كِّيهِمزلَا يو ة

أُولَئك الَّذين اشتروا الضلَالَةَ بِالْهدى والْعذَاب بِالْمغفرة فَما أَصبرهم علَى النـارِ            ) ١٧٤(
  ] )١٧٥، ١٧٤/البقرة) [١٧٥(

 من وحيِه علَى رسله ، أَو يؤولُونه أَو يحرفُونـه           يقُولُ تعالَى إِنَّ الذين يخفُونَ ما أَنزلَ االلهُ       
ويضعونه في غَيرِ موضعه ، بِرأْيِهِم واجتهادهم ، في مقَابِلِ الثَّمنِ الحَقيرِ من حطَامِ الدنيا ،                

والـذين  . . . ونحوِ ذَلك   ) لفَتاوى الباطلَة   الأجرِ علَى ا  ( كَالرشوة علَى ذلك ، والجُعلِ      
         دمحم فَاتص نع بِهِمي كُتف درا وونَ ممكْتي�  )    ودهالي مهو (    هتوبنو هالَترِس نعو ،

وآمنوا بِه ، واتبعه الناس ، ولـئَلاَّ        لئَلاَ تذْهب زعاماتِهِم ، ورِياساتهم إِنْ صدقُوا محمداً ،          
يخسروا ما كَانَ يصلُ إِليهِم من أَموالٍ وهدايا ، وهو شيءٌ تافه يسِير إِذا ما قُـورِنَ بِمـا                   

ا يأْكُلُونَ ما يأْكُلُونه فـي      فَهؤلاءِ إِنم . . وعد االلهُ بِه المُؤمنِين الصادقين من جزيلِ الثَّوابِ         
                بِهضلغ ةاميالق موااللهُ ي مهكَلِّملاَ يو ، ةاميالق ومي طُونِهِمي بف جأَجتاراً تن الحَق انمتقَابِلِ كم

وقيلَ أَيضاً  . ( بهم عذَاباً أَليماً    علَيهِم ، ولاَ يزكِّيهم ، ولا يمدحهم ولا يثْنِي علَيهِم ، ويعذِّ           
إِنهم لاَ يأْكُلُونَ من ثَمنِه إِلاَّ ما يكُونُ سـبباً          : ما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم إِلاَّ النار       : في تفْسِيرِ   

    منهج ارن هِمولخدا    ) . ل مهذَرأَن ينونَ الذملاءِ الآثهؤى      ونِ الهُدوا عاضتذَابِ ، اعاللهُ بِالع
                 ـهباعوبِ اتجوو ، هثعبكْرِ مذو ، دمحم فَةص نع بِهِمي كُتف درا وم رشن يهِمضقْتي يالذ

            و ، هفَاتانُ صمتكو ، بِه الكُفْرو ، هيبكْذت وهلاَلِ وبِالض ، هيقدصتو    ، ةرفنِ المَغوا عاضتاع
                لُّ بِهِـمـيحي سذَابِ الذبِالع ، راتي الخَيف يناعالس ينلامالع نينمااللهُ بِها المُؤ دعي والت



 ١٥٣

         بِهِمفي كُت درا وم انمتكو ، مبِ كُفْرِهبارِ     . بِسلَى النع مهربا أَصفَم )  نإِنَّ م أَي   ماهـري 
  ) .في نارِ جهنم يتعجب من صبرِهم علَى احتمالها ، مع ما هم فيه من شدة العذَابِ 

     وى هنإِنَّ المَع ـبِ ،             : ( أَوجالع ثَارم وار هإِلى الن ملُهوصي يلِ الذمي العف ماكَههِمأَنَّ ان
هريبِ فَسجالع ثَارم وه هِمالمآلِ أَْعبِم هِمالاتبم مدعإِليها ، و لَةي الطَّرِيقِ المُوصف م. (  

من الذين يأكلون السحت ويملئون بطوم بالحرام ، أولئك الذين عندهم علم الكتاب من              
 دعوا ليدلوا   أهل الكتاب ، ثم يكتمون علمهم هذا ، ولا يؤدون الشهادة على وجهها إذا             

بما عندهم من علم ، فى أمر ما ، بل يحرفون ويبدلون ، لقاء الاحتفاظ برياسة دينية لهـم                   
  .على الناس ، أو انتصارا للمشركين على المؤمنين فى مقابل ثمن معلوم

فهؤلاء إنما يأكلون فى بطوم النار فى هذه الحياة الدنيا ، لأن هذا الطعام الذي يأكلونه إنما                 
مما باعوا به دينهم ، وذا صاروا أهلا للنار ، وقد أعدت أجسامهم التي نمت من هذا                 هو  

» فَما أَصبرهم علَـى النـارِ       « : وفى قوله تعالى    ! الطعام الحرام لتكون وقودا لتلك النار     
صوت يتردد من خارج النار التي تلتهم أولئك الذين مكروا بما أنـزل اللّـه ، فاشـتروا                  

ة بالهدى والعذاب بالمغفرة ، إنه صوت أولئك الذين نجاهم اللّه من هـذا الـبلاء ،             الضلال
يعبرون به ـ فى دهشة واستغراب ـ عن صبر هؤلاء الأشقياء الذين تأكلهم النار وهـم    

إن كل من يطلع عليهم لا يملك إلا أن يستهول هذا الهول الـذي              .. يتقلبون على جمرها    
  ! م له ، وصبرهم عليههم فيه ، ويتعجب من احتماله

واستحضار هذه الصورة فى الدنيا ، فيه تنفير من هذا الموقف الأليم ، وتحذير مـن هـذا                  
واردة » ذلك بِأَنَّ اللَّه نزلَ الْكتـاب بِـالْحق         « : والإشارة فى قوله تعالى     ! المصير المشئوم 

وا ما أنزل اللّه مـن الكتـاب       على هذا المصير البغيض ، الذي صار إليه أولئك الذين كتم          
واشتروا بآيات اللّه ثمنا قليلا ، وأم إنما استحقوا هذا الجزاء السيء لانحرافهم عن الحـق                

ذلك بأن اللّه نزل الكتاب ناطقا بالحق ، وقد عرفوه ، فلا عذر لهم إذا هـم                 .. عن علم   
  .٣٥٥ !.تنكبوا طريق الحق ، وركبوا شعاب الباطل والضلال

                                                 
  )١٩١ / ١ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٥٥



 ١٥٤

ولكن مدلول  . كتمان ما أنزل اللّه من الكتاب كان المقصود به أولا أهل الكتاب           والتنديد ب 
النص العام ينطبق على أهل كل ملة ، يكتمون الحق الذي يعلمونه ، ويشترون بـه ثمنـا                  

إما هو النفع الخاص الذي يحرصون عليه بكتمام للحق ، والمصالح الخاصـة الـتي               . قليلا
 وهي ثمن قليـل  -وإما هو الدنيا كلها   . شون عليها من البيان   يتحروا ذا الكتمان ، ويخ    

  .حين تقاس إلى ما يخسرونه من رضى اللّه ، ومن ثواب الآخرة
مـا يـأْكُلُونَ فـي      «:  وفي جو الطعام ما حرم منه وما حلل ، يقول القرآن عن هؤلاء              

ارإِلَّا الن طُونِهِمب «..  
هذا الذي يأكلونه من ثمن الكتمان والبـهتان نـار في           وكأنما  . تنسيقا للمشهد في السياق   

  ! وكأنما هم يأكلون النار! بطوم
! وإا لحقيقة حين يصيرون إلى النار في الآخرة ، فإذا هي لهم لباس ، وإذا هي لهم طعـام                  

وجزاء ما كتموا من آيات اللّه أن يهملهم اللّه يوم القيامة ، ويـدعهم في مهانـة وازدراء         
لا يكَلِّمهم اللَّـه    «: القرآني عن هذا الإهمال وهذه المهانة وهذا الازدراء هو قوله           والتعبير  

كِّيهِمزلا يو ةيامالْق موي «..  
لا كلام ولا اهتمام ولا تطهـير  .. لتجسيم الإهمال في صورة قريبة لحس البشر وإدراكهم         

  ..» ولَهم عذاب أَليم«..ولا غفران 
  ..» أُولئك الَّذين اشتروا الضلالَةَ بِالْهدى والْعذاب بِالْمغفرة«: آخر مصور موح  وتعبير 

ويؤدون المغفرة ويأخذون فيهـا     ! فكأنما هي صفقة يدفعون فيها الهدى ويقبضون الضلالة       
وإـا  ! ويا لسوء ما ابتاعوا ومـا اختـاروا       ! فما أخسرها من صفقة وأغباها    .. العذاب  

وكانت المغفرة متاحة لهـم     . فقد كان الهدى مبذولا لهم فتركوه وأخذوا الضلالة       . قيقةلح
  ..فتركوها واختاروا العذاب 

فيالطول صبرهم على النار ، الـتي اختاروهـا اختيـارا ،            ..» !فَما أَصبرهم علَى النارِ   «
  .وقصدوا إليها قصدا

  !فياللتهكم الساخر من طول صبرهم على النار



 ١٥٥

جريمة كتمان الكتاب الذي أنزله اللّه ليعلن للنـاس ،          . إنه لجزاء مكافىء لشناعة الجريمة     و
  .٣٥٦.فمن كتمه فقد عطله عن العمل. وليحقق في واقع الأرض ، وليكون شريعة ومنهاجا

  ـــــــــــــــ

                                                 
  )١٥٧ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٥٦
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فَالَّذين كَفَروا  : (قال تعالى ،   من النار    أخبر الحق سبحانه وتعالى أنه يفصل لأهل النار حلل        

يمالحَم هِمءُوسقِ رن فَوم بصارٍ ين نم ابيث ملَه ت١٩:الحج{) قُطِّع{  
              ابِ قُـدالثِّي نم اتقَطَّعها مكَأَنو حيطُ بِهِمنِيرانٌ ت لهُم تدأُع قَد مهونَ فَإِنرا الكَاففَأَم ت

               مهـوهجوِي وـشفَي ـهِمسؤر قفَو ةارالحَر يددالمَاءُ الش بصيو ، مهادسرِ أَجلَى قَدع
  .وأَجسادهم ، ويذيب أَمعاءَهم

       بِىبٍ أَنَّ الندننِ جةَ برمس نإِلَى كَ     «  قَالَ   - �-وع ارالن ذُهأْخت نم مهنم   نم مهنمو هيبع
تأْخذُه النار إِلَى ركْبتيه ومنهم من تأْخذُه النار إِلَى حجزته ومنهم من تأْخذُه النـار إِلَـى                 

 هتقُور٣٥٧»ت.  
  معقد الإزار والسراويل: الحجزة 

    فَارِىبٍ الْغيبه نقَالَ رضي االله عنه     وع     ولُ اللَّهسقَالَ ر -� - »      ارِهلَـى إِزئَ عطو نم
 منهارِ جى نئَ فطلاَءَ وي٣٥٨»خ.  

 عنِ  - رضى االله عنه     -وهــذا الحديث يبين معنى ما رواه البخــاري عن أَبِى هريرةَ           
 بِىارِ«  قَالَ -  � -النالإِز ننِ ميبالْكَع نفَلَ ما أَسارِ مى الن٣٥٩»  فَف .  

كَسانِي رسولُ اللَّـه    : يقُولُ، سمعت ابن عمر    : قَالَ، وعن عبد اللَّه بن محمد بن عقيلٍ        
، ي  فَنظَر فَرآنِي أَسبلْت فَجاءَ فَأَخذَ بِمنكبِ     ، وكَسى أُسامةَ بن زيد حلَّةً سيراءَ       ،  قُبطيةً    �

فَرأَيت ابن عمر يأْتزِر إِلَـى      ، يا ابن عمر كُلُّ شيءٍ يمس الأَرض من الثِّيابِ في النارِ          :فَقَالَ
   ٣٦٠.نِصف الساقِ 

                                                 
   )٧٣٤٩(صحيح مسلم  - ٣٥٧
 صحيح لغيره) ١٦٠١١( مسند أحمد  - ٣٥٨
   )٥٧٨٧(صحيح البخارى - ٣٥٩

 وهذَا الْإِطْلَاق محمول علَى ما ورد من قَيد الْخيلَاء ، فَهو الَّذي ورد فيه الْوعيد بِالاتفَاقِ
  حسن ) ١٣٢٥٢)(١٩ص  / ١١ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٦٠



 ١٥٧

دونَ إِنكُم وما تعب  ( فَعلَى هذَا لَا مانِع من حمل الْحديث علَى ظَاهره ، ويكُون من وادي              
، أَو يكُون في الْوعيد لما وقَعت بِه الْمعصية إِشارة إِلَـى أَنَّ  ) من دون اللَّه حصب جهنم     

 كبِذَل قة أَحيصعاطَى الْمعتي ي٣٦١الَّذ.  
        ولَ اللَّهسأَنَّ ر كالنِ مسِ بأَن نقَالَ   - �-وع  »   ي نلَ مإِنَّ أَو     يسلارِ إِبالن نلَّةً مى حكْس

               مهـورا ثُبقُولُونَ يي مهو لْفَهخ هتيذُرو اهورا ثُبقُولُ يي وها وهبحسيو اجِبِهلَى حا عهعضفَي
لَا تدعوا الْيـوم ثُبـورا      {الُ  حتى يقف علَى النارِ ويقُولُ يا ثُبوراه ويقُولُونَ يا ثُبورهم فَيقَ          

  الهلاك: الثبور . ٣٦٢»سورة الفرقان ) ١٤(} واحدا وادعوا ثُبورا كَثيرا
وترى المُجرِمين يومئذ مقَرنِين في     : ( وقد وصف االله تعالى سرابيل أهل النار في قوله تعالى           

فَادالأَص *رن قَطم مابِيلُهرسارالن مهوهجى وشغتو ٥٠-٤٩:ابراهيم{)ان{.  
، قطران الإبـل  :وقال الحسن . هو النحاس المذاب  :-)قطران(في قوله تعالى    -قال ابن عباس  

من ) ملابسهم( أنَّ قمصام    - على ذلك  -فيكون المعنى ، ما يطلى به الجمل الأجرب    : يعنى
وخص القطران لسرعة اشتعال    ، لسرابيلقطران تطلى به جلودهم حتى يعود هذا الطلاء كا        

   ٣٦٣مع نتن رائحته ووحشة لونه، النار فيه
وفي ذَلك اليومِ الذي تتبدلُ فيه السماوات والأَرضِ ، وتبرز الخَلاَئـق اللهِ ، تـرى                : أي  

      يِهِمغبو موا بِكُفْرِهمرأَج ينالذ دمحا مي ذئموي    قْرِنِينم ،  )  ينوعمجضٍ   ) معإِلَى ب مهضعب
 هفنص عم فنامِ ، كُلُّ صرالإِجي الكُفْرِ واءُ فظَرالن عمتجفَي ، ودي القُيف.  

       انرن قَطها مونسلْبي يالت مهابيكُونُ ثتطْلَى     ( ولَةٌ تائةٌ سادانُ مرالقَطـاءُ ،     وبلُ الجَرا الإِببِه
  .، وتلْفَح النار وجوههم ) وهو أَلصق شيءٍ بِالنارِ 

       بِىأَنَّ الن رِىعالأَش كالقَالَ   - �-وعن أبي م : »        موي قَاما تهتولَ مقَب بتت ةُ إِذَا لَمحائالن
  .٣٦٤» من قَطران ودرع من جربٍ الْقيامة وعلَيها سربالٌ

                                                 
 )٣٣١ص  / ١٦ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٣٦١
  حسن) ١٣٩٥٣(مسند أحمد - ٣٦٢
  )١١٩-٣/١١٨(للشوكاني) فتح القدير( تفسير - ٣٦٣
    )٢٢٠٣(صحيح مسلم - ٣٦٤



 ١٥٨

إِنَّ في أُمتـي    :  قَالَ    �قَالَ أَبو مالك الأَشعرِي ، إِنَّ رسولَ اللَّه         : وعن أَبِي سلامٍ ، قَالَ      
       يهِنارِكوا بِتسلَي ةيلاهرِ الْجأَم نم عبالطَّ    : أَرابِ ، وسي الأَحف رابِ ،     الْفَخـسي الأَنف نع

والاستسقَاءُ بِالنجومِ ، والنياحةُ علَى الْميت ، فَإِنَّ النائحةَ إِذَا لَم تتب قَبلَ أَنْ تقُوم ، فَإِنها                 
د هِنلَيي علغي ثُم ، انرقَط نابِيلُ مرا سهلَيع ةاميالْق موي قُومارِتبِ النلَه نم وع٣٦٥"ر  

  ـــــــــــــــ

                                                                                                                            
شـرح  .ه صحة التوبة ما لَم يمت الْمكَلَّف ولَم يصلْ إِلَى الْغرغَرة            وفيه دليل علَى تحرِيم النياحة وهو مجمع علَيه ، وفي         

 )٣٤٧ص  / ٣ج  (-النووي على مسلم 
  صحيح) ١٤١٣(المستدرك للحاكم  - ٣٦٥



 ١٥٩
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   ] ) ١٢/الفرقان)  [١٢(إِذَا رأَتهم من مكَان بعيد سمعوا لَها تغيظًا وزفيرا : ( قال تعالى 

وهم في المحشرِ ، بعيدونَ عنها ، سمعوا لَها         وإذَا أصبحت جهنم منهم علَى مرأى النظَرِ ،         
               نم جحرخيرِ الذي يفالز توص بِهشيا ، وهوقُّدت ةدشقِ ، لنالمُح يظالمَغ توص بِهشتاً يوص

  .فَمِ الحزِينِ المَكْروبِ المُتحسرِ 
ومعنـا  -ابن مـسعود    : يعني-رجنا مع عبد االله     خ: عن أبي وائل قال   : " وقال ابن كثير    

الربيع بن خثَيم فمروا على حداد، فقام عبد االله ينظر إلى حديدة في النار، ونظر الربيع بن                 
خثيم إليها فتمايل ليسقط، فمر عبد االله على أتون على شاطئ الفرات، فلما رآه عبـد االله    

رأَتهم من مكَان بعيد سمعوا لَها تغيظًا وزفيرا        إِذَا  { : والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية      
فحملوه إلى أهل بيته ورابطه عبد االله إلى الظُّهر فلـم           -الربيع بن خثَيم    : يعني-فصعق  } 

  )صحيح موقوف.( يفق، رضي االله عنه
الشعير، ثم تزفر   إن العبد ليجر إلى النار، فتشهق إليه شهقة البغلة إلى           : وعن ابن عباس قال   

  .زفرة لا يبقى أحد إلا خاف
إن الرجل ليجر إلى النار، فتتروي وتنقبض بعضها إلى بعض، فيقول           : وعن ابن عباس قال   

وإن الرجل ليجـر إلى   . أرسلوا عبدي : فيقول. إنه يستجير مني  : ما لك؟ قالت  : لها الرحمن 
أن تـسعني  : ان ظنك؟ فيقولفما ك: يا رب، ما كان هذا الظن بك؟ فيقول : النار، فيقول 

أرسلوا عبدي، وإن الرجل ليجر إلى النار، فتشهق إليه النار شهوق البغلة            : فيقول. رحمتك
  . !!وهذا إسناد صحيح: قال ابن كثير . إلى الشعير، وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف

إن جهنم تزفر زفـرة، لا      : قال } سمعوا لَها تغيظًا وزفيرا   { : وعن عبيد بن عمير في قوله     
يبقى ملك ولا نبي إلا خر ترعد فرائصه، حتى إن إبراهيم عليه السلام، ليجثو على ركبتيه                

  ٣٦٦).صحيح مقطوع( رب، لا أسألك اليوم إلا نفسي  : ويقول
                                                 

  )٩٧-٩٦ص  / ٦ج  (-انظر  تفسير ابن كثير  - ٣٦٦



 ١٦٠

        ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نارِ    « - �-وعالن نم قنع جرخي      ـاننيع لَه ةاميالْق موي 
         ـنبِكُلِّ مو نِيدارٍ عببِكُلِّ ج بِثَلاَثَة كِّلْتى وقُولُ إِني قطنانٌ يسلو انعمست انأُذُنو انرصبت

 رِينوصبِالْمو را آخإِلَه اللَّه عا معطائفة منها: عنق من النار .  ٣٦٧»د  
نوع         ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، رِيدالْخ يدعا       :  ، قَالَ     � أَبِي سارِ لَهالن نم قنع ةاميالْق موي جرخي

من جعلَ مع اللَّه إِلَها آخر ، وبِكُلِّ جبارٍ         : إِني وكِّلْت الْيوم بِثَلاثَة     : لسانٌ تتكَلَّم ، فَتقُولُ     
عمنهج اتري غَمف مهحطْرفَت هِملَيطَوِي عنثَةَ ، فَتالثَّال مسي لَمو يد٣٦٨"ن  

  ـــــــــــــــ

                                                 
  . غَرِيب صحيحقَالَ أَبو عيسى هذَا حديثٌ حسن )  ٢٧٧٥(سنن الترمذى - ٣٦٧
  حسن لغيره) ١١٤٦( مسند أبي يعلى الموصلي- ٣٦٨



 ١٦١
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 إِلَـى   اشتكَت النار  « -  � -قَالَ رسولُ اللَّه    : قال   – رضى االله عنه     -هريرةَ   أبي   عنِ

ربها ، فَقَالَت رب أَكَلَ بعضى بعضا ، فَأَذنَ لَها بِنفَسينِ نفَسٍ فى الـشتاءِ ونفَـسٍ فـى            
  .٣٦٩» الصيف ، فَأَشد ما تجِدونَ فى الْحر ، وأَشد ما تجِدونَ من الزمهرِيرِ 

قَالَت النار رب أَكَلَ بعضى بعضا فَأْذَنْ لى        «  قَالَ   - �- اللَّه   وعن أَبِى هريرةَ عن رسولِ    
فَّسنأَت .             أَو دـرب ـنم متـدجا وفَم فيى الصفَسٍ فناءِ وتى الشفَسٍ فنِ نيفَسا بِننَ لَهفَأَذ

م متدجا ومو منهفَسِ جن نرِيرٍ فَمهمز منهفَسِ جن نورٍ فَمرح أَو رح ٣٧٠.»ن  
يا رب ،   : اشتكَت النار إِلَى ربها ، فَقَالَت       :  ، قَالَ     �وعن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ االلهِ        

شتاءِ والصيف ، فَشدةُ    أَكَلَ بعضي بعضا ، فَنفِّسنِي ، فَجعلَ لَها في كُلِّ عامٍ نفَسينِ في ال             
منهج رح نونَ مجِدي تالَّذ رةُ الْحدشا ، ورِيرِههمز نونَ مجِدي تالَّذ در٣٧١.الْب  

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نفَـإِنَّ       «  قَالَ   -  � -وع ، لاَةوا بِالصرِدفَأَب رالْح دتةَ   إِذَا اشـدش 
 منهحِ جفَي نم ر٣٧٢» الْح .  

  يدعأَبِى س نرضي االله عنه ،    وع       ولُ اللَّهسةَ      « -  � - قَالَ قَالَ ردرِ ، فَإِنَّ شوا بِالظُّهرِدأَب
 منهحِ جفَي نم ر٣٧٣» الْح  .  

ها وتنفُّسِها ، ومنه مكَانٌ أَفْـيح أَي متـسِع ،     أَي من سعة انتشارِ   ) من فَيح جهنم    ( قَوله  
وهذَا كناية عن شدة استِعارِها ، وظَاهره أَنَّ مثَار وهجِ الْحر في الْأَرضِ من فَيح جهـنم                 

ارن هكَأَن بِيه ، أَيشاز التجم نم ويلَ هقيقَة ، وقلَى حل أَوالْأَوو ، ري الْحف منه٣٧٤" ج  

                                                 
 )١٤٣٢(ومسلم  ) ٣٢٦٠(صحيح البخارى - ٣٦٩
   )١٤٣٤(صحيح مسلم  - ٣٧٠
  صحيح) ٧٤٦٦)(٥٠٧ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٧١
  )٥٣٦(صحيح البخارى - ٣٧٢
 وهو متواتر ) ٥٣٨(صحيح البخارى - ٣٧٣
  )٣٠٤ص  / ٢ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٣٧٤
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هو علَى ظَاهره   : اختلَف الْعلَماء في معناه ، فَقَالَ بعضهم        : قَالَ الْقَاضي   :" قال النووي   و
            يهالَى فعلَ اللَّه تعجا وحهفَيا وجههو نم رة الْحدشيقَة ، وقح كَتتاشا   ، ويِيزمتاكًا ورا إِد

لَيس هو علَى   : وقيلَ  : ومذْهب أَهل السنة ، أَنَّ النار مخلُوقَة، قَالَ         . بِحيثُ تكَلَّمت بِهذَا    
ر يـشبِه   أَنَّ شدة الْح  : ظَاهره ، بلْ هو علَى وجه التشبِيه والاستعارة والتقْرِيب ، وتقْديره            

  .والْأَول أَظْهر : قَالَ . نار جهنم فَاحذَروه واجتنِبوا حروره 
والصواب الْأَول ؛ لأَنه ظَاهر الْحديث ، ولَا مانِع من حمله علَى حقيقَته ، فَوجب               :  قُلْت  

  . م واللَّه أَعلَ. الْحكْم بِأَنه علَى ظَاهره 
واعلَم أَنَّ الْإِبراد إِنما يشرع في الظُّهر ، ولَا يشرع في الْعصر عند أَحد من الْعلَمـاء إِلَّـا                   

: وقَالَ بعـض أَصـحابنا    . أَشهب الْمالكي ، ولَا يشرع في صلَاة الْجمعة عند الْجمهور           
   ٣٧٥.للَّه أَعلَم وا. يشرع فيها 

  ـــــــــــــــ

                                                 
  )٤٠٦ص  / ٢ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٣٧٥
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 قد رأى النار كما رأى الجنة في حياته ، ففي الـصحيحين              �الذي نعلمه أن رسول االله      

 ، فَـصلَّى    -  � -ه  عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ قَالَ انخسفَت الشمس علَى عهد رسولِ اللَّ           
   ولُ اللَّهسـا               -  � -ركُوعر كَعر ثُم ، ةقَرالْب ةورس اءَةرق نا موحا طَوِيلاً ناميق فَقَام ، 

 ، وهو   طَوِيلاً ، ثُم رفَع فَقَام قياما طَوِيلاً ، وهو دونَ الْقيامِ الأَولِ ، ثُم ركَع ركُوعا طَوِيلاً                
                   كَـعر لِ ، ثُمامِ الأَويونَ الْقد وها طَوِيلاً واميق قَام ثُم ، دجس لِ ، ثُمكُوعِ الأَوونَ الرد
ركُوعا طَوِيلاً ، وهو دونَ الركُوعِ الأَولِ ، ثُم رفَع فَقَام قياما طَوِيلاً ، وهو دونَ الْقيـامِ                  

لأَولِ ، ثُم ركَع ركُوعا طَوِيلاً ، وهو دونَ الركُوعِ الأَولِ ، ثُم سجد ، ثُم انصرف وقَد                  ا
إِنَّ الشمس والْقَمر آيتان من آيات اللَّه ، لاَ يخسِفَان           « -  � -تجلَّت الشمس ، فَقَالَ     

   لاَ لو دأَح تومل        وا اللَّهفَاذْكُر كذَل متأَيفَإِذَا ر ، هاتيح « .       ـاكنأَير ، ولَ اللَّهسا رقَالُوا ي
         تكَعكَع اكنأَير ثُم ، كقَامى مئًا فيش لْتاونـةَ ،       « -  � -قَالَ  . تنالْج ـتأَيى رإِن

    تبأَص لَوا ، وقُودنع لْتاونا               فَتظَـرنم أَر فَلَـم ، ارالن أُرِيتا ، وينالد تيقا بم هنم ملأَكَلْت ه
» بِكُفْرِهن  « قَالُوا بِم يا رسولَ اللَّه قَالَ       . » كَالْيومِ قَطُّ أَفْظَع ، ورأَيت أَكْثَر أَهلها النساءَ         

يكْفُرنَ الْعشير ، ويكْفُرنَ الإِحسانَ ، لَو أَحسنت إِلَى إِحـداهن            « قيلَ يكْفُرنَ بِاللَّه قَالَ   . 
: تكعكعـت   - .  ٣٧٦»الدهر كُلَّه ، ثُم رأَت منك شيئًا قَالَت ما رأَيت منك خيرا قَـطُّ               

  تأخرت
 ، فَصلَّى رسولُ االلهِ      �س علَى عهد رسولِ االلهِ      خسفَت الشم : وعنِ ابنِ عباسٍ أَنه ، قَالَ       

�                    ا طَوِيلاً ، ثُمكُوعر كَعر ثُم ، ةقَرالْب ةورس نا موحا طَوِيلاً ناميق فَقَام ، هعم اسالنو ، 
ثُم ركَع ركُوعا طَـوِيلاً ، وهـو دونَ        رفَع ، فَقَام قياما طَوِيلاً ، وهو دونَ الْقيامِ الأَولِ ،            

الركُوعِ الأَولِ ، ثُم سجد ، ثُم قَام قياما طَوِيلاً ، دونَ الْقيامِ الأَولِ ، ثُم ركَـع ركُوعـا                    
             ها طَوِيلاً ، واميق فَقَام ، فَعر لِ ، ثُمكُوعِ الأَوونَ الرد وهلِ ،      طَوِيلاً وـامِ الأَويونَ الْقد و

                                                 
 )٢١٤٧(ومسلم  ) ١٠٥٢(صحيح البخارى - ٣٧٦
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                  لَّـتجت قَدو فرصان ثُم ، دجس لِ ، ثُمكُوعِ الأَوونَ الرد وها طَوِيلاً ، وكُوعر كَعر ثُم
 ، ولاَ   إِنَّ الشمس والْقَمر آيتان من آيات االلهِ ، لاَ يخسِفَان لموت أَحد           : الشمس ، فَقَالَ    

       وا اللَّهفَاذْكُر ، كذَل متأَيفَإِذَا ر ، هاتيحـي        : فَقَالُوا  . لئًا فيش لْتاونت اكنأَيولَ االلهِ رسا ري
 ،  - أَو أُرِيـت الْجنـةَ       -إِني رأَيت الْجنـةَ     : مقَامك هذَا ، ثُم رأَيناك تكَعكَعت ، قَالَ         

تناولْت منها عنقُودا ، ولَو أَخذْته لَأَكَلْتم منه ما بقيت الدنيا ، ورأَيت النـار ، فَلَـم أَر                   فَ
ن بِكُفْـرِه : بِم يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ       : كَالْيومِ منظَرا قَطُّ ، ورأَيت أَكْثَر أَهلها النساءَ قَالُوا          

يكْفُرنَ الْعشير ، ويكْفُرنَ الإِحسانَ ، لَو أَحسنت إِلَى إِحداهن          : يكْفُرنَ بِاللَّه ؟ قَالَ     : قيلَ  
 ئًا قَالَتيش كنم أَتر ثُم ، رها قَطُّ: الدريخ كنم تأَيا رم اللَّه٣٧٧.و  

    أَبِى ب تاءَ بِنمأَس نوع    بِىكْرٍ أَنَّ الن- �  -         ، اميفَأَطَالَ الْق فَقَام ، وفلاَةَ الْكُسلَّى صص 
                    ثُـم ، فَـعر ثُم كُوعفَأَطَالَ الر كَعر ثُم ، اميفَأَطَالَ الْق قَام ثُم ، كُوعفَأَطَالَ الر كَعر ثُم

     فَعر ثُم ، ودجفَأَطَالَ الس دجس             كَعر ثُم اميفَأَطَالَ الْق قَام ثُم ، ودجفَأَطَالَ الس دجس ثُم ، 
فَأَطَالَ الركُوع ثُم رفَع فَأَطَالَ الْقيام ثُم ركَع فَأَطَالَ الركُوع ثُم رفَـع فَـسجد فَأَطَـالَ                 

قَد دنت منـى الْجنـةُ      «  السجود ثُم انصرف فَقَالَ      السجود ، ثُم رفَع ، ثُم سجد فَأَطَالَ       
                بر أَى ى قُلْتتح ارى الننم تندا ، وهطَافق نم طَافبِق كُما لَجِئْتهلَيع أْترتى لَوِ اجتح

خدشها هرةٌ قُلْت ما شأْنُ هذه قَالُوا حبـستها        ت - حسِبت أَنه قَالَ     -وأَنا معهم فَإِذَا امرأَةٌ     
من « قَالَ نافع حسِبت أَنه قَالَ      . » حتى ماتت جوعا ، لاَ أَطْعمتها ، ولاَ أَرسلَتها تأْكُلُ           

  شاشةهوام الأرض وحشراا واحده خ: الخشاش  . ٣٧٨»خشيشِ أَو خشاشِ الأَرضِ 
كَسفَت الشمس ضحوةً ، حتى اشتدت ظُلْمتها، فَقَام الْمغـيرةُ بـن            : وعن عامرٍ ، قَالَ     

                    فَـعر ثُم ، كثْلَ ذَلم كَعر ثَانِي ، ثُمالْم نةً مورأُ سقْرا يم رقَد اسِ ، فَقَاملَّى بِالنةَ فَصبعش
  هأْسر               ، ـكثْلَ ذَلةَ مالثَّانِي كَعر ثُم ، كثْلَ ذَلم فَقَام ، هأْسر فَعر ثُم ، كثْلَ ذَلم كَعر ثُم ،

                      ثُـم ، دـجسو كَـعر ةً ، ثُمورأُ سقْرا يم رقَد قَام ثُم ، دجفَس ، لَّتجت سمإِنَّ الش ثُم
  عفَص ، فرصفَقَالَ   ان ، ربنالْم ولِ االلهِ          : دسر ناب يماهرإِب فِّيوت موي فَتكَس سمإِنَّ الش�  
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إِنَّ الشمس والْقَمر لاَ ينكَسِفَان لموت أَحد ، وإِنما هما          :  ، فَقَالَ     �، فَقَام رسولُ االلهِ     
     زااللهِ ، ع اتآي نم انتلَ             آيزن ثُم ، لاَةوا إِلَى الصعا فَافْزمهنم داحو فكَسلَّ ، فَإِذَا انجو 
 كَانَ في الصلاَة ، فَجعلَ ينفُخ بين يديه ، ثُم إِنه مد يده كَأَنه                �فَحدثَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ      

إِنَّ النار أُدنِيت مني حتى نفَخت حرها عن وجهِـي ،          : نصرف، قَالَ   يتناولُ شيئًا ، فَلَما ا    
ةةَ الْهِرباحص ريمةَ حباحصةَ ، ويرحالْب رحي بالَّذنِ، وجحالْم باحا صيهف تأَي٣٧٩.فَر  

      م نب سنِى أَنربقَالَ أَخ رِىهنِ الزوع     ولَ اللَّهسأَنَّ ر كال- �  -      اغَـتز ـينح جرخ 
          ا ثُـمظَاما عورا أُميهأَنَّ ف ةَ ، فَذَكَراعالس رِ ، فَذَكَربنلَى الْمع فَقَام ، رلَّى الظُّهفَص سمالش

أَلُونِى عن شىءٍ إِلاَّ أَخبـرتكُم مـا        من أَحب أَنْ يسأَلَ عن شىءٍ فَلْيسأَلْ ، فَلاَ تس         « قَالَ  
فَقَـام  . » سلُونِى  « فَأَكْثَر الناس فى الْبكَاءِ ، وأَكْثَر أَنْ يقُولَ         . » دمت فى مقَامى هذَا     

«  أَكْثَـر أَنْ يقُـولَ       ثُم. » أَبوك حذَافَةُ   « عبد اللَّه بن حذَافَةَ السهمى فَقَالَ من أَبِى قَالَ          
فَبرك عمر علَى ركْبتيه فَقَالَ رضينا بِاللَّه ربا ، وبِالإِسلاَمِ دينا ، وبِمحمد نبِيا              . » سلُونِى  

 فَلَم أَر كَالْخيرِ    عرِضت علَى الْجنةُ والنار آنِفًا فى عرضِ هذَا الْحائط        « فَسكَت ثُم قَالَ    . 
 رالش٣٨٠»و  .   

 ، فَقَام رسولُ     �انكَسفَت الشمس علَى عهد رسولِ االلهِ       : وعن عبد االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ        
 رأْسه ، ثُم رفَـع   ، يصلِّي حتى لَم يكَد أَنْ يركَع ، ثُم ركَع حتى لَم يكَد أَنْ يرفَع    �االلهِ  

رب أَلَم تعدنِي أَنْ لاَ تعذِّبهم ، وأَنا فـيهِم ،           : رأْسه ، فَجعلَ يتضرع ، ويبكي ، ويقُولُ         
 الـشمس ،     انجلَت  �أَلَم تعدنِي أَنْ لاَ تعذِّبهم ونحن نستغفرك ، فَلَما صلَّى رسولُ االلهِ             

فَقَام ، فَحمد اللَّه وأَثْنى علَيه ، وقَالَ إِنَّ الشمس والْقَمر آيتان من آيات االلهِ ، فَإِذَا انكَسفَا                  
يت قطْفًـا   لَقَد عرِضت علَي الْجنةُ حتى لَو شئْت لَتعاطَ       : ثُم قَالَ   . ، فَافْزعوا إِلَى ذكْرِ االلهِ    

                  ، اكُمـشغأَنْ ت يتـشـى ختا حيهقأَت لْتعى جتح ، ارالن لَيع ترِضعا ، وهقُطُوف نم
أَلَم تعدنِي أَنْ لاَ تعذِّبهم وأَنا فيهِم ، رب أَلَم تعدنِي أَنْ لاَ تعذِّبهم وهـم                : فَجعلْت أَقُولُ   

فَرأَيت فيها الْحميرِيةَ السوداءَ صاحبةَ الْهِرة كَانت حبـستها ، فَلَـم     : يستغفرِونك ، قَالَ    
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               تهِشن تربا أَدا كُلَّمهتأَيضِ ، فَراشِ الأَرشخ نأْكُلُ ما تكْهرتت لَما ، وهقست لَما وهمطْعت
 ، أَخا دعدعٍ ، يـدفَع فـي النـارِ     �نارِ ، ورأَيت فيها صاحب بدنتي رسولِ االلهِ      في ال 

                 نِـهجحلَـى مـارِ عـي النف هتأَينِ ، فَرجحالْم باحص تأَيرنِ ، ويتبعي شنِ ذييببِقَض
  ٣٨١.متوكِّئًا

 في يومٍ شـديد      �كُسِفَت الشمس علَى عهد رسولِ اللَّه       : لَّه، قَالَ وعن جابِرِ بنِ عبد ال    
     ولُ اللَّهسلَّى رفَص ،رونَ، قَالَ        �الْحرخلُوا يعى جتح اميفَأَطَالَ الْق ابِهحبِأَص  :   كَـعر ثُم

طَالَ، ثُم رفَع فَأَطَالَ، ثُم سجد سجدتينِ، ثُم قَام فَصنع          فَأَطَالَ، ثُم رفَع فَأَطَالَ، ثُم ركَع فَأَ      
مثْلَ ذَلك، فَكَانت أَربع ركَعات وأَربع سجدات، وجعلَ يتقَدم يتقَدم ويتأَخر يتأَخر فـي              

إِنه عرِضت علَي الْجنةُ والنار فَقُرب مني الْجنةُ حتى         : الَصلاته، ثُم أَقْبلَ علَى أَصحابِه، فَقَ     
نِلْته، شك هشام، وعرِضت علَي النار      : لَو تناولْت منها قطْفًا ما قُصرت يدي عنه، أَو قَالَ         

    شغةً أَنْ تبهر رأَخأَت لْتعفَج           ةـرـي هف ذَّبعاءَ طَوِيلَةً تدوةً سرِييمأَةً حرام تأَيرو ،اكُم
ربطَتها فَلَم تطْعمها ولَم تسقها ولَم تدعها تأْكُلُ من خشاشِ الأَرضِ، ورأَيت فيهـا أَبـا                

  بهقَالَ وةَ، وامو  : ثُمرمةَ، عاما أُمقُولُونَ         أَبوا يكَان مهأَنارِ، وي النف هبقُص رجي كالم نب  :
      بهقَالَ و ،كَسِفَاننلا ت رالْقَمو سمإِنَّ الش :       نم انتا آيمهإِنيمٍ، وظع تومإِلا ل ،فَانسخت

فَتكَسفَإِذَا ان ،ا اللَّهوهرِيكُمي اللَّه اتآييلجنى تتلُّوا ح٣٨٢.ا فَص  
إنَّ رِجالاً من أَصحابِ رسـولِ      : وقد رآها ابن عمر رضي االله عنهما ،فعنِ ابنِ عمر قَالَ          

  اللَّه�          ولِ اللَّهسر دهلَى عا عيؤنَ الروروا يكَان �         ـولِ اللَّـهسلَى را عهونقُصفَي �  
 يهقُولُ ففَي    ولُ اللَّهسـلَ أَنْ               �ا رقَب جِدسى الْمتيبو نيثُ السدح ا غُلاَمأَنو ، اءَ اللَّها شم 

فَلَما اضـطَجعت   . أَنكح ، فَقُلْت فى نفْسِى لَو كَانَ فيك خير لَرأَيت مثْلَ ما يرى هؤلاَءِ             
فَبينما أَنا كَذَلك إِذْ جاءَنِى ملَكَان فى       . كُنت تعلَم فى خيرا فَأَرِنِى رؤيا     لَيلَةً قُلْت اللَّهم إِنْ     

         ـماللَّه و اللَّهعا أَدمهنيا بأَنو ، منهقْبِلاَ بِى إِلَى جي ، يددح نةٌ معقْما ممهنم داحكُلِّ و دي
    نم وذُ بِكأَعمنهج .               ـمنِع ، اعرت فَقَالَ لَن يددح نةٌ معقْمم هدى يف لَكنِى ميانِى لَقأُر ثُم

                                                 
  حسن) ٢٨٣٨)(٧٩ص  / ٧ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٨١
  صحيح ) ١٩٦٥(مسند أبي عوانة  - ٣٨٢
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فَانطَلَقُوا بِى حتى وقَفُوا بِى علَى شفيرِ جهنم فَإِذَا هى مطْوِيةٌ           . الرجلُ أَنت لَو تكْثر الصلاَةَ    
، لَه قُرونٌ كَقَرن الْبِئْرِ ، بين كُلِّ قَرنينِ ملَك بِيده مقْمعةٌ من حديـد ، وأَرى                 كَطَى الْبِئْرِ   

فيها رِجالاً معلَّقين بِالسلاَسلِ ، رءُوسهم أَسفَلَهم ، عرفْت فيها رِجـالاً مـن قُـريشٍ ،                 
  �يمينِ فَقَصصتها علَى حفْصةَ فَقَصتها حفْصةُ علَى رسولِ اللَّـه          فَانصرفُوا بِى عن ذَات الْ    

 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر� حاللٌ صجر اللَّه دبلاَةَ. إِنَّ عالص ركْثي كذَل دعلْ بزي لَم عاف٣٨٣.قَالَ ن  
م في الجنـة إن كـانوا مـؤمنين ،          وبعد أن يموت العباد تعرض عليهم في البرزخ مقاعده        

 -  � - عنِ النبِـى     - رضى االله عنه     -فعن أَنسٍ     ، ومقاعدهم في النار إن كانوا كافرين     
الْعبد إِذَا وضع فى قَبرِه ، وتولِّى وذَهب أَصحابه حتى إِنه لَيسمع قَرع نِعالهِم ، أَتاه                « قَالَ  

 فَيقُولُ أَشهد أَنه    -  � -كَان فَأَقْعداه فَيقُولاَن لَه ما كُنت تقُولُ فى هذَا الرجلِ محمد            ملَ
    ولُهسرو اللَّه دبع .               ـةنالْج نا مدقْعم بِه اللَّه لَكدارِ ، أَبالن نم كدقْعإِلَى م ظُرقَالُ انفَي- 

 فَيقُولُ لاَ أَدرِى ، كُنت      - أَوِ الْمنافق    - وأَما الْكَافر    - فَيراهما جميعا    -  � -لَ النبِى   قَا
     اسقُولُ النا يأَقُولُ م .      تلَيلاَ تو تيرقَالُ لاَ دفَي .       نيةً ببرض يددح نم قَةطْربِم برضي ثُم

هينِ أُذُنإِلاَّ الثَّقَلَي يهلي نا مهعمسةً يحيص يحص٣٨٤» ، فَي  
       بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ    �وع  :          هِمالنِع فْقخ عمسي هإِن رِهي قَبف عضإِذَا و تيإِنَّ الْم

نت الصلاَةُ عند رأْسه ، وكَانَ الصيام عن يمينِـه ،     حين يولُّونَ عنه ، فَإِنْ كَانَ مؤمنا ، كَا        
                وفـرعالْمو لَةالـصو قَةدالـص ـنم اتريلُ الْخعكَانَ فو ، هالمش نكَاةُ عالز تكَانو

هلَيرِج دناسِ عإِلَى الن انسالإِحو.  
 أْسلِ ربق نى متؤلاَةُ فَيقُولُ الصفَت ، قُـولُ    : هفَي ، ينِـهمي ـنى عتؤي لٌ ، ثُمخدي ملبا قم

  اميكَاةُ            : الصقُولُ الزفَت ، ارِهسي نى عتؤي لٌ ، ثُمخدي ملبا قى      : متؤي لٌ ، ثُمخدي ملبا قم
علُ الْخيرات من الصدقَة والصلَة والْمعروف والإِحسان إِلَى الناسِ         من قبلِ رِجلَيه ، فَتقُولُ فَ     

 :       قَالُ لَهلٌ ، فَيخدي ملبا قوبِ          : مرلْغل تنِيأُد قَدو سمالش لَه ثِّلَتم قَدو ، سلجفَي سلاج
  قَالُ لَهذَا ال: ، فَيه كتأَي؟   أَر ـهلَيع بِـه دهشاذَا تمو ، يهقُولُ فا تم يكُمي كَانَ فلَ الَّذجر
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إِنك ستفْعلُ ، أَخبرنِي عما نسأَلُك عنه ، أَرأَيتك         : دعونِي حتى أُصلِّي ، فَيقُولُونَ      : فَيقُولُ  
      ا تم يكُمي كَانَ فلَ الَّذجذَا الر؟ قَالَ         ه هلَيع دهشاذَا تمو ، يهقُـولُ   : قُولُ ففَي :  ـدمحم

               قَالُ لَهااللهِ ، فَي دنع نم قاءَ بِالْحج هأَنولُ االلهِ ، وسر هأَن دهلَـى     : أَشعو يِيتح كلَى ذَلع
ه ، ثُم يفْتح لَه باب من أَبوابِ الْجنة ، فَيقَالُ لَه            ذَلك مت ، وعلَى ذَلك تبعثُ إِنْ شاءَ اللَّ        

 :                   نم ابب لَه حفْتي ا ، ثُموررسطَةً وبغ اددزا ، فَييهف لَك اللَّه دا أَعما ، وهنم كدقْعذَا مه
      قَالُ لَهارِ ، فَيابِ النوأَب : دقْعذَا مطَةً            هبغ اددزفَي ، هتيصع ا لَويهف لَك اللَّه دا أَعما وهنم ك

                    ، هنأَ مدا بمل دسالْج ادعيو ، يهف لَه رونيا ، واعرونَ ذعبس رِهي قَبف لَه حفْسي ا ، ثُموررسو
فَذَلك قَولُه تعالَى   : طِّيبِ وهي طَير يعلُق في شجرِ الْجنة ، قَالَ          فَتجعلُ نسمته في النسمِ ال    

}          ةري الآخفا وينالد اةيي الْحف لِ الثَّابِتوا بِالْقَونآم ينالَّذ اللَّه تثَبـرِ   ] إبراهيم[} يإِلَى آخ
أُتي من قبلِ رأْسه ، لَم يوجد شيءٌ ، ثُم أُتي عن يمينِـه ، فَـلاَ   وإِنَّ الْكَافر إِذَا :الآية قَالَ   

                     ـدوجفَلاَ ي ، هلَيلِ رِجبق نم يأُت ءٌ ، ثُميش دوجفَلاَ ي ، هالمش نع يأُت ءٌ ، ثُميش دوجي
     قَالُ لَهءٌ ، فَييش :  سلجفَي ، سلاج       قَالُ لَها ، فَيوبعرفًا مائي     :  خلَ الَّـذجذَا الره كتأَيأَر

الَّذي كَانَ  : أَي رجلٍ ؟ فَيقَالُ     : كَانَ فيكُم ماذَا تقُولُ فيه ؟ وماذَا تشهد بِه علَيه ؟ فَيقُولُ             
       قَالَ لَهى يتح همسي لادتهفَلاَ ي ، يكُمقُولُ     : ففَي ، دمحم :       ـاسالن تعـمرِي ، سا أَدم

           قَالُ لَهفَي ، اسا قَالَ النكَم لاً ، فَقُلْتقَالُوا قَو :          ، ـتم ـكلَى ذَلعو ، يِيتح كلَى ذَلع
هذَا مقْعدك  : بِ النارِ ، فَيقَالُ لَه      وعلَى ذَلك تبعثُ إِنْ شاءَ اللَّه ، ثُم يفْتح لَه باب من أَبوا            

من النارِ ، وما أَعد اللَّه لَك فيها ، فَيزداد حسرةً وثُبورا ، ثُم يفْتح لَه باب مـن أَبـوابِ                     
     قَالُ لَهفَي ، ةنا       : الْج دا أَعمو ، ةنالْج نم كدقْعم كةً        ذَلرـسح اددزفَي هتأَطَع لَو يهف لَك للَّه

وثُبورا ، ثُم يضيق علَيه قَبره حتى تختلف فيه أَضلاَعه ، فَتلْك الْمعيشةُ الضنكَةُ الَّتي قَـالَ                 
 اللَّه :}يالْق موي هرشحنكًا ونةً ضيشعم ىفَإِنَّ لَهمأَع ة٣٨٥].طه[} ام.   

  ـــــــــــــــ

                                                 
  صحيح) ٣١١٣) (٣٨٠ص  / ٧ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٨٥
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) لَهم من جهنم مهاد ومن فَـوقهِم غَـواشٍ وكَـذَلك نجـزِي الظَّـالمين     : (قال تعالى   
  .}٤١:الأعراف{

      هِمتحت نم شفُر منهارِ جن نم ملَهو )   ادهم (         طِّـيهِمغت هِمقفَو نةٌ ميا أَغْطهنم ملَهو ، )
  .وبِمثْلِ هذَا الجَزاءِ يجزِي االلهُ الظَّالمين لأَنفُسِهِم ، المُضلِّين للْناسِ ) . غَواشٍ 

  .والعياذ باالله،ويلتحفون بألحفة من النار، أم يفترشون النار:ومقصود الآية
  } ١٦:الزمر{) لَهم من فَوقهِم ظُلَلٌ من النارِ ومن تحتهِم ظُلَلٌ: (وقال تعالى

إِنهم يكُونونَ فيها ،    : يصف االلهُ تعالَى حالَ هؤلاَءِ الخَاسرِين وهم في نارِ جهنم ، فَيقُولُ             
   ماكرتم قَاتطَب هِمقفَو نمو             هِمـتحت نما الظُّلَلُ ، وهكَأَنضٍ ، وعب قا فَوهضعارِ بالن نةٌ م

طَبقَات مثْلُها ، فَتغمرهم النار من كُلِّ جانِبٍ ، وااللهُ تعالَى يقُص علَى الناسِ ما سـيكُونُ                 
     يل ةاميالق موالُ الكُفَّارِ يح هلَينِ الكُفْـرِ          عقَلاَءُ عالع جِردزاليومِ ، فَي كالِ ذَلوأَه نم مفَهوخ

                  فـي الخَـووا فغالبالَى ، وعت كُمبقُوا راالله ات ادبا عااللهِ ، فَي ةلُوا بِطَاعمعيي ، واصالمَعو
كُمبطُ رخسا يوا مبكترلاَ توالحَذَرِ ، و كُملَيع .  

) ظللٌ من النـار   (وحتى لا يتوهم أحد أنَّ هذه الظلل المذكورة تقي من الحر والعذاب قال            
لاَ ظَليـلٍ ولاَ    * انطَلقُوا إِلَى ظلٍّ ذي ثَلاث شعبٍ     : (كما في قوله تعالى   ،فهي ظللٌ محرِِقة    

لِّ دخان نارِ جهنم المُتشعبِ إِلَـى       انطَلقُوا إِلَى ظ   }٣١-٣٠:المرسلات{) يغنِي من اللَّهبِ  
وهذَا .شعبة عن يمينِهِم ، وشعبة عن شمالهِم ، وشعبة من فَوقِ رؤوسهِم             : ثَلاَث شعبٍ   

             والي كذَل رح ني مقي لاي ظطعلاَ ي هإِن يلٍ ، أَيبِظَل سالظِّلُّ لَي    ـرح مهـنع فَعدلاَ يمِ ، و
       يهونَ فيمقم مي هالذ ، منهبِ جلَه .  ، انخالـد نذَا الظِّلَّ مثُ هدحي تالت ، منهج ارنو

وكَأَنه الجمـالُ  . يتطَاير منها شرر متفَرق في جِهات كَثيرة ، كَأَنه القَصر عظَما وارتفَاعاً             
  )هو حبالُ السفُنِ الغليظَة ) جِمالَةٌ صفْر ( وقَالَ ابن عباسٍ إِنَّ معنى. ( الصفْر لَوناً وكَثرةً 

  ـــــــــــــــ
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عـن أَبِـى     ،ف لا يقدر قدرها إلا الذي خلقهم     يدخل أهل الجحيم النار على صورة هائلة        

    بِىنِ النةَ عريررِعِ         «  قَالَ   -  � -هسبِ الْماكلرامٍ لأَي ةُ ثَلاَثَةسِيررِ مىِ الْكَافبكنم نيا بم
«٣٨٦  .   

  المنكب مجتمع رأس الكتف والعضد 
ضرس الْكَافرِ يوم الْقيامة مثْلُ أُحد وفَخذُه        « - �-ه  وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ      

 ذَةبثْلُ الرم ةَ ثَلاَثسِيرارِ مالن نم هدقْعماءِ وضيثْلُ الْب٣٨٧»م.  
        ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نوع-� - »     الْكَاف ابن رِ أَوالْكَاف سرض     ـدثْـلُ أُحرِ م

 ةُ ثَلاَثسِيرم هلَظُ جِلْدغ٣٨٨»و.  
      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نإِنَّ         «  قَالَ   - �-وعـا واعرونَ ذعبأَرو انرِ اثْنالْكَاف لَظَ جِلْدإِنَّ غ

  .٣٨٩» والْمدينة ضرسه مثْلُ أُحد وإِنَّ مجلسه من جهنم كَما بين مكَّةَ
       بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نـارِ ،   :  قَالَ    �وعباعِ الْجرا بِذاعرونَ ذعبأَرو انرِ اثْنلَظُ الْكَافغ

دثْلُ أُحم هسرض٣٩٠.و  - قَالُ لَهنِ ، يمبِالْي كلم اربالْج :اربالْج.  
  يرأَبِي ه نعةَ قَالَ   ور :    ولُ اللَّهسقَالَ ر- �  - " :        ، دثْلُ أُحم ةاميالْق مورِ يالْكَاف سرض

 ذَةبالر نيبنِي ويا بثْلُ مارِ مالن نم هدقْعما ، واعرونَ ذعبس هجِلْد ضرع٣٩١" و.   
أَهلُ النارِ مكَبلُـونَ بِأَصـفَاد النـارِ ،    : "  ، قَالَ  عنه رضي االلهعن عبد اللَّه بنِ عمرٍو و  

                 ـنم جـرخيو ، طُـونِهِمي بف هِمفَلأَس نم يممونَ الْحكَّسنارِ ، مي النرٍ فجلَّقُونَ بِشعم

                                                 
   )٧٣٦٥(وصحيح مسلم  )٦٥٥١(حيح البخارىص - ٣٨٦
  حسن ) ٢٧٧٩(سنن الترمذى - ٣٨٧
   )٧٣٦٤(صحيح مسلم  - ٣٨٨
  صحيح) ٢٧٧٨(سنن الترمذى - ٣٨٩
 صحيح) ٧٤٨٦)(٥٣١ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٩٠
 صحيح) ٨٥٦٧(مسند أحمد  - ٣٩١
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        ةارهبِص قَطَّرلَت مهلُودإِنَّ جو ، ونِهِميعو هِماهأَفْو        اللَّه مهكَلِّما ، لَا ييهف ينداليمِ ، خمالْح
   يمظع ذَابع ملَهو ، هِمإِلَي ظُرنلَا يا ،   . ، وينارِ إِلَـى الـدلِ النأَه نم رِجلًا أُخجأَنَّ ر لَوو

         هنِ رِيحتنو ظَرِهنم ةشحو نا مينلُ الدأَه اتا         " لَميدـدكَاءً شرٍو بمع نب اللَّه دبكَى عب ثُم
"٣٩٢  

        ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر رمنِ عنِ ابنِ       :  �وعيـخسالْفَرو خسالْفَر هانسل بحسلَي رإِنَّ الْكَاف
اسالن هطَّؤوت٣٩٣.ي   

 دبع ننِ  وعب قَالَ      اللَّه ، رمع  :قَالَ ر ولُ اللَّهينٍ   : "  �سـجي سف هانسل رجلَي رإِنَّ الْكَاف
 اسالن هطَّؤوتي ةاميالْق مو٣٩٤"ي    

       بِينِ النع ، رمنِ عنِ ابقَالَ   -  � -وع  " :           نـيـى إِنَّ بتارِ ، حي النارِ فلُ النأَه ظَّمعي
  دأَح أُذُن ةمحإِنَّ              شا ، واعرونَ ذعبس هجِلْد ظَمإِنَّ عامٍ ، وع ائَةمعبةَ سسِيرم هقاتإِلَى ع مه
 دثْلُ أُحم ه٣٩٥" جِلْد  .  

      بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نالَى  �وععت هلي قَوقَـالَ :  ، ف ، هِماماسٍ بِإِمو كُلَّ أُنعدن موي : 
ويبـيض  : يدعى أَحدهم فَيعطَى كتابه بِيمينِه ، ويمد لَه في جِسمه ستونَ ذراعا ، قَـالَ                

: فَينطَلق إِلَى أَصـحابِه ، قَـالَ        : وجهه ، ويجعلُ علَى رأْسه تاج من لُؤلُؤٍ يتلأْلأُ ، قَالَ            
  هنورقُولُونَ     فَيفَي ، يدعب نقُولُ     : مفَي ، مهيأْتى يتذَا حي ها فلَن ارِكبو ا بِهنائْت موا : اللَّهرشأَب

، إِنَّ لكُلِّ رجلٍ منكُم مثْلَ هذَا ، وأَما الْكَافر فَيسود وجهه ، ويمد لَه في جِسمه سـتونَ                   
رقُولُونَ         ذفَي هابحأَص اهرفَي مآد ةورلَى صا ، عاع :           ، ا بِـهنأْتلاَ ت مذَا ، اللَّهه نم وذُ بِاللَّهعن

مثْـلَ  فَيقُولُ أَبعدكُم اللَّه ، فَإِنَّ لكُلٍّ منكُم       : اللَّهم أَخره ، قَالَ     : فَيأْتيهِم ، فَيقُولُونَ    : قَالَ  
   ٣٩٦"هذَا 

                                                 
  حسن) ١٢٣(صفَةُ النارِ لابنِ أَبِي الدنيا  - ٣٩٢
  ضعيف ) ٢٧٨١(سنن الترمذى - ٣٩٣
٣٩٤ -  يقهيلْبل ورشالنثُ وعفيه ضعف) ٥٥٣(الْب 
 فيه ضعف) ٤٩٠٤(مسند أحمد  - ٣٩٥
  حسن) ٢٩٥٥(والمستدرك للحاكم ) ٧٣٤٩)(٣٤٦ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٩٦
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        ولِ اللَّهسر نع رِىدالْخ يدعأَبِى س نقَالَ   - �-وع  »      ةُ ثَلاَثَةسِيرارِ مى النرِ فالْكَاف دقْعم
             رونَ ذعبأَر هظَامعو همى لَحوس هجِلْدرِقَانَ وثْلُ وم ذُهفَخو دثْلُ أُحسٍ مركُلُّ ضامٍ واعاًأَي .

«٣٩٧  .  
أَجلْ : لاَ ، قَالَ    : أَتدرِي ما سعةُ جهنم ؟ قُلْت       : قَالَ لي ابن عباسٍ     : وعن مجاهد ، قَالَ     

يحِ واللَّه ما تدرِي أَنَّ بين شحمة أُذُن أَحدهم ، وبين عاتقه مسِيرةَ سبعين خرِيفًا أَوديةَ الْقَ               
     لَه مِ ، قُلْتالد؟ قَالَ    : و ارهقَالَ        : أَن ةٌ ، ثُميدلْ أَولاَ ، ب :       ؟ قُلْت منهةُ جعا سرِي مدأَت :

ه أَجلْ واللَّه ما تدرِي ، حدثَتنِي عائشةُ رضي اللَّه عنها ، أَنها سأَلَت رسولَ اللَّ              : لاَ ، قَالَ    
والأَرض جميعا قَبضته يوم الْقيامة والـسموات مطْوِيـات         :  عن قَولِ اللَّه عز وجلَّ        �

 قُلْت ، ينِهم؟ قَالَ : بِي ولَ اللَّهسا ري ذئموي اسالن نفَأَي : منهرِ جلَى جِس٣٩٨"ع.    
   ضر يدعأَبِي س نوع        ولِ اللَّهسنْ رع ، هنع اللَّه ونَ ، قَالَ       :  �يحا كَاليهف مهو : وِيهشت

النار ، فَتقَلَّص شفَته الْعلْيا ، حتى تبلُغَ وسطَ رأْسه ، وتسترخي شفَته السفْلَى حتى تبلُـغَ                 
 هتر٣٩٩" س.   

إِنَّ من أُمتي من يعظُم للنارِ ، حتـى         :  ، قَالَ     � أُقَيشٍ ؛ أَنَّ رسولَ االلهِ       وعنِ الْحارِث بنِ  
رضم نم أَكْثَر هتفَاعةَ بِشنلُ الْجخدي ني متأُم نإِنَّ ما ، واهايوز دكُونَ أَح٤٠٠.ي  

جت أَمشي مع أَبى بِظَهرِ الْحرة ، فَلَقينِي أَبو هريرةَ فَقَالَ           خر: وعن أَبِي غَسانَ الضبِي قَالَ      
 :     ذَا ؟ قُلْته نلَا             : قَالَ  . أَبِي  : مو ، انِبِهإِلَى ج أَو لْفَهشِ خنِ املَكو ، هيدي نيشِ بملَا ت

 تمشِ فَوق إِجارٍ أَبوك تحته ، ولَا تأْكُلْ ما قَـد نظَـر              تدع أَحدا يحولُ بينك وبينه ، ولَا      
      اههتاش قَد لَّهلَع هإِلَي وكقَالَ   . أَب ثُم :        اشٍ ؟ قُلْتدخ نب اللَّه دبع رِفعقَـالَ   . لَـا   : أَت :

    ولَ اللَّهسر تعمقُولُ   -  � -سي  " :  ي جف هداءِ       فَخضيثْلُ الْبم هسرضو ، دثْلُ أُحم منه
   . ٤٠١"كَانَ عاقا لوالديه : " ولم ذَاك يا رسولَ اللَّه ؟ قَالَ : فَقُلْت : قَالَ أَبو هريرةَ " . 

                                                 
 حسن) ١١٥٣٦(مسند أحمد  - ٣٩٧
  حسن) ٣٦٣٠(المستدرك للحاكم  - ٣٩٨
 حسن) ٢٩٧١(المستدرك للحاكم - ٣٩٩
  فيه جهالة) ٣٥٢٨٧)(١٦٢ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة - ٤٠٠
  فيه ضعف ) ٧٠٤٩(المعجم الأوسط للطبراني - ٤٠١
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السطح الذي ليس حواليه ما يرد الـساقط  : الإجار -على أطرافه : بظهر البلدة أو المكان  
  الاستخفاف بالوالدين وعصياما وترك الإحسان إليهما:  العقوق -نه ع
انطلقت أَنا وحسين بن سبرةَ، وعمر بنِ مـسلم، إلى          : وعن يزيد بنِ حيان التيمى، قَالَ      

هلِ النارِ لَيعظُم للنـارِ،     إِنَّ الرجلَ من أَ   : زيد بن أَرقَم، وحدثَناه زيد فى مجلسِه ذلك قَالَ        
دكَأُح هاسرأَض نم سركُونَ الضى يت٤٠٢.ح  

وهذا التعظيم لجسد الكافر ليزداد عذابه وآلامه ، يقول النووي في شرح مسلم في هـذا                
الَى يجِب الْإِيمـان بِـه      هذَا كُلّه لكَونِه أَبلَغ في إِيلَامه ، وكُلّ هذَا مقْدور للَّه تع           ": الباب  

ق بِهادارِ الصبإِخ٤٠٣"ل  
يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله،               :" وقال ابن كثير    

الآية، أي ندخلهم نارا دخـولا      } ] سوف نصليهِم نارا  [إِنَّ الَّذين كَفَروا بِآياتنا     { : فقال
كُلَّمـا  { : ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم، فقـال       . مهم، وأجزائهم يحيط بجميع أجرا  

        ذَابذُوقُوا الْعيا لهرا غَيلُودج ماهلْندب مهلُودج تجضالأعمش، عن ابن عمر   [قال  } ن [
وقال يحيى بن    .رواه ابن أبي حاتم   . إذا أحرقت جلودهم بدلوا جلودا بيضا أمثال القراطيس       

كُلَّما نضجت جلُودهم بدلْناهم جلُـودا غَيرهـا        { : د الحضرمي إنه بلغه في قول االله      يزي
   ذَابذُوقُوا الْعيرواه . يجعل للكافر مائة جلد، بين كل جلدين لون من العـذاب          : قال} ل

  .ابن أبي حاتم
دثنا حسين الجعفي، عن    حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، ح       : وقال ابن أبي حاتم   

} ]  بدلْناهم جلُودا غَيرها  [كُلَّما نضجت جلُودهم    { : زائدة، عن هشام، عن الحسن قوله     
وزاد فيه فضيل عن هشام عن      : قال حسين . تنضجهم في اليوم سبعين ألف مرة     : قال. الآية

  ٤٠٤)صحيح مقطوع(.عودوا فعادوا: كلما أنضجتهم فأكلت لحومهم قيل لهم: الحسن
  ـــــــــــــــ

                                                 
   وهو مرفوع، ولكن زيدا لم يصرح برفعه- صحيح ) ٥١٠٥(غاية المقصد فى زوائد المسند  - ٤٠٢
 )٢٣٢ص  / ٩ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٤٠٣
 )٣٣٧ص  / ٢ج  (-تفسير ابن كثير  - ٤٠٤
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  : ومنها-غير ما ذكرنا-يوجد للمعذبين في النار أصناف متعددة من العذاب

  .تبديل جلودهم كلما نضجت*
 إن نار الجبار سبحانه وتعالى تحرق جلود أهل النار ، والجلد موضـع الإحـساس بـألم                 

ذلك فإن االله يبدل لهم جلودا أخرى غير تلك التي احترقت ، لتحترق مـن               الاحتراق ، ول  
  جديد ، وهكذا دواليك

إِنَّ الَّذين كَفَروا بِآياتنا سوف نصليهِم ناراً كُلَّما نضجت جلُودهم بـدلْناهم            : (قال تعالى 
  .}٥٦:النساء{) ه كَانَ عزِيزاً حكيماًجلُوداً غَيرها ليذُوقُوا العذَاب إِنَّ اللَّ

بِأَنه سيعاقب الكَافرِين بِآيات االلهِ وبِرسله ، بِإِحراقهِم في نارِ جهـنم ،             : يخبِر االلهُ تعالَى    
 العذَابِ وآلامه ، وااللهُ عزِيز      وكُلَّما احترقَت جلُودهم أَبدلَهم غَيرها ليستمروا في تحسسِ       

لاَ يتحداه أَحد ، حكيم في تصرفه ، يعرِف من هو أَهلٌ للْعقُوبة فَيعاقبه ، ومن هو أَهـلٌ                   
 هيبثابِ فَيلْثَّول.  

م قيـل   كلمـا أكلتـه   ، تأكلهم النــار كل يومٍ سبعين ألــف مـرة          : قال الحسن 
  ٤٠٥.فيعودون كما كانوا، عــودوا:لهم
  ثم يعودون، فتتفتت أبدام، يضربون بمطارق من حديد* 
  .}٢١:الحج{) ولَهم مقَامع من حديد: (ال تعالى ق

 مـن الحَديـد المُحمـى فَتتنـاثَر       ) مقَامع  ( ويضرب هؤلاءِ الكَافرونَ بالسياط والمَطَارِقِ      
 مهاؤضأَع.  

  .وسحبهم على وجوههم، تقييدهم بالقيود والأغلال*  
إِنا أَعتدنا للْكَافرِين   : (   قال تعالى    ،أعد االله لأهل النار سلاسلا وأغلالا وقيودا ومطارق         

  ،] ) ٤/الإنسان) [٤(سلَاسلَ وأَغْلَالًا وسعيرا 
                                                 

 صحيح مقطوع ) ٣٧(والزهد لأسد بن موسى ) ٥٦٤(بعث والنشور للبيهقيال - ٤٠٥
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   ما لأْنيها ونددا أَعـيمِ ،                إِنا إِلَـى الجَحبِه قَادلَ يلاَسا ، سنرأَم الَفخا ، ونتمبِنِع كَفَر ن
  .وأَغْلاَلاً تشد بِها أَيديه إِلَى عنقه ، وناراً يعذَّب فيها 

)  ١٣(عـذَابا أَليمـا     وطَعاما ذَا غُصة و   ) ١٢(إِنَّ لَدينا أَنكَالًا وجحيما     : (   وقال تعالى   
  ، ]) ١٤-١٢/المزمل[

 إِنَّ لَدينا لهؤلاَءِ الكَفَرة المُكَذِّبِين في الآخرة قُيوداً ثَقيلَةً توضع في أَرجلهِم كَمـا يفْعـلُ                
  .بِالمُجرِمين ، إِذْلاَلاً لَهم ، ولَهم نار مستعرةٌ يصلَونها 

رِيعِ              والضقُومِ واغُ كَالزستسلاَ ي امضاً طَعأَي ةري الآخااللهِ ف دنع المُكَذِّبِين ةلاَءِ الكَفَرؤهل . .
  .ولَهم أَلْوانٌ أُخرى من العذَابِ المُؤلمِ 

ناقِ الَّذين كَفَروا هـلْ     وجعلْنا الْأَغْلَالَ في أَع   : (  والأغلال توضع في الأعناق  قال تعالى        
  ، ])٣٣/سبأ)  [٣٣(يجزونَ إِلَّا ما كَانوا يعملُونَ 

والعـذَاب الـذي    . ثُم توضع الأَغْلالُ وسلاسلُ الحَديد في أَعناقِ هؤلاءِ ، وهم في النارِ             
       اءُ الذالجَز وإِنذَما ه منهارِ جي نف هنلْقَوالآثـامِ     يالكُفْرِ و نوا محرتا اجلى مع هقُّونحتسي ي

  .والسيئَات في الدنيا 
في الحَميمِ ثُـم فـي النـارِ        * إِذ الأَغْلالُ في أَعناقهِم والسلاسلُ يسحبونَ     : (قال تعالى و

  .}٧٢-٧١:غافر{) يسجرونَ
ويسحبونَ .  يجرونَ   -لسلاَسلُ في أَعناقهِم ويسحبونَ بِها يسحبونَ       إِذ تجعلُ الأَغْلاَلُ وا   

  .بالسلاَسلِ في النارِ ، والأَغْلاَلُ في أَعناقهِم ، ثُم تملأُ بِهِم النار ليكُونوا وقُوداً لَها 
إِنَّ لَـدينا أَنكَالًـا     ( م وينكل م ـا ،       القيود ، سميت أنكالا لأن االله يعذ      : والأنكال  
  ]) .١٢/المزمل) [١٢(وجحيما 

 والسلاسل نوع آخر من ألوان العذاب التي يقيد ا ارمون كما يقيد ارمون في الدنيا               
 ثُـم  )٣١(ثُم الْجحيم صلُّوه ) ٣٠(خذُوه فَغلُّوه ( ، وانظر إلى هذه الصورة في كتاب االله       

 لُكُوها فَاساعرونَ ذعبا سهعذَر لْسِلَةي س٣٢-٣٠/الحاقة)  [٣٢(ف. ([  
 وأعد االله لهؤلاء مقامع من حديد وهي المطارق التي وي على ارمين وهـم يحـاولون                

ولَهـم  : (  الخروج من النار ، فإذا ا تطيح م مرة أخرى إلى سواء الجحيم قال تعـالى               
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كُلَّما أَرادوا أَنْ يخرجوا منها من غَم أُعيدوا فيها وذُوقُوا عـذَاب            ) ٢١(مع من حديد    مقَا
  ])٢٢، ٢١/الحج) [٢٢(الْحرِيقِ 

  :الصهر *
من ألوان العذاب صب الحميم فوق رؤوسهم ، والحميم هو ذلك الماء الذي انتهى حـره،    

فَالَّذين كَفَروا قُطِّعت لَهـم     : (  وته بطوم قال تعالى     فلشدة حره تذوب أمعاؤهم وما ح     
         يممالْح هِمءُوسقِ رفَو نم بصارٍ ين نم ابي١٩(ث (       لُـودالْجو طُونِهِمي با فم بِه رهصي

  ،]) ٢١-١٩/الحج)  [٢٠(
 ـ            ار يلْبـسوا، فتـشوي     فالذين كفروا يحيط م العذاب في هيئة ثياب جعلت لهم من ن

أجسادهم، ويصب على رؤوسهم الماء المتناهي في حره، ويترِل إلى أجوافهم فيـذيب مـا       
فيها، حتى ينفُذ إلى جلودهم فيشويها فتسقط، وتضرم الملائكة على رؤوسهم بمطـارق             

  أعيدوا للعذاب فيهـا،    -لشدة غمهم وكرم  -كلما حاولوا الخروج من النار      . من حديد 
  .ذوقوا عذاب النار المحرق: وقيل لهم

فَالَّذين كَفَروا قُطِّعت لَهم ثياب    : وعن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه ، وتلا قَولَ اللَّه عز وجلَّ             
 علَى رؤوسهِم فَينفُذُ    إِنَّ الْحميم لَيصب  :  ، يقُولُ     �سمعت رسولَ اللَّه    : من نارٍ ، فَقَالَ     

                ثُم ، رهالص وهو هيمقَد قزمى يتح هفوي جا فم تلسفَي هفوإِلَى ج لُصخى يتةَ حمجمالْج
   ٤٠٦"يعاد كَما كَانَ 

  :اللفح *
إهانة االله   عن ضرب الوجه ، ومن        �أكرم ما في الإنسان وجهه ، ولذلك انا الرسول          

: ( لأهل النار ، أم يحشرون يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ، قال تعـالى             
           ـتبـا خكُلَّم مـنهج ماهأْوا ممصا وكْمبا ويمع هِموهجلَى وع ةاميالْق موي مهرشحنو

  ] ) ٩٧/الإسراء) [٩٧(زِدناهم سعيرا 
لُ تعالَى إِنه يحشر الكَافرِين يوم القيامة ، وهم يسحبونَ في النارِ علَـى وجـوههِم ،                 يقُو

وذَلك جزاءٌ لَهم لما كَـانوا      . عمياً لاَ يبصرونَ ، وبكْماً لاَ ينطقُونَ ، وصماً لاَ يسمعونَ            

                                                 
  حسن) ٣٤٥٨(المستدرك للحاكم - ٤٠٦
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ويقُـولُ  . من العمى والصممِ والبكَمِ ، لاَ يبصرونَ الحَق ، ولاَ يهتدونَ إِلَيه   علَيه في الدنيا    
، زاد االلهُ   ) خبـت   ( إِنَّ نار جهنم التي يعذَّبونَ فيها كُلَّما سكَنت وخف لَهِيبها           : تعالَى  

ا عهيرعسا وجِهأَجي تف مهذَابعو مهأَلَم اددزيل ، هِملَي.  
ومن جاءَ بِالسيئَة فَكُبت وجوههم فـي       : (   ويلقون في النار على وجوههم ، قال تعالى         

  ])٩٠/النمل) [٩٠(النارِ هلْ تجزونَ إِلَّا ما كُنتم تعملُونَ 
     الي كفي ذل هباءَ رج نمااللهُ            و مهكُـبلاَءِ يفَهِؤ ، كلى ذَلع اتمو ، اهصعبه و كرأَش ومِ قَد

                نم هقُّونحتسا يم ترِلُ بِهِميو ، هِمالمبِأَع زِيِهِمجوااللهُ ي ، منهارِ جفي ن هِموهجلَى والَى ععت
   ئَةيهِم السالملَى أَعاءِ عالجَز ) .     مقَال لَهي نيا         : أَولُونَ في الـدمعم تتا كَنونَ إِلا بِمزجلْ ته

  ) .مما يسخطُ ربكُم؟ 
:  ثم إن النار تلفح وجوههم وتغشاها أبدا لا يجدون حائلا يحول بينهم وبينها، قال تعالى                

 )       كُفُّونَ علَا ي ينوا حكَفَر ينالَّذ لَمعي لَو           ـملَـا هو مـورِهظُه نلَا عو ارالن هِموهجو ن
   ])٣٩/الأنبياء)  [٣٩(ينصرونَ 

 لَو يعلَم هؤلاَء الكُفَّار المُستعجِلُونَ بِالعذَابِ ماذَا أَعد لَهم ربهم من أَليم العذَابِ في نـارِ                
      هلَيكُونُ عا يمو ، منهلَـى              جوا عا أَقَـاملَملَ ، وذَا القَوا قَالُوا همِ لَموالي كي ذَلف مالُهح

كُفْرِهم ، ولَما استعجلُوا لأَنفُسِهِم النكَالَ والوبالَ ، فَنار جهنم ستحيطُ بِهِم مـن كُـلِّ                
        مهوركْوِي ظُهتم ، وهوهجو لْفَحانِبٍ ، تج          ـنهـا عفْعلاَ دا ، وهدونَ ريعطتسفَلاَ ي ،

  .أَنفُسِهِم ، ولاَ يجِِدون ناصراً لَهم ينصرهم من عذَابِ االلهِ 
  ])١٠٤/المؤمنون)  [١٠٤(تلْفَح وجوههم النار وهم فيها كَالحونَ : (  وقال تعالى 

  .تشوِيها ، وتتقَلَّص شفَاههم ، وتتغير ملاَمحهم تلْفَح النار وجوههم فَ
   ] ٥٠/إبراهيم)[٥٠(سرابِيلُهم من قَطران وتغشى وجوههم النار : ( وقال تعالى 

       انرن قَطها مونسلْبي يالت مهابيكُونُ ثتلَةٌ  (  وائةٌ سادانُ مرالقَطاءُ ،      وبلُ الجَرا الإِبطْلَى بِهت 
  .، وتلْفَح النار وجوههم ) وهو أَلصق شيءٍ بِالنارِ 

أَفَمن يتقي بِوجهِه سوءَ الْعذَابِ يوم الْقيامة وقيلَ للظَّالمين ذُوقُوا ما كُنتم            : (   وقال تعالى   
   ] )٢٤/لزمرا)  [٢٤(تكْسِبونَ 
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               ـةاميالق مـوونَ يـأْتونَ يرونَ الكَافرِمفَالمُج ، ةاميالق موقُونَ يالمُتونَ ورِموِي المُجتسلاَ ي 
             هِموهجو نذَابِ عوءَ العا سوا بِهفَعدونَ أَنْ ييعطتسفَلاَ ي ، هِماقنلُولَةٌ إِلَى أَعغم يهِمدوأَي  ، 

ذُوقُوا العذَاب الأَليم   : ويضطَرونَ إِلَى تلَقِّي العذَابِ بِوجوههِم ، ويقَالُ لَهم تبكيتاً وتقْرِيعاً           
  .جزاءً لَكُم علَى كُفْرِكُم وإِجرامكُم في الحَياة الدنيا 

      ومونَ يأْتقُونَ فَيونَ المُتنما المُؤظُـورٍ          أَمحقَاءِ مونَ إِلَى اتاجتحلاَ ي ، يننئطْمم نِينآم ةاميالق
 وفخم.  

يوم تقَلَّب وجوههم في النارِ يقُولُونَ يا لَيتنا أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسـولَا             : (   وقال  تعالى    
  ]) ٦٦/الأحزاب) [٦٦(

يا ليتنا أطعنـا االله وأطعنـا       : الكافرين في النار يقولون نادمين متحيرين     يوم تقَلَّب وجوه    
  .رسوله في الدنيا، فكنا من أهل الجنة

أرأيت كيف يقلب اللحم على النار ، والسمك في المقلى ، كذلك تقلب وجـوههم في                
  النار ، نعوذ باالله من عذاب أهل النار

  :السحب  *
إِنَّ : (  فار على وجوههم في النـار، قـال تعـالى           ومن أنواع العذاب الأليم سحب الك     

يوم يسحبونَ في النارِ علَى وجوههِم ذُوقُوا مس سـقَر          ) ٤٧(الْمجرِمين في ضلَالٍ وسعرٍ     
  ،])٤٨-٤٧/القمر) [٤٨(

         ةايي عملَفو ، وِينِ الطَّرِيقِ السلاَلٍ علَفي ض ينرِكيكُونُ       إِنَّ المُشسنيا ، ونِ الهُدى في الدع 
         ةاميالق موي ةرعتالمُس منهارِ جفي ن ذَابالع مهيرصـارِ ،         .مونَ في النـذَّبعي ـةاميالق مويو

 نارِ جهنم وآلامها    ذُوقوا حر : ويجرونَ فيها علَى وجوههِم ، ويقَالُ لَهم تقْريعاً وتوبِيخاً          
  .جزاءً لَكُم علَى كُفْرِكُم وتكْذيبِكُم رسلَ ربكم وجحدكُم بآياته 

 ويزيد من آلامهم حال سحبهم في النار أم مقيدون بالقيود والأغلال والسلاسل، قـال              
با أَئنا لَفي خلْقٍ جديد أُولَئك الَّذين كَفَروا        وإِنْ تعجب فَعجب قَولُهم أَئذَا كُنا ترا      :(تعالى  

)  ٥(بِربهِم وأُولَئك الْأَغْلَالُ في أَعناقهِم وأُولَئك أَصحاب النـارِ هـم فيهـا خالـدونَ                
  ]٥/الرعد[
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        رضا لاَ يم ينرِكلاَءِ المُشؤه ةادبع نم بجعإِنْ تأَنْ         و دعب ، ثَانالأَوامِ ونالأَص نم فَعنلاَ يو 
               مهيبكْـذت هنم بجفَأَع ، هتظَمعو ، هتانِيدحوقِ ، والخَال ودجلَى ولَّةُ عالأَدةُ والحُج تقَام

      ملُهقَوو ، هقُوعو مهادعبتاسورِ ، وشالنو ثعفَاتاً        : بِالبا رنظَامع بِحصتو ، وتمأَنْ ن دعأَب
وتراباً ، هلْ سيعيدنا االلهُ إِلَى الحَياة مرةً أُخرى ، ويخلُقُنا خلْقاً جديداً؟ مع أَنهم يعلَمـونَ                 

        لْقأَنَّ خو ، هائدتنِ ابلُ مهيءِ أَسةَ الشادأَنَّ إِع         انـسلْقِ الإِنخ نم بعيمِ أَصظالع نالكَو  .
               كأُولَئو ، هِمبوا بِركَفَر ينالذ مه ، ادالمَعو ثعلْبكَاراً للَ إِنذا القَوقُولُونَ هي ينلاَءِ الذؤفَه

سلُ والأَغْلاَلُ فـي أَعنـاقهِم ،       هم أَصحاب النارِ يسحبونَ فيها علَى وجوههِم ، والسلاَ        
  .ويبقَونَ في النارِ خالدين أَبداً 

الَّـذين  ) ٦٩(أَلَم تر إِلَى الَّذين يجادلُونَ في آَيات اللَّه أَنى يـصرفُونَ            :   (  وقال تعالى   
     لَنسر ا بِهلْنسا أَربِمابِ وتوا بِالْكونَ    كَذَّبلَمعي فو٧٠(ا فَس (       هِمـاقنـي أَعالْأَغْلَـالُ ف إِذ

  ]) ٧٢-٦٩/غافر) [٧٢(في الْحميمِ ثُم في النارِ يسجرونَ ) ٧١(والسلَاسلُ يسحبونَ 
دلُونَ في الحَق بِالباطلِ ،      أَلاَ تعجب يا محمد من هؤلاَءِ المُكَذِّبِين بِآيات االلهِ ، والَّذين يجا           

  كَيف تصرف عقُولُهم عن الهُدى إِلَى الضلاَلَة؟
وهؤلاَءِ المُبطلُونَ الذين يجادلُونَ في الحَق بِالباطلِ هم الذين كَذَّبوا بِالقُرآن ، وبِجميعِ مـا               

صِ العبادة اللهِ ، وسوف يعلَمونَ ما يكُونَ علَيه مـصيرهم فـي             أَرسلْنا بِه رسلَنا من إِخلاَ    
  ةرونَ          . الآخبحسا يونَ بِهبحسيو هِماقني أَعلُ فلاَسلُ الأَغْلاَلُ والسعجونَ    -إِذ تـرجي  .

      ارِ ، والأَغْلاَلُ في النلِ فلاَسونَ بالسبحسيقُوداً         ووا وكُونيل ارلأُ بِهِم النمت ثُم ، هِماقني أَع
  .لَها 

  :تسويد الوجوه  *
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه     :  ( يسود االله في الدار الآخرة وجوه أهل النار، قال تعالى           

     دعب متأَكَفَر مهوهجو تدواس ينا الَّذونَ    فَأَمكْفُـرت مـتـا كُنبِم ذَابفَذُوقُوا الْع انِكُمإِيم 
  ]) ١٠٦/آل عمران)  [١٠٦(

              ةباقنِ العسح نم هلُونمعا يمونَ لرسيو ، نِينمالمُؤ وهجو ضيبت ةاميمِ القوي يفو  . دوستو
    و لاَلَةالضلِ الكُفْرِ وأه وهجو             ـنا ملُّ بِهحا يمو ، ةباقوءِ العس نم هنورا يمل ، لافتالاخ
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ويسألُ الذين اسودت وجوههم يوم القيامة من أهلِ النفَاقِ والاختلاَف          . النكَالِ والوبالِ   
    مقَالُ لَهيالَفْ   : ، وخبِااللهِ ، و متبِالوِفَـاقِ           أَكَفَرلِ االلهِ ، وبامِ بِحصتالاع نم بِه كُمرا أَمم مت

 بِ كُفْرِكُمببِس هقُونحتسي تالذ ذَاب؟ فَذُوقُوا العةمالكَل ادحاتو.  
والَّذين كَسبوا  :  (   وهو سواد شديد ، كأنما حلت ظلمة الليل في وجوههم، قال تعالى             

يالس                 تيـا أُغْـشمـمٍ كَأَناصع نم اللَّه نم ما لَهلَّةٌ مذ مقُههرتا وهثْلبِم ئَةياءُ سزج ئَات
)  ٢٧(وجوههم قطَعا من اللَّيلِ مظْلما أُولَئك أَصـحاب النـارِ هـم فيهـا خالـدونَ                 

  ] ) ٢٧/يونس[
الذين كَسبوا السيئَات في الحَياة الدنيا ، وكَفَروا بِـربهِم ، فَإِنـه تعـالَى                أَما المُجرِمونَ   

                رِيهِمتعتو ، فَةاعضم أَو ةادونَ زِيد ، ةري الآخقَابٍ فع نا مهثْلبِم ئَةيلَى السع زِيهِمجيس )
  مقُههرت ( نلَّةٌ مذ   ـنمِ ، موالي كي ذَلوا ، فجِدي لَنا ، وهنم فالخَو ملُوهعيو ، يهِماصعم 

                نم طَعا قهلَتا عمكَأَن ، ةالكَآبو مالغ نوداً مس مهوهجو بِحصتذَابِ االلهِ ، وع نم مهمصعي
  .ءِ هم أَصحاب النارِ يدخلُونها ويخلُدونَ فيها أَبداً ظَلاَمِ الَّلْيِل الحَالك ، وهؤلاَ

  :إحاطة النار بالكفار  *
أهل النار هم الكفار الذين أحاطت م ذنوم ومعاصيهم فلم تبق لهم حسنة ، كما قـال               

 من كَسب   بلَى:(  لن تمسنا النار إلا أياما معدودة       : تعلى في الرد على اليهود الذين قالوا        
   ])٨١/البقرة)  [٨١(سيئَةً وأَحاطَت بِه خطيئَته فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ 

لَيس الأَمر كَما تمنيتم ، ولاَ كَما تشتهونَ ، بلِ الأَمر أَنَّ االلهَ تعالَى              : ويقُولُ تعالَى للْيهود    
د قَضى بِأَنَّ كُلَّ من عملَ سيئَةً ، وأَتى ربه يوم القيامة وقَد أَثْقَلَتـه خطَايـاه وآثَامـه ،                 قَ

ولَيست لَه حسنات ، ولاَ أَعمالٌ صالحةٌ ، ولَم يتب من خطَاياه إِلَى االلهِ ، فَيكُونُ من أَهلِ                  
  . ، ويبقَى فيها خالداً النارِ

المراد بالـسيئة   : (  ولا يكون المرء كذلك إلا إذا كان كافرا مشركا، يقول صديق خان             
هنا الجنس ، ولا بد أن يكون سببها محيطا به من جميع جوانبه ، فلا تبقي لـه حـسنة ،                     

ين تفسير السيئة   وسدت عليه مسالك النجاة ، والخلود في النار هو للكفار المشركين ، فيتع            
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والخطيئة في هذه الآية بالكفر والشرك ، وذا يبطل تشبث المعتزلة والخوارج لما ثبـت في                
  ).السنة متواترا من خروج عصاة الموحدين من النار 

لَهم مـن   : (   ولما كانت الخطايا والذنوب تحيط بالكافر من كل جهه ، كما قال تعالى              
نمو ادهم منهج ينمزِي الظَّالجن ككَذَلاشٍ وغَو هِمق٤١/الأعراف)  [٤١( فَو ( [  

        هِمتحت نم شفُر منهارِ جن نم ملَهو  )  ادهم (         طِّـيهِمغت هِمقفَو نةٌ ميا أَغْطهنم ملَهو ، )
  .لظَّالمين لأَنفُسِهِم ، المُضلِّين للْناسِ وبِمثْلِ هذَا الجَزاءِ يجزِي االلهُ ا) . غَواشٍ 

يـوم يغـشاهم    : (  والمراد أن النيران تحيط م من فوقهم ومن تحتهم ، كما قال تعـالى             
)  ٥٥(الْعذَاب من فَوقهِم ومن تحت أَرجلهِـم ويقُـولُ ذُوقُـوا مـا كُنـتم تعملُـونَ                  

  ]) ٥٥/العنكبوت[
من فَوقهِم ، ومن تحت     : وفي يومِ القيامة يغشاهم العذَاب ، ويحيطُ بِهِم من كُلِّ جانِب            

ذُوقُوا العذَاب  : أَرجِلهِم ، وعن ميامنِهِم ، وعن شمائلهِم ، ويقَالُ لَهم علَى سبيلِ التقْرِيعِ              
  .كُم إِليه سوءُ عملكُم الذي أَوصلَ

لَهم من فَوقهِم ظُلَلٌ من النارِ ومن تحتهِم ظُلَلٌ ذَلك يخوف اللَّه            : ( وقال في موضع آخر     
 قُونفَات ادبا عي هادبع ١٦/الزمر)  [١٦(بِه ( [  

       رِينلاَءِ الخَاسؤالَ هالَى حعااللهُ ت فصقُولُ       يفَي ، منهارِ جي نف مها ،    : ويهونَ فكُوني مهإِن
                هِمـتحت نما الظُّلَلُ ، وهكَأَنضٍ ، وعب قا فَوهضعارِ بالن نةٌ مماكرتم قَاتطَب هِمقفَو نمو

نِبٍ ، وااللهُ تعالَى يقُص علَى الناسِ ما سـيكُونُ          طَبقَات مثْلُها ، فَتغمرهم النار من كُلِّ جا       
علَيه حالُ الكُفَّارِ يوم القيامة ليخوفَهم من أَهوالِ ذَلك اليومِ ، فَيزدجِر العقَلاَءُ عنِ الكُفْـرِ               

 اتقُوا ربكُم تعالَى ، وبالغوا فـي الخَـوف          والمَعاصي ، ويعملُوا بِطَاعة االلهِ ، فَيا عباد االله        
 كُملَيع كُمبطُ رخسا يوا مبكترلاَ توالحَذَرِ ، و.  

يستعجِلُونك بِالْعـذَابِ وإِنَّ جهـنم      : (  وقد صرح بالإحاطة في موضع آخر، قال تعالى         
 رِينيطَةٌ بِالْكَافح٥٤/كبوتالعن)  [٥٤(لَم ([   



 ١٨٢

 يستعجِلُونك بإِنزالِ العذَابِ بِهِم ، وهو واقع بِهِم ، لاَ محالَةَ ، ولو علمـوا مـا هـم                   
               مـنهإِنَّ جو ، هنلاَصِ ملخل مهدهلُوا جملَعذابِ ، والَ العجعتوا اسنما تلَم رونَ إِليهائص

  .قيامة بِالكافرِين المُستعجِلين بالعذَابِ ستحيطُ يوم ال
وتأتي الإحاطة مـن ناحيـة      . وقد فسر بعض السلف المهاد بالفرش ، والغواش باللحف          

أخرى ذلك أن للنار سورا يحيط بالكافرين ، فلا يستطيع الكفار مغادرا أو الخروج منها               
مين نارا أَحاطَ بِهِم سرادقُها وإِنْ يستغيثُوا يغاثُوا بِماءٍ         إِنا أَعتدنا للظَّال  : ( ، كما قال تعالى   

  ])٢٩/الكهف) [٢٩(كَالْمهلِ يشوِي الْوجوه بِئْس الشراب وساءَت مرتفَقًا 
نفُسهم بِكُفْرِهم ، ناراً لَها سور       فَقَد أَعددنا وأَرصدنا للكَافرِين بِااللهِ وبِرسوله ، الظَّالمين أَ        

وإِذَا استغاثَ أَهلُ النارِ ليطْفئُوا عطَـشهم       ) . أَحاطَ بِهِم سرادقُها    ( يحيطُ بِمن يدخلُونها    
         وتاش هِماهإِلَى أَفْو وهبفَإِذَا قَر ، ةارالحَر يدداءٍ شاثُونَ بِمغي       ، هـرح ةدش نم مهوهجو ت

               ـاءَتسو ، ةاحلركَاءِ لالاتفَاقِ ، وتلارزِلاً لنم ارالن اءَتساباً ، ورش ابرذا الشه بِئْسو
  .مقيلاً 

  :اطلاع النار على الأفئدة *
نه مع ذلك تدخل النار     بالإضافة إلى أن أهل النار يضخم خلقهم في النار شيئا عظيما ، فإ            

ومـا  ) ٢٦(سأُصليه سـقَر  : ( في أجسادهم حتى تصل إلى أعمق شيء فيهم ، قال تعالى   
 قَرا سم اكر٢٧(أَد ( ذَرلَا تي وقبلَا ت)٢٨ ( ِرشلْبةٌ لاحلَو)٢٩-٢٦/المدثر)  [٢٩ ([  

 أي شيء جهنم؟ لا تبقـي       سأدخله جهنم؛ كي يصلى حرها ويحترق بنارها وما أعلمك        
لحما ولا تترك عظما إلا أحرقته، مغيرة للبشرة، مسودة للجلود، محرقة لها، يلـي أمرهـا                

  .ويتسلط على أهلها بالعذاب تسعة عشر ملكًا من الزبانية الأشداء
تأكل العظم واللحم والمـخ     : ، قال   ) لا تبقي ولا تذر     ( قال بعض أهل السلف في قوله       

  ) ه على ذلك ولا تذر
نار اللَّـه   ) ٥(وما أَدراك ما الْحطَمةُ     ) ٤(كَلَّا لَينبذَنَّ في الْحطَمة     :  (  وقال تبارك وتعالى  

  ])٧-٤/الهمزة)  [٧(الَّتي تطَّلع علَى الْأَفْئدة ) ٦(الْموقَدةُ 
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       عنمي لَنو ، هلِّدخي لَن الَهكَلاَّ إِنَّ م            حطْـرا تكَم منهارِ جي نف حطْريسذَابِ االلهِ ، وع نم ه
 اهويءٍ . ( النلَى شع هني مقبلاَ تا ويهلْقَى فا يكُلَّ م طِّمحا تهةً لأَنطَمح ارالن ميتسو. (  

        كلْمع يطُ بِهحا يمم تسةُ لَيالحُطَم هذهـذَابِ         إِ. وعا االلهُ لهدي أَعالت لَةعتااللهِ المُش ارا نهن
   اةصالع ةاءِ            .الكَفَرضالأَع أَكْثَر القَلْبشاً ، وها نهشهنفَت إِلَى قُلُوبِهِم هِمذَابي عبلُغُ فا لَتهإِنو

ذَابلَغَ العب ارالن هتشهأَلماً ، فَإٍذَا نت اهأَقْص انسبِالإِن .  
: سمعت محمد بن كعب القرظي ، في قوله عز وجل           : عن موسى بن عبيدة الربذي ، قال        

تأكله النار إلى فؤاده ، فإذا بلغـت        : الحطمة يقول   « : يقول  ) التي تطلع على الأفئدة     ( 
  ٤٠٧»فؤاده أنشأ خلقه 

  ثم يهوي فيها، ومنهم من يعذب بالصعود إلى أعلى النار*
سننزِلُ بِه عذَاباً شاقّاً ، يرهقُه ولاَ يطيقُـه ،          .}١٧:المدثر{) سأُرهقُه صعودا : (قال تعالى 

          كائرٍ شعلٍ وبج ودعص كَلَّفي نالَ مح الُهكُونُ حفَي.      ودعص ةاميالق موي كَلِّفُهيس هيلَ إِنقو
ارٍ فن نلٍ مبجمنهي ج.  

        ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نوع-� - »         هـدى يف هتيددفَح ةيددبِح هفْسلَ نقَت نم
هو يتوجأُ بِها فى بطْنِه فى نارِ جهنم خالدا مخلَّدا فيها أَبدا ومن شرِب سما فَقَتلَ نفْسه فَ                

يتحساه فى نارِ جهنم خالدا مخلَّدا فيها أَبدا ومن تردى من جبلٍ فَقَتلَ نفْسه فَهو يتـردى    
  يطعن: يتوجأ -يشرب ويتجرع : يتحسى .٤٠٨»فى نارِ جهنم خالدا مخلَّدا فيها أَبدا 

  .ويجر أمعاءه معه،ومنهم من يدور في النار*  
                  ـهى لاَ أُكَلِّمنَ أَنورفَقَالَ أَت هكَلِّمانَ فَتثْملَى علُ عخدأَلاَ ت يلَ لَهقَالَ ق دينِ زةَ بامأُس نفع 

            رأَم حتونَ أَنْ أَفْتا دم هنيبنِى ويا بيمف هتكَلَّم لَقَد اللَّهو كُمعملَ      إِلاَّ أُسأَنْ أَكُونَ أَو با لاَ أُح
 �-بعد ما سمعت رسولَ اللَّه      . من فَتحه ولاَ أَقُولُ لأَحد يكُونُ علَى أَميرا إِنه خير الناسِ          

ب بطْنِه فَيدور بِهـا كَمـا      يؤتى بِالرجلِ يوم الْقيامة فَيلْقَى فى النارِ فَتندلق أَقْتا        «  يقُولُ   -
                  رـأْمت كُـنت أَلَـم ا لَكا فُلاَنُ مقُولُونَ يارِ فَيلُ النأَه هإِلَي عمتجى فَيحبِالر ارمالْح وردي

                                                 
  فيه لين ) ٢٠٦٨(تفسير مجاهد  - ٤٠٧
   )٣١٣(صحيح مسلم - ٤٠٨
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آتيه وأَنهـى عـنِ     بِالْمعروف وتنهى عنِ الْمنكَرِ فَيقُولُ بلَى قَد كُنت آمر بِالْمعروف ولاَ            
 يهآتكَرِ ونجمع القتب وهو الأمعاء: الأَقتاب - ٤٠٩.»الْم.  

       ولُ اللَّهسةَ قَالَ رريرو هقَالَ أَبى         « -  � -وف هبقُص رجي ىاعزرٍ الْخامع نو برمع تأَير
بائوالس بيس نلَ مارِ ، كَانَ أَوالأمعاء: القُصب   ٤١٠الن  

  :قرن معبودام وشياطينهم م في النار  *
كان الكفار والمشركون يعظمون الآلهة التي يعبدوا من دون االله ويدافعون عنها ويبذلون             
في سبيل ذلك النفس والمال ، وفي يوم القيامة يدخل الحق تلك الآلهة التي كانوا يعبـدوا                 

:(  ا وإذلالاً لهم ، ليعلموا أم كانوا ضالين، قـال تعـالى           من دون االله النار إهانة لعابديه     
لَو كَانَ هؤلَاءِ آَلهـةً  ) ٩٨(إِنكُم وما تعبدونَ من دون اللَّه حصب جهنم أَنتم لَها وارِدونَ            

  ]) ٩٩، ٩٨/الأنبياء) [٩٩(ما وردوها وكُلٌّ فيها خالدونَ 
 وما كنتم تعبدون من دون االله من الأصنام ومن رضي بعبـادتكم             -ها الكفار    أي -إنكم  

  .إياه من الجن والإنس، وقود جهنم وحطبها، أنتم وهم فيها داخلون
لو كان هؤلاء الذين عبدتموهم من دون االله تعالى آلهة تستحق العبادة ما دخلوا نار جهنم                

  .لمعبودين خالدون في نار جهنممعكم أيها المشركون، إنَّ كلا من العابدين وا
فإن الإنسان إذا قرن في العذاب بمن كان سبب عذابه كان أشـد في              :(  يقول ابن رجب    

  ٤١١)ألمه وحسرته
ومن أجل ذلك يقذف في يوم القيامة بالشمس والقمر ليكونا مما توقد به النـار ، يقـول                  

االله ولا تكون النار عـذاباً      وقد يجمعان في نار جهنم؛ لأما قد عبِدا من دون           (  القرطبي  
  ٤١٢)لهما لأما جماد ، وإنما يفعل ذلك ما زيادة في تبكيت الكافرين وحسرم  

  :حسرم وندمهم ودعاؤهم  *

                                                 
  )٧٦٧٤(صحيح مسلم - ٤٠٩
  )٤٦٢٣(صحيح البخارى - ٤١٠
 )٩٩ص  / ١ج  (-التخويف من النار  - ٤١١
ص  / ٢ج   (-والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة       ) ٥٨٩٥ص   / ١ج   (-الجامع لأحكام القرآن للقرطبي      - ٤١٢
١٢(  
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ولَـو أَنَّ   : ( عندما يرى الكفار النار يندمون أشد الندم، ولات ساعة مندم ، قال تعـالى               
افْتدت بِه وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا الْعذَاب وقُضي بينهم         لكُلِّ نفْسٍ ظَلَمت ما في الْأَرضِ لَ      

  ] )٥٤/يونس) [٥٤(بِالْقسط وهم لَا يظْلَمونَ 
           ـمهأَن ، ذَابنَ العوري ينرِكُونَ ، حدونَ إِلَى االلهِ ، يرالكَاف رشحيةُ ، واعالس قُومت ينحو  
صائرونَ إِلَيه لا محالَةَ ، حينئذ تتمنى كُلُّ نفْسٍ ظَالمة لَو أَنها تملك جميع ما في الأَرضِ                 

           كا ذَلى لَهأَن نلَكذَابِ ، والع نا ماءً لَهدف همقَدتـ     .ل  ةَ فرالحَـسةَ وامدالن ددرتت ذئينحي و
سرائرِ المُجرِمين الظَّالمين ، علَى ما فَرطُوا في جنبِ االلهِ ، وما كَفَروا بِآياته ، ويقْضي االلهُ                 

  .في ذَلك اليومِ بين العباد ، بِالعدلِ والقسط ولاَ يظْلم أَحداً من خلْقه شيئاً 
ذين استضعفُوا للَّذين استكْبروا بلْ مكْر اللَّيلِ والنهارِ إِذْ تأْمروننا أَنْ           وقَالَ الَّ ( وقال تعالى   

نكْفُر بِاللَّه ونجعلَ لَه أَندادا وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا الْعذَاب وجعلْنا الْأَغْلَالَ فـي أَعنـاقِ                
  ]٣٣/سبأ)  [٣٣(روا هلْ يجزونَ إِلَّا ما كَانوا يعملُونَ الَّذين كَفَ

بل تدبيركم الشر لنا في الليل والنهار هو الـذي          : وقال المستضعفون لرؤسائهم في الضلال    
                أوقعنا في التهلكة، فكنتم تطلبون منا أن نكفر باالله، ونجعل له شركاء في العبادة، وأسـر

رة حين رأوا العذاب الذي أُعد لهم، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين            كُلٌّ من الفريقين الحس   
وفي . كفروا، لا يعاقَبون ذا العقاب إلا بسبب كفرهم باالله وعملهم السيئات في الـدنيا             

  .الآية تحذير شديد من متابعة دعاة الضلال وأئمة الطغيان
 الذي يؤهله للخلـود في       وعندما يطلع الكافر على صحيفة أعماله ، فيرى كفره وشركه         

) ١٠(وأَما من أُوتي كتابه وراءَ ظَهـرِه  : (  النار ، فإنه يدعو بالثبور والهلاك ، قال تعالى       
  ])١٢-١٠/الإنشقاق[إِ ) ١٢(ويصلَى سعيرا ) ١١(فَسوف يدعو ثُبورا 

سيئَات ، فَيؤتى كَتابه من وراءِ ظَهرِه تحقيراً لَه ،           وأَما الذي ارتكَب المَعاصي ، واجترح ال      
   هالمبِش لُهاونتيقُولُ     .وياراً وسخلاَكاً وو هعدفَي كاله هأَن رِكدفَي : اهوراثُبـي  .وف قَذَفيو

  .نارِ جهنم ليصلَى سعيرها 
خهم ويشتد عويلهم ويدعون رم آملين أن يخرجهم من النـار، قـال              وهناك يعلو صرا  

وهم يصطَرِخونَ فيها ربنا أَخرِجنا نعملْ صالحا غَير الَّذي كُنا نعمـلُ أَولَـم              :  ( تعالى  
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)  ٣٧(قُوا فَما للظَّالمين مـن نـصيرٍ        نعمركُم ما يتذَكَّر فيه من تذَكَّر وجاءَكُم النذير فَذُو        
   ])٣٧/فاطر[

                اثَةغـتـي الاسـذُونَ فأْخهـا ، فَيلَهيبارِ والن رونَ حرِمونَ المُجرالكَاف ذُوقارِ يي النفو
 الـدنيا ، لنعمـلَ      ربنا أَخرِجنا من النارِ ، وأَعدنا إلى      : والاصطراخِ والضجِيجِ ويقُولونَ    

ولكـن االله   . صالحاً ، ونتبع الرسلَ ، ونقْلع عما كُنا فيه من الكُفْرِ والمَعاصي والإِجـرامِ               
              اصالمَعالكُفْرِ و نم لَيهوا عوا إِلى ما كَانادنيا عًوا إِلى الدادإِنْ ع مهأَن لَمعالى يعت   كذَللي ، و

أَلَم نجعلْكُم تعيـشونَ    ) : أَو ترد علَيهِم المَلائكَةُ بِأَمرِ االلهِ تعالى        ( يرد علَيهِم قَائلاً ومقَرعاً     
. كُم في الـدنيا  في الدنيا أَعماراً؟ ولَو كُنتم ممن ينتفعونَ بِالحَق لانتفَعتم بِه مـدةَ عمـر           

               ، ـهتطَاع مكْترتو ، كُمبر رأَم مالَفْتقَابِ إِنْ خبِالع كُمرذني ابتك هعمولُ وسالر اءَكُمجو
          م يهم فتا أَنموجِ مإِلى الخُر بيلَ لَكُمفَلاَ س كذللظُوا ، وعتت لَموا ، وبِرتعت ـذَابِ ،  فَلَمالع ن

فَذُوقُوا عذَاب النارِ عقَاباً لَكُم علَى كُفْرِكُم ومخالَفَتكُم الأَنبِياءَ ، ولَن تجِدوا لَكُم ناصراً              
  .ينصركُم من بأسِ االلهِ ، ولاَ منقذاً ينقذُكُم مما أَنتم فيه من العذابِ 

وقَالُوا لَو كُنا نـسمع أَو      : (  رفون بضلالهم وكفرهم، قال تعالى      وهم في ذلك الوقت يعت    
) ١١(فَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسحقًا لأَصحابِ الـسعيرِ       ) ١٠(نعقلُ ما كُنا في أَصحابِ السعيرِ       

  ] ) ١١، ١٠/الملك[
لَو كَانت  : ما كَانَ منهم ، في وقْت لاَ ينفَع فيه الندم            وقَالُوا مبدين أَسفَهم وندمهم علَى      

لَنا آذَانٌ تسمع ، أَو عقُولٌ تدرِك ، ونعي بِها ما أَنزلَ االلهُ ، لَما كُنا أَقْمنا علَى الكُفْرِ بِااللهِ ،                     
    لَما ، وهلَذَّاتا وينارِ بِالدرالاغْتي            ويمِ فذَابِ الأَليِ والعالخَز نم موالي يهف نحا نا إِلَى منرا ص

 منهارِ جن.  
                نلَكا ، وينالد لَذَّاتي مف اكهِمان نملِ ، وسلريبٍ لكْذتكُفْرِ و نم مهنا كَانَ مفُوا بِمرتفَاع

   في لَن افرتذَا الاعه               ينلَّـذااللهِ ل ـةمحر ـنعداً مبقاً وحمِ ، فَسوالي كي ذَليئاً فش مهيد
 ةرعتالمُس منهارِ جلِ نأَه نونَ مكُوني.  
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فَهلْ إِلَى خروجٍ من    قَالُوا ربنا أَمتنا اثْنتينِ وأَحييتنا اثْنتينِ فَاعترفْنا بِذُنوبِنا         :  (  وقال تعالى   
ذَلكُم بِأَنه إِذَا دعي اللَّه وحده كَفَرتم وإِنْ يشرك بِه تؤمنوا فَالْحكْم للَّه الْعلي              ) ١١(سبِيلٍ  
  ]) ١٢، ١١/غافر) [١٢(الْكَبِيرِ 

 تكُن لَنا حياةٌ ، وأَمتنا حين انقَضت آجالُنـا ،           ربنا خلَقْتنا من عدمٍ ولَم    : يقُولُ الكَافرونَ   
وأَحييتنا أَولاً بِنفْخِ الأَرواحِ فينا ونحن في الأَرحامِ ، وأَحييتنا بِإِعادة أَرواحنا إِلَى أَبـدانِنا               

      ا بِأَنفْنرتورِ ، فَاْعشوالن ، ثعالب موي          ، ئَاتيا الـسنحرتاجا ، ونثَ فَكَفَرعا البنكَرا أَنا كُنن
فَهلْ من سبِيلٍ إِلَى إِخراجِنا من النارِ ، وإِعادتنا إِلَى الحَياة الدنيا لنعملَ غَير الـذي كُنـا                  

  .نعملُ؟ فَأَنت القَادر علَى كُلِّ شيءٍ 
فَيجابونَ علَى سؤالهِم هذَا أَنْ لاَ سبِيلَ إِلَى الرجعة إِلَى الدنيا ، ولاَ إِلَى الخُروجِ من النارِ ،                  
وذَلك لأَنكُم كُنتم إِذَا ذَكر االلهُ العلي القَدير وحده كَفرتم وأَنكَرتم أَنْ تكُـونَ الألوهيـةُ             

            بِه متنآمو وهمقْتدص رِكشم بِه كرإِنْ أَشو ، هةً اللهِ وحدصالخ .       ادفَـسإِلاَّ ل ـكـا ذَلمو
طباعكُم ، ورفْضها للْحق ، فَإِذَا عدتم إِلَى الدنيا عدتم إِلَى ما كُنتم علَيِه من فَساد وكُفْرٍ                 

إِفْسـاءِ                   ورِيبذُو الك ـوهو ، إِلاَ بِالحَق كُمحلا ي وهاللهِ ، و موالي ضِ ، فَالحُكْمي الأَرف اد
والعظَمة ، ولَيس كَمثْله شيءٌ ، وقَد اقْتضت حكْمته خلُود الكَافرِين في النارِ فَلاَ سـبِيلَ                

  .إِلَى الخُروجِ منها 
قَالُوا : (  ن طلبهم يرفض بشدة ، ويجابون بما تستحق أن تجاب به الأنعام، قال تعالى               ولك

        الِّينا ضما قَوكُنا ونتقْوا شنلَيع تا غَلَبنبونَ       ) ١٠٦(رما ظَالا فَإِنندا فَإِنْ عهنا منرِجا أَخنبر
  ] ) .١٠٨-١٠٦/المؤمنون)  [١٠٨(لِّمون قَالَ اخسئُوا فيها ولَا تكَ) ١٠٧(

   ينلونَ قَائدريـةُ             : وا الحُجنلَيع تقَام قَدقَاءَ وا الشنثَترا التي أَويناصعم تلَقد كَثُر با ري
 نع الِّينض كا بِذَلكُنا ، ولَه قَادنأَنْ ن نقَى ما أَشا كُنننكلابِ وطَرِيقِ الثَّو  

    مبِهرقُولُونَ لي ثُم  :           ـهلَيا عا كُنا إِلَى مندا ، فَإِنْ عينا إِلَى الدندرارِ ، والن نا منجرا أَخنبر
ةقُوبقُّونَ للْعحتسا مفُسِنونَ لأَنمظَال نحكَابِ الآثامِ ، فَنتالكُفْرِ وار نم   
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                 مقُولُ لَهيا ، وينةَ إِلَى الدعجارِ ، والرالن نم وجأَلُوا الخُرلَى الكُفَّارِ إِذَا سالَى ععااللهُ ت دريو 
ولاَ تعودوا إِلَى سؤالكُم ، هذَا      ) اخسؤوا  ( امكُثُوا فيها صاغرِين مهانِين أَذلاَّءَ واسكُتوا       : 
  .إِنه لاَ رجعةَ لَكُم إِلَى الدنيا ، فَ

 ويتوجه أهل النار بعد ذلك بالنداء إلى خزنة النار ، يطلبون منهم أن يشفعوا لهـم كـي                  
وقَالَ الَّذين في النارِ لخزنة جهنم ادعـوا ربكُـم         : ( يخفف االله عنهم العذاب، قال تعالى       

  وا ينع فِّفخذَابِ    يالْع نا ملَى قَالُوا         ) ٤٩(مقَالُوا ب اتنيبِالْب لُكُمسر يكُمأْتت كت لَمقَالُوا أَو
  ] ) ٥٠-٤٩/غافر) [٥٠(فَادعوا وما دعاءُ الْكَافرِين إِلَّا في ضلَالٍ 

ن كَانوا سبب كُفْرِهم ، وإِدخالهِم فـي   ولَما يئس المُستضعفُونَ من أَنْ يحملَ السادةُ الذي      
النارِ ، شيئاً من العذَابِ عنهم ، اتجهوا إِلَى خزنة جهنم يسأَلُونهم الاتجاه إِلَى االلهِ تعـالَى                 

  .بِالدعاءِ ليخفِّف عنهم شيئاً من العذَابِ في النارِ 
و               مقُولُونَ لَهيا ، ويني الدف هِمنِيعوءِ صلَى سع مهونعقَري منهةُ جنزخ هِملَيع دري :  أَلَـم

: تأْتكُم رسلُ ربكُم بِالحُججِ والبراهينِ علَى صدقِ ما يدعونكُم إِلَيه؟ ويقُولُ المُستضعفُونَ             
  معن              ذئينحو ، لَهسوا ركَذَّبوا بِااللهِ ونمؤي لَم مهنلَكو اتنيجِ والبلُ االلهِ بِالحُجسر ماءَهج لَقَد

     منهةُ جزنخ مقُولُ لَهي :     كُمدحو متوا أَنعلاَ        . إِذاً فَادو ، يـدفلاَ ي رِيناءَ الكَافعد نلكو
تسى يدس بذْهيو ، لَه ابج.  

ونادوا يا مالك ليقْضِ علَينا     : ( وعند ذلك يسألون الشفاعة كي يهلكهم رم، قال تعالى          
)  ٧٨(لَقَد جِئْناكُم بِالْحق ولَكن أَكْثَركُم للْحق كَـارِهونَ         ) ٧٧(ربك قَالَ إِنكُم ماكثُونَ     

  ،])٧٨-٧٧/الزخرف[
وهو ( يا مالك   :  وحينما يشتد العذَاب بِالمُجرِمين الظَّالمين يضجونَ في النارِ ، وينادونَ           

 ـ. ادع لَنا ربك يقْبِض أَرواحنا ليرِيحنا مما نحن فيه من العذَابِ الأَليمِ             ) خازِنُ النارِ    فَي در
     ملاً لَهقَائ كالم هِملَيع :            وجِهِمربِيلَ إِلَى خلاَ سالَ وجلاَ مداً ، وارِ أَبي النثُونَ فاكم مهإِن

  .منها 
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وهو أَنَّ االلهَ    بِسببِ شقَائهِم ،     - أَو يذَكِّرهم مالك بِأَمرِ ربه الكَرِيمِ        -ويذَكِّرهم االلهُ تعالَى    
         ، ـكذَل ـنع مهأَكْثَر ضرى فَأَعوالهُد إِلَى الحَق مهونعدلَ يسلَ إِلَيهِم الرسالَى كَانَ أَرعت

 منهارِ جإِلَى ن كُلُّه كذَل ملَهصا فَأَووركَبتاسا ووأَبو.  
روا أَو لَا تصبِروا سواءٌ علَيكُم إِنما تجزونَ ما كُنـتم           اصلَوها فَاصبِ : ( ويقال لهم آن ذلك   

  ])١٦/الطور) [١٦(تعملُونَ 
فَادخلُوا الآنَ نار جهنم لتصطَلُوا بِنارِها التي تغمركُم من كُلِّ جانِب ، وسـواءٌ علـيكُم                

ا ، أم لَم تصبِروا فَلاَ محيد لُكُم عنها ، ولا خلاَص لَكُم منها              أَصبرتم علَى عذَابِها ونكَاله   
                 ـاةفي الحَي كُمالملَى أَعاءً لَكُم عزه جقُّونحتسا تم وذَابِ هالع نم لَ بِكُمزي نهذا الذو ،

  .الدنيا 
يضحكُوا قَليلًا ولْيبكُوا كَـثيرا     فَلْ: ( هناك يشتد نحيبهم وتفيض دموعهم ، ويطول بكاؤهم       

  ]) ٨٢/التوبة) [٨٢(جزاءً بِما كَانوا يكْسِبونَ 
ليضحكُوا في هذه الدنيا الفَانِية قَليلاً ، لأَنَّ الدنيا نفْسها شيءٌ قَليلٌ ، فَإِذَا انقَطَعت الدنيا ،             

    وا إِلَى االلهِ ، عارصكُفْـرٍ              و نم وهبسا اكْتبِ مبداً بِسأَب عقَطنكَاءً لاَ يفُوا بأْنتلَّ ، اسجو ز
وآثَامٍ ، وعلَى ما فَوتوه علَى أَنفُسِهِم من فُرصِ اكْتسابِ الحَسنات ، وعملِ ما يرضي االلهَ                

  .ورسولَه من صالحِ الأَعمالِ 
م يبكون حتى تنقطع الدموع ، ثم يبكون دما ، وتؤثر دموعهم في وجوههم كما يؤثر                 إ

 ،   � ففي مستدرك الحاكم عن عبد اللَّه بنِ قَيسٍ ، أَنّ رسولَ اللَّـه               ،السيل في الصخر    
عهِم لَجرت ، وإِنهم لَيبكُونَ     إِنَّ أَهلَ النارِ لَيبكُونَ ، حتى لَو أُجرِيت السفُن في دمو          : قَالَ  

   ٤١٣" الدم يعنِي مكَانَ الدمعِ
لقد خسر هؤلاء الظالمون أنفسهم وأهليهم عندما استحبوا الكفر على الإيمان ، واسـتمع              

تنـا  يوم تقَلَّب وجوههم في النارِ يقُولُونَ يا لَي       : (  إلى عويلهم وهم يرددون حال العذاب     
وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضـلُّونا الـسبِيلَا          ) ٦٦(أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسولَا     

  ]).٦٨-٦٦/الأحزاب)  [٦٨(ربنا آَتهِم ضعفَينِ من الْعذَابِ والْعنهم لَعنا كَبِيرا ) ٦٧(

                                                 
 صحيح) ٨٧٩١(المستدرك للحاكم - ٤١٣
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فَأَما الَّذين شقُوا فَفي النـارِ      : ( قوله تعالى يصف حالهم ، ونعوذ باالله من حالهم             وتأمل  
     هِيقشو يرفا زيهف م١٠٦(لَه (  ـكباءَ را شإِلَّا م ضالْأَرو اتومالس تاما دا ميهف يندالخ

      رِيدا يمالٌ لفَع كبالزفير من شـدة    : ، قال الزجاج    ]) ١٠٧-١٠٦/هود)  [١٠٧(إِنَّ ر
ترديد النفس في الصدر من شدة الخـوف حـتى          : وقيل الزفير   . الأنين وهو المرتفع جدا     

  تنتفخ منه الأضلاع ، والشهيق النفس الطويل الممتد ، أو رد النفس إلى الصدر ،
تقرهم، لهم فيها مـن      فأما الذين شقُوا في الدنيا لفساد عقيدم وسوء أعمالهم، فالنار مس          

شدة ما هم فيه من العذاب زفير وشهيق، وهما أشنع الأصوات وأقبحها، ماكثين في النـار           
أبدا ما دامت السموات والأرض، فلا ينقطع عذام ولا ينتهي، بل هو دائم مؤكَّد، إلا ما                

أيهـا  -إن ربـك    . شاء ربك من إخراج عصاة الموحدين بعد مدة من مكثهم في النـار            
  . فعال لما يريد-لرسولا

  : ومنهم من يلقى في مكان ضيقٍ لا يتمكن فيه من الحركة* 
وإِذَا أُلْقُـوا منهـا     ) ١٢(إِذَا رأَتهم من مكَان بعيد سمعوا لَها تغيظًا وزفيرا          : ( قال تعالى   

لَا تدعوا الْيوم ثُبورا واحدا وادعـوا ثُبـورا         ) ١٣ (مكَانا ضيقًا مقَرنِين دعوا هنالك ثُبورا     
  ])١٤-١٢/الفرقان)  [١٤(كَثيرا 

 وإذَا أصبحت جهنم منهم علَى مرأى النظَرِ ، وهم في المحشرِ ، بعيدونَ عنها ، سمعوا لَها                
    المُح يظالمَغ توص بِهشتاً يوص           نم جحرخيرِ الذي يفالز توص بِهشيا ، وهوقُّدت ةدشقِ ، لن
  .فَمِ الحزِينِ المَكْروبِ المُتحسرِ 

 وإِذَا أُلُقوا في مكَان ضيقٍ منها ، وأَيديهِم مجموعةٌ إِلى أَعناقهِم بالقُيود والأَغْلاَلِ ، نادوا               
النذَابِ هلِ العوه نوا مريحتسيل هِملاَكجِيلَ هعت بِينطَال ك.  

إِنَّ المُجرِمين لَيستكْرهونَ في النـارِ كَمـا        : "  في تفْسِيرِ هذه الآية       � وقَالَ رسولُ االلهِ    
 طي الحَائف دتالو هكْرت٤١٤"ُس.   

لاَ تطْلبوا اليوم هلاَكاً واحداً بلِ اطْلبوه مراراً ، فَلَن تجِدوا           : يخاً وتقْرِيعاً     فَيقَالَ لَهم توبِ  
 يهف متا أَنملاَصاً مخ لَكُم.  

                                                 
  وهو معضل) ١٣٩٦٥(تفسير ابن أبي حاتم - ٤١٤
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  :وهم الزناة، ومنهم من يتأذى أهل النار من نتن رائحتهم* 
 السبع لَتلْعن الشيخ الزانِي ، وإِنَّ فُروج الزناة         أَنَّ السماوات السبع والْأَرضين   : فعن بريدةَ   

  .نسأل االله تعالى السلامة، وغير ذلك كثير. ٤١٥لَيؤذي أَهلَ النارِ نتن رِيحها 
 علَيـه الـسلَام     أَنهم تذَاكَروا عند علي بنِ أَبِي طَالبٍ      : وعن غَزوانَ بنِ جرِيرٍ ، عن أبيه        

     مفَقَالَ لَه ، شاح؟           : " الْفَو ظَمالَى أَععتو كاربت اللَّه دنا عنالز ونَ أَيردلْ تقَالُوا   " ه ، :
       يمظع كُلُّه ، نِينمؤالْم يرا أَما     : " قَالَ  . ي دنا عنظَمِ الزبِأَع كُمبِرأُخس نلَكو    كـاربت للَّـه

وتعالَى ، هو أَنْ يزنِي الْعبد بِزوجة الرجلِ الْمسلمِ ، فَيصير زانِيا ، وقَد أَفْسد علَى الرجـلِ     
   هتجومِ زلسالْم . "     كذَل دنقَالَ ع ثُم " :     اميالْق موي هِملَيلُ عسري اسـةٌ ،     إِنَّ الننتنم رِيح ة

                    ـسِكمأَنْ ت ـتأَلَملَـغٍ ، وبكُلَّ م مهنم تلَغى إِذَا بتفَاجِرٍ ، حو ركُلُّ ب أَذَّى بِهتى يتح
            مقُولُ لَهفَي ، توالص مهعمسي ادنم ماهادن ، اسِ كُلِّهِمفَاسِ النبِأَن :  ونَ مردلْ ته   هـذا ه

: فَيقَالُ  . لَا ندرِي واللَّه ، إِلَّا أَنه قَد بلَغت منا كُلَّ مبلَغٍ            : الريح الَّتي قَد آذَتكُم ؟ فَيقُولُونَ       
             ي لَمو ، ماهالَى بِزِنعتو كاربت لَقُوا اللَّه ينالَّذ اةنوجِ الزفُر ا رِيحهأَلَا إِن     ـهنـوا موبت .  ثُـم

  .٤١٦"ينصرِف بِهِم ، فَلَم يذْكُر عند الصرف جنةً ولَا نارا 
  .نسأل االله تعالى السلامة، وغير ذلك كثير

  
  ـــــــــــــــ

                                                 
مجمع الزوائد  و )٤٤٣٢-٤٤٣١) (١٤١ / ٢ (-ومسند البزار كاملا    ) ١٥٤٨) (٢١٥ / ٢ (-كشف الأستار    - ٤١٥
 )١٠٥٤١ (زالْب اهور يفعض وهانَ ويح نب حالص هادني إِسفو ، ار. 

٤١٦ -   يطائرلْخلَاقِ لالْأَخ اوِئسضعيف ) ٤٥٤( م 



 ١٩٢
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ب ما يجعل الإنسان يبـذل في سـبيل         النار عذاا شديد ، وفيها من الأهوال وألوان العذا        

إِنَّ الَّذين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار فَلَن يقْبلَ        : (  الخلاص منها نفائس الأموال ، قال تعالى        
               ن نم ما لَهمو يمأَل ذَابع ملَه كأُولَئ ى بِهدلَوِ افْتا وبضِ ذَهلْءُ الْأَرم مهدأَح نم  ـرِيناص

  ] ) ٩١/آل عمران)  [٩١(
، وماتوا على الكفر باالله ورسوله، فلن يقبل من أحـدهم            �إن الذين جحدوا نبوة محمد      
. ليفتدي به نفسه من عذاب االله، ولو افتدى به نفسه فعـلا      ؛ يوم القيامة ملء الأرض ذهبا    

  .أولئك لهم عذاب موجع، وما لهم من أحد ينقذهم من عذاب االله
إِنَّ الَّذين كَفَروا لَو أَنَّ لَهم ما في الْأَرضِ جميعا ومثْلَه معـه             : (  ل الحق في هذا المعنى     وقا

 يمأَل ذَابع ملَهو مهنلَ مقُبا تم ةاميمِ الْقوذَابِ يع نم وا بِهدفْتي٣٦/المائدة)  [٣٦(ل ( [  
بِربهِم ، وعبدوا غَيره ، أو أشركُوا معه في الألُوهية غَيره ، وماتوا قَبلَ أنْ               إِنَّ الذين كَفَروا    

يتوبوا ، فَإنهم لاَ نجاةَ لَهم من عذَابِ االلهِ ولَو أنَّ أحدهم جاءَ يوم القيامة بِمـلْءِ الأرضِ                  
   هعم هثْلمباً ، وذَه                هنلَ مقُبا تلَم ، اطَ بِهأَح ي قَدذابِ االلهِ الذع نبِ مالذَّه كبِذَل يدفْتيل ، 

ذَلك ، فَلاَ مندوحةَ عن عذَابِه ، ولا محيص لَه من أنْ يلاَقي جزاءَه العادلَ من العذَابِ ،                  
 يمأل وجِعم ذَابع وهو.  

يؤتى بِـأَنعمِ أَهـلِ      « - �- صحيح مسلم عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه            وفي
الدنيا من أَهلِ النارِ يوم الْقيامة فَيصبغُ فى النارِ صبغةً ثُم يقَالُ يا ابن آدم هلْ رأَيت خيـرا                   

     بِك رلْ مقَطُّ ه      با ري اللَّهقُولُ لاَ وقَطُّ فَي يمعلِ        .نأَه نا مينى الدا فسؤاسِ بالن دى بِأَشتؤيو
الْجنة فَيصبغُ صبغةً فى الْجنة فَيقَالُ لَه يا ابن آدم هلْ رأَيت بؤسا قَطُّ هلْ مر بِك شدةٌ قَطُّ                   

  .٤١٧» لاَ واللَّه يا رب ما مر بِى بؤس قَطُّ ولاَ رأَيت شدةً قَطُّ فَيقُولُ
  وفي الصحيحين. إا لحظات قليلة تنسي أكثر الكفار نعيما كل أوقات السعادة والهناء

                                                 
   )٧٢٦٦(صحيح مسلم - ٤١٧



 ١٩٣

     بِىنِ النسٍ عأَن نع- �  -       ب حوا رثَندرٍ حمعم نب دمحثَنِى مدحو     يدعا سثَندةَ حادبع ن
      كالم نب سا أَنثَندةَ حادقَت نرضى االله عنه -ع - اللَّه بِىقُـولُ   -  � - أَنَّ نكَـانَ ي  »

               تا أَكُنبضِ ذَهلْءُ الأَرم كَانَ لَك لَو تأَيأَر قَالُ لَهفَي ةاميالْق مورِ ياءُ بِالْكَافجي   ى بِـهدفْتت
 معقُولُ نفَي . كذَل نم رسأَي وا هم لْتئس تكُن قَد قَالُ لَه٤١٨»فَي  

يقَالُ للْكَـافرِ يـوم     :  ، قَالَ     �أَنَّ نبِي االلهِ    : حدثَنا أَنس بن مالك     : وعن قَتادةَ ، قَالَ     
  ةاميكَا  : الْق لَو تأَيقُولُ           أَر؟ فَي ي بِهدفْتت تا أَكُنبضِ ذَهلْءُ الأَرم قَالُ    : نَ لَكفَي ، معن :

كذَل نم رسأَي لْتئس ٤١٩.قَد  
إن شدة النار وهولها تفقد الإنسان صوابه ، وتجعله يجود بكل أحبابه لينجو من النار وأنى                

وصـاحبته  ) ١١(جرِم لَو يفْتدي من عذَابِ يومئذ بِبنِيـه     يبصرونهم يود الْم  : ( له النجاة   
  يهأَخ١٢(و (    وِيهؤي تالَّت هيلَتفَصو)١٣ (      جِيهني ا ثُميعمضِ جي الْأَرف نمو)ـا  ) ١٤هكَلَّا إِن
)  ١٨(وجمـع فَـأَوعى     ) ١٧(تـولَّى   تدعوا من أَدبر و   ) ١٦(نزاعةً للشوى   ) ١٥(لَظَى  

  ])١٨-١١/المعارج[
ويبصر الأَقَارِب بعضهم بعضاً ، في ذَلك اليومِ ، ويتعارفُونَ ، ثُم يفر بعضهم من بعضٍ ،                 

          نم هفْسن يفْدأَنْ ي يعطتسي هأَن لَو رى الكَافنمتيو         ـزأَع ـمهو ، هائنمِ بِأبوالي كذَابِ ذَلع
           هنم وه وجنيذَابِ لإِلَى الع بِهِم فَعدفَي ، هلَياسِ عالن .        اهأَخ أَو هتجوز هناءً عدم فقَدأَنْ ي أَو

 .       مضي تالت هتيرشع ادأَفْر يعمج مقَدأَنْ ي ا   أَوهإِلَي اءً        . هـدضِ فلِ الأَرأَه يعمج مقَدأَنْ ي أَو
  .لَه ليخلُص هو من ذَلك العذَابِ 

 كَلاَّ لاَ يقْبلُ فداءٌ من الكَافرِ ، ولَو أَنه افْتدى بِجميعِ أَهلِ الأَرضِ ، وبِجميـعِ مـا فـي           
لٍ ، إِنها النار الشديدةُ الحَرارة  تحرق كُلَّ شيءٍ بارِزٍ مـن جِـسمِ               الأَرضِ من ذَهبٍ وما   

  .الإِنسان فَتزِيلُه وكَأَنها تنزِعه انتزاعاً 

                                                 
   )٧٢٦٣(ومسلم  ) ٦٥٣٨(صحيح البخارى - ٤١٨
  صحيح) ٧٣٥١)(٣٤٨ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤١٩



 ١٩٤

 لَها ، وهم الـذين        إِنها النار المُحرِقَةُ تنادي إِلَيها أَصحابها من الكَفَرة الذين خلَقَهم االلهُ          
           بِرِيندا ملّووبِااللهِ ، و انمإِلَى الإي ملَهسر ماهعا دمينا حلَّووي     .تارِ الذلِ النأَه نكُونُ ميو

  .  اعات والخَيرِ جمع المَالَ وأَودعه في الأَوعية كَانِزاً لَه ، ولَم ينفقْه في وجوه البِر والطَّ
  ـــــــــــــــ



 ١٩٥
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لما كانت النار دركات بعضها أشد عذابا وهولا من بعض كـان أهلـها متفـاوتون في                 
نار إِلَى كَعبيه   إِنَّ منهم من تأْخذُه ال    «  يقُولُ   - �-فعن سمرةَ أَنه سمع نبِى اللَّه        ،العذاب

           هقنإِلَى ع ذُهأْخت نم مهنمو هتزجإِلَى ح ذُهأْخت نم مهنممعقـد الإزار   : الحجزة   .٤٢٠»و
  والسراويل

:  ، قَالَ     �عن أَبِي سعيد الْخدرِي رضي اللَّه عنه ، أن النبِي           ،فأما أخف أهل النار عذابا    و
نَّ أَهونَ أَهلِ النارِ عذَابا يوم الْقيامة ، رجلٌ متنعلٌ بِنعلَينِ من نارٍ ، يغلي منهما دماغُـه ،                   إِ

 ـ                   م ، ـهتيدلَى أَرع وه نم مهنمذَابِ ، واءِ الْعزأَج عم ، هيتكْبارِ إِلَى ري النف نم مهنمو ع
أَجزاءِ الْعذَابِ ، ومنهم من هو إِلَى ترقُوته ، مع أَجزاءِ الْعذَابِ ، ومنهم من قَد اغْتمر فيها                  

 "٤٢١.   
أَهونُ أَهلِ النارِ عذَابا ، رجلٌ فـى        :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِى سعيد الْخدرِى ، قَالَ       

جلَيه نعلاَن ، يغلى منهما دماغُه ، ومنهم فى النارِ إِلَى كَعبيه مع إِجراءِ الْعذَابِ ، ومنهم                 رِ
                م هتبنارِ إِلَى أَرى النف رمنِ اغْتم مهنمذَابِ ، واءِ الْعرإِج عم هيتكْبارِ إِلَى رى النف ناءِ  مرإِج ع

الْعذَابِ ، ومنهم من هو فى النارِ إِلَى صدرِه مع إِجراءِ الْعذَابِ ، ومنهم من قَد اغْتمر فى                  
  ٤٢٢.النارِ

 منتعلٌ  إِنَّ أَهونَ أَهلِ النارِ عذَابا رجلٌ      : " -  � -قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن أَبِي سعيد قَالَ     
                   ـعم رِهـدارِ إِلَى صالن نم مهنمذَابِ ، واءِ الْعزأَج عم اغُهما دمهني ملغارٍ ، ين ننِ ملَيعبِن

د انغمس  أَجزاءِ الْعذَابِ ، ومنهم من في النارِ إِلَى ترقُوته مع أَجزاءِ الْعذَابِ ، ومنهم من قَ               
   .٤٢٣"فيها 

                                                 
   )٧٣٤٨(صحيح مسلم - ٤٢٠
 صحيح) ٨٧٣٤(تدرك للحاكم المس - ٤٢١
  صحيح) ١١٣٩٨(مسند أحمد - ٤٢٢
  .رواه الْبزار ، ورِجالُه رِجالُ الصحيحِ  ) ١٨٦٢٨( مجمع الزوائد  - ٤٢٣
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إِنَّ أَدنى أَهلِ النارِ عذَابا ، لَرجلٌ علَيـه       :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عبيد بنِ عميرٍ ، قَالَ       
شفَاره لَهـب   نعلاَن يغلي منهما دماغُه كَأَنه مرجلٌ ، مسامعه جمر ، وأَضراسه جمر ، وأَ             

                ويرِ ، فَهاءِ الْكَثي الْميلِ فالْقَل بكَالْح مهرائسو ، هيمقَد نم هيبناءُ جشأَح جرختارِ ، والن
فُور٤٢٤.ي  

  اللَّه بِىن عمس هةَ أَنرمس نقُولُ - �-وعي  »ارالن ذُهأْخت نم مهنإِنَّ م  مهـنمو هيبإِلَى كَع 
 هقنإِلَى ع ذُهأْخت نم مهنمو هتزجإِلَى ح ذُهأْخت ن٤٢٥»م.  

   معقد الإزار والسراويل: الحجزة 
        بِىالن تعميرٍ قَالَ سشنِ بب انمعنِ النقُولُ   -  � -وعا      «  يذَابارِ علِ الننَ أَهوإِنَّ أَه  مـوي

              قُمالْقُملُ وجرى الْملغا يكَم ، اغُهما دمهنى ملغي انترمج هيمصِ قَدملَى أَخلٌ عجر ةاميالْق
«٤٢٦   

القدر من النحاس   : المرجل  -باطن القدم الذى يتجافى عن الأرض عند الوطء         : الأخمص  
  س وغيرهما يسخن فيه من نحا: القمقم -أو الحجارة 

      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ  �وع ،":         مهـتفَلَفَح ،مهلَقَّتا، تلُها أَههإِلَي يقا سلَم منهإِنَّ ج
  .  ٤٢٧"لَفْحةً، لَم تدع لَحما علَى عظْمٍ إِلا أَلْقَته علَى الْعرقُوبِ

     سر نةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ     �ولِ االلهِ   وع ،  :   ـلُ لَـهعجي يا الَّذذَابارِ علِ النى أَهنإِنَّ أَد
اغُهما دمهني ملغارٍ ين نم لاَنع٤٢٨.ن  

       هلي قَونِ ؛ فسنِ الْحوع}           تجـضـا نا كُلَّمارن يهِملصن فوا سناتواْ بِآيكَفَر ينإِنَّ الَّذ
لُودا     جيمكا حزِيزكَانَ ع إِنَّ اللّه ذَابذُوقُواْ الْعيا لهرا غَيلُودج ماهلْندب مسـورة  ) ٥٦(} ه

  ٤٢٩.بلَغنِي ، أَنه يحرق أَحدهم في الْيومِ سبعين أَلْف مرة: النساء ، قَالَ 

                                                 
  صحيح) ٣٥٢٧٠)(١٥٧ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة   - ٤٢٤
  )٧٣٤٨(صحيح مسلم - ٤٢٥
  )٥٣٨(ومسلم ) ٦٥٦٢(صحيح البخارى  - ٤٢٦
  والصحيح وقفه لكن مثله لا يقال بالرأى ضعيف ) ٢٦٤)(١١٦ص  / ١٩ج  (- للطبراني المعجم الكبير - ٤٢٧
  صحيح) ٧٤٧٢) (٥١٣ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٢٨
  صحيح) ٣٥٢٨٨) (١٦٣ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٢٩
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 في النارِ حتى تصير شفَاههم إِلَى سررهم ، مقْبوحونَ ،           يعظَّمونَ: وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ       
  ٤٣٠.يتهافَتونَ في النارِ

إِذَا أَراد اللَّه عز وجلَّ أَنْ ينسى أَهلَ النارِ جعلَ للرجلِ مـنهم             :  غَفْلَةَ قَالَ     بنِ سويدوعنِ  
ه من النارِ لَا ينبض فيه عرق إِلَّا فيه مسمار من نارٍ ، ثُم يضرم فيه النار ،                  صندوقًا علَى قَدرِ  

                   ارا نيهف مرضي ارٍ ، ثُمن نوقٍ مدني صف وقدنالص كلُ ذَلعجي ارٍ ، ثُمن نقْفَلُ بِقُفْلٍ مي ثُم
لَهم من فَوقهِم ظُلَلٌ من النارِ ومن       : ، ثُم يلْقَى أَو يطْرح في النارِ ، فَذَلك قَولُه           ، ثُم يقْفَلُ    

              لُهقَو كذَلو ، قُونفَات ادبا عي هادبع بِه اللَّه فوخي كظُلَلٌ ذَل هِمتحت :    مهو يرفا زيهف ملَه
    ٤٣١"فَما يرى أَنَّ في النارِ أَحدا غَيره : لَا يسمعونَ ، قَالَ فيها 

وعن أبي هريرة في حديث المعراج الطويل ،، ثُم أَتى علَى قَومٍ ترضخ رءُوسهم بِالصخرِ ،                
          كذَل نم مهنع رفَتلَا يو ، تا كَانكَم تادع تخضا رءٌ   كُلَّميقَالَ  .  ش :    نرِيلُ ، ما جِبي

هؤلَاءِ الَّذين تثَاقَلَت رءُوسهم عنِ الصلَاة ، ثُم أَتى علَى قَومٍ علَى أَدبـارِهم              : هؤلَاءِ ؟ قَالَ    
لضرِيعِ والزقُّومِ ورضـف    رِقَاع ، وعلَى أَقْبالهِم رِقَاع ، يسرحونَ كَما تسرح الْأَنعام إِلَى ا           

  منهرِيلُ ؟ قَالَ       : قَالَ  . جا جِبلَاءِ يؤا هـا         : ممو ، هِمالوأَم قَاتدونَ صدؤلَا ي ينلَاءِ الَّذؤه
             دأَي نيمٍ بلَى قَوى عأَت ثُم ، بِيدلْعبِظَلَّامٍ ل ا اللَّهمو ، اللَّه مهظَلَم       ، يجـضرٍ ندي قف ملَح يهِم

            بالطَّي يجضونَ النعديبِيثَ وأْكُلُونَ الْخلُوا يعبِيثٌ ، فَجنِيءٌ خ رآخ ملَحـا  : قَـالَ   . وي
 ـ         : جِبرِيلُ ، من هؤلَاءِ ؟ قَالَ        لَالًا ، فَيح هأَترام دنع نم قُومي كتأُم نلُ مجأَةَ   الرـري الْمأْت

الْخبِيثَةَ ، فَيبِيت معها حتى يصبِح ، والْمرأَةُ تقُوم من عند زوجِها حلَالًا طَيبـا ، فَتـأْتي                  
 لَـا   الرجلَ الْخبِيثَ فَتبِيت عنده حتى تصبِح ، ثُم أَتى علَى رجلٍ قَد جمع حزمةً عظيمـةً               

هذَا رجلٌ  : يا جِبرِيلُ ، من هذَا ؟ قَالَ        : يستطيع حملَها وهو يرِيد أَنْ يزِيد علَيها ، فَقَالَ          
            قْـرمٍ تلَى قَوى عأَت ا ، ثُمهلَيع زِيدي وها واءَهأَد يعطتساسِ ، لَا يةُ النانأَم هلَيع كتأُم نم ض

               مهنع رفَتلَا ي ، تا كَانكَم تادع تا قُرِضكُلَّم ، يددح نم قَارِيضبِم مهتأَلْسِنو مهفَاهش
خطَباءُ الْفتنة ، ثُم أَتى علَى جحـرٍ        : يا جِبرِيلُ ، ما هؤلَاءِ ؟ قَالَ        : قَالَ  . من ذَلك شيءٌ    

                                                 
 صحيح) ٣٥٢٨٩) (١٦٣ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٣٠
٤٣١ - يلْبل ورشالنثُ وعالْب يقحسن موقوف) ٥٢٤(ه 
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 خيرٍ يغفَقَالَ                 ص ، يعطتسفَلَا ي جرثُ خيح نلَ مخدأَنْ ي رالثَّو رِيدفَي ، يمظع رثَو هنم جر :
هذَا الرجلُ يتكَلَّم بِالْكَلمة الْعظيمة فَيندم علَيها ، فَيرِيد أَنْ يردها           : ما هذَا يا جِبرِيلُ ؟ قَالَ       

: يستطيع ، ثُم أَتى علَى واد فَوجد رِيحا طَيبةً ، ووجد رِيح مسك مع صوت ، فَقَـالَ                 فَلَا  
يا رب ، ائْتنِي بِأَهلي وبِما وعدتنِي ، فَقَـد كَثُـر            : صوت الْجنة تقُولُ    : ما هذَا ؟ قَالَ     

    نسرِيرِي ، وحي ، وسبِي ،            غَرذَهبِي ، وقَصانِي ، وجرمي ، وقَرِيبعي ، وقربتإِسي ، وسد
وأَكْوابِي ، وصحافي ، وأَبارِيقي ، وفَواكهِي ، وعسلي ، وثيابِي ، ولَبنِي ، وخمـرِي ،                 

ومن آمن بِي وبِرسلي    . ة ومؤمنٍ ومؤمنة    لَك كُلُّ مسلمٍ ومسلم   : قَالَ  . ائْتنِي بِما وعدتنِي    
 فَهو آمن ، ومـن      -، وعملَ صالحا ، ولَم  يشرِك بِي شيئًا ، ولَم يتخذْ من دونِي أَندادا                

         لَيكَّلَ عوت نمو ، هتيزنِي جضأَقْر نمو ، هتطَيأَلَنِي أَعا ،           سإِلَّا أَن لَا إِلَه ا اللَّهي أَنإِن ، هتكَفَي 
               فَقَالَت ، ينقالالْخ نسأَح اللَّه كاربونَ ، تنمؤالْم أَفْلَح ي ، قَداديعمل لْفلَا خ :  يتضر قَد

هـذَا  : برِيلُ ، ما هذَا الصوت ؟ قَالَ   يا جِ : ، ثُم أَتى علَى واد فَسمع صوتا منكَرا ، فَقَالَ           
يا رب ، ائْتنِي بِأَهلي وبِما وعدتنِي ، فَقَد كَثُر سلَاسلي ، وأَغْلَالي ،              : صوت جهنم تقُولُ    

            دتاشرِي ، وقَع دعب قَدينِي ، ولسغي ، واقغَسي ، ويممحيرِي ، وعسا     ونِي بِمي ، ائْترح 
لَك كُلُّ مشرِك ومشرِكَة وخبِيث وخبِيثَة ، وكُلُّ جبارٍ لَا يـؤمن بِيـومِ              : قَالَ  . وعدتنِي  

  ٤٣٢..." قَد رضيت : قَالَت . الْحسابِ 
ع الدبر ودبر كل شـيء  جم:  الأدبار -الدق والكسر : والرضخ أيضا  . الشدخ:  الرضخ  

ما اكتمل طهوه   :  النضيج   -نبات الشبرق لا تقربه دابة لخبثه       :  الضريع   -عقبه ومؤخره   
  الريح الطيبة:  العرف --

: وقد جاءت النصوص القرآنية مصدقة لتفاوت أصحاب أهل النار في العذاب كقوله تعالى            
 )       نفَلِ مالْأَس كري الدف ينقافنا      إِنَّ الْميرصن ملَه جِدت لَنارِ و١٤٥/النساء) [١٤٥(الن ( [

النار يعرضونَ علَيها غُدوا وعشيا ويوم تقُوم الساعةُ أَدخلُوا آَلَ فرعونَ           : (  ، وقوله تعالى    
ا وصدوا عن سبِيلِ اللَّـه      الَّذين كَفَرو : ( ، وقوله تعالى     ) ٤٦/غافر)  [٤٦(أَشد الْعذَابِ   

  ]) .٨٨/النحل) [٨٨(زِدناهم عذَابا فَوق الْعذَابِ بِما كَانوا يفْسِدونَ 

                                                 
 حسن ) ٦٧٩(ودلَائلُ النبوة للْبيهقي) ٢٧٦٨(ذيب الآثار للطبري  - ٤٣٢



 ١٩٩

هذا الباب يدلك على أن كفر من كفر فقط ، لـيس            : " يقول القرطبي في هذا الموضوع      
تون ،  ككفر من طغى وكفر وتمرد وعصى، ولا شك أن الكفار في عذاب جهنم متفـاو              

كما قد علم من الكتاب والسنة ، ولأنا نعلم على القطع والثبات أنه ليس عذاب من قتل                 
الأنبياء والمسلمين وفتك فيهم وأفسد في الأرض وكفر ، مساويا لعذاب من كفـر فقـط       

 إلى ضحـضاح     �وأحسن للأنبياء والمسلمين، ألا ترى أبا طالب كيف أخرجه الـنبي            
  ٤٣٣"إحسانه إليه ؟ لنصرته إياه ، وذبه عنه و

واعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب تفاوت أعمالهم التي            : " وقال ابن رجب    
ليس عقـاب مـن     " ثم ساق الأدلة على ذلك ، وساق قول ابن عباس           " أدخلوا ا النار    

: ، ثم قال ابن رجب    " تغلظ كفره وأفسد في الأرض ، ودعا إلى الكفر كمن ليس كذلك             
اوت عذاب عصاة الموحدين في النار بحسب أعمالهم ، فليس عقوبـة أهـل              وكذلك تف " 

الكبائر كعقوبة أهل الصغائر، وقد يخفف عن بعضهم بحسنات أخرى له أو بما شاء االله من                
  ٤٣٤"الأسباب، ولهذا يموت بعضهم في النار 

  ـــــــــــــــ

                                                 
  )٣٥ص  / ٢ج  (-التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة  - ٤٣٣
  )١٣٢ص  / ١ج  (-التخويف من النار  - ٤٣٤
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صوص كثيرة وافرة دالة على كثرة من يدخل النار من بني آدم وقلة من يـدخل                جاءت الن 

)  ١٠٣(ومـا أَكْثَـر النـاسِ ولَـو حرصـت بِمـؤمنِين             : ( قال تعـالى  . الجنة منهم   
ويدلُّ على كثرة الكفرة والمشركين الذين رفضوا دعـوة الرسـل أن            ]) . ١٠٣/يوسف[

عه الرهط ، وهم الجماعة دون العشرة ، والنبي ومعه الرجـل            النبي يأتي في يوم القيامة وم     
والرجلان ، بل إن بعض الأنبياء يأتي وحيدا لم يؤمن به أحد ، ففي صحيح مسلم عنِ ابنِ                  

    بِىنِ الناسٍ عبقَالَ   - �-ع  »       بِىالنطُ ويهالر هعمو بِىالن تأَيفَر مالأُم لَىع ترِضع  هعمو 
الرجلُ والرجلاَن والنبِى لَيس معه أَحد إِذْ رفع لى سواد عظيم فَظَننت أَنهم أُمتى فَقيلَ لى                

ر فَنظَرت فَإِذَا سواد عظيم فَقيلَ لى انظُ      .  وقَومه ولَكنِ انظُر إِلَى الأُفُقِ     - �-هذَا موسى   
فَإِذَا سواد عظيم فَقيلَ لى هذه أُمتك ومعهم سبعونَ أَلْفًا يدخلُونَ الْجنةَ            . إِلَى الأُفُقِ الآخرِ  

ثُم نهض فَدخلَ منزِلَه فَخاض الناس فى أُولَئك الَّذين يدخلُونَ          . »بِغيرِ حسابٍ ولاَ عذَابٍ     
. - �-جنةَ بِغيرِ حسابٍ ولاَ عذَابٍ فَقَالَ بعضهم فَلَعلَّهم الَّذين صحبوا رسـولَ اللَّـه     الْ

         رِكُوا بِاللَّهشي لَملاَمِ وى الإِسوا فدلو ينالَّذ ملَّهفَلَع مهضعقَالَ بو .    جـراءَ فَخيوا أَشذَكَرو
هم الَّذين لاَ   « فَأَخبروه فَقَالَ   . »ما الَّذى تخوضونَ فيه     «  فَقَالَ   - �-لُ اللَّه   علَيهِم رسو 

فَقَام عكَّاشةُ بن محصنٍ فَقَالَ     . »يرقُونَ ولاَ يسترقُونَ ولاَ يتطَيرونَ وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ         
ثُم قَام رجلٌ آخر فَقَـالَ ادع اللَّـه أَنْ          » أَنت منهم   « فَقَالَ  . نِى منهم ادع اللَّه أَنْ يجعلَ   

مهنلَنِى معجةُ « فَقَالَ . يكَّاشا عبِه قَكب٤٣٥»س .   
       بِينِ الناسٍ ، عبع نقَالَ    �وقال اب  :     بِيالن تأَيفَر ، مالْأُم لَيع ترِضـطٌ ،     عهر هعمو 

                 فَقُلْت ، يمظع ادوي سل عفإِذْ ر ، دأَح هعم سلَيو بِيالنلٌ ، وجر هعمو بِيالني  : وتأُم هذه
يم ، ثُم قيلَ    هذَا موسى وقَومه ، ولَكنِ انظُر إِلَى الْأُفُقِ ، فَنظَرت ، فَإِذَا سواد عظ             : ؟ فَقيلَ   

أُمتك ومعهم سـبعونَ    : انظُر إِلَى هذَا الْجانِبِ الآخرِ ، فَإِذَا سواد عظيم ، فَقيلَ لي             : لي  
                                                 

   )٥٤٩(صحيح مسلم - ٤٣٥
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            بِيالن ضهن ذَابٍ ، ثُملاَ عابٍ وسرِ حيةَ بِغنلُونَ الْجخدأَلْفًا ي�      مالْقَو اضلَ ، فَخخفَد ،  
بعضهم لَعلَّهم  : من هؤلاَءِ الَّذين يدخلُونَ الْجنةَ بِغيرِ حسابٍ ؟ فَقَالَ          : في ذَلك ، وقَالُوا     

    بِيوا النبحص ينالَّذ�      مهضعقَالَ برِكُوا      :  ، وـشي لَملاَمِ ، وي الإِسوا فدلو ينالَّذ ملَّهلَع
ما هذَا الَّذي كُنتم تخوضونَ     :  ، فَقَالَ     �ه قَطُّ ، وذَكَروا أَشياءَ ، فَخرج إِلَيهِم النبِي          بِاللَّ

هم الَّذين لاَ يكْتوونَ ، ولاَ يسترقُونَ ، ولاَ يتطَيـرونَ ،            : فيه ؟ فَأَخبروه بِمقَالَتهِم ، فَقَالَ       
 لَى رعفَقَالَ           و ، يدنٍ الأَسصحم نةُ بكَّاشع كَّلُونَ ، فَقَاموتي هِمولَ االلهِ     : بسا ري مهنا مأَن
سبقَك بِهـا  : أَنا منهم يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ : أَنت منهم ، ثُم قَام رجلٌ آخر فَقَالَ   : ؟ قَالَ   
  ٤٣٦.عكَّاشةُ

يقُولُ اللَّه يا آدم     « -  � - صحيح البخاري عن أَبِى سعيد قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه           وجاء في 
 .       كيدى يف ريالْخو كيدعسو كيقُولُ لَبارِ      .فَيثَ النعب رِجقُولُ أَخـثُ    . قَالَ يعا بمقَالَ و

  عست كُلِّ أَلْف نارِ قَالَ مالن ينعستةً وعستو ائَةكُـلُّ  . م عضتو ، يرغالص يبشي ينح فَذَاك
                يدـدش اللَّه ذَابع نلَكى وكْربِس ما همى وكْرس اسى النرتا ، ولَهملٍ حمح ذَات « .

       أَي ولُ اللَّهسا رفَقَالُوا ي هِملَيع كذَل دتلُ قَالَ    فَاشجا الرن »        وجـأْجي ـنوا ، فَـإِنَّ مرشأَب
 والَّذى نفْسِى فى يده إِنى لأَطْمـع أَنْ تكُونـوا           - ثُم قَالَ    -ومأْجوج أَلْف ومنكُم رجلٌ     

    ةنلِ الْجقَالَ        . » ثُلُثَ أَه ا ، ثُمنركَبو ا اللَّهندمقَالَ فَح»       عى لأَطْمإِن هدى يفْسِى فى نالَّذو 
أَنْ تكُونوا شطْر أَهلِ الْجنة ، إِنَّ مثَلَكُم فى الأُممِ كَمثَلِ الشعرة الْبيضاءِ فى جِلْـد الثَّـورِ             

  ٤٣٧الدائرة: الرقمة . » الأَسود أَوِ الرقْمة فى ذراعِ الْحمارِ 
ب في كثرة أهل النار هو عدم بلوغ الحق إلى البشر على اختلاف أزمام ، فإن                وليس السب 

منِ اهتدى فَإِنما يهتدي لنفْسِه ومن ضلَّ فَإِنما        : ( االله لا يؤاخذ العباد إذا لم تبلغهم دعوته       
         ا ما كُنمى ورأُخ رةٌ وِزازِرو زِرلَا تا وهلَيلُّ عضـولًا         يسـثَ رعبـى نتح ـذِّبِين١٥(ع  (

إِنا أَرسلْناك بِالْحق بـشيرا     : (  ، ولذلك فإن االله أرسل في كل أمة نذيرا        ]) ١٥/الإسراء[
         يرذا نيهلَا فإِلَّا خ ةأُم نإِنْ ما ويرذنولكن السبب في ذلك يعـود       ])٢٤/فاطر)  [٢٤(و ،

                                                 
  صحيح) ٦٤٣٠)(٣٣٩ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٣٦
  )٥٥٤( صحيح مسلم  و )٦٥٣٠(صحيح البخارى  - ٤٣٧
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استجابوا للرسل وكثرة الذين كفروا م ،وكثير من الذين استجابوا لم يكن            إلى قلَّة الذين    
  . إيمام خالصا نقيا 

إلى السبب في قلة أهـل الجنـة ،         ) التخويف من النار    ( وقد تعرض ابن رجب في كتابه       
فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن أكثر بني آدم مـن             : ( وكثرة أهل النار فقال   

، وتدلُّ أيضا على أن اتباع الرسل قليل بالنسبة إلى غيرهم ، وغير أتباع الرسـل  أهل النار   
كلهم في النار إلا من لم تبلغه الدعوة أو لم يتمكن من فهمها على مـا جـاء فيـه مـن           
الاختلاف، والمنتسبون إلى أتباع الرسل كثير منهم من تمسك بدين منسوخ، وكتاب مبدل             

ومن يكْفُر بِه من الْأَحزابِ فَالنـار موعـده          : ( ال تعالى   وهم أيضا من أهل النار كما ق      
، وأما المنتسبون إلى الكتاب والشريعة المؤيدة والدين الحق فكثير منهم مـن             ]) ١٧/هود[

أهل النار أيضا ، وهم المنافقين الذين هم في الدرك السفل من النار ، وأما المنتسبون إليـه                  
كثير منهم فتن بالشبهات ، وهم أهل البـدع والـضلال ، وقـد وردت               ظاهرا وباطنا ف  

الأحاديث على أن هذه الأمة ستفترق على بضع وسبعين فرقة كلـها في النـارإلا فرقـة                 
 وإن لم يقـتض     –واحدة، وكثير منها أيضا فتن بالشهوات المحرمة المتوعد عليها بالنـار            

 يستحق الوعد المطلق بالجنة من هذه الأمـة          فلم ينج من الوعيد بالنار ، ولم       –الخلود فيها   
 وأصحابه ظاهرا وباطنا وسـلم مـن فتنـة           �إلا فرقة واحدة، وهو ما كان عليه النبي         

  ٤٣٨)الشهوات والشبهات ، وهؤلاء قليل جدا لاسيما في الأزمان المتأخرة
ولعل السبب الأعظم هو اتباع الشهوات ، ذلك أن حب الشهوات مغروس في أعمـاق               

زين للناسِ حب الشهوات من النـساءِ والْبـنِين والْقَنـاطيرِ       : ( لبشرية قال تعالى    النفس ا 
الْمقَنطَرة من الذَّهبِ والْفضة والْخيلِ الْمسومة والْأَنعامِ والْحرث ذَلك متاع الْحياة الـدنيا             

 هدنع اللَّهآَبِ    والْم نسوكثير من الناس يريد الوصـول إلى        ]) ١٤/آل عمران ) [١٤( ح ،
هذه الشهوات عن الطريق التي واها نفسه ويحبها قلبه ، ولا يراعي في ذلـك شـرع االله     

: ( المترل ، أضف إلى هذا تمسك الأبناء بميراث الآباء المناقض لـشرع االله، قـال تعـالى               

                                                 
  )١٩٣ص  / ١ج  (-التخويف من النار  - ٤٣٨
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  لْنسا أَرم ككَذَلو                ـةلَى أُما عاءَنا آَبندجا وا إِنفُوهرتيرٍ إِلَّا قَالَ مذن نم ةيي قَرف كلقَب نا م
  ]) .٢٣/الزخرف)  [٢٣(وإِنا علَى آَثَارِهم مقْتدونَ 

          ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رريرأَبِى ه نا  «  قَـالَ    -  � -وفي صحيح البخاري ع ـتجِبح  ـارلن
 كَارِهةُ بِالْمنالْج تجِبحو ، اتوه٤٣٩» بِالش .  

  ـــــــــــــــ

                                                 
  )٦٤٨٧(صحيح البخارى  - ٤٣٩
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                بِىاسٍ قَالَ قَالَ النبنِ عنِ ابأكثر من يدخل النار من عصاة الموحدين النساء ، فع- �  - 

يكْفُرنَ الْعشير ،   « قيلَ أَيكْفُرنَ بِاللَّه قَالَ     . » كْثَر أَهلها النساءُ يكْفُرنَ     أُرِيت النار فَإِذَا أَ   « 
                ـتأَيا رم ئًا قَالَتيش كنم أَتر ثُم رهالد ناهدإِلَى إِح تنسأَح انَ ، لَوسنَ الإِحكْفُريو

  . ٤٤٠» منك خيرا قَطُّ 
ناسٍ قَالَ       وعبنِ عب اللَّه دبقَالَ  : ع- �  - »          لَـوا ، وقُودنع لْتاونةَ ، فَتنالْج تأَيى رإِن

                  تأَيرو ، مِ قَطُّ أَفْظَعوا كَالْيظَرنم أَر فَلَم ، ارالن أُرِيتا ، وينالد تيقا بم هنم ملأَكَلْت هتبأَص
« قيلَ يكْفُرنَ بِاللَّه قَالَ     . » بِكُفْرِهن  « قَالُوا بِم يا رسولَ اللَّه قَالَ       . » كْثَر أَهلها النساءَ    أَ

                كنم أَتر ثُم ، كُلَّه رهالد ناهدإِلَى إِح تنسأَح انَ ، لَوسنَ الإِحكْفُريو ، يرشنَ الْعكْفُري
يا قَطُّ شريخ كنم تأَيا رم ٤٤١» ئًا قَالَت .  

       بِىنِ الننٍ عيصنِ حانَ برمع نـا       «  قَالَ   -  � - وعهلأَه أَكْثَر تأَيفَر ةنى الْجف تاطَّلَع
  . ٤٤٢»الْفُقَراءَ ، واطَّلَعت فى النارِ فَرأَيت أَكْثَر أَهلها النساءَ 

نظَرت إِلَى الْجنة ، فَإِذَا أَكْثَـر أَهلهـا          :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أُسامةَ بنِ زيد ، قَالَ       
الْمساكين ، ونظَرت في النارِ ، فَإِذَا أَكْثَر أَهلها النساءُ ، وإِذَا أَهلُ الْجد محبوسونَ ، وإِذَا                 

  ٤٤٣.ار قَد أُمر بِهِم إِلَى النارِالْكُفَّ
         ولُ اللَّهسر جرقَالَ خ رِىدالْخ يدعأَبِى س نى  -  � -وعحى أَضطْـرٍ  - فف إِلَـى  - أَو 

ثَر أَهلِ النارِ   يا معشر النساءِ تصدقْن ، فَإِنى أُرِيتكُن أَكْ       « الْمصلَّى ، فَمر علَى النساءِ فَقَالَ       
تكْثرنَ اللَّعن ، وتكْفُرنَ الْعشير ، ما رأَيت من ناقصات          « فَقُلْن وبِم يا رسولَ اللَّه قَالَ       . » 

         اكُندإِح نازِمِ ملِ الْحجالر لُبل بينٍ أَذْهدقْلٍ وع « .    ا وينِنانُ دقْصا نمو ـا   قُلْنا ينقْلع
                                                 

  )٢٩(صحيح البخارى - ٤٤٠
  )١٠٥٢(صحيح البخارى - ٤٤١
   )٣٢٤١(صحيح البخارى - ٤٤٢
  صحيح) ٧٤٥٦)(٤٩٤ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٤٣
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« قَـالَ   . قُلْن بلَـى    . » أَلَيس شهادةُ الْمرأَة مثْلَ نِصف شهادة الرجلِ        « رسولَ اللَّه قَالَ    
             مصت لَملِّ وصت لَم تاضإِذَا ح سا ، أَلَيهقْلع انقْصن نم كلَـى    . » فَذَلب قَـالَ   . قُلْن »

نم كا فَذَلينِهد انقْصالعقل: اللب -الضابط لأمره : الحازم  .  ٤٤٤» ن  
 في أَضحى ، أَو فطْرٍ إِلَى الْمصلَّى         �خرج رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي سعيد الْخدرِي ، قَالَ       

          قَةدبِالص مهرأَمو اسظَ النعفَو ، فَقَام ، فرصان لَّى ثُمقُوا    :  ، قَالَ    ، فَصدصت ، اسا النهأَي
يا معشر النساءِ تصدقْن ، فَإِني أَراكُن أَكْثَر أَهـلِ          : ، ثُم انصرف ، فَمر علَى النساءِ فَقَالَ         

    ارِ ، فَقُلْنولَ االلهِ ؟ قَالَ        : النسا ري كذَل ملو : ننَ اللَّعركْثت       تأَيا رم ، يرشنَ الْعكْفُرتو ، 
                اءِ ، فَقُلْنسالن رشعا مي ، اكُندإِح نازِمِ ملِ الْحجالر لُبل بينٍ أَذْهدقْلٍ وع اتصاقن نم

  ولَ االلهِ ؟ قَالَ          : لَهسا را ينقْلعا وينِنانُ دقْصا نةُ   : مادهش سأَلَي     ةادـهش فثْلَ نِصم أَةرالْم
    لِ ؟ قُلْنجلَى ، قَالَ    : الرلِّ            : بـصت أَةُ لَمرالْم تاضإِذَا ح تسلَي ا ، أَوهقْلانُ عقْصن فَذَاك

 ؟ قُلْن مصت لَملَى ، قَالَ : وا: بينِهانُ دقْصن ٤٤٥"فَذَاك  
    قَالَت بنيز نوع :طَبولُ االلهِ    خسا رفَقَالَ    �ن  :         ـنم لَـوو قْندصاءِ ، تسالن رشعا مي

       ةاميالْق موي منهلِ جأَه أَكْثَر كُنفَإِن ، كُنيلح .  قَالَت :       ذَات يـففلاً خجااللهِ ر دبكَانَ عو
    فَقَالَت ، دولَ االلهِ     : الْيسي رلْ لامٍ          �ستأَيجِي وولَى زفَقَةُ عالن قَةدالص ني منع زِئجأَت 

      رِي ؟  قَالَتجي حولُ االلهِ    : فسكَانَ رةُ ، فَقَالَ         �وابهالْم هلَيع تيأُلْق قَد  :   يهللْ سلاَ ب
    قَالَت ، تأَةٌ    : أَنرابِ املَى الْبفَإِذَا ع طَلَقْتفَان       بنيا زهمي استاجا حهتاجارِ حصالأَن نم 

   قَالَت ، :       لَه ا بِلاَلٌ ، فَقُلْتنلَيع جرولَ االلهِ     : فَخسا رلْ لَنس�  :     قَةدالص نا منع زِئجأَت
         ا ، قَالَتورِنجي حامٍ فتأَيا واجِنولَى أَزفَقَةُ علَ: النخلَى     :  بِلاَلٌ فَقَالَ    فَدولَ االلهِ ، عسا ري

زينب امرأَةُ عبد االلهِ ، وزينب      : أَي الزيانِبِ ؟ قَالَ      :  �الْبابِ زينب ، فَقَالَ رسولُ االلهِ       
 في حجورِهما أَيجزِئ ذَلـك  امرأَةٌ من الأَنصارِ ، تسأَلاَن عنِ النفَقَة علَى أَزواجِهِما وأَيتامٍ     

أَجـر الْقَرابـة ، وأَجـر       : نعم لَهما أَجران     :  �عنهما من الصدقَة ، فَقَالَ رسولُ االلهِ        
قَةد٤٤٦.الص  

                                                 
  )٣٠٤(صحيح البخارى - ٤٤٤
 صحيح) ٥٧٤٤) (٥٤ص  / ١٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٤٥
  حسن) ٤٢٤٨) (٥٨ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٤٦
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      بِينِ النةَ،عامأُس نفَكَانَ     : قَالَ  �وفي الصحيحين ع ، ةنابِ الْجلَى بع تقُم     ـنـةَ مامع 
دخلَها الْمساكين ، وأَصحاب الْجد محبوسونَ ، غَير أَنَّ أَصحاب النارِ قَد أُمر بِهِم إِلَـى                

  ٤٤٧.النارِ ، وقُمت علَى بابِ النارِ ، فَإِذَا عامةُ من دخلَها النساءُ
نَ لمطَرف بنِ عبد اللَّه امرأَتان فَجاءَ من عند إِحـداهما فَقَالَـت             وعن أَبِى التياحِ قَالَ كَا    

                ولَ اللَّهسا أَنَّ رثَندنٍ فَحيصنِ حانَ برمع دنع نم ةَ فَقَالَ جِئْتفُلاَن دنع نم ى جِئْترالأُخ
  ٤٤٨.»نة النساءُ إِنَّ أَقَلَّ ساكنِى الْج«  قَالَ - �-

فهذا يدل على أنه إنما يكن في الجنة أكثر بالحور وأما نساء أهل الدنيا فأقل               : قال ابن القيم  
وفيه نظر لإمكان الجمع بأن المراد أن منكن في الجنـة ليـسير             : أهل الجنة قال السمهودي   

ائشة أقل سـاكني    بالنسبة لمن يدخل النار منكن لأن أكثر أهل النار ويحمل عليه خبر ع            
    ٤٤٩"الجنة النساء يعني بالنسبة لمن يسكن منهن النار 

  
  ـــــــــــــــ

                                                 
  )٧١١٣(ومسلم  ) ٥١٩٦(صحيح البخارى - ٤٤٧
   )٧١١٨(صحيح مسلم  - ٤٤٨
  )٦٨ص  / ٢ج ( فيض القدير، شرح الجامع الصغير- ٤٤٩
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ربما يـود   { : كَانَ ابن عباس وأَنس بن مالك يتأَولَان هذه الْآية          :  قَالَ   : "قال الطبري   

  وا لَوكَفَر ينالَّذ    ينملسوا مقَالَا  }  كَان :         ينملـسالْم نا مطَايل الْخع اللَّه أَهمجم يوي كذَل
             ينرِكـشالْمو ينملـسالْم نا مطَايل الْخس أَهبحين يار حي النف ينرِكشالْمقُـول   -وفَي 

و فَيغضب اللَّه لَهـم     ؛ قَد جمعنا وإِياكُم    !  تعبدونَ   ما أَغْنى عنكُم ما كُنتم    : الْمشرِكُونَ  
ربما يود الَّذين كَفَروا لَو كَـانوا       { : وذَلك حين يقُول    ، فَيخرِجهم اللَّه   ؛ بِفَضلِ رحمته   

 ينملسم{  
يدخل : قَالَ  } ذين كَفَروا لَو كَانوا مسلمين      ربما يود الَّ  { : في قَوله   ، عن ابن عباس     و

        كر ذَلي آخقُول فى يتم ححرية ونة      : الْجنلْ الْجخدا فَلْيملسكَانَ م نقَالَ  ! م :  كفَـذَل
  }ربما يود الَّذين كَفَروا لَو كَانوا مسلمين { : قَوله 

ذَلـك يـوم    } ربما يود الَّذين كَفَروا لَو كَانوا مسلمين        { : في قَوله   ، بن عباس   عن ا  و
يندحووا مكَان وا لَوكَفَر ينى الَّذنمتة ياميالْق.  

هذَا فـي  : قَالَ } مسلمين ربما يود الَّذين كَفَروا لَو كَانوا   { : في قَوله   ، عن عبد اللَّه     و
  .الْجهنميين إِذَا رأَوهم يخرجونَ من النار

ربما { : وقَالَ ابن أَبِي فَروة الْعبدي أَنَّ ابن عباس وأَنس بن مالك كَانا يتأَولَان هذه الْآية                
    كَان وا لَوكَفَر ينالَّذ دوي   ينملسوا م {        ينملسالْم نا مطَايل الْخبِس اللَّه أَهحم يوا يلَانِهأَوتي
ما أَغْنى عنكُم ما كُنتم تعبـدونَ  : فَيقُول لَهم الْمشرِكُونَ   : قَالَ  ، مع الْمشرِكين في النار     

{ : فَذَلك حين يقُـول     ، فَيخرِجهم  ، ه لَهم بِفَضلِ رحمته     فَيغضب اللَّ : قَالَ  ، في الدنيا   
 ينملسوا مكَان وا لَوكَفَر ينالَّذ دوا يمبر{  

من كَانَ  : ويرحم ويشفَع حتى يقُول     ، ما يزال اللَّه يدخل الْجنة      : قَالَ  ،  عن ابن عباس     و
الْم نة منلْ الْجخدفَلْي ينملله ! سقَو كفَذَل: } ينملسوا مكَان وا لَوكَفَر ينالَّذ دوا يمبر{  
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ربما يود الَّذين كَفَروا لَو كَانوا مـسلمين  { : سأَلْت إِبراهيم عن هذه الْآية  : وقال حماد   
ما أَغْنى عنكُم مـا     :  الْمشرِكين قَالُوا لمن دخلَ النار من الْمسلمين         حدثْت أَنَّ : قَالَ  } 

، فَيشفَعونَ  ! اشفَعوا  : فَيقُول للْملَائكَة والنبِيين    ، فَيغضب اللَّه لَهم    : كُنتم تعبدونَ ؟ قَالَ     
فَعند ذَلـك   : ى إِنَّ إِبليس لَيتطَاول رجاء أَنْ يخرج معهم ،قَالَ          حت، فَيخرِجونَ من النار    

 ينملسوا مكَان وا لَوكَفَر ينالَّذ دوي.  
ربما يود الَّذين كَفَـروا لَـو كَـانوا         { : أَنه قَالَ في قَول اللَّه عز وجلَّ        ، عن إِبراهيم   و
م  ينملقَالَ  } س :        ينملسلْمل ينرِكشالْم نار مي النف نقُول مي :    كُمنع تا أَغْنلَا إِلَه إِلَّا   " م

فَعنـد  : قَالَ  ! من كَانَ مسلما فَلْيخرج من النار       : فَيقُول  ، ؟ قَالَ فَيغضب اللَّه لَهم      " اللَّه  
 كذَل : }وي ينملسوا مكَان وا لَوكَفَر ينالَّذ د{  

إِنَّ أَهل النار   : قَالَ  } ربما يود الَّذين كَفَروا لَو كَانوا مسلمين        { : وعن إِبراهيم في قَوله     
أَغْنى عنهم عبادم إِياه ؟     فَما شأْن هؤلَاءِ الْموحدين ما      ، كُنا أَهل شرك وكُفْر     : يقُولُونَ  

يود الَّذين كَفَروا   { فَعند ذَلك   : قَالَ  .فَيخرج من النار من كَانَ فيها من الْمسلمين         : قَالَ  
 ينملسوا مكَان لَو{  

فَـإِذَا  :  أَغْنى عنكُم إِيمانكُم ؟ قَالَ       ما: يقُول أَهل النار للْموحدين     : قَالَ  ، وعن مجاهد   
   كة        : قَالَ  ، قَالُوا ذَلثْقَال ذَري قَلْبه مكَانَ ف نوا مرِجأَخ !   كد ذَلنوا   { فَعكَفَر ينالَّذ دوي

 ينملسوا مكَان لَو{  
ربما يود الَّذين كَفَروا لَـو  { : عز وجلَّ  سأَلْت إِبراهيم عن قَول اللَّه      : قَالَ  ، وعن حماد   

   ينملسوا ميد     : قَالَ  } كَانحول التونَ أَهريعلَا إِلَه إِلَّـا اللَّـه ؟          : الْكُفَّار ي كُمنى عا أَغْنم
    مب اللَّه لَهضغونَ   ، فَيفَعشكَة فَيلَائالْمو ينبِير النأْميـد     ، فَيحول التج أَهرخـى إِنَّ  ، فَيتح

ربما يود الَّذين كَفَـروا لَـو كَـانوا         { : فَذَلك قَوله   ، إِبليس لَيتطَاول رجاء أَنْ يخرج      
 ينملسم{  

ن كَانَ مسلما فَلْيدخلْ    م: قَالَ  ، إِذَا فَرغَ اللَّه من الْقَضاء بين خلْقه        : قَالَ  ، وعن مجاهد   
  }يود الَّذين كَفَروا لَو كَانوا مسلمين { فَعند ذَلك ! الْجنة 
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فَيعـرِفهم  ، بلْ يعذِّب اللَّه ناسا من أَهل التوحيد في النـار بِـذُنوبِهِم             : ويقُول آخرونَ   
ما أَغْنت عنكُم عبادة ربكُم وقَد أَلْقَاكُم في النار ؟ فَيغضب لَهـم             : الْمشرِكُونَ فَيقُولُونَ   

 مرِجهخقُول، فَيفَي: } ينملسوا مكَان وا لَوكَفَر ينالَّذ دوا يمبر{  
نزلَـت  : قَالَ  } و كَانوا مسلمين    ربما يود الَّذين كَفَروا لَ    { : في قَوله   ، وعن أَبِي الْعالية    

  .في الَّذين يخرجونَ من النار 
وذَلك واَللَّه يوم الْقيامة    } ربما يود الَّذين كَفَروا لَو كَانوا مسلمين        { : قَوله  ، وعن قَتادة   

 ،ملسا ميني الدوا فكَان وا لَودو ين.  
مـن كَـانَ مـن      : ما يزال اللَّه يدخل الْجنة ويشفَع حتى يقُـول          :قَالَ،وعن ابن عباس    

ربما يود الَّذين كَفَروا لَو كَانوا مسلمين       { :فَذَلك حين يقُول    ! الْمسلمين فَلْيدخلْ الْجنة    
{٤٥٠  

إِنَّ ناسا من أَهلِ لَا إِلَه إِلَّـا اللَّـه          : "  قَالَ   -  � -أَنَّ رسولَ اللَّه    : مالك  وعن أَنسِ بنِ    
لَا إِلَه إِلَّا   : ما أَغْنى عنكُم قَولُكُم     : يدخلُونَ النار بِذُنوبِهِم ، فَيقُولُ لَهم أَهلُ اللَّات والْعزى          

  متأَنو ، اللَّه           مهرِجخفَي ، ملَه اللَّه بضغارِ ؟ فَيي النا فنعم  )   بِهِم فقْذفَي (   اةيرِ الْحهي نف
                ةنلُ الْجأَه يهِممسةَ فَينلُونَ الْجخدفَي ، هوفكُس نم رأُ الْقَمربا يكَم هِمقرح نءُونَ مربفَي ، :

منهالْج  ينلٌ   " . يجفَقَالَ ر :         ولِ اللَّهسر نذَا مه تعمس ، سا أَني- �  -    س؟ فَقَالَ أَن 
 :    ولَ اللَّهسر تعمقُولُ   -  � -سارِ         : "  يالن نم هدقْعأْ موبتا فَلْيدمعتم لَيع كَذَب نم "
 .ولَ اللَّهسر تعما سذَا -  � - أَنقُولُ هي  .، طسي الْأَوف انِيرالطَّب اهو٤٥١ر  

: قُلْت لأَبِي سعيد الْخـدرِي  : حدثَنا صالح بن أَبِي طَرِيف ، قَالَ : وعن أَبِي روقٍ ، قَالَ     
} لَّذين كَفَروا لَو كَانوا مسلمين    ربما يود ا  {:  يقُولُ في هذه الآية       �أَسمعت رسولَ االلهِ    

يخرِج اللَّه أُناسا من الْمؤمنِين من النـارِ بعـدما          : نعم سمعته ، يقُولُ     : ؟ فَقَالَ   ] الحجر[
أَلَـيس  : ين ، قَالَ الْمشرِكُونَ     لَما أَدخلَهم اللَّه النار مع الْمشرِك     : يأْخذُ نِقْمته منهم ، قَالَ      

كُنتم تزعمونَ في الدنيا أَنكُم أَولياءُ فَما لَكُم معنا في النارِ ، فَإِذَا سمع اللَّه ذَلك منهم أَذنَ                  

                                                 
  بعضها البعضوهي أسانيد تقوي ) ١٥٨٨٩- ١٥٨٧٨)(١٨ص  / ١٦ج  (-تفسير الطبري  - ٤٥٠
  .وفيه من لَم أَعرِفْهم  ) ١٨٥٣٣(مجمع الزوائد - ٤٥١



 ٢١٠

 يخرجوا بِإِذْن االلهِ ، فَلَمـا أُخرِجـوا ،      في الشفَاعة ، فَيتشفَّع لَهم الْملاَئكَةُ والنبِيونَ حتى       
يا لَيتنا كُنا مثَلَهم ، فَتدرِكُنا الشفَاعةُ ، فَنخرج من النارِ ، فَذَلك قَـولُ االلهِ جـلَّ                  : قَالُوا  
فَيسمونَ في الْجنة   : ، قَالَ   ] جرالح[} ربما يود الَّذين كَفَروا لَو كَانوا مسلمينِ      {: وعلاَ  

: ربنا أَذْهب عنا هذَا الاسم ، قَـالَ         : الْجهنميين من أَجلِ سواد في وجوههِم ، فَيقُولُونَ         
مهنم كذَل بذْهفَي ةني الْجرٍ فهي نسِلُونَ فتغفَي مهرأْم٤٥٢.فَي  

إِذَا اجتمع أَهلُ النارِ في النـارِ ،        :  ، قَالَ     � أَبِي موسى رضي اللَّه عنه ، عنِ النبِي          عنو
ما أَغْنى عنكُم إِسلامكُم ، وقَد صرتم معنـا         : ومعهم من أَهلِ الْقبلَة من شاءَ اللَّه ، قَالُوا          

فَأَمر بِمـن   : كَانت لَنا ذُنوب ، فَأُخذْنا بِها ، فَسمع اللَّه ما قَالُوا ، قَالَ              : الُوا  في النارِ ؟ قَ   
           قُولُ الْكُفَّاروا ، فَيرِجفَأُخ لَةبلِ الْقأَه نارِ مي النكَانَ ف :       جـرخنِ ، فَنيملسا ما كُننتا لَيي

ربمـا  ) ١(الر تلْك آَيات الْكتابِ وقُرآَن مبِينٍ       {: وقَرأَ رسولُ اللَّه    : قَالَ  كَما أُخرِجوا ،    
 ينملسوا مكَان وا لَوكَفَر ينالَّذ دو٤٥٣] "٣-١/الحجر)  [٢(ي  

هم من تأْخذه النار    من "  �قَالَ رسول اللَّه    : وعن محمد بن علي عن أَبِيه عن جده قَالَ          
                مور ذُنلَى قَدقه عنار إِلَى عالن ذهأْخت نم مهنمته وزجإِلَى ح ذهأْخت نم مهنمو هيتكْبإِلَى ر

فيها سـنة ثُـم     وأَعمالهم ومنهم من يمكُث فيها شهرا ثُم يخرج منها ومنهم من يمكُث             
يخرج منها وأَطْولهم فيها مكْثًا بِقَدرِ الدنيا منذُ يوم خلقَت إِلَى أَنْ تفْنى فَإِذَا أَراد اللَّـه أَنْ                  

ان لمـن فـي   يخرِجهم منها قَالَت الْيهود والنصارى ومن في النار من أَهل الْأَديان والْأَوثَ         
النار من أَهل التوحيد آمنتم بِاَللَّه وكُتبه ورسله فَنحن وأَنتم الْيوم في النار سواء فَيغـضب                

ربما " اللَّه لَهم غَضبا لَم يغضبه لشيءٍ فيما مضى فَيخرِجهم إِلَى عين في الْجنة وهو قَوله                
ينملسوا مكَان وا لَوكَفَر ينالَّذ دو٤٥٤" ي.  

  ـــــــــــــــ

                                                 
  حسن) ٧٤٣٢)(٤٥٨ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٥٢
   ضعيف!! وصححه ووافقه الذهبي )٢٩٥٤(المستدرك للحاكم - ٤٥٣
  )٥٢٦ص  / ٤ج  (-أخرجه ابن أبي حاتم وفيه مجاهيل، تفسير ابن كثير  - ٤٥٤
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قَالُوا بلْ أَنتم   ) ٥٩(هذَا فَوج مقْتحم معكُم لَا مرحبا بِهِم إِنهم صالُوا النارِ           { : قال تعالى   
  ا بِكُمبحرلَا م       ارالْقَر ا فَبِئْسلَن وهمتمقَد متا         ) ٦٠( أَنـذَابع هذَا فَزِدا هلَن مقَد نا منبقَالُوا ر

أَتخـذْناهم  ) ٦٢(وقَالُوا ما لَنا لَا نرى رِجالًا كُنا نعدهم من الْأَشرارِ ) ٦١(ضعفًا في النارِ    
 ا أَمرِيخس     ارصالْأَب مهنع اغَت٦٣( ز (           ِـارـلِ النأَه ـماصخت ـقلَح كإِنَّ ذَل)٦٤ ( {

  ]٦٣-٥٩/ص[
 يخبِر االلهُ تعالى عن أَهلِ النارِ ، وكَيف يتنكَّر بعـضهم لـبعضٍ ، وكَيـف يتـشاتمونَ                  

     مهضعب كَذِّبيونَ ، ونلاَعتيو           ، ارلُوا النخد يناءِ ، الذرةُ الكُباعمى جرا يمينحضاً ، وعب
هذَا فَوج من   : فَوجاً يدخلُها من الأَتباعِ الذين يعرِفُونهم في الدنيا ، يقُولُ بعضهم لبعضٍ             

    كُمعم ارلُونَ النخدي الينالض ةـارِ ،             الكَفَرالن ـذَابذُوقُونَ عيس َمهإِن ، باً بِهِمحرفَلاَ م ، 
  .وسيصلَونَ سعيرها 

           مهقَالَتوا معمس قَدو ، ملَه ينللُونَ قَائاخالد اعبالأَت هِملَيع ردفَي :      باً بِكُـمحرلاَ م متلْ أَنب
  لْتمونا ودعوتمونا إِلَى ما أَفْضى بِنا إِلَى هذَا فَأَنتم الذين أَضلَ

       لاَلَةوسِ الضؤلَى رع يناعد قُولُ الأَتباعا إِلَـى      :  فَينولصي وف ببكَانَ الس نم ذِّبا عنبر
  .لاَله ، وعذَاباً آخر لإِضلاَله غَيره عذَاباً لض: هذَا العذَابِ وأذقْه عذَاباً مضاعفاً في النارِ 

                ينالـذ ، هِمفَائعضو ، نِينماءِ المُؤفُقَر نارِ عي النف مظَارِهثُوا بِأنحبيارِ للُ النأَه تفلْتي ثُم 
       مهوندعيا ، وينالد اةي الحَيف مهنونَ مرخسوا يـارِ ،          كَاني النف مهنورارِ ، فَلاَ يرالأَش نم 

لماذَا لاَ نرى رِجالاً كُنا نعدهم أَشراراً في الدنيا ، وكُنا نـسخر             : فَيقُولُ بعضهم لبعضٍ    
  ) .المُؤمنِين وهم يقْصدونَ فَقَراءَ ( من دعوتهِم إِيانا إِلى الإِيمان؟ 

هلِ اتخذْناهم موضوعاً للْهزءِ والسخرِية ، وهم لَم يكُونوا أَهلاً          :  ثُم يقُولُ بعضهم لبعضٍ     
لنار معنا  لذَلك ، فَكَانوا علَى حق ، وكُنا علَى باطلٍ ، فَفَازوا بِدخولِ الجَنة ، ولَم يدخلُوا ا                

  ، أَم أَنهم في النارِ معنا ولَكن أَبصارنا زاغَت عنهم ، فَلَم تقَع علَيهِم؟



 ٢١٢

وهذَا الذي أَخبرناك بِه يا محمد من أَحاديث أَهلِ النارِ وتخاصمهِم وتلاَعنِهِم ، لَحق ولاَ               
م دقَع بأَنْ ي ن.  

خالدين فيهـا أَبـدا لَـا       ) ٦٤(إِنَّ اللَّه لَعن الْكَافرِين وأَعد لَهم سعيرا        {  :  وقال تعالى   
يوم تقَلَّب وجوههم في النارِ يقُولُونَ يا لَيتنـا أَطَعنـا اللَّـه     ) ٦٥(يجِدونَ وليا ولَا نصيرا     

ولَا   وسا الرن٦٦(أَطَع (          بِيلَاا الـسلُّونا فَأَضاءَنركُبا ونتادا سنا أَطَعا إِننبقَالُوا رو)ـا  ) ٦٧نبر
  ]٦٨-٦٤/الأحزاب[})  ٦٨(آَتهِم ضعفَينِ من الْعذَابِ والْعنهم لَعنا كَبِيرا 

يا والآخرة، وأعد لهم في الآخرة نارا موقدة شديدة         إن االله طرد الكافرين من رحمته في الدن       
الحرارة، ماكثين فيها أبدا، لا يجدون وليا يتولاهم ويدافع عنهم، ولا نـصيرا ينـصرهم،               

يا ليتنـا   : يوم تقَلَّب وجوه الكافرين في النار يقولون نادمين متحيرين        . فيخرجهم من النار  
  .، فكنا من أهل الجنةأطعنا االله وأطعنا رسوله في الدنيا

ربنا إنا أطَعنا أئمتنا في الضلال وكبراءنا في الشرك، فأزالونـا           : وقال الكافرون يوم القيامة   
ربنا عذِّم من العذاب مثلَي عذابنا الذي تعذبنا به، واطـردهم           . عن طريق الهُدى والإيمان   
مخالفة أمره وأمر رسوله،    وفي هذا دليل على أن طاعة غير االله في          . من رحمتك طردا شديدا   

موجبة لسخط االله وعقابه، وأن التابع والمتبوع في العذاب مشتركون، فليحـذر المـسلم              
  .ذلك

وبرزوا للَّه جميعا فَقَالَ الضعفَاءُ للَّذين استكْبروا إِنا كُنا لَكُم تبعا فَهـلْ             { :  وقال تعالى   
  نونَ عنغم متأَن               ا أَمنزِعا أَجنلَياءٌ عوس اكُمنيدلَه ا اللَّهانده ءٍ قَالُوا لَويش نم ذَابِ اللَّهع نا م

   ]٢١/إبراهيم[} صبرنا ما لَنا من محيصٍ 
         ف عمتجتارِ ، والقَه داحلوا لكُلُّه قالخَلاَئ زربت ةاميالق مويو     داحازٍ ورالمَكَـانُ   ( ي ب وهو

        هرتسءٌ ييش يهف سي لَيي الذالخَال عاسالو (    اعبقُولُ الأَتفَي ، )  ُفَاءعالض (    ينالـذ ةلقَـادل
         لَه رِيكلاَ ش هدحااللهِ و ةادبع نوا عركْبتاس :    أْتن لَكُم ينابِعا تكُن لَقَد     قَـدو ، رِكُمبِأَم رم

؟ } فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا     { فَعلْنا ما أَمرتمونا بِه ، فَهلْ تدفَعونَ عنا اليوم شيئاً من العذَابِ             
      ينلاءُ قَائرةُ الكُبالقَاد هِملَيع درفَي :    اكُمنيدا لَهاندأَنَّ االلهَ ه لَو    ملَلْتا فَـضلَلْنا ضننلَكا ، ونعم 
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                    ، يـدفلاَ ي عرِ لأنَّ الجَـزبالص نم دلاَ بو ، رِينلَى الكَافذَابِ عةُ العمكَل قَّتا ، فَحنعم
صلاَ مارِ ، والن نا ماةَ لَنجا فَلاَ ننربص ا أَمنزِعا أَجنلَياءٌ عوسا وهنا علَن رِف.  

وإِذْ يتحاجونَ في النارِ فَيقُولُ الضعفَاءُ للَّذين استكْبروا إِنا كُنا لَكُم تبعا            { :   وقال تعالى   
يها إِنَّ اللَّـه قَـد      قَالَ الَّذين استكْبروا إِنا كُلٌّ ف     ) ٤٧(فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا نصيبا من النارِ        

    ادبالْع نيب كَم٤٨(ح (            نا مموا ينع فِّفخي كُمبوا رعاد منهج ةنزخارِ لي النف ينقَالَ الَّذو
دعوا ومـا دعـاءُ     قَالُوا أَولَم تك تأْتيكُم رسلُكُم بِالْبينات قَالُوا بلَى قَالُوا فَا         ) ٤٩(الْعذَابِ  

  ]٥٠-٤٧/غافر[}) ٥٠(الْكَافرِين إِلَّا في ضلَالٍ 
             ةلْقَادل اعبقُولُ الأَتامِ ، فَيصالخاجِ وجي الحارِ فلُ النأَه ةاميمِ القوي يفا   : ويمف اكُمنا أَطَعإِن

 والضلاَلِ ، فَهلْ تقْدرونَ أَنْ تحتملُوا عنا قـسطاً مـن            دعوتمونا إِلَيه في الدنيا من الكُفْرِ     
 ا لَكُمنتبِ إِطَاعببِس ارا النلْنخا دمإِناعاً ، وبأَت ا لَكُمكُن ا؟ فَقَدنع فِّفُوهخذَابِ فَتالع.  

    ينفعضتسلْماءُ لرقُولُ الكُبيو : ج مهلَ االلهُ           إِنفَـص قَـدو ، ذَابذُوقُونَ العارِ يي النيعاً فم
بِقَضائه بين العباد ، فَأَعطَى كُلَّ واحد ما يستحقُّه ، فَلاَ يعذَّب أَحد بِذَنبِ أَحد ، وإِنمـا                  

ريعاً كَافمج مهإِنو ، بِهبِذَن انسكُلُّ إِن ذَّبعي مرِهبِ كُفببِس ذَابقُّوا العحتاس قَدونَ و.  
ولَما يئس المُستضعفُونَ من أَنْ يحملَ السادةُ الذين كَانوا سبب كُفْرِهم ، وإِدخالهِم فـي               

          منهج ةنزوا إِلَى خهجات ، مهنذَابِ عالع نئاً ميارِ ، شـالَى       النعإِلَى االلهِ ت اهجالات مهأَلُونسي 
  .بِالدعاءِ ليخفِّف عنهم شيئاً من العذَابِ في النارِ 

               ـمقُولُونَ لَهيا ، ويني الدف هِمنِيعوءِ صلَى سع مهونعقَري منهةُ جنزخ هِملَيع دريو :  أَلَـم
أْتفُونَ             تعضتقُولُ المُسي؟ وإِلَيه كُمونعدا يقِ مدلَى صينِ عاهرالبجِ وبِالحُج كُمبلُ رسر كُم :

               ذئينحو ، لَهسوا ركَذَّبوا بِااللهِ ونمؤي لَم مهنلَكو اتنيجِ والبلُ االلهِ بِالحُجسر ماءَهج لَقَد معن
ولكن دعاءَ الكَافرِين لاَ يفيـد ، ولاَ        . إِذاً فَادعوا أَنتم وحدكُم     : ولُ لَهم خزنةُ جهنم     يقُ

  ٤٥٥.يستجاب لَه ، ويذْهب سدى 
  ..وفيه عرض لأهل النار جميعا ، وما يقع بين التابعين والمتبوعين ، من ملاحاة ، ومخاصمة 

                                                 
  )٤٠٥٩ / ١ (-سعد حومد  أيسر التفاسير لأ-  ٤٥٥
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قف من مواقف الملاحاة ، يسأل التابعون سادم ورؤساءهم الـذين كـانوا             وفى هذا المو  
أصحاب الكلمة عليهم فى الدنيا ـ يسألوم أن يخففوا عنهم شيئا من هذا العذاب الذي  

فقد كان هؤلاء السادة مفزعهم فى الدنيا ، يفزعون إليهم ، ويحمون ضـعفهم              .. هم فيه   
وهـذه جهـنم   .. در على احتمال الثقال من الأمور إم أقوى منهم قوة ، وأق     .. بقوم  

  .فهل يجد الضعفاء فى قوة الأقوياء ، معينا يحمل عنهم بعض ما حملوا ؟ .وأهوالها ، 
وهل لأحـد ـذا     ..»إِنَّ اللَّه قَد حكَم بين الْعباد       .. قالَ الَّذين استكْبروا إِنا كُلٌّ فيها       « 

 الأقوياء لا تقوم بحمل بعض ما ألقى عليها من عذاب ، فهل هـم فى         البلاء يدان ؟ إن قوة    
  .حاجة إلى مزيد منه ؟ 

ـ إشارة إلى أن كلّـا مـن التـابعين          » إِنَّ اللَّه قَد حكَم بين الْعباد       « : وفى قوله تعالى    
 ،  فالذى حكم بينهم هو اللّه سبحانه وتعـالى       .. والمتبوعين قد لقى الجزاء الذي يستحق       

وأنه إذا كان المتبوعـون قـد غـرروا بأتبـاعهم ،            .. وقضاؤه الفصل ، وحكمه العدل      
وساقوهم سوقا إلى الكفر ، فإم قد نالوا ما يستحقون من عذاب فوق ما نال أتباعهم ،                 

  ).كبوتالعن : ١٣(» ولَيحملُن أَثْقالَهم وأَثْقالًا مع أَثْقالهِم « : وفى هذا يقول اللّه تعالى 
وقالَ الَّذين في النارِ لخزنة جهنم ادعوا ربكُم يخفِّف عنـا يومـاً مـن               « :  قوله تعالى   

وإذ ييأس أهل النار من أن يغنى بعضهم عن بعض شيئا ، فإم يمدون أيـديهم                .»الْعذابِ  
يهم ، يسألوم أن يـدعوا      إلى خزنة جهنم ، وإلى حراس هذا السجن الجهنمى المطبق عل          

رم ، ويسألوه تخفيف العذاب عنهم ، ولو يوما واحدا ، ليجدوا نسمة من نسمة الحياة ،                 
  ! ..تدخل إلى صدورهم المكظومة بلهيب السعير

كافرِين إِلَّا  قالُوا فَادعوا وما دعاءُ الْ    ! قالُوا أَولَم تك تأْتيكُم رسلُكُم بِالْبينات ؟ قالُوا بلى          « 
أَولَـم  « : ويلقى خزنة جهنم أصحاب النار ذا السؤال ، ردا على طلبهم            .»في ضلالٍ   

     ناتيبِالْب لُكُمسر يكُمأْتت ك؟ أو لم يبعث اللّه فيكم رسلا ؟ وألم يحمل إليكم الرسـل             » ت
قـالوا  « لحق والهدى ؟    بين أيديهم آيات بينات من عند اللّه ، تكشف لكم الطريق إلى ا            

  !.قد جاءنا رسل ربنا بالحق» ! بلى
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وإذ يتلقى خزنة جهنم هذا الاعتراف من أفواههم ، والإقرار على أنفسهم بـأم كـانوا               
لم لا تدعون أنتم ؟ فادعوا إن كان يـنفعكم  : ظالمين ـ يقولون لهم فى استهزاء وسخرية  

 ..» وما دعاءُ الْكافرِين إِلَّا في ضلالٍ فَادعوا« ..الدعاء ، ويستجاب لكم بما تدعون 
٤٥٦  

فإذا الرجل المؤمن الذي قال كلمة الحق       . لقد طويت الدنيا ، وعرضت أول صفحة بعدها       
ومضى ، قد وقاه اللّه سيئات مكر فرعون وملئه ، فلم يصبه من آثارها شيء في الـدنيا ،                   

النار يعرضونَ علَيها غُـدوا     «: اب  بينما حاق بآل فرعون سوء العذ     . ولا فيما بعدها أيضا   
  .»ويوم تقُوم الساعةُ أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد الْعذابِ. وعشيا

والنص يلهم أن عرضهم على النار غدوا وعشيا ، هو في الفترة من بعد المـوت إلى قيـام          
ويوم تقُـوم الـساعةُ     «:  بعد هذا    إذ أنه يقول  . وقد يكون هذا هو عذاب القبر     . الساعة

. وهو عذاب سـيىء . فهو إذن عذاب قبل يوم القيامة .. » أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد الْعذابِ    
 وهو  -إما للتعذيب برؤيتها وتوقع لذعها وحرها       . عرض على النار في الصباح وفي المساء      

  .يستعمل لفظ العرض للمس والمزاولةفكثيرا ما .  وإما لمزاولتها فعلا-عذاب شديد 
  !ثم إذا كان يوم القيامة أدخلوا أشد العذاب.. وهذه أدهى 

وهـم  !  فأما في الآية التالية فقد كانت القيامة فعلا ، والسياق يلتقط لهم موقفا في النـار               
فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا    . م تبعاً إِنا كُنا لَكُ  : فَيقُولُ الضعفاءُ للَّذين استكْبروا     «: يتحاجون فيها   
  .»نصيباً من النارِ؟

ولم ! لم يشفع لهم أم كانوا ذيولا وإمعـات . إن الضعفاء إذن في النار مع الذين استكبروا       
لقد منحهم اللّـه    ! لا رأي لهم ولا إرادة ولا اختيار      ! يخفف عنهم أم كانوا غنما تساق     

ولكنهم هـم   . وكرامة الاختيار والحرية  . وكرامة التبعة الفردية  . انيةكرامة الإنس . الكرامة
لم يقولوا لهم   . تنازلوا وانساقوا وراء الكبراء والطغاة والملأ والحاشية      . تنازلوا عن هذا جميعا   

بل لم يفكروا أن يتدبروا ما يقولونه لهم وما يقودوم إليه           . بل لم يفكروا أن يقولوها    . لا: 
  ..» نا كُنا لَكُم تبعاًإِ«.. من ضلال 

                                                 
  )١٢٤٤ / ١٢ (- التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع -  ٤٥٦
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فهـم في   . وما كان تنازلهم عما وهبهم اللّه واتباعهم الكبراء ليكون شفيعا لهم عند اللّـه             
ثم ها هـم أولاء     ! سوق الشياه . ساقهم إليها قادم كما كانوا يسوقوم في الحياة       . النار

كما كـانوا يوهمـوم في   .. »  من النارِ؟  فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا نصيباً    «: يسألون كبراءهم   
الأرض أم يقودوم في طريق الرشاد ، وأم يحموم من الفساد ، وأم يمنعوم مـن                

فأما الذين استكبروا فيضيقون صدرا بالـذين استـضعفوا ،          ! الشر والضر وكيد الأعداء   
إِنـا  : قالَ الَّذين استكْبروا    «: وفي إقرار بعد الاستكبار     . ويجيبوم في ضيق وبرم وملالة    

       بادالْع نيب كَمح قَد يها إِنَّ اللَّهيها  «..» كُلٌّ فا كُلٌّ فإنا كل ضعاف لا نجد ناصـرا       .. » إِن
فما سؤالكم لنا وأنتم تـرون الكـبراء        . إنا كل في هذا الكرب والضيق سواء      . ولا معينا 

  والضعاف سواء؟
فلا مجال لمراجعة في الحكم ، ولا مجال لتغـيير فيـه أو             .. » د حكَم بين الْعباد   إِنَّ اللَّه قَ  « 

  .وقد قضي الأمر ، وما من أحد من العباد يخفف شيئا من حكم اللّه. تعديل
وحين أدرك هؤلاء وهؤلاء أن لا ملجأ من اللّه إلا إليه ، اتجه هؤلاء وهؤلاء لخزنة جهـنم                  

وقالَ الَّذين في النارِ لخزنة جهنم      «:  ضراعة تسوي هؤلاء ؤلاء      في ذلة تعم الجميع ، وفي     
إم يستشفعون حراس جهـنم ، ليـدعوا   ..» ادعوا ربكُم يخفِّف عنا يوماً من الْعذابِ     : 

.. »ن الْعـذابِ  ادعوا ربكُم يخفِّف عنا يوماً م     «: في رجاء يكشف عن شدة البلاء       . رم
فيوم واحد يـستحق الـشفاعة      . يوما يلقطون فيه أنفاسهم ويستريحون    . يوما فقط . يوما

  .واللهفة والدعاء
فهـم يعرفـون    . ولكن خزنة جهنم لا يستجيبون لهذه الضراعة البائسة الذليلة الملهوفـة          

لمعـذبين  وهم لهذا يزيـدون ا    . ويعرفون سنة اللّه ، ويعرفون أن الأوان قد فات        . الأصول
أَولَـم تـك تـأْتيكُم رسـلُكُم        : قالُوا  «: عذابا بتأنيبهم وتذكيرهم بسبب هذا العذاب       

  .»بلى : قالُوا .. بِالْبينات؟ 
وعندئذ نفض الخزنـة أيـديهم منـهم ،         . وفي السؤال وفي جوابه ما يغني عن كل حوار        

إن كان الدعاء يغـير     ..» فَادعوا : قالُوا«: وأسلموهم إلى اليأس مع السخرية والاستهتار       
  .من حالكم شيئا ، فتولوا أنتم الدعاء
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. لا يبلغ ..» وما دعاءُ الْكافرِين إِلَّا في ضلالٍ     «:  وتعقب الآية قبل تمامها على هذا الدعاء        
عنـد  .إنما هو الإهمال والازدراء للكبراء والضعفاء سواء      . ولا ينتهي إلى جواب   . ولا يصل 

وقف الحاسم يجيء التعقيب الأخير على الحلقة كلها ، وعلى ما تقدمها من الإشارة              هذا الم 
  ٤٥٧ .إلى الأحزاب التي تعرضت لبأس اللّه ، بعد التكذيب والاستكبار

وإِنهم ) ٣٦(ومن يعش عن ذكْرِ الرحمنِ نقَيض لَه شيطَانا فَهو لَه قَرِين            { :  وقال تعالى   
حتى إِذَا جاءَنا قَالَ يا لَيت بينِـي        ) ٣٧(يصدونهم عنِ السبِيلِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ       لَ

 الْقَرِين نِ فَبِئْسرِقَيشالْم دعب كنيب٣٨-٣٦/الزخرف[} ) ٣٨(و[  
 االلهِ تعالَى ، وينهمك في المَعاصي ، ولَـذَّات           ومن يتغافَلْ ويتعام عنِ القُرآن ، وعن ذكْرِ       

فَإِنَّ االلهَ يسلِّطُ علَيه شياطين الإِنسِ والجن فَيكُونونَ لَه قُرناءَ ، يزينونَ            . . الدنيا وشهواتها   
  .يسترسلُ فيها فَيحق علَيه غَضب االلهِ وعقَابه لَه ارتكَاب المَعاصي ، والاشتغالَ بِاللَّذَّات ، فَ

 وهؤلاَءِ القُرناءُ من شياطينِ الإِنسِ والجن ، الذين يقَيضهم االلهُ لكُلِّ من يعشوا عن ذكْـرِ                
         لِ ، واطإِلَى الب نِ الحَقع فَهراوِلُونَ صحنِ ، يمحى        الرالهُـد ةـادلَى جع هأَن ونَ لَهوِسوسي

 مهيعطانَ فَيمالإِي ونَ إِلَيههكَريلِ ، واطلَى البع هرأَنَّ غَيابِ ، وووالص والحَق.  
            يالق موي هبر ، يناطيالش هلَيع لّطَتسي تلُ ، الذافذَا الغي هافوي ينحو   طَانيبالش مربتي ةام

       قُولُ لَهيو ، كِّلَ بِهي والذ :             ـرِبِ ، فَبِـئْسرِقِ والمَغالمَش ينا بم دعب كنيبنِي ويب تا لَيي
  . المُهِينِ القَرِين أَنت ، لأَنك أَضلَلْتنِي ، وأَوصلْتنِي إِلَى ما أَنا فيه من الخزيِ والعذَابِ

لَن ينفَعكُم ، ولَن يغنِـي      : ويقَالُ لهذَا الغافلِ الجَاهلِ وأَمثَاله ، وشياطينِهِم تقْرِيعاً وتوبِيخاً          
 ـ     ذَابِ الأَلي العف اكُكُمرتلاَ اشو ، كُماؤقرنو متأَن منهارِ جي نف كُماعمتكُم اجنيمِ ، لأَنَّ ع

 يهكْفا يذَابِ مالع نانِي معي داحكُلَّ و.  
فالذى يعرض عن ذكر الرحمن هنا ، هو من قامت بين يديه الدلائل ، والحجـج علـى                  

فهذا المعرض عن ذكر اللّه ، يقـيض        .. صدق الرسول ، وصدق ما جاء به من عند اللّه           
أي ملازم له ، مسلط عليه      » فَهو لَه قَرِين    « نا  اللّه له شيطانا ، أي يسوق ويهيىء له شيطا        

  ..فهو شيطان مع الشيطان حيث يكون .. ، يقوده إلى حيث يشاء 

                                                 
  )٣٠٨٤ / ٥ (-  فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع -  ٤٥٧
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وفى اختصاص صفة الرحمن بالذكر هنا من بين صفات اللّه سبحانه وتعالى ـ تذكير ذه  
ب المريضة  الرحمة المترلة من الرحمن ، وهى القرآن ، وهى التي يعرض عنها أصحاب القلو             

وإا لمفارقة بعيدة أن يـرى الإنـسان يـد    .. ، فيتسلط عليهم الشيطان ، ويملك أمرهم   
الرحمن الرحيم تمتد إليه بالرحمة ، ثم ينظر فيرى يد الشيطان الرجيم تمتـد إليـه بـالبلاء                  

ثم يكون فى الناس مـن  .. ثم يكون له ـ مع هذا ـ موقف للنظر والاختيار   .. والشقاء 
  !.إلى الشيطان مبايعا على أن يصحبه إلى حيث ما يرى رأى العين من شقاء وبلاءيمد يده 

  ..»وإِنهم لَيصدونهم عنِ السبِيلِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ « قوله تعالى 
للشياطين ، أي وإن الشياطين ليصدون المشركين عن سبيل اللّـه ،            » إِنهم  « الضمير فى   

فقوله . دفعون م إلى طرق الغواية والضلال ، ويزينوا لهم حتى ليحسبون أم مهتدون            وي
جملة حالية ، تكشف عن الحال الشعورية التي يكون         » ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ    « : تعالى  

فهم يساقون إلى الضلال وقد خيل إلـيهم        ..عليها المشركون وهم يركبون طرق الضلال       
  !.ائمون على الهدى ، مستمسكون بالعروة الوثقىأم ق

  ..»حتى إِذا جاءَنا قالَ يا لَيت بينِي وبينك بعد الْمشرِقَينِ فَبِئْس الْقَرِين « :  قوله تعالى 
ومن يعش عن ذكْرِ الرحمنِ نقَـيض لَـه         « : حرف غاية ، لما تضمنه قوله تعالى        : حتى  

ش     قَرِين لَه وطاناً فَهـ أي أن الشيطان يظل فى هذه الحياة قرينا لصاحبه هـذا الـذي              » ي
وهنا يتخلى الشيطان عن .. لزمه ، وأمسك بزمامه ـ إلى أن يجىء يوم الحساب والجزاء  

صاحبه ، ويتخلى صاحبه عنه ، ويتولى كلّ منهما رجم صاحبه بكل منكر ، وقذفه بكل                
وقـالَ الَّـذين   « : قول اللّه تعالى ، عن الكافرين أصحاب الـشياطين  وفى هذا ي .. مة  

              ينفَلالْأَس نكُونا مينا لأَقْدام تحما تلْهعجسِ نالْإِنو الْجِن نلَّانا منِ أَضا الَّذَينا أَرِنبوا ركَفَر
طانُ لَما قُضي الْأَمر إِنَّ اللَّه      وقالَ الشي « : ويقول سبحانه عن الشيطان     ) فصلت : ٢٩(» 

              كُمتـوعإِلَّا أَنْ د لْطانس نم كُملَيي عما كانَ لو كُملَفْتفَأَخ كُمتدعوو قالْح دعو كُمدعو
       كُمفُسوا أَنلُومونِي ولُومي فَلا تل متبجتوتعالى عن  ويقول سبحانه   ) إبراهيم : ٢٢(» فَاس

 ٦٧(» الْأَخلَّاءُ يومئذ بعضهم لبعضٍ عدو إِلَّا الْمتقين        « : إخوان السوء ، ورفاق الضلال      
  ) ..الزخرف: 
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ـ هو بيان لما فى نفس هذا الـضال       » يا لَيت بينِي وبينك بعد الْمشرِقَينِ       « : وقوله تعالى   
ن ، وأصبح من قرناء الشيطان ـ من ضيق بـصاحبه ، ومـن    الذي عشى عن ذكر الرحم

حسرة وندم على تلك الصلة التي كانت بينهما ، والتي أوقعته فيما هو فيه اليوم من بـلاء                  
ولهذا فهو يتمنى أن لو لم يجمعهما فلك ، وأن لو كان كلّ منهما فى عالم غير                 .. وعذاب  

  ..العالم الذي يعيش فيه صاحبه 
ـ إشارة إلى استحالة الالتقاء بينهما ، كما يـستحيل          » بعد الْمشرِقَينِ   « : فقوله تعالى   

  ..مثلا .. التقاء مشرق الشمس شتاء بمشرقها صيفا 
ــ فهـو    » وإِنهم لَيصدونهم عنِ السبِيلِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ        « : وأما قوله تعالى    

د به الإلفات إلى أن الحكم الذي يقع على الواحد مـن أتبـاع              اعتراض بين الآيتين ، يرا    
الشيطان ، هو حكم عام يشمل أتباع الشياطين جميعا ، وأم كلهم قرناء سوء ، كلمـا                 
كثرت أعدادهم زاد إغواؤهم ، وإضلال بعضهم بعضا ، حيث تـشتد داعيـة الإغـراء                

  .ية والضلالوالإغواء ، كلما كثرت الأعداد المتزاحمة على موارد الغوا
الخطاب هنا  . »ولَن ينفَعكُم الْيوم إِذْ ظَلَمتم أَنكُم في الْعذابِ مشترِكُونَ          « :  قوله تعالى   

ولن يشفى  .. إنه لن ينفعهم اشتراكهم جميعا فى العذاب        .. التابعين والمتبوعين   .. للفريقين  
ببا فى إغوائهم وإضلالهم ـ أن يلقى  ما بصدور الضالين من نقمة وحنق على من كانوا س

وفى هذا يقول اللّه تعالى على لسان التابعين ،         .. هؤلاء المغوون ما يلقون من عذاب وبلاء        
قالَـت أُخـراهم   « : وهم يطلبون مزيدا من العذاب لمن كانوا سببا فى فتنتهم وبلائهـم       

قـالَ  « :فيجيبهم سبحانه بقوله »  ضعفاً من النارِ     لأُولاهم ربنا هؤلاءِ أَضلُّونا فَآتهِم عذاباً     
ويقول سبحانه على لسان أئمة الكفر ،       ) الأعراف : ٣٨(» لكُلٍّ ضعف ولكن لا تعلَمونَ      

إِنـا  « : ودعاة الضلال ، وهم يردون على أتباعهم الذين يتمنون لهم عذابا فوق العذاب              
  ).غافر : ٤٨(» د حكَم بين الْعباد كُلٌّ فيها إِنَّ اللَّه قَ

ليس نفى مجرد النفع ، وإنما المراد به النفـع الـذي            » ولَن ينفَعكُم   « : فالمراد بقوله تعالى    
إذ لا شك أن فى رؤيـة التـابعين         .. يخلصهم من هذا العذاب ، ويخرجهم من هذا البلاء          
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م ، وإن كان هذا لا يخفف من العـذاب          مشاركة سادم لهم فى العذاب ، بعض العزاء له        
  ٤٥٨ .الذي هم فيه شيئا

واقتضت أنه حين يغفل قلبه عن ذكر اللّـه         . لقد قضت مشيئة اللّه في خلقة الإنسان ذلك       
. يجد الشيطان طريقه إليه ، فيلزمه ، ويصبح له قرين سوء يوسوس له ، ويزين له الـسوء                 

 المشيئة الكلية الثابتة ، التي تتحقق معهـا  وهذا الشرط وجوابه هنا في الآية يعبران عن هذه       
ووظيفة قرناء السوء من الـشياطين      .النتيجة بمجرد تحقق السبب ، كما قضاه اللّه في علمه         

وإِنهم لَيصدونهم  «: أن يصدوا قرناءهم عن سبيل اللّه ، بينما هؤلاء يحسبون أم مهتدون             
هونَ أَنبسحيبِيلِ ونِ السونَعدتهم م «..  

أن يصده عن السبيل الواحدة القاصدة ثم لا يدعه يفيق          . وهذا أسوأ ما يصنعه قرين بقرين     
حـتى يـصطدم   ! ، أو يتبين الضلال فيثوب ، إنما يوهمه أنه سائر في الطريق القاصد القويم   

  .بالمصير الأليم
يصور العملية قائمة مستمرة    .. » ونَويحسب«.. » لَيصدونهم«: والتعبير بالفعل المضارع    

  .معروضة للأنظار يراها الآخرون ، ولا يراها الضالون السائرون إلى الفخ وهم لا يشعرون
يا لَيت بينِـي وبينـك بعـد        : حتى إِذا جاءَنا قالَ     «: ثم تفاجئهم النهاية وهم سادرون      

ويطـوى  . ننتقل في ومضة من هذه الدنيا إلى الآخـرة    وهكذا  ! »فَبِئْس الْقَرِين . الْمشرِقَينِ
إلى اية المطـاف    ) الذين يعشون عن ذكر الرحمن    (شريط الحياة السادرة ، ويصل العمي       

هنا يفيقون كما يفيق المخمور ، ويفتحون أعينهم بعـد العـشى            . فجأة على غير انتظار   
  !لال ، وأوهمه أنه الهدىوالكلال وينظر الواحد منهم إلى قرين السوء الذي زين له الض

يا لَيت بينِـي  «: ينظر إليه في حنق يقول ! وقاده في طريق الهلاك ، وهو يلوح له بالسلامة       
ويعقب القرآن  ! على هذا البعد السحيق   . يا ليته لم يكن بيننا لقاء     ! »وبينك بعد الْمشرِقَينِ  

ونسمع كلمـة التيئـيس   ! »بِئْس الْقَرِينفَ«: على حكاية قول القرين الهالك للقرين بقوله     
ولَن ينفَعكُم الْيوم إِذْ ظَلَمتم أَنكُم      « : الساحقة لهذا وذاك عند إسدال الستار على الجميع         

  !»في الْعذابِ مشترِكُونَ
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  ٤٥٩ ! فالعذاب كامل لا تخففه الشركة ، ولا يتقاسمه الشركاء فيهون
الَ الَّذين كَفَروا لَن نؤمن بِهذَا الْقُرآَن ولَا بِالَّذي بين يديه ولَو ترى إِذ              وقَ{ :   وقال تعالى   

             ينلَّذفُوا لعضتاس ينقُولُ الَّذلَ يضٍ الْقَوعإِلَى ب مهضعب جِعري هِمبر دنقُوفُونَ عوونَ ممالظَّال
 وا لَوركْبتاس     نِينمؤا ملَكُن مت٣١(لَا أَن (         ـنحفُوا أَنعـضتاس ينلَّـذوا لركْبتاس ينقَالَ الَّذ

          ينرِمجم متلْ كُنب اءَكُمإِذْ ج دعى بدنِ الْهع اكُمنددفُوا     ) ٣٢(صعـضتاس ينقَالَ الَّـذو
يلِ والنهارِ إِذْ تأْمروننا أَنْ نكْفُر بِاللَّه ونجعلَ لَه أَندادا وأَسـروا  للَّذين استكْبروا بلْ مكْر اللَّ    

الندامةَ لَما رأَوا الْعذَاب وجعلْنا الْأَغْلَالَ في أَعناقِ الَّذين كَفَروا هلْ يجزونَ إِلَّا ما كَـانوا                
  ]٣٣-٣١/بأس[} ) ٣٣(يعملُونَ 

لَن نؤمن بِهذا القُرآن ، ولاَ بِالكُتبِ التي تقَدمته ، ولاَ بِما            : وقَالَ قَوم من مشرِكي العربِ      
اشتملَت عليه من أُمورِ الغيبِ ، والبعث ، والنشورِ ، والحسابِ ، والجَزاءِ ، ويرد االلهُ تعالى                 

الكَرِيمِ      ع هولسلاً لرليهم ، قَائ :            مهو ، ةاميالق موالكُفَّارِ ، ي كالَ أُولئح دمحا مى يرت لَو
إذاً لَرأَيت أَمـراً  . . وقُوف بين يدي ربهِم ، للْحسابِ والجَزاءِ ، وقَد علَتهم الذِّلَّةُ والمَهانةُ          

 ، إِذْ يقُولُ الأتباع المُستضعفُونَ للسادة المُستكْبِرِين الذين حملُوهم على اتباعِ سبيلِ             عجباً
   لاَلةوالض يـا            : الغلاً لَكُنمح كُماعبلى اتا عونملْتمحى ، ونِ الهُدونا عمتددكُم صلَولا أَن

  . وبِما جاءَ بِه رسولُ االلهِ آمنا بِربنا ،
       ينلقَائ ينفعضلَى المُستونَ عكْبِرتادةُ المُسالس درـاعِ       :  فَيبنِ اتع اكُمنددص ينالذ نحلْ نه

            ينالذ متعنم ينالذ كُمقَّاً ، إِنهذا ح س؟ لَيكُمبر نم اءَكُمي جالذ الحَق    كُمفُـسأَن متعنم 
 انلَى الإِيمع الكُفْر إِيثارِكُمو كُمامرى لإِجاعِ الهُدبنِ اتا مظَّهح.  

     ةادلسفُونَ لعضتالمُس اراً ،          : فَقَالَ الأَتباعهنا بِالكُفْرِ لَيلاً وونَ لَنوِسسوت متكُن ينالذ متلْ أَنب
ونغتو                 ـنم هـدبعا نيمف دىلَى هنا عنا أَنونبِرختو ، لَيهع ةالإِقَاملَى الكًُفْرِ ، وع اتنا بِالّّثَّب

 ادأَندو ثَانأَوامٍ ونأَص.  
ر كُلُّ فَرِيقٍ في نفْسِه     ويتوقَّف الحوار بين الأَتباعِ المُستضعفين وبين السادة المَتبوعين ، ويسِ         

ما يشعر بِه من حسرة وندمٍ علَى ما فَرطَ في جنبِ االلهِ ، وما قَصر في طَاعته ، حين يـرى                 
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       رِمينالمُج لْكَفَرةااللهُ ل هدي أَعالذ ذابي أَ      . العف يدلُ الحَدلاسسالأَغْلالُ و عوضت ـاقِ  ثُمنع
  .هؤلاءِ ، وهم في النارِ 

               نوا محرتا اجلى مع هقُّونحتسي ياءُ الذالجَز وما هإِن منهارِ جي نف هنلْقَوي يالذ ذَابوالع
  ٤٦٠.الكُفْرِ والآثامِ والسيئَات في الدنيا 

، الذين تحدثت إليهم الآيات السابقة ،       المراد بالذين كفروا هنا ، هم المشركون من قريش          
هذا الحديث الذي انكشف لهم به وجه آلهتهم وبان لهم عجزها ، وأا لا تملك لهم ضـرا             

  ..ولا نفعا 
وقد انتهى هذا الحديث بتقرير تلك الحقيقة ، وهى أن النبى ـ صلوات اللّه وسلامه عليه  

ناس جميعا ، وأولى الناس ذا النبى ،        ـ ليس رسولا إليهم وحدهم ، وإنما هو رسول إلى ال          
وبالاستجابة له ، هم قومه ، الذين هم أعرف الناس به ، وبآيات اللّه التي حملـها إلـيهم                 

ولكن الجهل والعناد أعماهم عن هذه الحقيقة ، فلم يستجيبوا لرسول اللّـه ،              .. بلسام  
لَن نـؤمن   « : فى إصرار وعناد    ولم يفتحوا عقولهم وقلوم لكلمات اللّه وآياته ، وقالوا          

       هيدي نيي بلا بِالَّذو آنأي لا نصدق بأن هذا القرآن الذي يقرؤه محمد علينا ،           » بِهذَا الْقُر
هو كلام اللّه ، وإذن فنحن لا نؤمن به ، ولا نؤمن بما يحمل بين يديه من أحاديث عـن                    

كلا وموضوعا ـ كما يقولون ـ فهـو    إم يكذبون به ش.. البعث ، والحساب والجزاء 
ليس من عند اللّه أولا ، ثم إن ما يحمل من أحاديث وأخبار ، لا تصدق ثانيا ، لأـا لا                     

، يعود على القرآن ، وما بين يدى القرآن ،          » بين يديه   « : فالضمير فى قوله تعالى     ! تعقل
الماضية ، وما حـل بالكـافرين       هو ما يحمل بين يديه من قصص الأنبياء ، وأخبار الأمم            

  ..والمكذبين ، من عذاب وبلاء 
وهذا الذي ذهبنا إليه ، من القول بأن ما بين يدى القرآن ، هو أخباره وقصصه ، وجدله                  
، وحججه ـ هذا الذي ذهبنا إليه ، هو أولى من القول الذي يذهب إليه أكثر المفـسرين   

يل ، بمعنى أن المشركين لا يؤمنـون ـذا          من أن الذي بين يدى القرآن هو التوراة والإنج        
ذلك أن المشركين لم يدعوا إلى الإيمان بالكتب السماوية         ..القرآن ، ولا بالتوراة والإنجيل      
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، السابقة ، فهذا دور يجىء بعد الإيمان بالكتاب الذي يدعون إلى التصديق به أولا ، فإذا                 
  ..، صدقوا به ، آمنوا بكل ما يدعوهم إليه 

هة أخرى ، فإن المشركين ، كانوا على اعتقاد بأن أهل الكتاب على دين سمـاوى                ومن ج 
صحيح ، ولكنه خاص م وحدهم ، ولهذا كان المشركون يتمنون أن يكون لهم كتـاب                

« : كما يقول اللّه سبحانه محدثا عما يجرى فى خواطرهم          .. خاص م مثل أهل الكتاب      
كتاب على طائفَتينِ من قَبلنا وإِنْ كُنا عن دراستهِم لَغافلين أَو تقُولُوا            أَنْ تقُولُوا إِنما أُنزِلَ الْ    

 مهندى ما أَهلَكُن تابا الْكنلَيزِلَ عا أُنأَن قوله تعـالى  ) الأنعام : ١٥٧ ـ  ١٥٦(» لَو : »
      ر دنقُوفُونَ عوونَ ممالظَّال رى إِذت لَوو  هِمؤلاء الكافرين المكذبين بآيـات       » ب ـ انتقال

اللّه ـ إلى موقف الحساب والمساءلة فى لحظة خاطفة ، حيث يطلع عليهم هـذا الـذي    
الشرطية » لو  « ولم يجىء جواب    ..كذبوا به ، وما تزال كلمات التكذيب على أفواههم          

يوم العظيم ، وما يقع للمكذبين      ، بل ترك مكانه شاغرا ، لنملأه التصورات المفزعة لهذا ال          
إنه لو اطلع مطلع على حال هؤلاء الظالمين ، وهم موقوفون عند            : والتقدير  ..فيه من بلاء    

رم موقف المساءلة والحساب ، لهاله الأمر ، ولولّى منهم رعبا وفزعا ، لما غشيهم مـن                 
  ..الكرب ، وأحاط م من البلاء 

هو جملة حالية ، تكشف عن حـال        » ضهم إِلى بعضٍ الْقَولَ     يرجِع بع « : ـ وقوله تعالى    
ترديده ، مثل رجع الصدى     : ورجع القول   ..من أحوال هؤلاء الظالمين الموقوفين عند رم        

اللازم ، بدلا من يرجع ، المتعدى لمفعوله ـ ليتـضمن الفعـل    » يرجع « وعبر بالفعل ..
فكأم يترامون ذا القول ، ويرجم به       .. لشيء نفسه   معنى الإلقاء ، والترامي والتراشق با     

  ..بعضهم بعضا 
ـ بيان  » يقُولُ الَّذين استضعفُوا للَّذين استكْبروا لَو لا أَنتم لَكُنا مؤمنِين           « : وقوله تعالى   

ستضعفون وقد بدأ الم  .. للقول الذي يترامون به ، والتهم التي يلقى ا بعضهم على بعض             
بإلقاء اللائمة على رؤسائهم ، وسادم ، الذين تولوا قيادة الحملة الضالة ، ضـد دعـوة                
الحق والهدى ، فجندوا هؤلاء الضعفاء ، وقادوهم إلى المعركة ، فكانوا فى الهالكين ـ بدأ  

  ..المستضعفون بالرمي بالتهم ، لأم هم انى عليهم من سادم ورؤسائهم 
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إشارة إلى أن الإيمان فطرة مركوزة فى الإنسان ،         » لَو لا أَنتم لَكُنا مؤمنِين      « : وفى قولهم   
وأنه لو ترك الإنسان وشأنه دون أن تدخل عليه مؤثرات من الخارج ، تفسد عليه فطرته ،                 
وتشوش عليه رأيه ـ لامن باللّه ، عن طريق النظر العقلي ، ولاستجاب لدعوة الهدى من  

  .دغير ترد
قالَ الَّذين استكْبروا للَّذين استضعفُوا أَنحن صددناكُم عنِ الْهدى بعـد إِذْ            « : قوله تعالى   

  جاءَكُم ..    ينرِمجم متلْ كُنوا التهمـة الـتي           » بوألقى الكبراء القول إلى أتباعهم ، ورد
        م كانوا سببا فى صدا ، وأنكروا أ موهمـنِ     « : هم عن الهدى    اع ناكُمدـدص نحأَن

إنا لم نقسركم على شىء ، ولم نكرهكم على ما دعونـاكم            » الْهدى بعد إِذْ جاءَكُم ؟      
صدقوا ، لأـم لم يكـن فى        ..وقد صدق هؤلاء المستكبرون ، وكذبوا فى آن معا          ..إليه  

لأن الإيمـان   ..  رغبوا فى الإيمان     وسعهم أن يردوا هؤلاء المستضعفين عن الإيمان ، لو أم         
فلو اعتقـد هـؤلاء     .. معتقد يقوم فى القلب ، قبل أن يكون عملا يظهر على الجوارح             

المستضعفون الإيمان فى قلوم ، لما كانت هناك قوة فى الأرض تستطيع أن تترعـه منـهم                 
ان إِلَّـا أَنْ دعـوتكُم      وما كانَ لي علَيكُم من سلْط     « : ومن قبل قال الشيطان لأتباعه      ..

وكـذب هـؤلاء    ) إبـراهيم  : ٢٢(» فَلا تلُومونِي ولُوموا أَنفُـسكُم      .. فَاستجبتم لي   
المستكبرون ، لأم كانوا دعوة من دعوات الضلال ، وقوة من قوى الشر ، تزين للنـاس               

بما لهم مـن جـاه      .. ه  الضلال وتغريهم به ، وتعمل على جذم إليه ، وضمهم إلى جبهت           
  ..وسلطان 

إشارة إلى ما فى طبائع هؤلاء المستضعفين من فساد ،          . »بلْ كُنتم مجرِمين    « : وفى قولهم   
فلو أم تركوا وشأم ما     .. وأم بطبيعتهم منجذبون إلى الضلال ، منصرفون عن الهدى          

لال من الضالين ـ استجابوا لها  استجابوا للإيمان ، وما قبلوه ، فلما لاحت لهم دعوة الض
  .بطبيعتهم ، وانجذبوا نحوها ، كما ينجذب الفراش إلى النار

وقالَ الَّذين استضعفُوا للَّذين استكْبروا بلْ مكْر اللَّيلِ والنهارِ إِذْ تأْمروننا أَنْ            « : قوله تعالى   
داً وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا الْعذاب وجعلْنا الْأَغْلالَ فـي أَعنـاقِ   نكْفُر بِاللَّه ونجعلَ لَه أَندا    

لم يجد المستضعفون مقنعا فيمـا رد بـه   . »الَّذين كَفَروا هلْ يجزونَ إِلَّا ما كانوا يعملُونَ         
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غروهم به إغـراء ،  وحقّا إم لم يقسروهم قسرا على الكفر ، ولكنهم أ        .. سادم عليهم   
بما يملكون من وسائل الإغراء ، وفى أيديهم المال ، والجاه والسلطان ، وكلها قـوى ذات                 

  ! سلطان على الناس
أي وحين طلع عليهم العـذاب ،       .. »وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا الْعذاب      « :  وقوله تعالى   

ا ببنت شفة ، وانجبست الكلمـات فى        وجموا كلّهم وخرسوا ، ولم ينبس أحد منهم جميع        
الضعفاء ليلقوا بالتهمة كلـها     ..صدورهم ، وقد كان فيها متنفس لهم ، وأمل يتعلقون به            

.. على كبرائهم ، والكبراء ليدفعوا هذه التهمة عنهم ، وحسبهم جنايتهم على أنفـسهم               
 يرمى ا بعضهم    وهكذا ازدرد الجميع هذه الكلمات التي كانوا يلوكوا فى أفواههم ، ثم           

بعضا ، فأصبحت سهاما يرمى ا كل منهم فى داخل نفسه ، فتدمى القلوب ، وتفـرى                 
  ٤٦١ ! "الأكباد

فلـو تـرى    .. » لَن نؤمن بِهذَا الْقُرآن ولا بِالَّذي بين يديه       «: ذلك كان قولهم في الدنيا      
  .قولهم في موقف آخر

على غير إرادة منهم ولا اختيار إنما هم مـذنبون          » وفُونَموقُ«لو ترى هؤلاء الظالمين وهم      
رم الذي يجزمون بأم لـن يؤمنـوا بقولـه          .. » عند ربهِم «بالوقوف في انتظار الجزاء     

لو ترى يومئذ لرأيت هؤلاء الظالمين يلوم بعضهم        ! ثم ها هم أولاء موقوفون عنده     . وكتبه
يرجِـع  «: م تبعة ما هم فيه علـى بعـض          بعضا ، ويؤنب بعضهم بعضا ، ويلقي بعضه       

  فما ذا يرجعون من القول؟ .. » بعضهم إِلى بعضٍ الْقَولَ
فيلقون على الـذين    ..» لَولا أَنتم لَكُنا مؤمنِين   : يقُولُ الَّذين استضعفُوا للَّذين استكْبروا      «

يقولون لهـم هـذه     ! وما يتوقعون بعدها من البلاء    استكبروا تبعة الوقفة المرهوبة المهينة ،       
كـان  . القولة الجاهرة اليوم ولم يكونوا في الدنيا بقادرين على مواجهتهم هذه المواجهـة            

يمنعهم الذل والضعف والاستسلام ، وبيع الحرية التي وهبها اللّه لهم ، والكرامة التي منحها               
  .إياهم ، والإدراك الذي أنعم به عليهم

                                                 
  )٨٢٤ / ١١ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٦١
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وم وقد سقطت القيم الزائفة ، وواجهوا العذاب الأليم ، فهم يقولوا غير خـائفين               أما الي 
  !»لَولا أَنتم لَكُنا مؤمنِين«! ولا مبقين

وهؤلاء الضعفاء يريدون   . فهم في البلاء سواء   .  ويضيق الذين استكبروا بالذين استضعفوا    
وعندئذ يردون عليهم باستنكار ،     ! لاءأن يحملوهم تبعة الإغواء الذي صار م إلى هذا الب         

أَنحن صددناكُم عنِ   : قالَ الَّذين استكْبروا للَّذين استضعفُوا      « :ويجبهوم بالسب الغليظ    
      ينرِمجم متلْ كُن؟ بإِذْ جاءَكُم دعدى بفهو التخلي عن التبعة ، والإقرار بالهـدى ،         ! »الْه

الدنيا لا يقيمون وزنا للمستضعفين ولا يأخذون منهم رأيا ، ولا يعتـبرون             وقد كانوا في    
 فهـم   - وأمـا العـذاب      -أما اليوم   ! لهم وجودا ، ولا يقبلون منهم مخالفة ولا مناقشة        

بـلْ كُنـتم    «.. » أَنحن صددناكُم عنِ الْهدى بعد إِذْ جـاءَكُم؟       «: يسألوم في إنكار    
ينرِمجتدون ، لأنكم مجرمون. .» م من ذات أنفسكم ، لا !  

ولكنهم في الآخـرة حيـث      . ولو كانوا في الدنيا لقبع المستضعفون لا ينبسون ببنت شفة         
ومن . تسقط الهالات الكاذبة والقيم الزائفة وتتفتح العيون المغلقة وتظهر الحقائق المستورة          

ستكبرين بمكرهم الذي لم يكن يفتر      ثم لا يسكت المستضعفون ولا يخنعون ، بل يجبهون الم         
ارا ولا ليلا للصد عن الهدى وللتمكين للباطل ، ولتلبيس الحـق ، وللأمـر بـالمنكر ،                  

وقالَ الَّذين استضعفُوا للَّذين استكْبروا    : ولاستخدام النفوذ والسلطان في التضليل والإغواء       
  ..»  تأْمروننا أَنْ نكْفُر بِاللَّه ونجعلَ لَه أَنداداًبلْ مكْر اللَّيلِ والنهارِ ، إِذْ: 

ثم يدرك هؤلاء وهؤلاء أن هذا الحوار البائس لا ينفع هـؤلاء ولا هـؤلاء ، ولا ينجـي                   
  .المستكبرين ولا المستضعفين

. المستكبرون عليهم وزرهم ، وعليهم تبعة إضلال الآخرين وإغوائهم        . فلكل جريمته وإثمه  
لمستضعفون عليهم وزرهم ، فهم مسؤولون عن اتباعهم للطغاة ، لا يعفيهم أم كـانوا       وا

لقد كرمهم اللّه بالإدراك والحرية ، فعطلوا الإدراك وباعوا الحريـة ورضـوا             . مستضعفين
فاستحقوا العذاب جميعـا  . لأنفسهم أن يكونوا ذيولا وقبلوا لأنفسهم أن يكونوا مستذلين       

وأَسروا الندامةَ لَمـا رأَوا     «:رة وهم يرون العذاب حاضرا لهم مهيأ        وأصام الكمد والحس  
ذابا الألـسنة ،               ..» الْع وهي حالة الكمد الذي يدفن الكلمات في الصدور ، فلا تفوه
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وجعلْنا الْـأَغْلالَ فـي     «:ثم أخذهم العذاب المهين الغليظ الشديد       .ولا تتحرك ا الشفاه   
ثم يلتفت السياق يحدث عنهم وهم مـسحوبون في الأغـلال ،            ..» ذين كَفَروا أَعناقِ الَّ 

ويـسدل  ..» هلْ يجزونَ إِلَّا ما كانوا يعملُـونَ؟      «! مهملا خطام إلى خطاب المتفرجين    
هذا ظالم بتجبره وطغيانه    . وكلاهما ظالم . الستار على المستكبرين والمستضعفين من الظالمين     

وهذا ظالم بتنازله عن كرامة الإنسان ، وإدراك الإنسان ، وحرية الإنسان            . هوبغيه وتضليل 
لا يجزون إلا ما كـانوا      . وكلهم في العذاب سواء   .. ، وخنوعه وخضوعه للبغي والطغيان      

  ٤٦٢ ..يعملون 
  ـــــــــــــــ

                                                 
  )٢٩٠٨ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٦٢
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 َّ إِن أَهلُ النارِ يدعونَ مالكًا فَلَا يجِيبهم أَربعين عامـا ، ثُـم              :قَالَ  َعن عبد اللَّه بنِ عمرٍو      

ربنـا  {: ثُم يدعونَ ربهم فَيقُولُـونَ      . سورة الزخرف   ) ٧٧(} إِنكُم ماكثُونَ { : يقُولُ  
سورة المؤمنون ، فَلَا يجِيبهم مثْلَ الدنيا ، ثُم         ) ١٠٧(} أَخرِجنا منها فَإِنْ عدنا فَإِنا ظَالمونَ     

ثُم ييأَس الْقَوم فَما هو إِلَّا      . سورة المؤمنون   ) ١٠٨(} اخسؤوا فيها ولَا تكَلِّمون   { : يقُولُ  
        يرِ ، أَومالْح اتوأَص مهاتوأَص بِهشت هِيقالشو ، يرفالز       ـيرفـا زهرآخو هِيقا ش٤٦٣.لُه -

والزفير في الحلق وقال ابن فارس الشهيق ضد الزفير لأن الـشهيق رد             -الشهيق في الصدر    
  النفس والزفير إخراج النفس 

صـوت شـديد وصـوت      : يقُول  } لَهم فيها زفير وشهِيق     { : قَوله  ، وعن ابن عباس    
  ٤٦٤"ضعيف
يلْقَى علَى أَهلِ النارِ الْجوع فَيعدلُ ما هم         « - �-ى الدرداءِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه       وعن أَبِ 

فيه من الْعذَابِ فَيستغيثُونَ فَيغاثُونَ بِطَعامٍ من ضرِيعٍ لاَ يـسمن ولاَ يغنِـى مـن جـوعٍ                 
  امِ فَييثُونَ بِالطَّعغتسـى           فَيف صصونَ الْغجِيزوا يكَان مهونَ أَنذْكُرفَي ةى غُصامٍ ذاثُونَ بِطَعغ

             ـنم تنفَإِذَا د يدديبِ الْحبِكَلاَل يممالْح هِمإِلَي فَعرابِ فَيريثُونَ بِالشغتسابِ فَيرا بِالشينالد
ا دخلَت بطُونهم قَطَّعت ما فى بطُونِهِم فَيقُولُونَ ادعوا خزنةَ          وجوههِم شوت وجوههم فَإِذَ   

قَالُوا فَادعوا وما دعاءُ الْكَافرِين     . جهنم فَيقُولُونَ أَلَم تك تأْتيكُم رسلُكُم بِالْبينات قَالُوا بلَى        
قَـالَ  ) يا مالك ليقْضِ علَينـا ربـك      ( ادعوا مالكًا فَيقُولُونَ     قَالَ فَيقُولُونَ . إِلاَّ فى ضلاَلٍ  

  مهجِيبثُونَ (فَياكم كُمإِن (« .           مـاهإِي كالم ةابإِج نيبو هِمائعد نيأَنَّ ب ئْتبن شمقَالَ الأَع
ربنا غَلَبت علَينا   (كُم فَلاَ أَحد خير من ربكُم فَيقُولُونَ        فَيقُولُونَ ادعوا رب  « قَالَ  . أَلْف عامٍ 

اخسئُوا ( قَالَ فَيجِيبهم   ) شقْوتنا وكُنا قَوما ضالِّين ربنا أَخرِجنا منها فَإِنْ عدنا فَإِنا ظَالمونَ          

                                                 
  صحيح ) ٣٤٩٢(رواه الطَّبرانِي ، ورِجالُه رِجالُ الصحيحِ والمستدرك ) ١٨٦٣٦(مجمع الزوائد  - ٤٦٣
  حيحص) ١٤٣٠٦)(٣٩٩ص  / ١٤ج  (-تفسير الطبري  - ٤٦٤
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  ونكَلِّملاَ تا ويهف ( يرِ        قَالَ فَعفـى الـزـذُونَ فأْخي كذَل دنعرٍ ويكُلِّ خ نوا مسئي كذَل دن
  نبت بالحجاز له شوك كبار: الضريع .٤٦٥»والْحسرة والْويلِ 

         ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر كالنِ مسِ بأَن نكُـو       « - �-وعبارِ فَيلِ النلَى أَهكَاءُ علُ الْبسرنَ ي
               ـلَتسأُر لَو وددالأُخ ئَةيكَه هِموهجى وف يرصى يتح مكُونَ الدبي ثُم وعمالد عقَطنى يتح

 ترلَج فُنالس يه٤٦٦.»ف   
كُوا ، فَـإِنْ  يا أَيها الناس ، اب:  يقُولُ    �سمعت رسولَ اللَّه    : وعن أَنسِ بنِ مالك ، قَالَ       

لَم تبكُوا فَتباكَوا ، فَإِنَّ أَهلَ النارِ يبكُونَ في النارِ حتى تسِيلَ دموعهم في وجوههِم كَأَنها                
              أَنَّ س ونَ ، فَلَويالْع حقَراءَ فَتمنِي الدعسِيلَ يفَت ، وعمالد عقَطنى تتاوِلُ ، حدج  تيخا أُرفُن

ترا لَجيه٤٦٧"ف   
إِنَّ أَهلَ النارِ لَيبكُونَ ،     :  ، قَالَ     �، أَنّ رسولَ اللَّه     رضي االله عنه  وعن عبد اللَّه بنِ قَيسٍ      

نِي معي مكُونَ الدبلَي مهإِنو ، ترلَج هِموعمي دف فُنالس ترِيأُج ى لَوتعِ حم٤٦٨"كَانَ الد   
إِنَّ أَهلَ النارِ لَيبكُونَ في النارِ ، حتى لَو أُجرِيت الـسفُن فـي              : وعن أَبِي موسى ، قَالَ      

                كَى لَـهبي يهف ما هثْلِ مملوعِ ، ومالد دعب مكُونَ الدبلَي مهإِن ثُم ، ترلَج هِموعم٤٦٩.د -
  الأخدود بالضم هو الشق العظيم في الأرض

  ـــــــــــــــ
��������� �� �� �� �

                                                 
 ورجح وقفه ) ٢٧٨٩(سنن الترمذى - ٤٦٥
  ضعيف ) ٤٤٦٧(سنن ابن ماجه  - ٤٦٦
  ضعيف) ٤١٣٤(مسند أبي يعلى الموصلي - ٤٦٧
  صحيح) ٨٧٩١(المستدرك للحاكم - ٤٦٨
  صحيح) ٣٥٢٦٨)(١٥٦ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٦٩
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فإنَّ أعظم  ،  كما أنَّ رضوان االله تعالى على أهل الجنة وتجلِّيه لهم أعظم من كلِّ نعيم الجنة              

وسـخطه  ، إعراضه عنهم و،عذاب أهل النار هو حجام عن االله عز وجلَّ وإبعادهم عنه          
كَلاَّ إِنهم عـن ربهِـم      * كَلاَّ بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَ       : (قال تعالى ، عليهم

) ثُم يقَالُ هذَا الَّذي كُنـتم بِـه تكَـذِّبونَ         * ثُم إِنهم لَصالُوا الجَحيمِ   * يومئذ لَّمحجوبونَ 
  .}١٧-١٤:فينالمطف{

ولَيس الأَمر كَما زعمو من أَنَّ هذَا القُرآنَ هو من أَساطيرِ الأَولين ، وإِنما هو كَـلاَم االلهِ                  
   دمحم هولسإِلَى ر�     مهـلاَ قُلُـوبـا عم وانَ همالإِي قُلُوبِهِم نع بجي حالذ نلَكو ، 

غَطَّاهـا ،                 ووهادتـى اعتـالِ ، حمكَرِ الأَعنلَى مامِ عي الإِقْدالوتوبِ ، والذُّن اكُمرت نا م
           هِملَيورِ عالأُم ، لَى قُلُوبِهِمن عيولِ الرصحل مباً لَهبس تارصلاَءِ     . وـؤالَى هعااللهُ ت رجزي

لُونَ إِنَّ القُرآنَ أَساطير الأَولين ، والذين يدعونَ أَنهم سيكُونونَ عنـد          المُكَذِّبِين ، الذين يقُو   
         مقُولُ لَهفَي ، ةاميالق موي بِينالمُقَر نوا     : االلهِ ممعا زكَم رالأَم سلَي     ـنونَ مدطْريس مفَه ،

 وبعد أَنْ يحجبوا يوم القيامة عـن رؤيـة ربهِـم ،    ، عن رؤيته رحمة االلهِ ، وسيحجبونَ   
 فذكر االله تعالى ثلاثـة     .يقْذَف بِهِم في نارِ جهنم ، ويصلَونَ سعيرها ، ويقَاسونَ حرها            

 توبيخهم بتكذيبهم بـه في      ثمَّ، ثمَّ صليهم الجحيم  ،حجــام عن االله  : أنواعٍ من العذاب  
 بـسبب المعاصـي   -وهو الـصدأ -وذلك بعـد أن وصفهم بالران على قلوم     . الدنيـا

  .والذنوب
وإنما قد ران على قلبه هذا الإثم الذي غرق فيه          .. ليس الأمر كما زعم ، ضلالا ، وافتراء          

         و! ، فلم يعد يرى حقّا ، أو يهتدى إلى حق »    لى قُلُوبِهِمم      »رانَ عأي غطى على قلـو 
  .والرين على الشيء حجبه ، وتغطيته.. 
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هو توكيد لهذا الرين الـذي      .»إِنهم عن ربهِم يومئذ لَمحجوبونَ      .. كَلَّا  «: وقوله تعالى   
غطى قلوم ، وأنه قد صحبهم إلى الآخرة ، فحجبهم اللّه سبحانه وتعالى عن رؤيتـه ،                 

  .سانه ، كما حجبوا هم أنفسهم بآثامهم عن رؤية الحق فى الدنياوعن موقع رحمته وإح
أي .»ثُم إِنهم لَصالُوا الْجحيمِ ، ثُم يقالُ هذَا الَّذي كُنتم بِـه تكَـذِّبونَ               « : وقوله تعالى   

وليس حجبهم عن اللّه سبحانه وتعالى فى الآخرة ، وبعدهم عن مواقع رحمته ، هو كـل                 
 الآخرة ، وإن كان جزاء أليما ، وعقابا زاجرا ، بل إن وراء هذا نارا تلظّـى ،            جزائهم فى 

ثم لا يتركون هكذا للنـار تأكلـهم ، وترعـى فى            .. يلقون فيها ، ويكونون حطبا لها       
أجسامهم ، بل ينخسون ذه القوارع ، بما يرجمون به من كل جانب ، من ملائكة جهنم                 

فذوقوه لتعلموا إن   » ا فتنتكُم هذَا الَّذي كُنتم بِه تستعجِلُونَ        ذُوقُو« : وخزنتها بقولهم لهم    
فَهلْ وجدتم ما وعد ربكُـم      « : كان ما كذبتم به حقا أو غير حق ، واقعا أو غير واقع              

  ٤٧٠ )الأعراف : ٤٤(؟ » حقا 
وطمـستها  . في الدنيا لقد حجبت قلوم المعاصي والآثام ، حجبتها عن الإحساس برا           

فالنهاية الطبيعية والجزاء الوفاق في الآخرة أن يحرمـوا         .. حتى أظلمت وعميت في الحياة      
النظر إلى وجه اللّه الكريم ، وأن يحال بينهم وبين هذه السعادة الكبرى ، التي لا تتـاح إلا                  

ل ممن قا . لمن شفت روحه ورقت وصفت واستحقت أن تكشف الحجب بينها وبين را           
  ..» وجوه يومئذ ناضرةٌ ، إِلى ربها ناظرةٌ«: فيهم في سورة القيامة 

وايـة  . وهذا الحجاب عن رم ، عذاب فوق كل عذاب ، وحرمان فوق كل حرمـان    
فإذا حجب  . بائسة لإنسان يستمد إنسانيته من مصدر واحد هو اتصاله بروح ربه الكريم           

: سان كريم وارتكس إلى درجة يستحق معها الجحـيم   عن هذا المصدر فقد خصائصه كإن     
: ثُم يقـالُ    «: ومع الجحيم التأنيب وهو أمر من الجحيم        .. » ثُم إِنهم لَصالُوا الْجحيمِ   «

  ٤٧١!!»هذَا الَّذي كُنتم بِه تكَذِّبونَ

                                                 
  )١٤٩٣ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٧٠
  )٣٨٥٨ / ٦ (-قرآن ـ موافقا للمطبوع فى ظلال ال - ٤٧١



 ٢٣٢

عالَى إِلَى إِنسان قَطُّ إِلَّا رحمه ، ولَو نظَر         لَم ينظُرِ اللَّه ت   : " عن أَبِي عمرانَ الْجونِي ، قَالَ       و
 هِمإِلَي ظُرنلَا ي هى أَنقَض هنلَكو ، مهمحارِ لَرلِ الن٤٧٢."إِلَى أَه  

  
  ـــــــــــــــ

                                                 
   )٢٦١٣(حلْيةُ الْأَولياءِ  - ٤٧٢



 ٢٣٣
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إِنَّ أَدنى أَهلِ النارِ عـذَابا ينتعـلُ        «  قَالَ   - �- رسولَ اللَّه    عن أَبِى سعيد الْخدرِى أَنَّ    
 هلَيعن ةاررح نم اغُهمى دلغارٍ ين ننِ ملَيع٤٧٣»بِن.  

يجعـلُ لَـه   إِنَّ أَدنى أَهلِ النارِ عذَابا الَّذي :  ، قَالَ     �وعن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ االلهِ        
اغُهما دمهني ملغارٍ ين نم لاَنع٤٧٤.ن  

يا رسولَ اللَّه ، هلْ نفَعت أَبا طَالبٍ بِـشيءٍ  : قُلْت : وعن الْعباسِ بنِ عبد الْمطَّلبِ ، قَالَ  
 ، هو في ضحضاحٍ مـن نـارٍ ،          نعم: ؟ فَإِنه قَد كَانَ يحوطُك ويغضب لغضبِك ، قَالَ          

  ٤٧٥"ولَولا ذَلك لَكَانَ في الدرك الأَسفَلِ من النارِ 
        بِيأَنّ الن ، رِيدالْخ يدعأَبِي س نبٍ ، فَقَالَ         :  �وعو طَالأَب همع هدنع رذُك :  هفَعني لَّهلَع

اميالْق موي يتفَاعشاغُهمد هني ملغي هيبلُغُ كَعبارِ تالن ناحٍ مضحي ضلَ فعجفَي ٤٧٦ "ة  
أَهونُ أَهلِ النارِ عذَابا أَبو طَالـبٍ وفـي          :  �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ      

  ٤٧٧غُه ،رِجلَيه نعلان من نارٍ يغلي منهما دما
    ولَ اللَّهساسٍ أَنَّ ربنِ عنِ ابقَالَ - �-وع  »   ـوهـبٍ وو طَالذَاباً أَبارِ علِ الننَ أَهوإِنَّ أَه

 اغُهما دمهنى ملغارٍ ين ننِ ملَيعلٌ نعتن٤٧٨»م.  
       ولَ اللَّهساسٍ أَنَّ ربنِ عنِ ابنُ أَ «  قَالَ   - �-وعولٌ       أَهعتنم وهبٍ وو طَالا أَبذَابارِ علِ النه

 اغُهما دمهنى ملغنِ يلَيع٤٧٩»بِن.  

                                                 
  )٥٣٦(صحيح مسلم - ٤٧٣
  صحيح) ٧٤٧٢)(٥١٣ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٧٤
  صحيح) ٢٠٩( مسند أبي عوانة  - ٤٧٥
 صحيح) ٢١٠( مسند أبي عوانة  - ٤٧٦
  )٥٣٧( صحيح مسلم و) ٢١٢( مسند أبي عوانة  - ٤٧٧
  صحيح) ٢٦٨٨ (مسند أحمد - ٤٧٨
 )٥٣٧(صحيح مسلم  - ٤٧٩



 ٢٣٤

إِنَّ أَهونَ أَهلِ النارِ عذَابا يوم الْقيامة        :  �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعنِ النعمان بنِ بشيرٍ ، قَالَ       
صِ قَدملَى أَخلٌ عجرقُمالْقُملُ وجرى الْملغا يكَم ، اغُهما دمهنى ملغي انترمج هي٤٨٠،. م  

القدر من النحاس   : المرجل  -باطن القدم الذى يتجافى عن الأرض عند الوطء         : الأخمص   
  ما يسخن فيه من نحاس وغيره: القمقم -أو الحجارة 

إِنَّ أَهونَ أَهلِ النارِ عذَابا يوم الْقيامة من لَه          :  �قَالَ النبِي   : لَ  وعنِ النعمان بنِ بشيرٍ ، قَا     
                  هإِنو هنا مذَابع دا أَشدى أَنَّ أَحرا يلُ ، مجري الْملغا يكَم اغُهما دمهني ملغارٍ ين نم لانعن

  ٤٨١.لأَهونهم عذَابا 
ما رق من الْماء علَـى      : أَما الضحضاح فَهو بِضادينِ معجمتينِ مفْتوحتينِ ، والضحضاح         

وأَما الْغمرات فَبِفَتحِ الْغـين والْمـيم       . وجه الْأَرض إِلَى نحو الْكَعبينِ ، واستعير في النار          
  . بِإِسكَان الْميم وهي الْمعظَم من الشيء واحدَا غَمرة

بِالْفَتحِ أَدراك كَجملٍ وأَجمال وفَرس وأَفْراس ، وجمع        ) الدرك  ( جمع  : وقَالَ أَبو حاتم    
ميع أَهل اللُّغة والْمعـانِي     فَقَالَ ج : وأَما معناه   . بِالْإِسكَان أَدرك كَفَلْسٍ وأَفْلُس     ) الدرك  ( 

    رِينفَسير الْماهمجرِيب والْغم     : ونهر جفَل قَعك الْأَسرا ، قَـالُوا       . الدـفَلهى أَسأَقْصو :
  .واَللَّه أَعلَم . ولجهنم أَدراك ، فَكُلّ طَبقَة من أَطْباقها تسمى دركًا 

الْحديث وما أَشبهه تصرِيح بِتفَاوت عذَاب أَهل النار كَما أَنَّ نعيم أَهل الْجنـة               وفي هذَا   
  .واَللَّه أَعلَم . متفَاوِت 

    هفَعرسٍ يأَن نوع »             ضِ مى الأَرا فم أَنَّ لَك ا لَوذَابارِ علِ النأَه نوقُولُ لأَهي ءٍ  أَنَّ اللَّهىش ن
      معقَالَ ن ى بِهدفْتت تأَنْ             . كُن ملْبِ آدى صف تأَنذَا وه ننُ موأَه وا هم كأَلْتس قَالَ فَقَد

   .٤٨٢»فَأَبيت إِلاَّ الشرك . لاَ تشرِك بِى 
         كالم نب سأَن تعمانَ قَالَ سرمأَبِى ع نرضى االله عنه     -وع -    بِىنِ النقَـالَ   -  � - ع 

يقُولُ اللَّه تعالَى لأَهون أَهلِ النارِ عذَابا يوم الْقيامة لَو أَنَّ لَك ما فى الأَرضِ من شـىءٍ                  « 

                                                 
   )٥٣٨(ومسلم ) ٦٥٦٢ و ٦٥٦١( صحيح البخارى  و)٢١٣( مسند أبي عوانة  - ٤٨٠
  )٥٣٩( صحيح مسلم و) ٢١٤( مسند أبي عوانة  - ٤٨١
  )٣٣٣٤(صحيح البخارى - ٤٨٢
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      معقُولُ نفَي ى بِهدفْتت تأَكُن .       ف تأَنذَا وه ننَ موأَه كنم تدقُولُ أَرأَنْ لاَ     فَي ملْبِ آدى ص
   .٤٨٣»تشرِك بِى شيئًا فَأَبيت إِلاَّ أَنْ تشرِك بِى 

يؤتى بِالرجلِ من أَهلِ الْجنة يوم      : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        : وعن أَنسٍ قَالَ    
أَي رب خير منـزِلٍ     : يا ابن آدم كَيف رأَيت منزِلَك ؟ فَيقُولُ         : ى  الْقيامة فَيقُولُ اللَّه تعالَ   

وما أَتمنى وأَسألُ إِلَّا أَنْ أُرد إِلَى الدنيا فَأُقْتلَ عشر مرات لما            : تمن وسلْ ، فَيقُولُ     : فَيقَالَ  
   ةادهلِ الشفَض نى مرقَالَ   " ي " :        قُولُ لَهارِ فَيلِ النأَه نلٍ مجى بِرتؤيو :      ، مآد ـنـا ابي

أَفَتفْتدي منه بِطلَاعِ الْأَرضـين  : أَي رب ، شر منزِلٍ فَيقَالَ : كَيف رأَيت منزِلَك ؟ فَيقُولُ    
كَذَبت قَد سأَلْتك ما هو أَيسر من ذَا فَلَـم          : لَّه عز وجلَّ    نعم ، فَيقُولُ ال   : ذَهبا ؟ فَيقُولُ    

   ٤٨٤" تفْعلْ 
يؤتى بِالرجلِ من أَهـلِ الْجنـة       : " وعن أَنسٍ ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ            

سـلْ  : أَي رب خير منزِلٍ ، فَيقُولُ       : جدت منزِلَك ؟ فَيقُولُ     يا ابن آدم كَيف و    : فَيقَالُ  
 -ما أَسأَلُ ولَا أَتمنى إِلَّا أَنْ تردنِي إِلَى الدنيا فَأُقْتلَ في سبِيلك عشر مرات               : وتمن فَيقُولُ   

      ةادهلِ الشفَض نى مرا يمل- يقَالُ     وارِ ، فَيلِ النأَه نلِ مجى بِالرتؤ :   ـفكَي مآد ـنا ابي
أَتفْتدي منه بِطلَاعِ الْأَرضِ ذَهبا ؟      : أَي رب شر منزِلٍ ، فَيقُولُ       : وجدت منزِلَك ؟ فَيقُولُ     

 سئلْت أَقَلَّ من ذَلك وأَيسر فَلَم تفْعلْ فَيرد إِلَى          كَذَبت قَد : أَي رب نعم ، فَيقُولُ      : فَيقُولُ  
    ٤٨٥ "النارِ 

سمعت أَنس بن مالك يحدثُ ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه           : وعن أَبِي عمرانَ الْجونِي قَالَ      
ن أَهلِ النارِ عذَابا لَو أَنَّ لَك ما في الْأَرضِ من شيءٍ ، كُنت              يقُولُ اللَّه لأَهو  : " وسلَّم قَالَ   

قَد أَردت منك ما هو أَهونُ من هذَا ، وأَنـت فـي             : نعم ، فَيقُولُ    : تفْتدي بِه ؟ فَيقُولُ     
   ٤٨٦" تشرِك بِي صلْبِ آدم أَنْ لَا تشرِك بِي ، فَأَبيت إِلَّا أَنْ

                                                 
   )٦٥٥٧(صحيح البخارى - ٤٨٣
٤٨٤ - يدمنِ حب دبع دنسصحيح ) ١٣٣٢( م  
  صحيح ) ٨٨٠٣(أَولياءِ  حلْيةُ الْ - ٤٨٥
  صحيح ) ١٢١٢٣( مسند أَحمد بنِ حنبلٍ   - ٤٨٦
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يؤتى بِالرجلِ من أَهلِ الْجنـة ،  : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم     : وعن أَنسٍ قَالَ    
   قُولُ لَهقُولُ         : فَي؟ فَي زِلَكنم تدجو فكَي مآد نا ابقُولُ     : يزِلٍ ، فَينم ريخ بر لْ  : أَيس

ما أَسأَلُ وأَتمنى إِلَّا أَنْ تردنِي إِلَى الدنيا ، فَأُقْتلَ في سبِيلك عشر مرات ،             : وتمن ، فَيقُولُ    
               قُولُ لَهارِ ، فَيلِ النأَه نلِ مجى بِالرتؤيو ، ةادهلِ الشفَض نى مرا يمآ  : ل نا ابي   فكَي ، مد

أَتفْتدي منه بِطلَاعِ الْـأَرضِ     : أَي رب ، شر منزِلٍ ، فَيقُولُ لَه         : وجدت منزِلَك ؟ فَيقُولُ     
 كَذَبت ، قَد سأَلْتك أَقَلَّ من ذَلك وأَيسر ، فَلَم         : أَي رب ، نعم ، فَيقُولُ       : ذَهبا ؟ فَيقُولُ    

  ٤٨٧ " تفْعلْ فَيرد إِلَى النارِ 
وإِذْ أَخذَ ربك من بنِـي آدم مـن ظُهـورِهم           {: يشير بذلك إلى قوله تعالى    : قال عياض 

مهتيالآية فهذا الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم، فمن وفى به بعد وجـوده في                } ذُر
كافر، فمراد الحديث أردت منك حين أخـذت        الدنيا فهو مؤمن، ومن لم يوف به فهو ال        

الميثاق فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا الشرك، ويحتمل أن يكون المـراد بـالإرادة هنـا       
. الطلب والمعنى أمرتك فلم تفعل، لأنه سبحانه وتعالى لا يكون في ملكـه إلا مـا يريـد                 

ب أن ذلك ليس بممتنع     واعترض بعض المعتزلة بأنه كيف يصح أن يأمر بما لا يريد؟ والجوا           
مذهب أهل السنة أن االله تعالى أراد إيمان المـؤمن وكفـر            : وقال المازري . ولا مستحيل 

بل : وقال أهل الاعتزال  . الكافر، ولو أراد من الكافر الإيمان لآمن، يعني لو قدره عليه لوقع           
شاهد لأـم   أراد من الجميع الإيمان فأجاب المؤمن وامتنع الكافر، فحملوا الغائب على ال           

وأجاب أهل السنة عـن     . رأوا أن مريد الشر شرير والكفر شر فلا يصح أن يريده الباري           
ذلك بأن الشر شر في حق المخلوقين، وأما في حق الخالق فإنه يفعل ما يشاء، وإنما كانت                 
إرادة الشر شرا لنهي االله عنه، والباري سبحانه ليس فوقه أحد يأمره فلا يصح أن تقـاس                 

على إرادة المخلوقين، وأيضا فالمريد لفعل ما إذا لم يحصل ما أراده آذن ذلك بعجزه               إرادته  
وضعفه والباري تعالى لا يوصف بالعجز والضعف فلو أراد الإيمان من الكافر ولم يـؤمن               

وقد تمسك بعضهم ذا الحديث المتفق على       . لآذن ذلك بعجز وضعف، تعالى االله عن ذلك       
} ولا يرضى لعباده الْكُفْـر    {: دم، واحتجوا أيضا بقوله تعالى    صحته، والجواب عنه ما تق    

                                                 
  صحيح) ١٢٩٦٢( مسند أَحمد بنِ حنبلٍ - ٤٨٧
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وأجيبوا بأنه من العام المخصوص بمن قضى االله له الإيمان، فعباده على هذا الملائكة ومؤمنو               
أي لا يشكره   " ولا يرضى : "الإرادة معنى الرضا، ومعنى قوله    : الإنس والجن وقال آخرون   

وقيل معنى الرضا أنـه لا يرضـاه دينـا          . ى هذا فهي صفة فعل    لهم ولا يثيبهم عليه، فعل    
مشروعا لهم، وقيل الرضا صفة وراء الإرادة، وقيل الإرادة تطلق بإزاء شيئين إرادة تقـدير              

الرضا من االله إرادة الخير كما أن       : وقيل. وإرادة رضا، والثانية أخص من الأولى واالله أعلم       
معناه لو رددناك إلى الدنيا لما      " فيقال له كذبت  : "هقول: وقال النووي . السخط إرادة الشر  

ولَـو ردوا   {: افتديت لأنك سئلت أيسر من ذلك فأبيت، ويكون من معنى قوله تعـالى            
لَـو  {: وذا يجتمع معنى هذا الحديث مع قوله تعالى       } لَعادوا لما نهوا عنه وإِنهم لَكَاذبونَ     

وفي الحديث من الفوائد جـواز      : قال. }أَرضِ جميعاً ومثْلَه معه لَافْتدوا بِه     أَنَّ لَهم ما في الْ    
إنما يجوز قال االله تعالى وهو قول شاذ        : وقال. قول الإنسان يقول االله خلافا لمن كره ذلك       

: وقال االله تعـالى   . مخالف لأقوال العلماء من السلف والخلف، وقد تظاهرت به الأحاديث         
  ٤٨٨.}ه يقُولُ الْحق وهو يهدي السبِيلَواللَّ{
  

  ــــــــــــــــ

                                                 
  )٤٠٣ / ١١ (- فتح الباري لابن حجر - ٤٨٨
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 أخـبرا أن     �الكفار والمشركون في النار لا شك في ذلك ، ولكن القـرآن والرسـول               

  :أشخاصا بأعيام في النار فمن هؤلاء
إِلَى فرعونَ  ) ٩٦(ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآَياتنا وسلْطَان مبِينٍ       (   قال تعالى    :فرعون موسى   

         يدشنَ بِروعرف را أَممنَ ووعرف روا أَمعبفَات هلَئم٩٧(و (       مهدرفَـأَو ـةاميالْق موي همقَو مقْدي
   ودروالْم دالْوِر بِئْسو ار٩٨ (الن (    فُـودرالْم فْـدالر بِئْس ةاميالْق مويةً ونلَع هذي هوا فبِعأُتو

  ])٩٩، ٩٦/هود) [٩٩(
                 هلَتوالِ دارِ رِجبكو ، رصم كلنَ موعرإِلَى ف ، لاَمالس هلَيى ، عوسم هالسإِر نااللهُ ع بِرخي

 )  هلَئم ( يؤـا              ، ميهفو ، هتظَمعالَى وعااللهِ ت ةانِيدحلَى وع الاَّتالد ، اتنيااللهِ الب اتداً بِآي
 هتوبقِ ندلَى صالَّةُ عةُ الدحاضالو جالحُجو ، لْطَانُ المُبِينالس.  

         لاَمالس هلَيى ، عوسالَى معلَ االلهُ تسأَر لَقَد        هلَتوالِ درِج اربكنَ ووعرإِلَى ف ، )  هلَئم ( نم
      ـروا أَمعبي الكُفْرِ ، فَاتف وهبِعتبِأَنْ ي همقَو رأَمى ، ووسم بِه اءَها جنَ بِموعرف فَكَفَر ، طبالق

      الضو يي الغف هطَرِيقَتو لَكَهسمنَ ، ووعرـيداً         فشياً ردنَ مهوعرف لَكسم كُني لَملاَلِ ، و
 عبتى يتح ) . ملَه عبةُ تامالعاءُ ورالكُب مهالَى المَلأَ بِالذِّكْرِ ، لأَنعااللهُ ت صخو. (  

لك يتقَدمهم يوم القيامة إِلَى نـارِ       وكَما كَانَ فرعونُ ملك قَومه وقَائدهم في الدنيا ، كَذَ         
 يمالمَاءُ الحَم وهو ، هِمئلإِطْفَاءِ ظَم منهارِ جي نف هونرِدي يالذ رِدالمَو بِئْسو ، منهج.  

          ممو ، كَةالمَلاَئااللهِ و نةٌ منا لَعينالد هي هذف بِهِم قَتلَحو        مويمِ ، والأُم نم مهدعي بأْتي ن
           ههـذ تبِئْـسوا ، وارا سثُميح مةً لَهابِعةُ تنكُونُ اللعيعاً فَتمج فقلُ المَوأَه مهنلْعي ةاميالق

رالآخنِيا وي الدف مهعبتيو هنطَوعرِفْداً يطَاءً وع اتناللَّع  ة  
ألم يكونوا قطيعاً يسير بدون تفكير؟ ألم يتنـازلوا         . أوردهم كما يورد الراعي قطيع الغنم       

ويا بئساه من   . عن أخص خصائص الآدمية وهي حرية الإرادة والاختيار؟ فأوردهم النار           
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وبـئس الـورد   { : ورد لا يروي غلة ، ولا يشفي صدى ، إنما يشوي البطون والقلوب              
  .} ! المورود

إذا ذلك كله حكاية تـروى ،       . . قيادة فرعون لهم ، وإيرادهم موردهم       . ذا ذلك كله    وإ
  . .} وأُتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة { : ويعلق عليها 

فهذه النار هي الرفـد والعطـاء   . .} بئس الرفد المرفود { : ويسخر منها ويتهكم عليها     
فها هو  . . السحرة عطاء جزيلاً ورفداً مرفوداً      ألم يعد   !!! والمنة التي رفد ا فرعون قومه     

  !وبئس الرفد المرفود. وبئس الورد المورود . . النار . . ذا رفده لمن اتبعه 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

ضرب اللَّه مثَلًا لِّلَّذين كَفَروا امرأَةَ نوحٍ وامـرأَةَ         { :  قال تعالى  : امرأة نوح وامرأة لوط     
انتا تحت عبدينِ من عبادنا صالحينِ فَخانتاهما فَلَم يغنِيا عنهما من اللَّه شيئًا وقيلَ              لُوط كَ 

ينلاخالد عم ارلَا النخسورة التحريم) ١٠(} اد  
       ينالذ ينقافالمُنالِ الكُفَّارِ وحثَلاً لالَى معااللهُ ت رِبضي       ، مهونراشعيو ، ينملطُونَ المُسخالي 

ولَكنهم لاَ ينتفعونَ بِما ينتفع بِه المُؤمنونَ المُخلصونَ من العظَات والـدلاَئلِ والبـراهينِ ،               
          ا زمهنكُلٌّ م تكَان فَقَد ، لُوط أَةراموحٍ ون أَةرالِ امبِيـاءِ االلهِ ،        بِحأَن نحٍ مالص يبنةً لجو

ولَكنهما لَم تنفعا بِما كَانا يدعوان إِليه من الخَيرِ والهُدى والإِيمان بِااللهِ تعـالَى ، وعملَتـا       
حٍ زوجها بِالجُنون ، وكَانت إمرأَةُ لُوط       أَعمالاً تدلُّ على الخيانة والكُفْرِ ، فَاتهمت امرأَةُ نو        

ترشد قَومها إِلَى ضيوف زوجِها ليفْعلُوا معهم الخَبائثَ ، فَأَهلَكَهما االلهُ مـع قَومهِمـا ،                
         ا ممهبا قُرمهفَعني لَنو ، ةري الآخف ارا النمهيرصكُونُ ميسلاَ        وـاءِ االلهِ ، وبِيأَن نينِ مبِين ن

  .ادخلاَ النار مع الداخلين إِليها : انتسابهما إِليهِما ، ويقَالُ لَهما 
كما يراد . إن مبدأ التبعة الفردية يراد إبرازه هنا ، بعد الأمر بوقاية النفس والأهل من النار                

  .إن عليهن أنفسهن بعد كل شيء : وأزواج المؤمنين كذلك   �أن يقال لأزواج النبي 
ولن يعفيهن من التبعة أن زوجات نـبي أو صـالح مـن             ،  فهن مسؤولات عن ذوان     

  !المسلمين 
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) . كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين     . (وكذلك امرأة لوط    . وها هي ذي امرأة نوح      
فـلا  ) . .ادخلا النار مع الداخلين   :وقيل. . () فلم يغنيا عنهما من االله شيئا     ) (فخانتاهما.(

  !وأمر الخيانة في العقيدة حتى لأزواج الأنبياء. كرامة ولا شفاعة في أمر الكفر والإيمان 
ما أَغْنى عنـه مالُـه ومـا     ) ١(تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب      : (  قال تعالى  :أبو لهب وامرأته    

  ب٢(كَس ( ارلَى نصيبٍ    سلَه ا ذَات)٣ (    ِطَبالَةَ الْحمح هأَترامو)٤ (    نلٌ مبا حهي جِيدف
 دس٥-١/المسد)  [٥(م( [  

فَاجتمعـت  .  إِلَى البطْحاءِ يوماً فَصعد الجَبلَ ، ونادى واصـباحاه            �خرج رسولُ االلهِ    
      متأَيأَر مفَقَالَ لَه ، يشقُونِي؟          قُردـصت متأَكُن يكُمسمم أَو كُمحبصم ودأَنَّ الع كُمثْتدإِنْ ح

   معقَالَ  : قَالُوا ن :        يددذَابٍ شي عدي نيب كُمإِلَي يرذي نـذَا        . فَإِنهـبٍ أَلـو لَهأَب فَقَالَ لَه
 اً لَكبا؟ تنتعمج.  

  . تعالَى هذه السورةَ فَأَنزلَ االلهُ
   ةى الآينعمبٍ      : ولأَبِي لَه اتبالتو الهَلاَكانُ ورـولِ      ( الخُسسالر مبٍ عو لَهأَبو (   قَـدو ،

             قَـدطْشِ ، والبلِ وماةُ العا أَدمهبٍ لأَني أَبِي لَهديل اببالتانَ ورالَى الخُسعت بسن   ـبت 
  لَكَها               . ( وأَنَّ أَبو ، قَّقحت اءَ قَدعذَا الدبِأَنَّ ه اربةُ إِخلَةُ الثَّانِيالجُماءٌ ، وعلَةُ الأُولى دفَالجُم

  ) .لَهبٍ خسِر الدنيا والآخرةَ 
يقُوم بِه في الدنيا من معاداة الرسـولِ         وفي الآخرة لاَ يغنِي عنه مالُه ولاَ عملُه الذي كَانَ           

 هإِيذَائا .وي لَظَاهف ذَّبعيسارِ ، والن رح ةري الآخف ذُوقيسو.  
               ـورِ الـدلإِطْفَـاءِ ن ةيمموالن ةنتي الفا فيِهعسل هتجوضاً زارِ أَيالن هذي هف ذَّبعتسو  ةوع

  . بِالقَولِ والفعلِ  �الإِسلاَمية ، وإِيذَاءِ الرسولِ 
 وفي عنقهأ حبلٌ من ليف غَليظٌ أُحكم فَتلُه ، وهي تربطُ بِه حزمةَ حطَبٍ إِلَى جِيدها مثْلَ                 

 اتهِنتالمُم اتالَى.الحَطَّابعا تهروص قَدا وجِهلَزِوا وقَاراً لَهتاح ةرِيالمُز ةورالص هذبِه .  
ولكن الصورة الزرية المثيرة للسخرية التي شاعت في آياا ، قد سجلت في الكتاب الخالد               
، وسجلتها صفحات الوجود أيضاً تنطق بغضب االله وحربه لأبي لهب وامرأته جزاء الكيد              
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والهلاك والسخرية والزراية جزاء الكائـدين لـدعوة االله في          لدعوة االله ورسوله ، والتباب      
  الدنيا ، والنار في الآخرة جزاء وفاقاً ، والذل الذي يشير إليه الحبل في الدنيا والآخرة جميعاً 

 يجر أمعاءه في النار، فعنِ الطُّفَيلِ بنِ أُبـي   � فقد رآه الرسول :عمرو بن عامر الخزاعي     
   بٍ ، عنِ كَعقَالَ        ب ، هنع اللَّه يضر أَبِيه ن :      ولِ اللَّهسر عم نحا ننيرِ     �بالظُّه لاةي صف 

        ولِ اللَّهسر لْفخ فُوفي الصف اسالنو ،�       ولَ اللَّهسا رنأَيلَ      � ، فَرعئًا ، فَجيلُ شاونتي 
   أَختو رأَخفَت ، لُهاونتي            فَقُلْت ، اسالن رأَخةَ ، فَتالثَّانِي رأَخت ثُم ، اسالن ر :     ، ولَ اللَّـهسا ري

إِنه عرِضت علَي الْجنةُ بِما     : رأَيناك صنعت الْيوم شيئًا ما كُنت تصنعه في الصلاة ، فَقَالَ            
    ةرهالز نا ميهاءِ              فمالس نيب نم هنلأَكَلَ م هذْتأَخ لَوا ، وبِهنع نطْفًا مق لْتاونفَت ، ةرضالنو

والأَرضِ لاَ ينقصونه ، فَحيلَ بينِي وبينه ، وعرِضت علَي النار ، فَلَما وجدت سـفْعتها ،                 
   ا ، وهنع ترأَخت             ، فْـنأَلْح أَلْنإِنْ سو ، نيأَفْش نمائْت اءِ ، إِنسالن نا ميهف تأَير نم أَكْثَر

وإِذَا سئلْن بخلْن ، وإِذَا أُعطين لَم يشكُرنَ ، ورأَيت فيها عمرو بن لُحي يجر قُصبه فـي                  
   نم هبأَشارِ ، والن           دبعفَقَالَ م ، ياعزالْخ أَكْثَم نب دبعم بِه تأَيى     :  رشخأَت ، ولَ اللَّهسا ري

لاَ ، أَنت مؤمن ، وهو كَافر ، وهو أَولُ من حملَ            : علَي من شبهِه ، فَإِنه والدي ؟ فَقَالَ         
  ٤٨٩"لأَصنامِالْعرب علَى عبادة ا

        ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نوع-� - »         فدننِ خةَ بعنِ قَمب ىلُح نو برمع تأَير
  الأمعاء: القُصب .٤٩٠»أَبا بنِى كَعبٍ هؤلاَءِ يجر قُصبه فى النارِ 

عرِضت علَي النار ، فَرأَيت فيها عمرو بن        :  قَالَ    ،  �وعن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ االلهِ        
                  بيسو ، يماهرإِب دهع رغَي نلَ مكَانَ أَوارِ ، وي النف هبقُص رجي فدننِ خةَ بعنِ قَمب يلُح

يا رسولَ االلهِ   : ي الْجون الْخزاعي ، فَقَالَ الأَكْثَم       السوائب ، وكَانَ أَشبه شيءٍ بِأَكْثَم بنِ أَبِ       
  ٤٩١.إِنك مسلم وهو كَافر: ، هلْ يضرنِي شبهه ؟ فَقَالَ 
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 فعن عبد اللَّه بنِ عمرٍو ، أَنَّ رجلَينِ أَتيا عمرو بن الْعـاصِ               : وسالبه قاتل عمار بن ياسر   
تخو           يرمفَقَالَ ع ، لَبِهسرٍ واسنِ يارِ بممِ عي دف انمص :      ولَ اللَّهسر تعمي سفَإِن هنا علِّيخ
  ٤٩٢"اللَّهم أُولعت قُريش بِعمارٍ ، إِنَّ قَاتلَ عمارٍ وسالبه في النارِ :  ، يقُولُ  �

بينا :  ، يقُولُ     �سمعت رسولَ االلهِ    : أُمامةَ الْباهلي ، قَالَ     فعن أبي    ،عصاة المؤمنين رأى  
اصعد حتـى   : أَنا نائم إِذْ أَتانِي رجلاَن ، فَأَخذَا بِضبعي ، فَأَتيا بِي جبلاً وعرا ، فَقَالاَ لي                 

: ما هذه الأَصوات ؟ قَـالَ       :  بِصوت شديد ، فَقُلْت      إِذَا كُنت في سواءِ الْجبلِ ، فَإِذَا أَنا       
هذَا عواءُ أَهلِ النارِ ، ثُم انطَلَق بِي فَإِذَا أَنا بِقَومٍ معلَّقين بِعراقيبِهِم مشقَّقَة أَشداقُهم تـسِيلُ                 

     ا ، فَقُلْتمد ماقُهدأَش :   لاَءِ ؟ فَقؤه نيلَ  م :        ثُم ، هِمموص لَّةحلَ تونَ قَبرفْطي ينلاَءِ الَّذؤه
                  ا ، فَقُلْـتظَرنم هئوأَسا ، ورِيح نِهتأَنا ، وفَاختءٍ انيش دمٍ أَشبِي ، فَإِذَا بِقَو طَلَقان :  ـنم

طَلَق بِي ، فَإِذَا بِنِساءٍ تنهش ثَديهن الْحيات ، قُلْت          الزانونَ والزوانِي ، ثُم ان    : هؤلاَءِ ، قيلَ    
هؤلاَءِ اللاَّتي يمنعن أَولاَدهن أَلْبانهن ، ثُم انطَلَق بِي ، فَـإِذَا أَنـا    : ما بالُ هؤلاَءِ ؟ قيلَ      : 

     نِ ، فَقُلْتيرهن نيونَ ببلْعي انلْميلَ      : بِغلاَءِ ؟ فَقؤه نم :       ثُـم ، نِينمـؤالْم ارِيلاَءِ ذَرؤه
              فَقُلْت ، مرٍ لَهمخ نونَ مبرشي ا بِثَلاَثَةفًا ، فَإِذَا أَنربِي ش فرلاَءِ ؟ قَالُوا     : شؤه نذَا : مه

كونرظتني مهى ويسعى ، ووسمو ، يماهر٤٩٣.إِب  
هلْ رأَى أَحـد    :  فيما يقُولُ     �كَانَ رسولُ االلهِ    : وعن سمرةَ بنِ جندبٍ الْفَزارِي ، قَالَ        

                 اةغَد ا ذَاتقَالَ لَن هإِنو ، قُصأَنْ ي اءَ اللَّهش نم هلَيع قُصا ؟ فَييؤر نلَـةَ    : مانِي اللَّيأَت هإِن
انيي          آتا ، قَالاَ لمهإِنثَانِي ، وعتا ابمهإِنلَى        :  ، وا عنيى أَتتا حمهعم طَلَقْتي انإِنو ، قطَلان

رجلٍ مضطَجِعٍ ، وإِذَا آخر قَائم علَيه بِصخرة وإِذَا هو يهوِي بِالصخرة لرأْسه ، فَيثْلَغُ بِهـا          
قَالَ                 ر ، هسِبأَح هإِلَي جِعرا يفَم ذُهأْخرِ فَيجإِلَى الْح قُوما ، فَينا هةُ هرخالص ههدهدفَت ، هأْس
: حتى يصح رأْسه كَما كَانَ ، ثُم يعود علَيه فَيفْعلُ بِه مثْلَ ما فَعلَ الْمرةَ الْأُولَى ، قَـالَ                    : 

  ي        : قُلْت؟ قَالاَ ل ذَانا هانَ االلهِ محبقَالَ     : س ، قطَلقِ انطَللَى    : انا عنيا فَأَتمهعم طَلَقْتفَان
                  هِـهجو ـقَّيش دأَح يأْتي وفَإِذَا ه ، يددح نبِكَلُّوبٍ م هلَيع رإِذَا آخو قَفَاهلْقٍ لتسلٍ مجر
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رشانِـبِ       فَيلُ إِلَـى الْجوحتي ثُم ، إِلَى قَفَاه هنيعو ، إِلَى قَفَاه هرخنمو ، إِلَى قَفَاه قَهدش رش
                  حـصـى يتانِبِ حالْج كذَل نغُ مفْرا يلِ ، فَمانِبِ الأَولَ بِالْجا فَعثْلَ مم لُ بِهفْعرِ فَيالآخ

: قُلْـت  : ولُ كَما كَانَ ، ثُم يعود فَيفْعلُ بِه مثْلَ ما فَعلَ الْمرةَ الْأُولَى ، قَـالَ               الْجانِب الأَ 
انطَلقِ انطَلق ، فَانطَلَقْت معهما فَأَتينا علَى مثْلِ بِناءِ التنورِ          : سبحانَ االلهِ ، ما هذَان ؟ قَالاَ        

    فوقَالَ     : ، قَالَ ع ، هأَن سِباءٌ          : أَحنِسالٌ ورِج يها فَإِذَا فنفَاطَّلَع ، اتوأَصطٌ ولَغ يهفَإِذَا ف
ما : قُلْت  : عراةٌ وإِذَا بِنهرٍ لَهِيبٍ من أَسفَلَ منهم ، فَإِذَا أَتاهم ذَلك اللَّهب تضوضوا ، قَالَ                

أَحمر مثْلِ  : فَانطَلَقْنا علَى نهرٍ حسِبت أَنه ، قَالَ        : انطَلقِ انطَلق ، قَالَ     :  لي   هؤلاَءِ ؟ قَالاَ  
الدمِ وإِذَا في النهرِ رجلٌ يسبح ، وإِذَا عند شطِّ النهرِ رجلٌ قَد جمع عنده حجارةً كَثيرةً ،                  

  الس كإِذَا ذَلو        لَـه رفْغةَ ، فَيارجالْح عمي جلَ الَّذجالر كي ذَلأْتي ثُم ، حبسا يم حبسي ابِح
فَانطَلَقْنـا ،   : انطَلقِ انطَلق ، قَالَ     : ما هؤلاَءِ ؟ قَالاَ لي      : قُلْت  : فَاه فَيلْقمه حجرا ، قَالَ      

رِيه الْمرآة كَأَكْره ما أَنت راءٍ رجلاً مرآه ، فَإِذَا هو عند نارٍ يحـشها               فَأَتينا علَى رجلٍ كَ   
انطَلقِ انطَلق ، فَانطَلَقْنا فَأَتينا علَى      : ما هذَا ؟ قَالاَ لي      : قُلْت لَهما   : ويسعى حولَها ، قَالَ     
    كُلِّ ن نا ميهف ةضوى              رأَر طَوِيلٌ لاَ أَكَـاد ملٌ قَائجر ةضويِ الررظَه نيإِذَا ببِيعِ ، ورِ الرو

: رأْسه طُولاً في السماءِ ، وأَرى حولَ الرجلِ من أَكْثَرِ وِلْدان رأَيتهم قَطُّ وأَحسنه ، قَالَ                 
انطَلقِ انطَلق ، فَانطَلَقْنا وأَتينا دوحةً عظيمةً لَم أَر دوحةً          :  لي   ما هؤلاَءِ ؟ قَالاَ   : قُلْت لَهما   

فَارتقَينا فيها ، فَانتهينا إِلَى مدينة      : ارق فيها ، قَالَ     : قَطُّ أَعظَم منها ولاَ أَحسن ، قَالاَ لي         
   بٍ وبِلَبِنِ ذَه ةنِيبا ما ، فَقُلْنلَن حا ، فَفُتنحفْتتفَاس ، ةيندالْم ابا بنيفَأَت ، ةضـا  : لَبِنِ فهنا مم

قَـالاَ  : رِجالٌ ، شطْر من خلْقهِم كَأَحسنِ ما أَنت راءٍ ، وشطْر كَأَقْبحِ ما أَنت راءٍ ، قَالَ                  
  موا   : لَهوا فَقَعبـي               اذْهف ـضحالْم ـاءَهرِي كَأَنَّ مجي رِضتعم رهرِ ، فَإِذَا نهالن كي ذَلف

الْبياضِ ، فَذَهبوا فَوقَعوا فيه ، ثُم رجعوا وقَد ذَهب ذَلك السوءُ عنهم ، وصـاروا فـي                  
فَسما بـصرِي   : دن ، وهذَاك منزِلُك ، قَالَ       لي هذه جنةُ ع   : قَالاَ  : أَحسنِ صورة ، قَالَ     

: قُلْت لَهما   : هذَاك منزِلُك ، قَالَ     : قَالاَ لي   : صعدا ، فَإِذَا قَصر مثْلُ الربابة الْبيضاءِ ، قَالَ          
: ا الآنَ فَلاَ ، وأَنت داخلُـه ، قَـالَ        أَم: قَالاَ لي   : بارك اللَّه فيكُما ، ذَرانِي أَدخلْه ، قَالَ         

  .أَما إِنا سنخبِرك: قَالاَ لي : فَإِني رأَيت منذُ اللَّيلَة عجبا ، فَما هذَا الَّذي رأَيت ؟ قَالَ 



 ٢٤٤

 فَإِنه الرجلُ يأْخذُ الْقُرآنَ فَيرفُضه ،       أَما الرجلُ الأَولُ الَّذي أَتيت علَيه يثْلَغُ رأْسه بِالْحجرِ ،         
ةوبكْتالْم لاَةنِ الصع امنيو.  

                  ، إِلَى قَفَاه هرخنمو ، إِلَى قَفَاه هنيعو ، إِلَى قَفَاه قُهدش رشرشي هلَيع تيي أَتلُ الَّذجا الرأَمو
لُ يجالر هفَإِنلُغُ الآفَاقبةَ فَتالْكَذْب بكْذفَي هتيب نو مدغ.  

  .وأَما الرجالُ والنساءُ الْعراةُ الَّذين في مثْلِ بِناءِ التنورِ ، فَإِنهم الزناةُ والزوانِي
ارجالْح مقلْترِ ، فَيهي الني فلُ الَّذجا الرأَماوبلُ الرآك هةَ ، فَإِن.  

منهازِنُ جخ كالم ها فَإِنهشحارِ يالن دني عالَّذ آةرالْم لُ الْكَرِيهجا الرأَمو.  
لاَمالس هلَيع يماهرإِب هفَإِن ، ةضوي الري فلُ الطَّوِيلُ الَّذجا الرأَمو.  

  .وِلْدانُ الَّذين حولَه ، فَكُلُّ مولُود ولد علَى الْفطْرةوأَما الْ
 :  �يا رسولَ االلهِ وأَولاَد الْمشرِكين ؟ قَـالَ رسـولُ االلهِ   : فقَالَ بعض الْمسلمين  : قَالَ  

ينرِكشالْم لاَدأَوو.  
    هنم طْرش ينالَّذ ما الْقَوأَما             وحـاللاً صملَطُوا عخ مقَو مفَه ، قَبِيح مهنم طْرشو ، نسح م

مهنع اللَّه زاوجئًا ، فَتيس رآخ٤٩٤.و  
ثُم أَتى علَـى قَـومٍ      : وفي حديث الإسراء والمعراج الطويل عن أَبِي هريرةَ مرفوعاً ، وفيه            

  خبِالص مهءُوسر خضرءٌ             تيش كذَل نم مهنع رفَتلَا ي تا كَانكَم تادع تخضا ررِ ، كُلَّم
هؤلَاءِ الَّذين تتثَاقَلُ رءُوسـهم عـنِ الـصلَاة         : ، قَالَ   " ما هؤلَاءِ يا جِبرِيلُ ؟      : " ، فَقَالَ   

بالهِم رِقَاع ، وعلَى أَدبارِهم رِقَاع ، يسرحونَ كَمـا          الْمكْتوبة ، ثُم أَتى علَى قَومٍ علَى أَقْ       
مـا  : " تسرح الْإِبِلُ والنعم ، ويأْكُلُونَ الضرِيع والزقُّوم ورضف جهنم وحجارتها ، قَالَ             

ؤدونَ صدقَات أَموالهِم ، وما ظَلَمهـم اللَّـه   هؤلَاءِ الَّذين لَا ي: ، قَالَ " هؤلَاءِ يا جِبرِيلُ ؟     
                   رآخ ملَحرٍ ، ودي قف يجضن ملَح يهِمدأَي نيمٍ بلَى قَوى عأَت ثُم ، بِيدلْعبِظَلَّامٍ ل ا اللَّهمئًا ويش

       ئيالن نأْكُلُونَ ملُوا يعبِيثٌ ، فَجخ رئٌ قَذيفَقَالَ        ن ، بالطَّي يجضونَ النعديو بِيثا : "  الْخم
هذَا الرجلُ من أُمتك تكُونُ عنده الْمرأَةُ الْحلَـالُ الطَّيـب ،          : ، قَالَ   " هؤلَاءِ يا جِبرِيلُ ؟     

        و ، بِحصى يتا حهدنع بِيتبِيثَةً فَيأَةً خري امأْتـا ،         فَيبلَالًا طَيا حجِهوز دنع نم قُومأَةُ ترالْم

                                                 
  )٦٥٥)(٤٢٧ص  / ٢ج  (-و صحيح ابن حبان  ) ٧٠٤٧(صحيح البخارى - ٤٩٤
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ثُم أَتى علَى خشبة علَى الطَّرِيقِ لَا يمـر         : فَتأْتي رجلًا خبِيثًا فَتبِيت معه حتى تصبِح ، قَالَ          
هذَا مثَـلُ   : ، قَالَ   " ما هذَا يا جِبرِيلُ ؟       : " بِها ثَوب إِلَّا شقَّته ولَا شيءٌ إِلَّا خرقَته ، قَالَ         

ولَا تقْعدوا بِكُلِّ صراط توعدونَ     : أَقْوامٍ من أُمتك يقْعدونَ علَى الطَّرِيقِ فَيقْطَعونه ، ثُم تلَا           
 قَد جمع حزمةَ حطَبٍ عظيمةً لَا يستطيع        وتصدونَ عن سبِيلِ اللَّه الْآيةَ ، ثُم أَتى علَى رجلٍ         

هذَا الرجلُ من أُمتـك     : ، فَقَالَ   " ما هذَا يا جِبرِيلُ ؟      : " حملَها وهو يزِيد علَيها ، فَقَالَ       
د علَيها ، ويرِيد أَنْ يحملَها ، ثُم        تكُونُ عنده أَمانات الناسِ ، لَا يقْدر علَى أَدائها وهو يزِي          

أَتى علَى قَومٍ تقْرض أَلْسِنتهم وشفَاهم بِمقَارِيض من حديد ، كُلَّما قُرِضت عادت كَمـا               
هؤلَـاءِ  : قَـالَ  "  ؟ ما هؤلَاءِ يا جِبرِيـلُ  : " كَانت ، لَا يفَتر عنهم من ذَلك شيءٌ ، قَالَ           

                 رثَو هنم جرخيرٍ يغرٍ صجلَى حى عأَت لُونَ ، ثُمفْعا لَا يقُولُونَ مي ةنتاءُ الْفطَبخ كتاءُ أُمطَبخ
ما هـذَا يـا     : " عظيم ، فَجعلَ الثَّور يرِيد أَنْ يرجِع من حيثُ خرج فَلَا يستطيع ، فَقَالَ               

هذَا الرجلُ يتكَلَّم بِالْكَلمة الْعظيمة ، ثُم يندم علَيها فَلَـا يـستطيع أَنْ   : ، قَالَ   " جِبرِيلُ ؟   
  ٤٩٥يردها ،

  ـــــــــــــــ

                                                 
٤٩٥ - رِيلطَّبالْآثَارِ ل يبذهحسن ) ٦٧٩(ودلائل النبوة للبيهقي  ) ٢٧٦٨(ت  
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لَ تفَرق الناس عن أَبِى هريرةَ فَقَالَ لَه ناتلُ أَهلِ الشامِ أَيها الـشيخ      عن سلَيمانَ بنِ يسارٍ قَا    

       ولِ اللَّهسر نم هتعميثًا سدا حثْندح-� -       ولَ اللَّهسر تعمس معقُولُ   - �- قَالَ ني  »
مة علَيه رجلٌ استشهِد فَأُتى بِه فَعرفَه نِعمه فَعرفَها قَالَ فَمـا            إِنَّ أَولَ الناسِ يقْضى يوم الْقيا     

  تهِدشتى استح يكف لْتا قَالَ قَاتيهف لْتمقَـالَ    . علأَنْ ي لْـتقَات ـكنلَكو تقَالَ كَذَب
  .فَقَد قيلَ. جرِىءٌ

ى وجهِه حتى أُلْقى فى النارِ ورجلٌ تعلَّم الْعلْم وعلَّمه وقَرأَ الْقُـرآنَ             ثُم أُمر بِه فَسحب علَ    
        يـكف أْتقَـرو هتلَّمعو لْمالْع تلَّمعا قَالَ تيهف لْتما عا قَالَ فَمفَهرفَع همنِع فَهرفَع بِه ىفَأُت

. وقَرأْت الْقُرآنَ ليقَالَ هـو قَـارِئ  . ذَبت ولَكنك تعلَّمت الْعلْم ليقَالَ عالم  قَالَ كَ . الْقُرآنَ
ورجلٌ وسع اللَّه علَيه وأَعطَاه     . فَقَد قيلَ ثُم أُمر بِه فَسحب علَى وجهِه حتى أُلْقى فى النارِ           

  الْم افنأَص نم               نم كْترا تا قَالَ ميهف لْتما عا قَالَ فَمفَهرفَع همنِع فَهرفَع بِه ىفَأُت الِ كُلِّه
               ادوج وقَالَ هيل لْتفَع كنلَكو تقَالَ كَذَب ا لَكيهف فَقْتا إِلاَّ أَنيهف فَقنأَنْ ي بحبِيلٍ تس .

يلَ ثُمق ارِ فَقَدى النف ىأُلْق ثُم هِهجلَى وع بحفَس بِه ر٤٩٦.» أُم  
من هذَا ؟   : وعن سفْيانَ ، أَنه دخلَ الْمدينةَ ، فَإِذَا هو بِرجلٍ قَد اجتمع الناس علَيه ، فَقَالَ                 

ى قَعدت بين يديه ، وهو يحدثُ الناس ، فَلَمـا           فَدنوت منه حت  : أَبو هريرةَ ، قَالَ     : قَالُوا  
     لا ، قُلْتخو كَتس :            ولِ اللَّهسر نم هتعميثًا سدنِي حثَتدا حلَم قحو ، قبِح اللَّه كدشأَن

 عقَلْتـه    �ك حديثًا حدثَنِيه رسولُ اللَّه      أَفْعلُ ، لأُحدثَن  :  وعلمته ، فَقَالَ أَبو هريرةَ        �
لأُحدثَنك حـديثًا   : وعلمته ، ثُم نشغَ أَبو هريرةَ نشغةً ، فَمكَثَ قَليلا ، ثُم أَفَاق ، فَقَالَ                

    ولُ اللَّهسر ثَنِيهدح�        عا مم تيذَا الْبي هف وها وأَنـو          وغَ أَبشن ثُم ، هرغَيرِي وغَي دا أَحن
أَفْعـلُ لأُحـدثَنك   : هريرةَ نشغةً أُخرى فَمكَثَ بِذَلك ، ثُم أَفَاق ومسح وجهه ، فَقَـالَ    

     ولُ اللَّهسر ثَنِيهدح يثدبِح�         عا مم تيذَا الْبي هف وها وأَنو ،       ثُم ، هرغَيرِي وغَي دا أَحن
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نشغَ أَبو هريرةَ نشغةً أُخرى ، ثُم مالَ خارا علَى وجهِه وأَسندته طَوِيلا ، ثُم أَفَاق ، فَقَالَ                  
 :    ولُ اللَّهسثَنِي ردح�  :        اميالْق مولَّ إِذَا كَانَ يجو زع أَنَّ اللَّه      يقْـضيل ادبلَ إِلَى الْعزن ة

بينهم ، وكُلُّ أُمة جاثيةٌ ، فَأَولُ من يدعو بِه رجلٌ جمع الْقُرآنَ ، ورجلٌ يقْتلُ في سـبِيلِ                   
أَنزلْت علَى رسولي ؟ قَالَ     أَلَم أُعلمك ما    : اللَّه ، ورجلٌ كَثير الْمالِ ، فَيقُولُ اللَّه للْقَارِئِ          

كُنت أَقُوم بِه آناءَ اللَّيلِ ، وآنـاءَ        : فَماذَا عملْت فيما علمت ؟ قَالَ       : بلَى يا رب ، قَالَ      : 
      لَه قُولُ اللَّهارِ ، فَيهالن :      كَةُ لَهلائقُولُ الْمتو ، تقُولُ ا   : كَذَبفَي ، تـلَّ     كَذَبجو زع للَّه :

أَلَم أُوسع علَيـك    : أَردت أَنْ يقَالَ فُلانٌ قَارِئ فَقَد قيلَ ، ويؤتى بِصاحبِ الْمالِ ، فَيقُولُ              
 : فَماذَا عملْت فيما آتيتك ؟ قَـالَ      : بلَى ، قَالَ    : حتى لَم أَدعك تحتاج إِلَى أَحد ؟ قَالَ         

     قُولُ اللَّهفَي ، قدصأَتو محلُ الرأَص تكَةُ : كُنلائقُولُ الْمتو ، تقُـولُ  : كَذَبيو ، تكَذَب
  بِيلِ                 : اللَّهي سلَ في قُتلِ الَّذجى بِالرتؤيو ، كيلَ ذَلق فَقَد ، ادوقَالَ فُلانٌ جأَنْ ي تدلْ أَرب
أُمرت بِالْجِهاد في سبِيلك فَقَاتلْت حتـى قُتلْـت ،          : فيم قُتلْت ؟ فَيقُولُ     : يقَالُ لَه   اللَّه فَ 

   قُولُ اللَّهفَي :      كَةُ لَهلائقُولُ الْمتو ، تكَذَب :     قُولُ اللَّهيو ، تقَـالَ    : كَذَبأَنْ ي تدـلْ أَرب
يا أَبا هريرةَ   :  علَى ركْبتي ، فَقَالَ       � ذَلك ، ثُم ضرب رسولُ اللَّه        فُلانٌ جرِيءٌ فَقَد قيلَ   

ةاميالْق موي ارالن بِهِم رعست لْقِ اللَّهلُ خالثَّلاثَةُ أَو ك٤٩٧" أُولَئ  
ذَا هو بِرجلٍ قَد اجتمع علَيه الناس ،        وعن شفَي الأَصبحي ، أَنه دخلَ مسجِد الْمدينة ، فَإِ         

فَدنوت منه حتى قَعدت بين يديـه ، وهـو          : أَبو هريرةَ ، قَالَ     : من هذَا ؟ قَالُوا     : فقَالَ  
          لَه لاَ ، قُلْتخو كَتا سفَلَم ، اسثُ الندحي :  قِّي لَمبِح كدشأَن     هتعـميثًا سدنِي حثْتدا ح

فقَالَ أَبو هريرةَ أَفْعلُ ، لَأُحدثَنك حديثًا حدثَنِيه رسـولُ          . عقَلْته وعلمته   �من رسولِ االلهِ    
:  ثُـم أَفَـاق ، فقَـالَ          عقَلْته وعلمته ، ثُم نشغَ أَبو هريرةَ نشغةً فَمكَثَ قَليلاً ،            �االلهِ  

 ، وأَنا وهو في هذَا الْبيت ما معنا أَحـد غَيـرِي              �لَأُحدثَنك حديثًا حدثَنِيه رسولُ االلهِ      
                نع حسفَم ، أَفَاق ثُم ، ككَثَ كَذَلى ، فَمرةً أُخغشةَ نريرو هغَ أَبشن ثُم ، هرغَيو   ، هِهجو 

 ، وأَنا وهو في هذَا الْبيت ما معـه           �أَفْعلُ ، لَأُحدثَنك حديثًا حدثَنِيه رسولُ االلهِ        : فقَالَ  
يلاً ،  أَحد غَيرِي وغَيره ، ثُم نشغَ نشغةً شديدةً ، ثُم مالَ خارا علَى وجهِه ، واشتد بِه طَوِ                 
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أَنَّ اللَّه تبارك وتعالَى ، إِذَا كَانَ يوم الْقيامـة ،       :  �حدثَنِي رسولُ االلهِ    : ثُم أَفَاق ، فقَالَ     
 ـ      . ينزِلُ إِلَى الْعباد ليقْضي بينهم ، وكُلُّ أُمة جاثيةٌ         رآنَ ،  فَأَولُ من يدعو بِه رجلٌ جمع الْقُ

أَلَم : ورجلٌ ، يقْتلُ في سبِيلِ االلهِ ، ورجلٌ كَثير الْمالِ ، فَيقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى للْقَارِئِ                 
فَماذَا عملْت فيما علمت    : بلَى يا رب ، قَالَ      :  ؟ قَالَ     �أُعلِّمك ما أَنزلْت علَى رسولي      

كَـذَبت  : كُنت أَقُوم بِه آناءَ اللَّيلِ وآناءَ النهارِ ، فَيقُولُ اللَّه تبارك وتعـالَى لَـه   : الَ ؟ قَ 
فُلاَنٌ قَارِئ ، فَقَد قيـلَ      : بلْ أَردت أَنْ يقَالَ     : كَذَبت ، ويقُولُ اللَّه     : وتقُولُ لَه الْملاَئكَةُ    

  ذَاك ،ؤيو    لَه قُولُ اللَّهالِ فَيبِ الْماحى بِصإِلَـى  : ت اجتحت كعأَد ى لَمتح كلَيع عسأُو أَلَم
كُنت أَصـلُ الـرحم     : فَماذَا عملْت فيما آتيتك ؟ قَالَ       : بلَى يا رب ، قَالَ      : أَحد ؟ قَالَ    

   قُولُ اللَّه؟ فَي قدصأَتو   لَه  :      كَةُ لَهلاَئقُولُ الْمتو ، تكَذَب :     قُولُ اللَّهيو ، تا  : كَذَبملْ إِنب
: ويؤتى بِالَّذي قُتلَ في سبِيلِ االلهِ فَيقَالُ لَه         .فُلاَنٌ جواد ، فَقَد قيلَ ذَاك     : أَردت أَني ، قَالَ     

أُمرت بِالْجِهاد في سبِيلك ، فَقَاتلْت حتى قُتلْت ، فَيقُولُ اللَّه لَه            : في ماذَا قُتلْت ؟ فَيقُولُ      
فُلاَنٌ جرِئ ،   : بلْ أَردت أَنْ يقَالَ     : كَذَبت ويقُولُ اللَّه    : كَذَبت ، وتقُولُ لَه الْملاَئكَةُ      : 

يا أَبا هريرةَ أُولَئك الثَّلاَثَـةُ أَولُ       :  ركْبتي ، فقَالَ      � فَقَد قيلَ ذَاك ثُم ضرب رسولُ االلهِ      
ةاميالْق موي ارالن بِهِم رعسلْقِ االلهِ تخ.  

      يدلأَبِي الْو نب يدلةَ فَ         : قَالَ الْواوِيعلَى ملَ عخي دالَّذ وا هفَيةُ أَنَّ شقْبنِي عربذَا  فَأَخبِه هربأَخ
  .الْخبرِ

: قَالَ أَبو عثْمانَ الْوليد وحدثَنِي الْعلاَءُ بن أَبِي حكيمٍ ، أَنه كَانَ سيافًا لمعاوِيـةَ ، قَـالَ                   
لَ بِهؤلاَءِ مثْلُ هذَا ،     قَد فُع : فَدخلَ علَيه رجلٌ ، فَحدثَه بِهذَا عن أَبِي هريرةَ ، فقَالَ معاوِيةُ             

  فَكَيف بِمن بقي من الناسِ ؟ 
قَد جاءَنا هذَا الرجلُ بِشر ، ثُم       : ثُم بكَى معاوِيةُ بكَاءً شديدا حتى ظَننا أَنه هالك ، وقُلْنا            

من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا     {صدق اللَّه ورسولُه     : أَفَاق معاوِيةُ ، ومسح عن وجهِه ، فقَالَ       
وزِينتها ، نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها ، وهم فيها لاَ يبخسونَ أُولَئك الَّذين لَيس لَهـم فـي       

  .٤٩٨: ]هود [}  وباطلٌ ما كَانوا يعملُونَالآخرة إِلاَّ النار ، وحبِطَ ما صنعوا فيها ،

                                                 
  صحيح) ٤٠٨)(١٣٥ص  / ٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٩٨
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       هنع اللَّه يضمٍ راتو حقَالَ أَب :          ، طرةٌ بِـشونقْرا منِ كُلُّهنالسابِ وتي الْكف يدعأَلْفَاظُ الْو
  وهو :         صالْخ لْكبِ تكترلَى ملاَ ععلَّ وج لَ اللَّهفَضتإِلاَّ أَنْ ي      لْـكت انغُفْـرفْوِ والِ بِالْع

               طرةٌ بِشونقْرم دعالْو أَلْفَاظ ننِ منالسابِ وتي الْكا فكُلُّ ما وهلَيع ةقُوبونَ الْعالِ ، دصالْخ
   وهو ، : كلَى ذَلةَ عقُوبالْع بِه جِبوتسا يا ملُهامع بكترإِلاَّ أَنْ ي  ، اقَـبعى يتلِ ، حعالْف

  .إِنْ لَم يتفَضلَ علَيه بِالْعفْوِ ، ثُم يعطَى ذَلك الثَّواب الَّذي وعد بِه من أَجلِ ذَلك الْفعلِ
  

  ـــــــــــــــ
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يؤتى بِأَنعمِ أَهلِ الدنيا ، من أَهلِ النـارِ ،          :  �قَالَ رسولُ االلهِ    :  مالك ، قَالَ     عن أَنسِ بنِ  

            قَالُ لَهي ةً ، ثُمغبارِ صي النغُ فبصفَي ، ةاميالْق مولْ          : يا قَطُّ ؟ هريخ تأَيلْ ره ، مآد نا ابي
لاَ ، وااللهِ ، يا رب ، ويؤتى بِأَشد الناسِ في الدنيا ، من أَهـلِ        : طُّ ؟ فَيقُولُ    مر بِك نعيم قَ   

          قَالُ لَهةً ، فَيغبص ةني الْجغُ فبصفَي ، ةنالْج :            ـرلْ ما قَطُّ ؟ هسؤب تأَيلْ ره ، مآد نا ابي
    ةٌ قَطُّ ؟ فَيدش ةً                   : قُولُ  بِكـدش ـتأَيلاَ رقَـطُّ ، و سؤبِي ب را مم ، با رااللهِ ، يلاَ ، و

  ٤٩٩.قَطُّ
      ولَ اللَّهسسٍ أَنَّ رأَن نـلِ           :  قَالَ   - �-وعأَه نا ، ميني الدلاَءً فاسِ كَانَ بالن دى بِأَشتؤي

يا : ةً في الْجنة ، فَيصبغُ فيها صبغةً ، فَيقُولُ االلهُ ، عز وجلَّ              اصبغوه صبغ : الْجنة ، فَيقُولُ    
لاَ وعزتك ، ما رأَيت شـيئًا       : ابن آدم ، هلْ رأَيت بؤسا قَطُّ ؟ أَو شيئًا تكْرهه ؟ فَيقُولُ              

      مِ النعى بِأَنتؤي قَطُّ ، ثُم ههقُولُ           أَكْرارِ ، فَيلِ النأَه نا ، ميني الدـا   : اسِ كَانَ فيهف وهغباص
لاَ وعزتك ،   : يا ابن آدم ، هلْ رأَيت خيرا قَطُّ ؟ قُرةَ عينٍ قَطُّ ؟ فَيقُولُ               : صبغةً ، فَيقُولُ    

  ٥٠٠.طُّما رأَيت خيرا قَطُّ ، ولاَ قُرةَ عينٍ قَ
  ـــــــــــــــ

                                                 
   )٧٢٦٦(صحيح مسلم  - ٤٩٩
  صحيح) ١٤٠١٠(مسند أحمد  - ٥٠٠
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الذين يدخلون النار ، ثم يخرجون منها هم أهل التوحيد الذين لم بشركوا باالله شيئا ولكن                
لهم ذنوب كثيرة ، فخفَّت موازينهم ، فهؤلاء يدخلون النار مـددا يعلمهـا االله تبـارك                 

  لى، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين، ويخرج االلهُ برحمته أقواما لم يعملوا خيرا قطوتعا
  :الذنوب المتوعد عليها بالنار 

  : الفرق المخالفة للسنة 
              ولَ اللَّهسا فَقَالَ أَلاَ إِنَّ رينف قَام هانَ أَنفْينِ أَبِى سةَ باوِيعم نا فَقَـالَ     - �-عينف لاَ أَ«  قَام

إِنَّ من قَبلَكُم من أَهلِ الْكتابِ افْترقُوا علَى ثنتينِ وسبعين ملَّةً وإِنَّ هذه الْملَّةَ ستفْترِق علَى                
ن يحيى  زاد اب . »ثَلاَث وسبعين ثنتان وسبعونَ فى النارِ وواحدةٌ فى الْجنة وهى الْجماعةُ            

وإِنه سيخرج من أُمتى أَقْوام تجارى بِهِم تلْـك الأَهـواءُ كَمـا             « وعمرو فى حديثَيهِما    
 بِهاحصل ى الْكَلْبارجتي«.  

  .٥٠١»لَه الْكَلْب بِصاحبِه لاَ يبقَى منه عرق ولاَ مفْصلٌ إِلاَّ دخ« وقَالَ عمرو 
  :الممتنعون من الهجرة 

 لا يجوز للمسلم أن يقيم في ديار الكفر إذا وجدت ديار الإسلام خاصة إذا كان مكثه في                 
ديار الكفر يعرضه للفتنة ، ولم يقبل االله عذر الذين تخلفوا عن الهجرة ، فقد أخبر الحق أن                  

ما يدعون أم كـانوا     الملائكة تبكت هذا الصنف من الناس حال الموت ولا تعذرهم عند          
إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملَائكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم قَالُوا فيم كُنتم قَـالُوا  : (  مستضعفين في الأرض  

            كا فَأُولَئيهوا فاجِرهةً فَتعاسو اللَّه ضأَر كُنت ضِ قَالُوا أَلَمي الْأَرف ينفعضتسا مكُن  ماهأْوم 
إِلَّا الْمستضعفين من الرجالِ والنساءِ والْوِلْدان لَا يـستطيعونَ         ) ٩٧(جهنم وساءَت مصيرا    

                                                 
، ) هو حـديث صـحيح مـشهور    (  وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فيه صحيح لغيره ،) ٤٥٩٩(سنن أبى داود  - ٥٠١

وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني طرقه وتكلم على أسانيده وبين أنـه حـديث               " الاعتصام  " وصححه الشاطبي في    
  )  ٢٦٤١(  وصحيح الجامع ٨/١٤٠والإتحاف ) ٢٠٤( صحيح لا شك في صحته في الصحيحة 
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را فَأُولَئك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُـوا غَفُـو      ) ٩٨(حيلَةً ولَا يهتدونَ سبِيلًا     
  ،]) ٩٩-٩٧/النساء)  [٩٩(

كَانَ في مكَّةَ قَوم قَد أَسلَموا ، وأَخفُوا إِسلاَمهم ، فَأَخرجهم المُشرِكُونَ يوم بدرٍ معهم إلى                
              لـسلاءِ مـؤنا هابـحونَ كَانَ أَصملفَقَالَ المُس ، مهضعب يبفَأُص ، ينملالِ المُستق  ، ينم

    موا لَهفَرغتوا فَاسهأُكرةُ    . والآي هذه لَتزفَن .        ينملالمُـس نم يقب نونَ إلى مملالمُس بفَكَت
  .أَنهم لاَ عذْر لَهم ، وأَنَّ علَيهِم الهجرةَ : المُستخفين في مكَّةَ 

 من أقَام بين المُشرِكين ، وهو قَادر علَى الهجرة ، ولَيس متمكِّناً في              والآيةَ عامةٌ تتناولُ كُلَّ   
وظُلْمهـم  . موطنِه من إقَامة أمورِ دينِه ، فَهو ظَالم لنفْسِه ، مرتكب حراماً بِالإجمـاعِ               

ق خوفاً من الأَذَى ، وفَقْد الكَرامة عند ذَوِي قُرباهم مـن            لأَنفُسِهِم هو تركُهم العملَ بِالحَ    
المُبطلين ، وهذا الاعتذَار مما يعتذر بِه الذين يسايِرونَ أَصحاب البِدعِ بِحجة دفْـعِ الأذَى               

 لا يعتد بِه ، لأنَّ الواجِب يقْضي علَيهِم بِإقَامة الحَـق            عن أَنفُسِهِم بِمداراة المُبطلين ، وهذَا     
 ينِهِمد ةإِقَام نونَ مكَّنمتثُ ييإلى ح ةرجبِيلِ االلهِ ، أَوِ الهي سالِ الأَذَى فمتاح عم.  

   ى الآيةنعمي      : وقم مهفَاةُ ، والو مهرضحت ينونَ       إَّن الذيعطتـسلاَ ي كرضِ الشي أَرونَ فم
وقَد عد االلهُ تعالَى هؤلاءِ ظَالمين أَنفُسهم بِتـركهِم         ( إِقَامة الشعائرِ الدينِية ، ولاَ إِظْهارها       

لم لبِثْتم مقيمين فـي أَرضِ      : رام  ، فَتسألُهم المَلائكَةُ الك   ) الهجرةَ إلى دارِ الأمنِ والإسلاَمِ      
إِنهم كُانوا مستضعفين في الأَرضِ ، لاَ يقْدرونَ علَى         : الكُفْرِ ، وتركْتم الهجرةَ؟ فَيجِيبونَ      

 أَلَيـست أَرض االلهِ     :فَتقُولُ لَهم المَلاَئكَـةُ     . الخُروجِ من البلَد ، ولا الذَّهابِ في الأَرضِ         
واسعةً فَتهاجِروا فيها إلى حيثُ الأَمنِ والحُريةُ ، والقُدرةُ علَى إِظْهارِ الإِيمان؟ ويقَولُ تعالَى              

  .إنَّ هؤلاءِ الظَّالمين لأَنفُسِهِم مأْواهم جهنم ، وساءَت مصيراً : 
 -اللهُ تعالَى من سوءِ المَصيرِ ، الذي ينتظر القَاعدين عنِ الهجرة من دارِ الـشرك                واستثْنى ا 

 المُستضعفين الذين لاَ يقْدرونَ علَى التخلُّصِ مـن         -وهم لاَ يستطيعونَ إِقَامةَ شعائرِ دينِهِمِ       
   و ، ينرِكي المُشدالطَّرِيق           أَي لُوكاءَ إلى سدتوا الاهطَاعتا اسلُّصِ لَمخلَى التوا عرقَد لَو ينالذ

  .، وإيجاد السبِيلِ ، كَالعجزة والمَرضى والنساءِ والمُراهقين الذين عقَلُوا 
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      بِت مهنااللهُ ع زاوجتي ونَ قَدذُورلاءِ المَعؤفْـوِ            فَهالع االلهُ كَـثيرارِ الكُفْرِ ، ود نم ةرجاله كر
 انفْرالغ٥٠٢و.  

  :الجائرون في الحكم 
إِنَّ اللَّـه   : (   أنزل االله الشريعة ليقوم الناس بالقسط ، وأمر االله عباده بالعدل ، قال تعالى               

      ى وبي الْقُراءِ ذإِيتو انسالْإِحلِ ودبِالْع رأْمي        ظُكُـمعـيِ يغالْبكَرِ ونالْماءِ وشنِ الْفَحى عهني
  ] ) ٩٠/النحل)  [٩٠(لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

           هولسلَى رع لَهزي أَنالذ ابِهتي كف رأْمالَى يعإِلَى       � إِنَّ االلهَ ت بدنيو ، افصالإِنلِ ودبِالع 
 ، ويأْمر بِصلَة الرحمِ وإِعطَاءِ ذَوِي القُربى ما هم بِحاجة إِلَيه ، وينهـى               الإِحسان والفَضلِ 

                ـدبالع يهأْتا يمم ، طَنا بما وهنم را ظَهشِ ، ماحالفَوو اتكَرالمُنو اتمركَابِ المُحتنِ ارع
ى إِنما يأْمركُم بِالخَيرِ ، وينهاكُم عنِ المُنكَرِ والشر ، لَعلَّكُم تتذَكَّرونَ            سراً وخفْيةً وااللهُ تعالَ   

 اهضقْتلُوا بِممعيلٍ ، فَتيٍ قَوِيمٍ أَصحو نم ةطْري الفااللهُ ف هعدا أَو٥٠٣ .م  
ان وإيتاء ذى القربى ، وى عـن        فما فى القرآن الكريم كله ، هو دعوة إلى العدل والإحس          

فمن أقـام   .. فالعدل هو القيام على طريق الحق فى كل أمر          ..الفحشاء ، والمنكر والبغي     
وجوده على العدل استقام على طريق مستقيم ، فلم ينحرف عنه أبدا ، ولم تتفـرق بـه                  

  ..السبل إلى غايات الخير 
وطابت مغارسه التي يغرسـها فى منابـت   ومن أتبع العدل بالإحسان ، انما الخير فى يده ،       

  ..العدل 
وقد جاء الأمر بالعدل والإحسان مطلقا ، ليحتوى العدل كله ، ويشمل الإحسان جميعـه      

حيث يعدل الإنسان مع نفسه ، فلا يجوز عليهـا بإلقائهـا فى        .. فهو عدل عام شامل     .. 
لا يعتدى على حقوقهم ،     ويعدل مع الناس ف   .. التهلكة ، وسوقها فى مواقع الإثم والضلال        

ويعدل مع خالقه ، فلا يجحد فضله ، ولا يكفر بنعمـه ، ولا              . ولا يمد يده إلى ما ليس له      
  ..ينكر وجوده وقيومته عليه ، وعلى كل موجود 

                                                 
  صيد الفوائد) المفصل في أحكام الهجرة (  ، وانظر كتابي )٥٩٢ص  / ١ج  (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٠٢
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كذلك الإحسان ، هو إحسان مطلق ، يتناول كل قول يقوله الإنسان ، وكل عمل يعمله                
وإحسان العمل ينضبط على    ..لعدل ، والحق والخير     وإحسان القول أن يقوم على سنن ا      .. 

» وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحب الْمحـسِنِين       « :كما بقول سبحانه    .. موازين الكمال والإتقان    
  ).البقرة : ١٩٥(

بل إن الإحسان ، هو الإيمان باللّه على أتم صورة وأكملها ، بحيث لا يبلغ درجة الإحسان                 
لّه على هذا الوجه الذي بينه الرسول الكريم ، فى قوله حين سأله جبريل ،               ، إلا من عبد ال    

  ما الإحسان ؟ « : وقد جاء على صورة أعرابى ، فقال 
أن تعبد اللّه كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يـراك  « : فقال صلوات اللّه وسلامه عليه      

 ..«  
والإيتاء هـو الإعطـاء ،      ..  وإحسان معا    هو عدل » وإِيتاءِ ذي الْقُربى    « : وقوله تعالى   

والبر بـذي   .. ولا يستعمل الإيتاء إلا فى مقام البر والإحسان         .. وفعله آتى ، بمعنى أعطى      
  .القربى هو عدل ، لأنه وفاء لحق القرابة ، وهو إحسان إذا قدمته النفس فى سماحة ورضى

هو ى عن محظورات ، فى مقابل       » رِ والْبغيِ   وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَ   « : وقوله تعالى   
وفى توارد الأمر والنهى على أمر مـن  .. ما أمر اللّه به من عدل وإحسان ، وبر بالأقارب          

الزنا « فالفحشاء ، ما قبح من الأمور ، وعلى رأسها          ..الأمور ، توكيد للإتيان بالمأمور به       
وفى هذا مجافاة للعـدل  ..  حرمات الناس وإتيان الفاحشة ظلم للنفس ، وعدوان على      .. »
.. سواء أكان  قولا أو فعـلا        .. والمنكر ، كل ما تنكره العقول السليمة على من يفعله           ..

الجور ، والظلم ،    : والبغي  ..ولا يكون هذا إلا بالتخلي عن الإحسان فى القول أو العمل            
  ..وهو مجف للعدل والإحسان معا . وهضم الحقوق

. هو تنبيه لما تحمل آيات اللّه للناس مـن آداب         » يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ    « : وقوله تعالى   
وأحكام ، تدعو إلى الحق ، والخير ، وتذكّر ما ، وتفتح للعقـول الراشـدة والقلـوب                  

  ..السليمة طريقا إليهما 
 إلى أن   فهى أقـرب شـىء    .. وهذه الآية الكريمة ، تجمع أصول الشريعة الإسلامية كلها          

تكون عنوانا للرسالة لإسلامية ، ولكتاا الكريم ، إذ لا تخرج أحكام الشريعة وآداا عن               
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إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتـاءِ ذي        « : هذا المحتوى الذي ضمت عليه تلك الآية        
  . »الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ

 وما فى كتاب للّه كله هو شرح لما أمر اللّه سبحانه به من العدل والإحسان ، وإيتاء ذى                  
  ٥٠٤ .القربى ، وما ى عنه من الفحشاء والمنكر والبغي

جاء دعوة  . لقد جاء هذا الكتاب لينشىء أمة وينظم مجتمعا ، ثم لينشىء عالما ويقيم نظاما             
أو أمة أو جنس إنما العقيدة وحـدها هـي الآصـرة            عالمية إنسانية لا تعصب فيها لقبيلة       

  .والرابطة والقومية والعصبية
ومن ثم جاء بالمبادئ التي تكفل تماسك الجماعة والجماعات ، واطمئنان الأفراد والأمـم              

  : والشعوب ، والثقة بالمعاملات والوعود والعهود 
عدة ثابتة للتعامل ، لا تميل      الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قا        » بِالْعدلِ«جاء  

مع الهوى ، ولا تتأثر بالود والبغض ، ولا تتبدل مجاراة للصهر والنسب ، والغنى والفقر ،                 
إنما تمضي في طريقها تكيل بمكيال واحد للجميع ، وتزن بميزان واحـد             . والقوة والضعف 

  .للجميع
ارم الجازم ، ويدع الباب     يلطف من حدة العدل الص    .. » الْإِحسان«.. وإلى جوار العدل     

ولمن . مفتوحا لمن يريد أن يتسامح في بعض حقه إيثارا لود القلوب ، وشفاء لغل الصدور              
  .يريد أن ينهض بما فوق العدل الواجب عليه ليداوي جرحا أو يكسب فضلا

والإحسان أوسع مدلولا ، فكل عمل طيب إحسان ، والأمر بالإحسان يشمل كل عمل              
ل محيط الحياة كلها في علاقات العبد بربـه ، وعلاقاتـه بأسـرته ،               وكل تعامل ، فيشم   

  .وعلاقاته بالجماعة ، وعلاقاته بالبشرية جميعا 
ومـا  . إنما يبرز الأمر به تعظيما لشأنه ، وتوكيدا عليه        » إِيتاءِ ذي الْقُربى    «ومن الإحسان   

يتدرج به الإسـلام مـن      يبني هذا على عصبية الأسرة ، إنما يبنيه على مبدأ التكافل الذي             
  وفق نظريته التنظيمية لهذا التكافل . المحيط المحلي إلى المحيط العام

                                                 
  )٣٥٠ / ٧ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٥٠٤
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. والفحشاء كل أمر يفحش أي يتجاوز الحد      .. » وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ    « 
اء ومنه ما خصص به غالبا وهو فاحشة الاعتداء على العرض ، لأنه فعل فاحش فيه اعتـد                

والمنكر كل فعل تنكره الفطرة ومن      . وفيه تجاوز للحد حتى ليدل على الفحشاء ويختص ا        
وقد تنحرف الفطرة أحيانا فتبقى الشريعة ثابتة تشير        . ثم تنكره الشريعة فهي شريعة الفطرة     

  .والبغي الظلم وتجاوز الحق والعدل. إلى أصل الفطرة قبل انحرافها
ما من مجتمـع تـشيع فيـه        . لى الفحشاء والمنكر والبغي   وما من مجتمع يمكن أن يقوم ع      

  ..الفاحشة بكل مدلولاا ، والمنكر بكل مغرراته ، والبغي بكل معقباته ، ثم يقوم 
والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الهدامة ، مهما تبلـغ قوـا ،                 

بشرية كله انتفاضات وانتفاضات    وتاريخ ال . ومهما يستخدم الطغاة من الوسائل لحمايتها     
فلا يهم أن تقوم عهود وأن تقوم دول عليها حينا من الدهر            . ضد الفحشاء والمنكر والبغي   

، فالانتقاض عليها دليل على أا عناصر غريبة على جسم الحياة ، فهي تنتفض لطردها ،                
ن ويه عن   وأمر اللّه بالعدل والإحسا   . كما ينتفض الحي ضد أي جسم غريب يدخل إليه        

الفحشاء والمنكر والبغي يوافق الفطرة السليمة الصحيحة ، ويقويها ويـدفعها للمقاومـة             
فهي عظة للتـذكر تـذكر      » يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ  «: لذلك يجيء التعقيب    . باسم اللّه 

   .٥٠٥.وحي الفطرة الأصيل القويم
إِنَّ اللَّه يـأْمركُم    : (  ، قال تعالى    وفرض على الحكام والقضاة الحكم بالعدل وعدم الجور       

أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّـه نِعمـا                 
  ] ) ٥٨/النساء) [٥٨(يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعا بصيرا 

رأْما          يهلإلَى أَه اتاناءِ الأَمبِأَد نِينمالمُؤ هادبالَى ععااللهُ ت  .      يـعملُ جمـشي اتاناءِ الأَمأَدو
     انسلى الإِنع ةاجِبالو اتانلَّ      : الأَمجو زقُوقِ االلهِ عح نم )     كَاةزامٍ ويصو لاَةص نم . . .

كَالودائعِ وغَير ذَلك مما يؤتمن الإِنسانُ علَيه ولَو لَم تكُـن بِيـد             ( العباد  ومن حقُوقِ   ) 
هذه الآيةُ نزلَت في عثْمانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ ، فَقَد كَانت           ) . أَصحابِها وثَائق وبينات علَيها     

    ةبةُ الكَعابجح لَه .       هولسلَى ركَّةَ عااللهُ م حا فَتلَمولُ     �وسالر طَاف �      ثُـم ، ةببِالكَع 

                                                 
  )٢١٩٠ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٥٠٥
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وقيلَ بـلْ   ( فَجاءَه العباس   . دعا بِعثْمانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ ، وأَخذَ منه مفْتاح الكَعبة ودخلَها            
فَدعا رسولَ االلهِ   .  ، اجمع لَنا حجابةَ الكَعبة مع السقَاية         يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ  ) جاءَه علي   

  .بِعثْمانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ ودفَع إِلَيه المُفْتاح ، وخرج يقْرأُ هذه الآيةَ 
 ، وأَنْ يكُونَ العدلُ عاماً للْبر والفَاجِرِ ،         ويأْمر االلهُ المُؤمنِين بِأَنْ يحكُموا بين الناسِ بِالعدلِ       

  .ولكُلِّ أحد ، وأنْ لاَ يمنعهم من إِقَامة العدلِ حقْد أَو كَراهيةٌ أو عداؤةٌ 
لكَاملُ ، وفيـه خيـرهم ،   ثُم يقُولُ تعالَى إنَّ ما يأْمر بِه ، ويعظُ بِه المُؤمنِين ، هو الشرع ا 

 قحتسا يبِم داحازِي كُلَّ وجفَي ، هِمالبِأَفْع يرصب ، ادبالِ العلأَقْو يعمااللهُ سو.  
والحكم بين  . أداء الأمانات إلى أهلها   : هذه هي تكاليف الجماعة المسلمة وهذا هو خلقها         

  .»الناس«
  .وتعليمهعلى منهج اللّه . بالعدل

الأمانة التي ناط اللّه ا فطرة الإنسان والـتي أبـت           .. والأمانات تبدأ من الأمانة الكبرى      
أمانة الهداية  .. » الإنسان«السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها ، وحملها          

. ة خاصة فهذه أمانة الفطرة الإنساني   . والمعرفة والإيمان باللّه عن قصد وإرادة وجهد واتجاه       
. فكل ما عدا الإنسان ألهمه ربه الإيمان به ، والاهتداء إليه ، ومعرفته ، وعبادته ، وطاعته                

والإنسان وحـده هـو     . وألزمه طاعة ناموسه بغير جهد منه ولا قصد ولا إرادة ولا اتجاه           
ه الذي وكل إلى فطرته ، وإلى عقله ، وإلى معرفته ، وإلى إرادته ، وإلى اتجاهه ، وإلى جهد                  

.. » والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سـبلَنا     «: الذي يبذله للوصول إلى اللّه ، بعون من اللّه          
  .وهذه أمانة حملها وعليه أن يؤديها أول ما يؤدي من الأمانات 

  : ومن هذه الأمانة الكبرى ، تنبثق سائر الأمانات ، التي يأمر اللّه أن تؤدى 
الشهادة له في الـنفس أولا بمجاهـدة        .. أمانة الشهادة لهذا الدين      : ومن هذه الأمانات  

حتى يرى النـاس صـورة   . ترجمة حية في شعورها وسلوكها. النفس حتى تكون ترجمة له    
  : فيقولوا . الإيمان في هذه النفس

ما أطيب هذا الإيمان وأحسنه وأزكاه وهو يصوغ نفوس أصحابه على هذا المثال من الخلق               
والـشهادة لـه    .. فتكون هذه شهادة لهذا الدين في النفس يتأثر ا الآخرون           ! والكمال
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 بعد تمثل هذا الفضل وهذه المزية في نفس الداعية          -بدعوة الناس إليه ، وبيان فضله ومزيته        
 فما يكفي أن يؤدي المؤمن الشهادة للإيمان في ذات نفسه ، إذا هو لم يدع إليها النـاس    -

  ..وهي إحدى الأمانات .  أدى أمانة الدعوة والتبليغ والبيانكذلك ، وما يكون قد
ثم الشهادة لهذا الدين بمحاولة إقراره في الأرض منهجا للجماعة المؤمنة ومنهجا للبـشرية              

فإقرار . المحاولة بكل ما يملك الفرد من وسيلة ، وبكل ما تملك الجماعة من وسيلة             .. جميعا  
ولا يعفى من هذه الأمانة     . ى الأمانات بعد الإيمان الذاتي    هذا المنهج في حياة البشر هو كبر      

.. على هذا الأساس    » الجهاد ماض إلى يوم القيامة    «ومن ثم ف    .. الأخيرة فرد ولا جماعة     
  ..أداء لإحدى الأمانات 

 أمانة التعامل مع الناس ورد أمانام إليهم        - الداخلة في ثنايا ما سبق       -ومن هذه الأمانات    
وأمانة القيـام علـى     . وأمانة النصيحة للراعي وللرعية   . عاملات والودائع المادية  أمانة الم : 

وسائر ما يجلوه   ... وأمانة المحافظة على حرمات الجماعة وأموالها وثغراا        . الأطفال الناشئة 
فهذه من  .. المنهج الرباني من الواجبات والتكاليف في كل مجالي الحياة على وجه الإجمال             

  ..لتي يأمر اللّه أن تؤدى ويجملها النص هذا الإجمال الأمانات ا
لا . جميعـا » بين الناس «فالنص يطلقه هكذا عدلا شاملا      » الناس«فأما الحكم بالعدل بين     

ولا عدلا مع أهل الكتاب ، دون سائر الناس         . عدلا بين المسلمين بعضهم وبعض فحسب     
 هـي الـتي     - صفة الناس    -ة  فهذه الصف . »إنسانا«وإنما هو حق لكل إنسان بوصفه       .. 

مؤمنين : وهذه الصفة يلتقي عليها البشر جميعا       . يترتب عليها حق العدل في المنهج الرباني      
والأمة المسلمة قيمة على الحكم بين      . عربا وعجما . سودا وبيضا . أصدقاء وأعداء . وكفارا

 في هذه   -قط   هذا العدل الذي لم تعرفه البشرية        - متى حكمت في أمرهم      -الناس بالعدل   
 إلا على يد الإسلام ، وإلا في حكم المسلمين ، وإلا في عهد القيادة الإسـلامية        -الصورة  
والذي افتقدته من قبل ومن بعد هذه القيادة فلم تذق له طعما قط ، في مثـل                 .. للبشرية  

  .هذه الصورة الكريمة التي تتاح للناس جميعا
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! »النـاس «هذا الأصل الذي يشترك فيـه       لا لأية صفة أخرى زائدة عن       ! »ناس«لأم  
 هي أساس الحيـاة  - بكل مدلولاا -وذلك هو أساس الحكم في الإسلام كما أن الأمانة       

  .في اتمع الإسلامي
والتعقيب على الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل هو التذكير بأنـه               

إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم    «: ا يعظ اللّه به ويوجه      ونعم م .  وتوجيهه - سبحانه   -من وعظ اللّه    
بِه «..  

إنه نعم  : فالأصل في تركيب الجملة     . ونقف لحظة أمام التعبير من ناحية أسلوب الأداء فيه        
ويجعل نعم مـا    » اسم إن «ولكن التعبير يقدم لفظ الجلالة ، فيجعله        .. ما يعظكم اللّه به     

ذلك ليوحي بشدة الـصلة     .. بعد حذف الخبر    » خبر إن «كان  ومتعلقاا ، في م   » نعما«
  .. وهذا الذي يعظهم به - سبحانه -بين اللّه 

لأن العظة أبلغ إلى    . ولكن التعبير يسميه عظة   .. » أمرا«إنما كانت   » عظة«ثم إا لم تكن     
ثم ! ءالقلب ، وأسرع إلى الوجدان ، وأقرب إلى التنفيذ المنبعث عن التطوع والرغبة والحيا             

إِنَّ اللَّه كـانَ    «: يجيء التعقيب الأخير في الآية يعلق الأمر باللّه ومراقبته وخشيته ورجائه            
  ..» سميعاً بصيراً

والتناسق بين المأمور به من التكاليف وهو أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وبـين               
فاللّه يـسمع ويبـصر ،      .. ا  مناسبة واضحة ولطيفة مع   » سميعا بصيرا «كون اللّه سبحانه    

والعدل كذلك في حاجة إلى الاستماع البصير وإلى حـسن          . قضايا العدل وقضايا الأمانة   
   هالتقدير ، وإلى مراعاة الملابسات والظواهر ، وإلى التعمق فيما وراء

واللّه يضع هذا الميزان للبشر ، للأمانة والعدل ، ولسائر القيم ، وسائر الأحكام ، وسـائر                 
يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعـوا        «: جه النشاط ، في كل حقل من حقول الحياة          أو

إِنْ . فَإِنْ تنازعتم في شي ءٍ ، فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ         .. منكُم  .. الرسولَ ، وأُولي الْأَمرِ     
 ونَ بِاللَّهنمؤت مترِكُنمِ الْآخوالْيأْوِيلًا. وت نسأَحو ريخ كذل «..  

في الوقت الذي   .  شرط الإيمان وحد الإسلام    - سبحانه   -وفي هذا النص القصير يبين اللّه       
.. يبين فيه قاعدة النظام الأساسي في الجماعة المسلمة وقاعدة الحكم ، ومصدر الـسلطان             
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للّه وحده والرجوع إليه فيما لم ينص عليه نصا ، مـن       وكلها تبدأ وتنتهي عند التلقي من ا      
جزئيات الحياة التي تعرض في حياة الناس على مدى الأجيال مما تختلف فيه العقول والآراء               

إن ! ليكون هنالك الميزان الثابت ، الذي ترجع إليه العقول والآراء والأفهـام           .. والأفهام  
 -جل منها وما دق ، وما كبر منها وما صغر            ما   -للّه وحده في حياة البشر      » الحاكمية«

. ولا ينطق عن الهـوى . وأرسل ا رسولا يبينها للناس. واللّه قد سن شريعة أودعها قرآنه    
  . من ثم شريعة من شريعة اللّه- � -فسنته 

. فشزيعته واجبـة التنفيـذ    . ومن خصائص ألوهيته أن يسن الشريعة     . واللّه واجب الطاعة  
.  بما له من هذه الصفة     - وأن يطيعوا الرسول     - ابتداء   -أن يطيعوا اللّه    وعلى الذين آمنوا    

 فطاعته إذن من طاعة اللّه ، الذي أرسله ذه الشريعة ، وببياـا              -صفة الرسالة من اللّه     
..  جزء من الـشريعة واجـب النفـاذ          - على هذا    -وسنته وقضاؤه   .. للناس في سنته    
إِنْ كُنتم  «:    بنص القرآن    -ذه الطاعة وهذا التنفيذ      - وجودا وعدما    -والإيمان يتعلق   

  ..» تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ
الـذين  .. أي من المؤمنين    »..منكُم  .. وأُولي الْأَمرِ   «.فأما أولو الأمر فالنص يعين من هم      

ة اللّه وطاعة الرسـول     من طاع .. يتحقق فيهم شرط الإيمان وحد الإسلام المبين في الآية          
 فيمـا  - بالحاكمية وحق التشريع للناس ابتداء والتلقي منه وحده        - سبحانه   -وإفراد اللّه   
 والرجوع إليه أيضا فيما تختلف فيه العقول والأفهام والآراء ، مما لم يرد فيـه                -نص عليه   

  .نص لتطبيق المبادئ العامة في النصوص عليه
 ويجعـل   - بما أنه مرسل منه      -وطاعة رسوله أصلا كذلك     والنص يجعل طاعة اللّه أصلا      

  ..طاعة أولي الأمر 
فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم ، كما كررها         . تبعا لطاعة اللّه وطاعة رسوله    .. منكم  

 بعد  - ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة اللّه وطاعة رسوله           - � -عند ذكر الرسول    
  ..وشرطه بقيد الإيمان » منكم«أن قرر أم 
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بعد هذه التقريرات كلها ، في حدود المعروف المشروع من          .. منكم  .. وطاعة أولي الأمر    
اللّه ، والذي لم يرد نص بحرمته ولا يكون من المحرم عند ما يرد إلى مبادئ شريعته ، عند                   

  : والسنة تقرر حدود هذه الطاعة ، على وجه الجزم واليقين .. الاختلاف فيه 
  .»إنما الطاعة في المعروف«: من حديث الأعمش في الصحيحين 

. فيما أحب أو كره   . السمع والطاعة على المرء المسلم    «: وفيهما من حديث يحيى القطان      
وأخرج مـسلم مـن حـديث أم    .»فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة     .ما لم يؤمر بمعصية   

  ..» ه وأطيعوااسمعوا ل. يقودكم بكتاب اللّه. ولو استعمل عليكم عبد«: الحصين 
. أمينا على إيمانه هو ودينه    . ذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة اللّه وسنة رسوله          

  .أمينا على نفسه وعقله
ولا يجعله يمة في القطيع تزجر من هنا أو من هنـا  .. أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة      

الشريعة التي تطاع والسنة التي     و. فالمنهج واضح ، وحدود الطاعة واضحة     ! فتسمع وتطيع 
ذلك فيما ورد فيـه     ! تتبع واحدة لا تتعدد ، ولا تتفرق ، ولا يتوه فيها الفرد بين الظنون             

وأما الذي يعرض من المشكلات والأقضية ، على        . فأما الذي لم يرد فيه نص     . نص صريح 
و لا يكون    ولا يكون فيه نص قاطع ، أ       -مدى الزمان وتطور الحاجات واختلاف البيئات       

 فإنـه لم يتـرك      -مما تختلف في تقديره العقول والآراء والأفهام        .. فيه نص على الإطلاق     
  .ولم يترك بلا ميزان. كذلك تيها

ووضع هذا النص القصير ، منهج الاجتـهاد        .. ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع        
  .د أيضاالذي يحكم منهج الاجتها» الأصل«كله ، وحدده بحدوده وأقام 

ردوه إلى النصوص التي تنطبق عليـه       ..» فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ       «
فإن لم توجد النصوص التي تنطبق على هذا النحو ، فردوه إلى المبادئ الكلية العامة               . ضمنا

ي من اهلات الـتي     وهذه ليست عائمة ، ولا فوضى ، ولا ه        .. في منهج اللّه وشريعته     
 مبـادئ  - في هذا الدين     -وهناك  . تتيه فيها العقول كما يحاول بعض المخادعين أن يقول        

أساسية واضحة كل الوضوح ، تغطي كل جوانب الحياة الأساسية ، وتضع لهـا سـياجا       
  خرقه لا يخفى على الضمير المسلم المضبوط  بميزان هذا الدين 



 ٢٦٢

تلك الطاعة للّه والطاعة للرسول ، ولأولي الأمر        ..» اللَّه والْيومِ الْآخرِ  إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِ   «
.. ورد ما يتنازع فيه إلى اللّه والرسول        .. المؤمنين القائمين على شريعة اللّه وسنة الرسول        

  ..كما أا مقتضى الإيمان باللّه واليوم الآخر . هذه وتلك شرط الإيمان باللّه واليوم الآخر
ولا يوجد الإيمان ، ثم يتخلف عنـه أثـره   .. لا يوجد الإيمان ابتداء وهذا الشرط مفقود    ف

  .الأكيد
وبعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطي ، يقدمها مـرة أخـرى في صـورة                  

والترغيب والتحبيب على نحو ما صنع في الأمر بالأمانة والعدل ثم التحبيب فيها             » العظة«
  ..» ك خير وأَحسن تأْوِيلًاذل«: والترغيب 

وأحـسن مـآلا في الـدنيا    . خير في الدنيا وخير في الآخرة    . ذلك خير لكم وأحسن مآلا    
فليست المسألة أن اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء اللّه          .. وأحسن مآلا في الآخرة كذلك      

ا وحسن مـآل     ولكنه كذلك يحقق خير الدني     - وهو أمر هائل ، عظيم       -وثواب الآخرة   
  .الفرد والجماعة في هذه الحياة القريبة

اللّـه الـصانع    .. بمزايا منهج يضعه له اللّه      » الإنسان«أن يستمتع   : إن هذا المنهج معناه     
منهج بريء من جهل الإنسان ، وهوى الإنسان ، وضعف          .. الحكيم العليم البصير الخبير     

لفرد ، ولا لطبقـة ، ولا لـشعب ، ولا           منهج لا محاباة فيه     .. وشهوة الإنسان   . الإنسان
 سـبحانه  -لأن اللّه رب الجميع ، ولا تخالجـه   .. لجنس ، ولا لجيل من البشر على جيل         

 شهوة المحاباة لفرد ، أو طبقة ، أو شعب ، أو جـنس ، أو                -وتعالى عن ذلك علوا كبيرا      
  .جيل

حقيقـة فطرتـه ،     الذي يعلـم    .. ومنهج من مزاياه ، أن صانعه هو صانع هذا الإنسان           
والحاجات الحقيقية لهذه الفطرة ، كما يعلم منحنيات نفسه ودروا ووسـائل خطاـا              

 في تيه التجارب بحثا عن      - سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا        -وإصلاحها ، فلا يخبط     
ولا يكلف البشر ثمن هذه التجارب القاسية ، حين يخبطون هم في التيه بـلا               . منهج يوافق 

فهو مجال فسيح جد فسيح     . حسبهم أن يجربوا في ميدان الإبداع المادي ما يشاءون        و! دليل
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وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك المنهج ويدرك مواضـع            . للعقل البشري 
  .القياس والاجتهاد فيما تتنازع فيه العقول

فهو يضمن  . ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكون ، الذي يعيش فيه الإنسان             
بـل  . للإنسان منهجا تتلاءم قواعده مع نواميس الكون فلا يروح يعارك هذه النـواميس            

  .والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه.. يروح يتعرف إليها ، ويصادقها ، وينتفع ا 
 يكرمـه ويحترمـه     - في الوقت الذي يهدي فيه الإنسان ويحميه         -ومنهج من مزاياه أنه     

ثم . مكان الاجتهاد في فهـم النـصوص الـواردة        .. للعمل في المنهج    ويجعل لعقله مكانا    
ذلـك إلى   .. الاجتهاد في رد مالم يرد فيه نص إلى النصوص أو إلى المبادئ العامة للـدين                

ميدان البحـث   : اال الأصيل ، الذي يحكمه العقل البشري ، ويعلن فيه سيادته الكاملة             
   ..العلمي في الكون والإبداع المادي فيه

  ٥٠٦.وصدق اللّه العظيم.. » ذلك خير وأَحسن تأْوِيلًا«
                 بِىنِ النع أَبِيه نةَ عديرنِ بنِ ابدد الحق الذين لا يحكمون بالحق بالنار ، فع وقد -� - 

ذى فى الْجنة فَرجـلٌ عـرف       الْقُضاةُ ثَلاَثَةٌ واحد فى الْجنة واثْنان فى النارِ فَأَما الَّ         « قَالَ  
الْحق فَقَضى بِه ورجلٌ عرف الْحق فَجار فى الْحكْمِ فَهو فى النارِ ورجلٌ قَـضى للنـاسِ            

« بريـدةَ  قَالَ أَبو داود وهذَا أَصح شىءٍ فيه يعنِى حديثَ ابنِ        . »علَى جهلٍ فَهو فى النارِ      
    .٥٠٧»الْقُضاةُ ثَلاَثَةٌ 

   : �الكذب على رسول االله 
لاَ تكْذبوا علَى ، فَإِنه      « -  � -سمعت عليا يقُولُ قَالَ النبِى      : عن رِبعى بنِ حراشٍ قال    

 ارجِ النلفَلْي لَىع كَذَب ن٥٠٨»م .   
للَّه بنِ الزبيرِ عن أَبِيه قَالَ قُلْت للزبيرِ إِنى لاَ أَسمعك تحـدثُ عـن               وعن عامرِ بنِ عبد ا    

   ولِ اللَّهسفُلاَنٌ      -  � -رثُ فُلاَنٌ ودحا يقُولُ        .  كَمي هتعمس نلَكو أُفَارِقْه ى لَما إِنقَالَ أَم
 »وبتفَلْي لَىع كَذَب نارِ مالن نم هدقْعيتخذ مترله : يتبوأ - . ٥٠٩»أْ م  

                                                 
  )٦٨٨ / ٢ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - ٥٠٦
 صحيح) ٣٥٧٥(سنن أبى داود - ٥٠٧
  )٢(ومسلم  )١٠٦(صحيح البخارى  - ٥٠٨
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        بِىا أَنَّ النيريثًا كَثدح ثَكُمدنِى أَنْ أُحعنملَي هإِن سزِيزِ قَالَ أَنالْع دبع نقَـالَ  -  � -وع  »
   .٥١٠»من تعمد علَى كَذبا فَلْيتبوأْ مقْعده من النارِ 

من يقُلْ علَى ما لَـم أَقُـلْ   «  يقُولُ -  � -قَالَ سمعت النبِى رضي االله عنه   وعن سلَمةَ   
   .٥١١»فَلْيتبوأْ مقْعده من النارِ 

نوا بِكُنيتى تسموا بِاسمى ولاَ تكْت   «  قَالَ   -  � -عنِ النبِى   رضي االله عنه    وعن أَبِى هريرةَ    
                  لَىع كَذَب نمى ، وتورى صثَّلُ فمتطَانَ لاَ ييآنِى ، فَإِنَّ الشر امِ فَقَدنى الْمآنِى فر نمو ،

  .٥١٢» متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده من النارِ 
   ةيرغنِ الْمبِ   - رضى االله عنه     -وعالن تعمقَالَ س     قُولُ   �ىي »       سلَـي لَـىا عبإِنَّ كَـذ

  .  ٥١٣» كَكَذبٍ علَى أَحد ، من كَذَب علَى متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده من النارِ 
وأْ مقْعـده   علَي ما لَم أَقُلْ ، فَلْيتب     : من قَالَ   :  ، قَالَ     �وعن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ االلهِ        

     والأحاديث بذلك متواترة٥١٤.من النارِ
  :الكبر من الذنوب الكبار 
       بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نلاَ ، قَالَ            �ععلَّ ونِ االلهِ جي عكحا ييمي ،   :  ، فائاءُ رِدرِيبالْك

      احي ونِي فعازن نارِي ، فَمةُ إِزظَمالْعا           وربش إِلَي برنِ اقْتمارِ ، وي النف ها ، قَذَفْتمهنم ةد
، اقْتربت منه ذراعا ، ومنِ اقْترب مني ذراعا ، اقْتربت منه باعا ، ومن جاءَنِي يمـشي ،                   

   هوِلُ ، جِئْترهاءَنِي يج نموِلُ ، ورأُه هـي   جِئْتف ـهتذَكَر ، فْسِهي ننِي فذَكَر نمى ، وعأَس 
بأَطْيو مهنم أَكْثَر لَأي مف هتذَكَر ، لَأي منِي فذَكَر نمفْسِي ، و٥١٥.ن  
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رِياءُ رِدائي  الْكب:  قَالَ فيما يحكي عن ربه جلَّ وعلاَ          �وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ        
  ٥١٦.والْعظَمةُ إِزارِي ، فَمن نازعنِي واحدا منهما قَذَفْته في النارِ

الْكبرِياءُ رِدائي والْعظَمـةُ  :  عنِ االلهِ جلَّ وعلاَ  �قَالَ رسولُ االلهِ : وعنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ   
نِي فعازن نارِي ، فَمارِإِزي النف هلْتخأَد هنءٍ مي٥١٧.ي ش   

        ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نةُ        « - �-وعظَمالْعى وائاءُ رِدرِيبلَّ الْكجو زع قَالَ اللَّه
  ٥١٨.»إِزارِى فَمن نازعنِى واحدا منهما قَذَفْته فى النارِ 

   دبع نقَالَ      وع ، ودعسنِ مولُ االلهِ    : االلهِ بسثْقَالُ        :  �قَالَ رم ي قَلْبِهف دةَ أَحنلُ الْجخدلاَ ي
انإِيم نلٍ مدرةُ خبح ي قَلْبِهكَانَ ف نم ارلُ النخدلاَ يرٍ ، وبك نلٍ مدرخ ةب٥١٩.ح  

 أَبِيه نانَ ، عيأَبِي ح نقَالَ وع  :  ا ، ثُـممهنيا بيجتفَان رمع نابرٍو ، ومع نااللهِ ب دبقَى عالْت
                ي ، فَقَالُوا لَـهكبي وهو رمع ناب فرصفَان ابِهحا إلَى أَصمهنم داحكُلُّ و فرصـا  : انم

لاَ يدخلُ الْجنـةَ   :  �ذَا ، أَنه سمعه من رسولِ االلهِ     أَبكَانِي الَّذي زعم ه   : يبكيك ؟ قَالَ    
  ٥٢٠.أَحد في قَلْبِه مثْقَالُ حبة خردلٍ من كبرٍ

يجِـيءُ   :  �قَـالَ رسـولُ االلهِ      : وعن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أَبِيه ، عن جده قَـالَ             
   موونَ يركَبتارِ ، قَالَ              الْمغالص نءٍ ميكُلُّ ش ملُوهعالِ ، يجرِ الروثْلَ صا مذَر ةاميالْق :  ثُـم

         ولَسب قَالُ لَهي منهنِ في ججاقُونَ إلَى سسارِ    ، ييالأَن ارن ملُوهعالِ    ، تبالْخ ةينط ننَ مقَوسي
  ٥٢١.عصارة أَهلِ النارِ، 

        بِىنِ النع ودعسنِ مب اللَّه دبع نثْقَالُ        «  قَالَ   - �-وعم ى قَلْبِهكَانَ ف نةَ منلُ الْجخدلاَ ي
إِنَّ « قَالَ  . قَالَ رجلٌ إِنَّ الرجلَ يحب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا ونعلُه حسنةً          . »ذَرة من كبرٍ    

  .٥٢٢»ه جميلٌ يحب الْجمالَ الْكبر بطَر الْحق وغَمطُ الناسِ اللَّ
                                                 

  صحيح) ٥٦٧١)(٤٨٦ص  / ١٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥١٦
  صحيح) ٥٦٧٢)(٤٨٧ص  / ١٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥١٧
  صحيح ) ٤٠٩٢(سنن أبى داود  - ٥١٨
  صحيح) ٢٢٤) (٤٦٠ص  / ١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥١٩
  صحيح) ٢٧١١٣) (٨٩ص  / ٩ج (مصنف ابن أبي شيبة - ٥٢٠
  حسن) ٢٧١١٤) (٩٠ص  / ٩ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٢١
   )٢٧٥(صحيح مسلم - ٥٢٢



 ٢٦٦

  الاحتقار والاستهانة: الغمط -التكبر على الحق فلا يقبله : البطر 
  :قاتل النفس بغير حق 

غَضب اللَّه علَيه ولَعنـه     ومن يقْتلْ مؤمنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خالدا فيها و        : ( قال تعالى   
  )٩٣/النساء)  [٩٣(وأَعد لَه عذَابا عظيما 

            ـكلاً ذَلحتـسم ، لَهداً قَتمعتناً ممؤلاً مجلَ رقَت ثُم ، هعائرشو لاَملُ الإِسجالر فرإذا عو
     منهااللهِ ج دنع هاؤزلَ ، فَجالقَت               ، ـهتمحر ـنم هـدعبيااللهُ ، و هنلْعيا ، ويهلَّداً فخقَى مبي 

  .ويجعلُه في النارِ في عذَابٍ أَليمٍ 
 ولكنها كذلك جريمة قتل للوشيجة العزيزة       - بغير حق    -إا جريمة قتل لا لنفس فحسب       

إا تنكـر للإيمـان ذاتـه       . سلم والمسلم الحبيبة الكريمة العظيمة ، التي أنشأها اللّه بين الم        
  .وللعقيدة نفسها

 إلى أنـه لا  - ومنهم ابن عبـاس  -ومن ثم قرنت بالشرك في مواضع كثيرة واتجه بعضهم   
إِنَّ اللَّه لا يغفر أَنْ يشرك بِـه ،         «: ولكن البعض الآخر استند إلى قوله تعالى        .. توبة منها   

     كونَ ذلما د رفغيشاءُ وي نموفسر الخلود بأنه الدهر    .. فرجا للقاتل التائب المغفرة     .. » ل
  .الطويل

 -والذين تربوا في مدرسة الإسلام الأولى ، كانوا يرون قاتلي آبائهم وأبنائهم وإخوام ،               
 فيهيج في نفوس بعضهم     - وقد دخلوا في الإسلام      - يمشون على الأرض     -قبل إسلامهم   

لا يفكرون مرة واحدة ولا يخطر لهـم        . ولكنهم لا يفكرون في قتلهم    . ةما يهيج من المرار   
بل إم لم يفكروا في إنقاصـهم حقـا       . هذا الخاطر في أشد الحالات وجدا ولذعا ومرارة       

  .واحدا من حقوقهم التي يخولها لهم الإسلام
 ـ      ا واحتراسا من وقوع القتل ولو كان خطأ وتطهيرا لقلوب ااهدين حتى ما يكـون فيه

يأمر اللّه المسلمين إذا خرجوا غزاة ، ألا يبدأوا بقتال أحد           .. شيء إلا للّه ، وفي سبيل اللّه        
إذ لا دليل هنـا ينـاقض   (أو قتله حتى يتبينوا وأن يكتفوا بظاهر الإسلام في كلمة اللسان            

  ٥٢٣).كلمة اللسان

                                                 
  )٧٣٦ / ٢ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - ٥٢٣



 ٢٦٧

نِ عملِ المُؤقَات ةبوي تاءٍ فاءِ ثَلاَثَةُ آرلْفُقَهلداً وم :  
١-       لَفالس نفَرِيقٍ ماسٍ وبع نـي             - ابقَى فبيإِطْلاقاً ، و ةَ لَهبونِ لاَ تملَ المُؤنَ أنَّ قَاتوري 

كُلُّ ذَنـبٍ عـسى االلهُ أَنْ        : "  �ويستنِدونَ في ذَلك إلى قَولِ رسولِ االلهِ        . النارِ خالداً   
   :  �وإلَى قَولِ الرسولِ "  الرجلَ يموت كَافراً ، أَو الرجلَ يقْتلُ مؤمناً متعمداً يغفره إلاَّ

 "              ةاميالق موي يهنيع نيب بكُت ةمطْرِ كَلمٍ بِشلسلِ امرىءٍ ملى قَتانَ عأع نم :    ـنآيـس م
  "رحمة االلهِ 
   :  �لرسولِ وإلى قَولِ ا

لَو أنَّ الثَقَلَينِ اجتمعوا علَى قَتلِ مؤمنٍ لأًكَبهم االلهُ تعالَى علَى مناخرِهم في النـارِ ، وإنَّ                 " 
 رِ بِهالآملِ ولَى القَاتةَ عالجَن مرالَى حعااللهَ ت"  

ي المُكْثَ الطَّوِيلَ لاَ الدوام ، لظَاهرِ النصوصِ القَاطعـة           ويرى فَرِيق آخر أنَّ الخُلُود يعنِ      -٢
    مهذَابع ومدلاَ ي نِينماةَ المُؤصلَى أنَّ علاَ  . ع ، ـكذَل اءَهزااللهِ أنَّ ج نم اربإِخ ةي الآيا فمو

        لي قَواءَ فا جماً ، كَمتح كبِذَل زِيهجي هالَى   أنعت ا     { : هثْلُهئَةٌ ميس ئَةيآءُ سزجكَانَ  } و فَلَو
        هأنلَّ شج لُهقَو هضارا لَعهلثبِم ئَةيزِي كُلَّ سجي هانحبس هأن اديرٍ  { : المُرن كَـثع فعيو {

ادإنْ أَر هاؤزج وذا هأنَّ ه كبِذَل ادفَالمُر هاتازجااللهُ م .  
٣-                كا لاَ شمم هكْمحلِ ، ولْقَتلِّ لحتلِ المُسبِالقَات لَّقعتي ةالآي كْمثٌ أنَّ حثَال رى فَرِيقيو 

 يهف.  
  .في الآية ) مستحلاً ( ب ) متعمداً ( وقَد فَسر عكْرمةُ وابن جريجٍ 

في دين االله قتل النفس المسلمة إلا بإحدى ثلاث ،فعن عبد اللَّه قَالَ قَالَ رسولُ                ولا يجوز   
  إِلاَّ                   « - �-اللَّه ـولُ اللَّـهسـى رأَنو إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِلَه دهشمٍ يلسرِئٍ مام ملُّ دحلاَ ي

فْسالنو انالز بالثَّي ى ثَلاَثدبِإِح ةاعملْجل فَارِقالْم ينِهدل ارِكالتفْسِ و٥٢٤.» بِالن  
والَّذي لاَ إِلَه غَيره ، لاَ يحلُّ دم رجلٍ يشهد أَنْ            :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عبد االلهِ قَالَ     

التارِك للإِسلاَمِ الْمفَارِق للْجماعة ، والثَّيـب  : نفَرٍ  لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَني رسولُ االلهِ إِلاَّ ثَلاَثَةَ          
  ٥٢٥.الزانِي ، والنفْس بِالنفْسِ

                                                 
   )٤٤٦٨(صحيح مسلم - ٥٢٤



 ٢٦٨

    اللَّه دبع نرضي االله عنه ،      وع      ولُ اللَّهسمٍ       « -  � -قَالَ قَالَ رلـسرِئٍ مام ملُّ دحلاَ ي
ه وأَنى رسولُ اللَّه إِلاَّ بِإِحدى ثَلاَث النفْس بِالنفْسِ والثَّيب الزانِى ،            يشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّ     

  . ٥٢٦» والْمارِق من الدينِ التارِك الْجماعةَ 
    رمنِ عنِ ابرضى االله عنهما     -وع -      ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر - �  - »   مؤالَ الْمزي ى  لَنف ن

   .  ٥٢٧»فُسحة من دينِه ، ما لَم يصب دما حراما 
وعن عبد اللَّه بنِ عمر قَالَ إِنَّ من ورطَات الأُمورِ الَّتى لاَ مخرج لمن أَوقَع نفْسه فيهـا ،                   

 لِّهرِ حيامِ بِغرمِ الْحالد فْك٥٢٨س  .  
المسلمين أن يقاتل بعضهم بعضا وأخبر أن القاتل والمقتول في النار            �ول    وقد حذر الرس  

،                 رِيدت نةَ فَقَالَ أَيكْرو بنِى أَبيلَ فَلَقجذَا الره ا أُرِيدأَنو تجرسٍ قَالَ خنِ قَيب فننِ الأَحفع
 قَالَ فَقَالَ لى يـا  - يعنِى عليا - - �- اللَّه  يا أَحنف قَالَ قُلْت أُرِيد نصر ابنِ عم رسولِ        

       ولَ اللَّهسر تعمى سفَإِن جِعار فنقُولُ   - �-أَحا      «  يهِمفَييبِـس انملـسالْم هاجوإِذَا ت
ه هذَا الْقَاتلُ فَما بالُ الْمقْتولِ      قَالَ فَقُلْت أَو قيلَ يا رسولَ اللَّ      . »فَالْقَاتلُ والْمقْتولُ فى النارِ     

  .  ٥٢٩.»إِنه قَد أَراد قَتلَ صاحبِه « قَالَ 
وأَما كَون الْقَاتل والْمقْتول من أَهل النار فَمحمول علَى من لَا تأْوِيل لَه ،              : " قال النووي   

 ثُم كَونه في النار معناه مستحق لَها ، وقَـد يجـازى             -ويكُون قتالهما عصبِية ونحوها     
        هنالَى ععفُو اللَّه تعي قَدو ، كاءَ           . بِذَلا جل كُلّ مأَوتذَا يلَى هعو ، قل الْحب أَهذْهذَا مه

  .من نظَائره 
     يب تري جاء الَّتمأَنَّ الد لَماعيد           وعذَا الْوي هف لَةاخبِد تسلَي مهناللَّه ع يضة رابحن الص

، ومذْهب أَهل السنة والْحق إِحسان الظَّن بِهِم ، والْإِمساك عما شجر بينهم ، وتأْوِيـل                
      قْصي لُونَ لَمأَوتونَ مهِدتجم مهأَنو ، الهمتكُـلّ          ق قَدتعلِ اا ، بينض الدحلَا مة ويصعوا مد

                                                                                                                            
  صحيح) ٤٤٠٧) (٢٥٥ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٢٥
 )٦٨٧٨(صحيح البخارى  - ٥٢٦
   )٦٨٦٢(صحيح البخارى - ٥٢٧
    )٦٨٦٣(البخاري  - ٥٢٨
 وهذا لفظه ) ٧٤٣٤(وصحيح مسلم   )٧٠٨٣(صحيح البخارى - ٥٢٩
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وكَانَ بعـضهم   . فَرِيق أَنه الْمحق ، ومخالفه باغٍ ، فَوجب علَيه قتاله ليرجِع إِلَى أَمر اللَّه               
         تاجل هأَنطَأ ؛ لي الْخا فذُورعئًا مطخم ضهمعبا ، ويبصطَأَ لَا إِثْـم        مهِد إِذَا أَختجالْمو ، اده

هذَا مـذْهب   . علَيه ، وكَانَ علي رضي اللَّه عنه هو الْمحق الْمصيب في تلْك الْحروب              
           ريحة تابحالص نة ماعمى إِنَّ جتة حبِهتشا مايالْقَض تكَانة ، ونل السلُوا    أَهزتا فَـاعيهوا ف

مهنته مداعسم نوا عرأَخت اب ، ثُمووا الصقَّنيتي لَملُوا ، وقَاتي لَمنِ ، ويفَت٥٣٠الطَّائ.   
  :أكلة الربا 

من الذنوب التي توبق صاحبها الربا ، وقد قال الحق في الذين يأكلونه بعد أن بلغهم تحريم                 
ذين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ مـن الْمـس     الَّ:( االله له   

                بر نظَةٌ معوم اءَهج نا فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحا وبثْلُ الرم عيا الْبمقَالُوا إِن مهبِأَن كذَل ه
فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللَّه ومن عاد فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيهـا خالـدونَ                 

  ]) ٢٧٥/البقرة) [٢٧٥(
               الز راجإخو ، هادبلَى عع قدصالتبيلِ االلهِ ، وي سف الَى الإِنفَاقعأنْ ذَكَر االلهُ ت دعب    ، كَـاة

                نع ربفَأخ ، اتهباعِ الشوأَنلِ ، واطاسِ بِالبوالِ النأمبا ، وي الرلالِ أكضِ حري عف عرش
إنهم لاَ يقُومـونَ    : حالهِم يوم خروجِهِم من قُبورِهم ، يوم البعث والنشورِ ، فَقَالَ عنهم             

رِهم إلاّ قياماً منكَراً ، كَما يقُوم المَصروع حالَ صرعه وأكْلُهم الربا هذا قائم على               من قُبو 
كَما يجوز أنْ يبيع الإِنسانُ سلعته التي ثَمنها        : استحلاَلهِم لَه ، وجعله كَالبيعِ ، فَيقُولُونَ        

  ع مراهةُ درشـي     عف داحو أيِهِمي رف ببفَالس ، ةنس دعماً بهرد رِينشع لَيها عهدرلَى أنْ ي
  .كُلٍّ من الزيادتينِ ، وهو الأجلُ 

              عيلأنَّ الب ، دفَاس مهاسيقو ، ا قَالُوهيمونَ فماهو مهبا وي الرلةُ آكجح يه هذـا    هم يهف 
  .يقْتضي حلَّه لأَنه يلاحظُ فيه انتفاع المُشترِي بِالشيءِ انتفَاعاً حقيقياً 

            رآخ قْتي وفَةً فاعضذُها مأخو اتيثْلالْمم وراهطَاءُ الدإع وبا فَها الرأم .    ـنذُ مؤخا يفَم
   ةً في رادينِ زِيل          المَدملاَ عنٍ ويع نم قَابِلَ لَهبـا ،        . أسِ المَالِ لاَ منِ الرااللهِ ع يهن هلَغب نفَم

                    ـامأَي ذَهأنْ أخ لَه قبا سمرِيم ، وحلَ التبا قَبالر نم ا أكَلَهمم لَفا سم با فَلَهنِ الرهى عتفَان

                                                 
  )٢٦٥ص  / ٩ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٥٣٠



 ٢٧٠

ومن عاد إلى الربا ، بعد أنْ بلَغه النهـي عنـه ، فَقَـد               .  مردود إلى االلهِ     الجَاهلية ، وأمره  
 منهارِ جفي ن الخُلُودااللهِ ، و نةَ مقُوبالع بجوتاس.  

 وإن كانوا هـم     -والذين يأكلون الربا ليسوا هم الذين يأخذون الفائدة الربوية وحدهم           
عن جابر بن عبـد     .  إنما هم أهل اتمع الربوي كلهم      -ن ذا النص الرعيب     أول المهددي 

 آكل الربا وموكله ، وشاهديه      - � -لعن رسول اللّه    :  أنه قال    - رضي اللّه عنه     -اللّه  
  ..» هم سواء«: وكاتبه ، وقال 

 ـ        . وكان هذا في العمليات الربوية الفردية      اس فأما في اتمع الذي يقوم كله علـى الأس
  .مطرودون من رحمته بلا جدال. معرضون لحرب اللّه. الربوي فأهله كلهم ملعونون

إم لا يقومون في الجياة ولا يتحركون إلا حركة الممسوس المضطرب القلق المتخبط الذي              
وإذا كان هناك شك في الماضي أيام نشأة النظام         .. لا ينال استقرارا ولا طمأنينة ولا راحة        

يث في القرون الأربعة الماضية ، فإن تجربة هذه القرون لا تبقي مجالا للـشك               الرأسمالي الحد 
  ..أبدا 

 هو عالم القلق والاضطراب والخوف      - في أنحاء الأرض     -إن العالم الذي نعيش فيه اليوم       
 باعتراف عقلاء أهلـه ومفكريـه وعلمائـه ودارسـيه ،      -والأمراض العصبية والنفسية    

وذلك على الرغم مـن     .. ائرين العابرين لأقطار الحضارة الغربية      وبمشاهدات المراقبين والز  
. كل ما بلغته الحضارة المادية ، والإنتاج الصناعي في مجموعه من الضخامة في هذه الأقطار              

ثم هو عـالم الحـروب      .. وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء المادي التي تأخذ بالأبصار           
يدة ، وحرب الأعصاب ، والاضـطرابات الـتي لا          الشاملة والتهديد الدائم بالحروب المب    

إا الشقوة البائسة المنكودة ، التي لا تزيلها الحـضارة الماديـة ، ولا              ! تنقطع هنا وهناك  
وما قيمة هذا كلـه  . الرخاء المادي ، ولا يسر الحياة المادية وخفضها ولينها في بقاع كثيرة      

  ار والطمأنينة؟إذا لم ينشئ في النفوس السعادة والرضي والاستقر
إا حقيقة تواجه من يريد أن يرى ولا يضع على عينيه غشاوة من صنع نفـسه كـي لا                   

في أمريكا ، وفي السويد ، وفي       .. حقيقة أن الناس في أكثر بلاد الأرض رخاء عاما          ! يرى
أم قلقون يطـل    .. أن الناس ليسوا سعداء     .. غيرهما من الأقطار التي تفيض رخاء ماديا        
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وأـم  ! وأن الملل يأكل حيام وهم مستغرقون في الإنتاج       !  من عيوم وهم أغنياء    القلق
وفي . الغريبة الـشاذة تـارة    » التقاليع«وفي  . يغرقون هذا الملل في العربدة والصخب تارة      

ومـن  . الهرب من أنفسهم  . ثم يحسون بالحاجة إلى الهرب    . الشذوذ الجنسي والنفسي تارة   
 ومن الشقاء الذي ليس له سبب ظـاهر مـن مرافـق الحيـاة               !الخواء الذي يعشش فيها   

  .فيهربون بالانتحار. وجرياا
ثم يطاردهم شبح القلق والخواء والفراغ ولا يدعهم        ! ويهربون بالشذوذ . ويهربون بالجنون 

  لماذا؟ ! يستريحون أبدا
 على  -كودة  السبب الرئيسي طبعا هو خواء هذه الأرواح البشرية الهائمة المعذبة الضالة المن           

من الاطمئنان إلى اللّـه     .. من الإيمان   ..  من زاد الروح     -كل ما لديها من الرخاء المادي       
وخواؤها من الأهداف الإنسانية الكبيرة التي ينشئها ويرسمها الإيمان باللّـه ، وخلافـة              .. 

  .الأرض وفق عهده وشرطه
ء الاقتصاد الذي ينمو ولكنـه    بلا.. بلاء الربا   .. ويتفرع من ذلك السبب الرئيسي الكبير       

إنما ينمو مائلا   . لا ينمو سويا معتدلا بحيث تتوزع خيرات نموه وبركاا على البشرية كلها           
جانحا إلى حفنة الممولين المرابين ، القابعين وراء المكاتب الضخمة في المصارف ، يقرضون              

التجارة على أن تـسير في      الصناعة والتجارة بالفائدة المحددة المضمونة ويجبرون الصناعة و       
طريق معين ليس هدفه الأول سد مصالح البشر وحاجام التي يسعد ا الجميـع والـتي                
تكفل عملا منتظما ورزقا مضمونا للجميع والتي يئ طمأنينة نفسية وضمانات اجتماعية            

  ولو حطم الملايين وحرم    -ولكن هدفه هو إنتاج ما يحقق أعلى قدر من الربح           .. للجميع  
! الملايين وأفسد حياة الملايين ، وزرع الشك والقلق والخوف في حياة البـشرية جميعـا              

الَّذين يأْكُلُونَ الربا لا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطانُ           «: وصدق اللّه العظيم    
سالْم نم «..  

ولقد اعترض المرابون في    ! اقعنا العالمي اليوم  وها نحن أولاء نرى مصداق هذه الحقيقة في و        
اعترضوا بأنه ليس هناك مبرر لتحريم العمليات       .  على تحريم الربا   - � -عهد رسول اللّه    
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وأَحلَّ اللَّـه   . إِنما الْبيع مثْلُ الربا   : ذلك بِأَنهم قالُوا    «: الربوية وتحليل العمليات التجارية     
رحو عيباالْبالر م «..  

وكانت الشبهة التي ركنوا إليها ، هي أن البيع يحقق فائدة وربحا ، كما أن الربـا يحقـق                   
والمهـارة  . فالعمليات التجارية قابلة للربح وللخـسارة     . وهي شبهة واهية  .. فائدة وربحا   

بح الشخصية والجهد الشخصي والظروف الطبيعية الجارية في الحياة هي التي تتحكم في الر            
  .أما العمليات الربوية فهي محددة الربح في كل حالة. والخسارة

  ..وهذا هو مناط التحريم والتحليل . وهذا هو الفارق الرئيسي
إن كل عملية يضمن فيها الربح على أي وضع هي عملية ربوية محرمة بسبب ضمان الربح                

  !ولا مجال للمماحلة في هذا ولا للمداورة.. وتحديده 
لانتفاء هذا العنصر من البيع ولأسباب أخرى كـثيرة         ...»  اللَّه الْبيع وحرم الربا    وأَحلَّ «

تجعل عمليات التجارة في أصلها نافعة للحياة البشرية وعمليات الربا في أصـلها مفـسدة               
  ..للحياة البشرية  

ون أن  وقد عالج الإسلام الأوضاع التي كانت حاضرة في ذلك الزمان معالجـة واقعيـة د              
  : يحدث هزة اقتصادية واجتماعية 

»إِلَى اللَّه هرأَمو لَفما س هى فَلَهتفَان هبر نظَةٌ معوم جاءَه نفَم «..  
فمن سمع موعظة ربه فانتهى فلا يسترد منه ما         . لقد جعل سريان نظامه منذ ابتداء تشريعه      

وهذا التعـبير يـوحي     .. يحكم فيه بما يراه     سلف أن أخذه من الربا وأمره فيه إلى اللّه ،           
للقلب بأن النجاة من سالف هذا الإثم مرهونة بإرادة اللّه ورحمته فيظل يتوجس من الأمر               

كفاني هذا الرصيد من العمل السيئ ، ولعل اللّه أن يعفيني من جرائره             : حتى يقول لنفسه    
 يعالج القرآن مشاعر القلـوب  وهكذا! .. فلا أضف إليه جديدا بعد   . إذا أنا انتهيت وتبت   

  .ذا المنهج الفريد
وهذا التهديد بحقيقة العـذاب في      ..» ومن عاد فَأُولئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ       «

الآخرة يقوي ملامح المنهج التربوي الذي أشرنا إليه ، ويعمقه في القلوب ولكـن لعـل                
! د ، فيبعدون من حسام حساب الآخرة هـذا        كثيرين يغريهم طول الأمد ، وجهل الموع      
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 لا  -فها هو ذا القرآن ينذرهم كذلك بالمحق في الدنيا والآخرة جميعا ويقرر أن الصدقات               
ويلوح لهم بكـره  .  هي التي تربو وتزكو ثم يصم الذين لا يستجيبون بالكفر والإثم           -الربا  

يربِي الصدقات ، واللَّه لا يحب كُـلَّ كَفَّـارٍ          يمحق اللَّه الربا ، و    «: اللّه للكفرة الآثمين    
  ..» أَثيمٍ

فها نحن أولاء نرى أنه ما من مجتمع يتعامل بالربا ثم تبقى فيـه              . وصدق وعيد اللّه ووعده   
إن اللّه يمحق الربا فلا يفيض على اتمـع         .. بركة أو رخاء أو سعادة أو أمن أو طمأنينة          

 رخاء  - في ظاهر الأمر     -وقد ترى العين    . لدنس إلا القحط والشقاء   الذي يوجد فيه هذا ا    
وإنتاجا وموارد موفورة ، ولكن البركة ليست بضخامة الموارد بقدر ما هي في الاستمتاع              

وقد أشرنا من قبل إلى الشقوة النكدة التي ترين علـى قلـوب             . الطيب الآمن ذه الموارد   
. رد وإلى القلق النفسي الذي لا يدفعه الثراء بل يزيـده          الناس في الدول الغنية الغزيرة الموا     

حيـث تعـيش    . ومن هذه الدول يفيض القلق والذعر والاضطراب على العالم كله اليوم          
وتثقل الحياة  ! البشرية في ديد دائم بالحرب المبيدة كما تصحو وتنام في هم الحرب الباردة            

 ولا يبارك لهـم في      -ا أم لم يشعروا      سواء شعروا ذ   -على أعصاب الناس يوما بعد يوم       
وما من مجتمع قـام علـى التكافـل         ! مال ولا في عمر ولا في صحة ولا في طمأنينة بال          

 وسادته روح المـودة     - الممثلين في الصدقات المفروض منها والمبروك للتطوع         -والتعاون  
ئنان دائمـا إلى    والحب والرضى والسماحة ، والتطلع دائما إلى فضل اللّه وثوابه ، والاطم           

ما من مجتمع قام على هذا الأساس إلا بارك اللّه لأهله           .. عونه وإخلافه للصدقة بأضعافها     
 في ما لهم ورزقهم ، وفي صحتهم وقوم وفي طمأنينة قلوم وراحة             - أفرادا وجماعات    -

  .بالهم
لأن لهـم   . اوالذين لا يرون هذه الحقيقة في واقع البشرية ، هم الذين لا يريدون أن يـرو               

أو الذين رانت على أعينهم غشاوة الأضاليل المبثوثة عمدا وقـصدا           ! هوى في عدم الرؤية   
واللَّـه لا   «! من أصحاب المصلحة في قيام النظام الربوي المقيت فضغطوا عن رؤية الحقيقة           

  ..» يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ
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 مـن  - بعد تحريمـه  -تعامل الربوي وهذا التعقيب هنا قاطع في اعتبار من يصرون على ال  
وما من شك أن الذين يحلون ما حرم اللّـه ينطبـق            . الكفار الآثمين ، الذين لا يحبهم اللّه      

محمد رسـول   . لا إله إلا اللّه   : عليهم وصف الكفر والإثم ، ولو قالوا بألسنتهم ألف مرة           
مل وإنكار جـزء منـه      فالإسلام ليس كلمة باللسان إنما هو نظام حياة ومنهج ع         .. اللّه  

وليس في حرمة الربا شبهة وليس في اعتباره حلالا وإقامة الحيـاة علـى              .. كإنكار الكل   
  ٥٣١..والعياذ باللّه .. أساسه إلا الكفر والإثم 

 آني القُربا فرِيمِ الرحلُ تاحرم :  
رِيمحت رم كلَ ، كَذَلاحري مرِ فالخَم رِيمحت را مكَم ةجردتلَ ماحرعِ مبي أربا فالر  :  

ومآ آتيتم من رباً لِّيربو في أَموالِ    {  قَالَ االله تعالَى في الآية المَكِّية        - في المَرحلَة الأولى     -١
لآية إنَّ الربا لاَ ثَواب فيه عنـد        أي إنَّ االلهَ تعالَى يقُولُ في هذه ا       } الناس فَلاَ يربو عند االله      

  .االلهِ 
٢-     ةالثَّانِي لَةحي المَرفو -             ـودهالي ةـيرس نةً مربعساً ورد ينمللَى المُسالَى ععااللهُ ت ألْقى 

االلهُ بِم مهاقَبفَع ، ا فَأكَلُوهبأكْلَ الر لَيهِمااللهُ ع مرح ينالذ هِمتيصع.  
فَبِظُلْمٍ من الذين هادواْ حرمنا علَيهِم طَيبات أُحلَّـت لَهـم           { فَقَد جاءَ في سورة النساءِ      

 وأَخذهم الربا وقَد نهواْ عنه وأَكْلهِم     { كَما جاءَ بعدها    } . وبِصدهم عن سبِيلِ االله كَثيراً      
وهذه العبرةُ لاَ يكُونُ لَها أثَر      } . أَموالَ الناس بالباطل وأَعتدنا للْكَافرِين منهم عذَاباً أَليماً         

            مينللَى المُسبا عرِيمِ الرحت نم عوا نهائرو نإلاَّ إذَا كَانَ م .      يهعِ نضذا المَوي هف كُني لَمو
ص إلَيه حأُلْم هنلكبا ، ونِ الرع رِيح.  
 ولَم يجِيءِ النهي الصرِيح إلاَّ في المَرحلَة الثَّالثَة ، ولَم يكُن إلاَّ نهيـاً               - المَرحلَةُ الثَّالثَةُ    -٣

  .اً مضاعفَةً جزئياً عنِ الربا الفَاحشِ الذي يتزايد حتى يصير أضعاف
يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً واتقُـوا اللَّـه لَعلَّكُـم       : ( وقال  تعالى    

  ] ) .١٣٠/آل عمران)  [١٣٠(تفْلحونَ 

                                                 
  )٣٢٥ / ١ (- ـ موافقا للمطبوع فى ظلال القرآن - ٥٣١
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تعاملِ بِه ، بعد إِسلاَمهِم ، وهـدى االلهِ          ينهى االلهُ تعالَى عباده المُؤمنِين عن أَكْلِ الربا ، وال         
إما : لَهم ، كَما كَانوا يفْعلُونَ في الجَاهلية ، إذْ كَانوا يقُولُونَ للمدينِ إذَا حلَّ أجلُ الدينِ                 

       رٍبيا أنْ تإمو كنيد يقْضإلاَّ      . أنْ تا ، وبِهف اهقْـدارِ ،        فَإِنْ قَضي المف هادزو ةي المُدف هادز
ويـأمر االلهُ عبـاده     . وهكَذَا كُلَّ عامٍ ، فَربما تضاعف القَليلُ حتى يصير كَثيراً مضاعفاً            

 ةرالآخي الأولَى وونَ فحفْلي ملَّهى لَعقْوبِالت.  
سبعة ذنوب توبق صاحبها ، ففي الصحيحين عـن أَبِـى            واحدا من     � وقد عده النبي    

قَالُوا يا  . » اجتنِبوا السبع الْموبِقَات    «  قَالَ   -  � - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -هريرةَ  
تى حـرم اللَّـه إِلاَّ      الشرك بِاللَّه ، والسحر ، وقَتلُ النفْسِ الَّ       « رسولَ اللَّه ، وما هن قَالَ       

                 اتنـصحالْم قَـذْفو ، فحالز مولِّى يوالتيمِ ، وتالِ الْيأَكْلُ ما ، وبأَكْلُ الرو ، قبِالْح
 لاَتافالْغ اتنمؤ٥٣٢»الْم     

  :أكلة أموال الناس بالباطل 
ال الناس بالباطل ، كمـا قـال        من الظلم العظيم الذي يستحق به صاحبه النار أكل أمو         

يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ               : (تعالى
لْ ذَلك عدوانا وظُلْمـا     ومن يفْع ) ٢٩(منكُم ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحيما          

  ]). ٣٠-٢٩/النساء)  [٣٠(فَسوف نصليه نارا وكَانَ ذَلك علَى اللَّه يسِيرا 
 ينهى االلهُ تعالَى الناس عن أنْ يأكُلَ بعضهم مالَ بعضٍ بِالباطلِ ، أي أنْ يأخذَه بِطَرِيقٍ غَيرِ                 

  عيررِها     كَا: شغَيلِ ويالحا وبالرارِ ومـا         . . لقمم ، يعربِ الحُكْمِ الشي قَالف ترإنْ ظَهو
فَااللهُ تعالَى يحرم على النـاس تعـاطي        . يعلَم االلهُ أنَّ متعاطيها إنما يرِيد الحيلَةَ لأكْلِ الربا          

   ةمرابِ المُحبالأَس            مـتي تالت ةوعرةَ المَشراجرِيمِ المُتحالت نى مثْنتاسالِ ، ووابِ الأَمسي اكْتف
عن تراضٍ بين البائعِ والمُشترِي ، فَسمح االلهُ للمؤمنِين بِتعاطيها ، والتسببِ فـي كَـسبِ                

عالَى المُؤمنِين عن قَتلِ أَنفُسِهِم بِارتكَابِ المُحرمـات ، وأكْـلِ           وينهى االلهُ ت  . الأَموالِ بِها   
                    يـهلأنَّ ف ، ـهنع مـاههنو ، بِه مهرا أميمف يماً بِهِمحلِ ، فَإنَّ االلهَ كَانَ راطالِ بِالبوالأَم

 مهلاَحص.  

                                                 
  )٢٧٢(ومسلم  ) ٢٧٦٦(صحيح البخارى - ٥٣٢
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تلَ نفْسه قَتلاً حقيقاً وأَعدمها الحَياةَ بِحديد أَو بِسم أو غَيـرِ            وهذه الآيةُ تشملُ أَيضاً من قَ     
      هرلَ غَيقَت أَو ، كذَل .           ةرِيشلَى البعو فْسِهلَى نةً عايجِن رِهلى غَيع انةَ الإِنسايلَ االلهُ جِنعجو

  .جمعاءَ 
االلهُ تعالَى عنه معتدياً فيه علَى الحَق ، وظَالماً في تعاطيـه ، وعارِفـاً       ومن تعاطَى ما نهى     

بتحرِيمه ، ومتجاسراً علَى انتهاكه ، فَإنَّ االلهَ سوف يعذِّبه في نارِ جهنم ، وذَلـك سـهلٌ                 
 ليهع سِيري.  

مل كل طريقة لتداول الأموال بينهم لم يأذن ا اللّه ، أو ـى              وأكل الأموال بالباطل يش   
عنها ، ومنها الغش والرشوة والقمار واحتكار الضروريات لإغلائها ، وجميع أنواع البيوع             

 ولا نستطيع أن نجزم إن كان هذا النص قد نزل بعد تحـريم             - والربا في مقدمتها     -المحرمة  
فالربا أشد الوسائل أكلا    . ه ، فقد كان تمهيدا للنهي عنه      الربا أو قبله فإن كان قد نزل قبل       

وإن كان قد نزل بعده ، فهو يشمله فيما يشمل من ألوان أكل أمـوال               . للأموال بالباطل 
  .الناس بالباطل

إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً    «: واستثنى العمليات التجارية التي تتم عن تراض بين البائع والشاري           
  نراضٍ مت نعولكن إذا كانت تجارة عـن تـراض        : تأويله  .. وهو استثناء منقطع    ..» كُم

  ..منكم فليست داخلة في النص السابق 
ولكن مجيئها هكذا في السياق القرآني ، يوحي بنوع من الملابسة بينها وبين صور التعامل               

إذا ونـدرك هـذه الملابـسة       .. الأخرى ، التي توصف بأا أكل لأموال الناس بالباطل          
 من قول المرابين في وجـه  - في سورة البقرة -استصحبنا ما ورد في آيات النهي عن الربا  

وأَحلَّ اللَّه الْبيـع  «: ورد اللّه عليهم في الآية نفسها      .. » إِنما الْبيع مثْلُ الربا   «: تحريم الربا   
فعون عـن نظـامهم الاقتـصادي       فقد كان المرابون يغالطون ، وهم يدا      .. » وحرم الربا 

 -فهو  .  تنشأ عنها زيادة في الأموال وربح      - وهو التجارة    -إن البيع   : فيقولون  . الملعون
  . مثل الربا-من ثم 

والفرق بعيد بين طبيعة العمليات التجارية والعمليات       ! فلا معنى لإحلال البيع وتحريم الربا     
جارة للصناعة وللجماهير والبلاء الذي يـصبه       الربوية أولا ، وبين الخدمات التي تؤديها الت       
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فالتجارة وسيط نافع بين الصناعة والمـستهلك تقـوم         .الربا على التجارة وعلى الجماهير    
وهـي خدمـة    . بترويج البضاعة وتسويقها ومن ثم تحسينها وتيسير الحصول عليها معـا          

 ـ     . للطرفين ، وانتفاع عن طريق هذه الخدمة       ارة والجهـد  انتفاع يعتمد كذلك علـى المه
  ..ويتعرض في الوقت ذاته للربح والخسارة 

يثقل الصناعة بالفوائد الربوية الـتي تـضاف إلى أصـل           . والربا على الضد من هذا كله     
وهو في  . التكاليف ويثقل التجارة والمستهلك بأداء هذه الفوائد التي يفرضها على الصناعة          

 يوجـه الـصناعة     -ند ما بلغ أوجه      كما تجلى ذلك في النظام الرأسمالي ع       -الوقت ذاته   
والاستثمار كله وجهة لا مراعاة فيها لصالح الصناعة ولا لصالح الجماهير المستهلكة وإنمـا              

ولو استهلكت الجمـاهير    . الهدف الأول فيها زيادة الربح للوفاء بفوائد القروض الصناعية        
عات المثيرة للغرائز ،    ولو كان الاستثمار في أحط المشرو     ! مواد الترف ولم تجد الضروريات    

هذا الربح الدائم لـرأس المـال وعـدم         .. وفوق كل شيء    .. المحطمة للكيان الإنساني    
 وقلة اعتماده على الجهد البـشري ، الـذي          - كالتجارة   -مشاركته في نوبات الخسارة     

إلى آخر قائمة الاام السوداء التي تحيط بعنق النظـام الربـوي   .. يبذل حقيقة في التجارة  
  !وتقتضي الحكم عليه بالإعدام كما حكم عليه الإسلام 

إِلَّا أَنْ تكُونَ    «-فهذه الملابسة بين الربا والتجارة ، هي التي لعلها جعلت هذا الاستدراك             
   كُمنراضٍ مت نةً عجاروإن كان اسـتثناء    . يجيء عقب النهي عن أكل الأموال بالباطل      » ت

  ! منقطعا كما يقول النحويون
»و  كُمفُسلُوا أَنقْتيماً    . لا تحر كانَ بِكُم تعقيب يجيء بعد النـهي عـن أكـل         ..» إِنَّ اللَّه

الأموال بالباطل فيوحي بالآثار المدمرة التي ينشئها أكل الأموال بالباطل في حياة الجماعـة              
. ا لكذلك وإ! يريد اللّه أن يرحم الذين آمنوا منها ، حين ينهاهم عنها          .. إا عملية قتل    

  .والاحتكار. والقمار. والغش. بالربا: فما تروج وسائل أكل الأموال بالباطل في جماعة 
. كـالعرض : وبيع ما ليس يباع     . والسرقة. والرشوة. والاحتيال. والاختلاس. والتدليس

 مـا   - مما تعج به الجاهليات القديمة والحديثة سواء         -! والدين. والخلق. والضمير .والذمة
 هذه الوسائل في جماعة ، إلا وقد كتب عليها أن تقتل نفسها ، وتتردى في هاويـة                  تروج
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واللّه يريد أن يرحم الذين آمنوا من هذه المقتلة المدمرة للحياة ، المردية للنفـوس               ! الدمار
وهذا طرف من إرادة التخفيف عنهم ومن تدارك ضعفهم الإنساني ، الذي يرديهم حـين               

ويلـي ذلـك   !  ، إلى توجيه الذين يريدون لهم أن يتبعوا الشهوات        يتخلون عن توجيه اللّه   
التهديد بعذاب الآخرة ، ديد الذين يأكلون الأموال بينهم بالباطل ، معتدين ظـالمين ،               

الآكـل فـيهم    . ديدهم بعذاب الآخرة بعد تحذيرهم من مقتلة الحياة الدنيا ودمارهـا          
 ومتى تركت الأوضاع المعتدية الظالمـة ، الـتي   والمأكول فالجماعة كلها متضامنة في التبعة   

: تؤكل فيها الأموال بالباطل تروج فيها فقد حقت عليها كلمة اللّه في الـدنيا والآخـرة               
  .»ومن يفْعلْ ذلك عدواناً وظُلْماً ، فَسوف نصليه ناراً ، وكانَ ذلك علَى اللَّه يسِيراً«

 وهو يشرع لها    - في الدنيا والآخرة     -لامي على النفس أقطارها     وهكذا يأخذ المنهج الإس   
ويوجهها ويقيم من النفس حارسا حذرا يقظا على تلبية التوجيه ، وتنفيذ التشريع ويقـيم          
من الجماعة بعضها على بعض رقيبا لأا كلها مسؤولة وكلها نصيبها المقتلة والـدمار في               

.. الها وترك الأوضاع الباطلـة تعـيش فيهـا          الدنيا ، وكلها تحاسب في الآخرة على إهم       
فما يمنع منه مانع ، ولا يحول دونه حائل ، ولا يتخلـف ،              » وكانَ ذلك علَى اللَّه يسِيراً    «

  ٥٣٣!متى وجدت أسبابه ، عن الوقوع
ومن أكل أموال الناس بالباطل أكل أموال اليتامى ظلما ، وقد خص الحق أموالهم بالذكر               

إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتـامى      : ( كل أموالهم ، ولشناعة هذه الجريمة     لضعفهم وسهولة أ  
  ])١٠/النساء) [١٠(ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم نارا وسيصلَونَ سعيرا 

        س ونى بِدامتالَ اليوأْكُلُونَ أَمي ينالَى الذعااللهُ ت ددهمِ        يبِيلِ الهَـضلَى سعوعٍ ، ورشبٍ مب
     مقُولُ لَهيالظُّلْمِ ، وو :             مـوي منهارِ جإلَى ن هِمالي إِيصباً فبكُون سا يأْكُلُونَ ما يمإِن مهإِن

  جأجتاراً تن طُونِهِمي بأْكُلُونَ فا يمإن مهإن أَو ، ةاميالق  
وإن مصيرهم لإلى النار فهي النار تشوي       . وإم ليأكلون هذه النار   .. نار  .. ن هذا المال    إ

هي النار مجسمة حتى لتكـاد تحـسها        . هي النار من باطن وظاهر    .البطون وتشوي الجلود  
ولقد فعلـت   ! البطون والجلود ، وحتى لتكاد تراها العيون ، وهي تشوي البطون والجلود           

                                                 
  )٦٣٩ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٥٣٣
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خلصتها مـن   .  ، بإيحاءاا العنيفة العميقة فعلها في نفوس المسلمين        هذه النصوص القرآنية  
وأشاعت فيهـا الخـوف     . هزا هزة عنيفة ألقت عنها هذه الرواسب      . رواسب الجاهلية 

كانوا يرون فيها   ..  بأموال اليتامى    - أي مساس    -والتحرج والتقوى والحذر من المساس      
فعـادوا يجفلـون أن     . ص القوية العميقة الإيحاء   النار التي حدثهم اللّه عنها في هذه النصو       

من طريق عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن            ! يمسوها ويبالغون في هذا الإجفال    
إِنَّ الَّذين يـأْكُلُونَ أَمـوالَ الْيتـامى      «: لما نزلت   :  قال   - رضي اللّه عنهما     -ابن عباس   

يم ، فعزل طعامه من طعامه ، وشرابه من شرابه          انطلق من كان عنده يت    .. الآية  .. » ظُلْماً
فذكروا . فاشتد ذلك عليهم  . ، فجعل يفضل الشي ء ، فيحبس له ، حتى يأكله أو يفسد            

إِصلاح لَهم خير ،    : قُلْ  . ويسئَلُونك عنِ الْيتامى    «:  فأنزل اللّه    - � -ذلك لرسول اللّه    
  كُموانفَإِخ مطُوهخالإِنْ تو.           كُمتنلَـأَع شاءَ اللَّـه لَوحِ ، ولصالْم نم فْسِدالْم لَمعي اللَّهو  ..

  ..فخلطوا طعامهم بطعامهم ، وشرام بشرام » الآية«
وكذلك رفع المنهج القرآني هذه الضمائر ، إلى ذلك الأفق الوضيء وطهرها مـن غـبش                

  ٥٣٤..الجاهلية ذلك التطهير العجيب 
  :المصورون 

 رضى االله   -أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون خلق االله ،فعن عائشةَ             
 من سفَرٍ وقَد سترت بِقرامٍ لى علَى سهوة لـى           -  � -قَدم رسولُ اللَّه    :  قالت -عنها  

        ولُ اللَّهسر آها ريلُ ، فَلَماثما تيهكَ -  � -فتقَالَ    هو ه »      ـةاميالْق موا يذَاباسِ عالن دأَش
     لْقِ اللَّهونَ بِخاهضي يننِ        . » الَّذيتـادوِس ةً أَوـادوِس اهلْنعفَج يـضاهون   -. ٥٣٥قَالَت :

  يشاون
لْبيت قـرام فيـه      وفى ا  -  � - قَالَت دخلَ علَى النبِى      - رضى االله عنها     -وعن عائشةَ   

              بِىقَالَ الن قَالَتو ، كَهتفَه رتلَ الساونت ثُم ، ههجنَ ولَوفَت ، روص- �  - »    ـدأَش نم
 روالص هذونَ هروصي ينالَّذ ةاميالْق موا يذَاباسِ ع٥٣٦»الن.   

                                                 
  )٥٨٨ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - ٥٣٤
   )٥٩٥٤(صحيح البخارى - ٥٣٥
  )٦١٠٩(صحيح البخارى - ٥٣٦
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 وأَنا متسترةٌ بِقرامٍ فيه صورةٌ فَتلَونَ وجهه        - �- علَى رسولُ اللَّه     وعن عائشةَ قَالَت دخلَ   
إِنَّ من أَشد الناسِ عذَابا يوم الْقيامة الَّذين يشبهونَ بِخلْقِ          « ثُم تناولَ الستر فَهتكَه ثُم قَالَ       

 الستر من صوف ذى ألوان: القرام . ٥٣٧»اللَّه  
 دخلَ علَيها وهي مستترةٌ      �وعنِ الْقَاسمِ بنِ محمد ، أَنَّ عائشةَ ، أَخبرته أَنَّ رسولَ االلهِ             

بِيده ، ثُم قَالَ     ، وأَهوى إِلَى الْقرامِ ، فَهتكَه         �بِقرامٍ فيه تماثيلُ ، فَتلَونَ وجه رسولِ االلهِ         
  ٥٣٨.إِنَّ أَشد الناسِ عذَابا يوم الْقيامة الَّذين يشبهونَ بِخلْقِ االلهِ: 

            ميريلُ ماثمت يهف تيى بوقٍ فرسم عم تحٍ قَالَ كُنيبنِ صمِ بلسم نذَا   . وعه وقرسفَقَالَ م
فَقَالَ مسروق أَما إِنى سمعت عبد اللَّـه بـن   . فَقُلْت لاَ هذَا تماثيلُ مريم . تماثيلُ كسرى 

 ولُ اللَّهسقُولُ قَالَ ري ودعسونَ  « - �-مروصالْم ةاميالْق موا يذَاباسِ عالن د٥٣٩.»أَش  
      نِ قَالَ جسنِ أَبِى الْحب يدعس ناسٍ    وعبنِ علٌ إِلَى ابجلٌ     رضي االله عنهما   اءَ رجى رفَقَالَ إِن 

فَدنا حتـى   . فَدنا منه ثُم قَالَ ادنُ منى     . فَقَالَ لَه ادنُ منى   . أُصور هذه الصور فَأَفْتنِى فيها    
       ما سبِم ئُكبقَالَ أُن هأْسلَى رع هدي عضو     ولِ اللَّهسر نم تع-� -     ولَ اللَّهسر تعمس -

كُلُّ مصورٍ فى النارِ يجعلُ لَه بِكُلِّ صورة صورها نفْسا فَتعذِّبه فى جهـنم              «  يقُولُ   - �
« . فْسا لاَ نمو رجعِ الشنلاً فَاصفَاع دلاَ ب تقَالَ إِنْ كُنو٥٤٠لَه  .  

     بِىجِ النوةَ زشائع نوع- �  -           ولُ اللَّهسا رآها رفَلَم ، اوِيرصا تيهقَةً فرمن ترتا اشهأَن 
- �  -              ـولَ اللَّـهسا ري ةَ فَقُلْتياهالْكَر هِهجى وف فْترلْ ، فَعخدي ابِ فَلَملَى الْبع قَام 

ما بالُ هذه النمرِقَة     « -  � -لَى اللَّه وإِلَى رسوله ، ماذَا أَذْنبت فَقَالَ رسولُ اللَّه           أَتوب إِ 
إِنَّ  « -  � -فَقَالَ رسولُ اللَّـه     . قَالَت فَقُلْت اشتريتها لَك لتقْعد علَيها وتوسدها        . » 

  والص هذه ابحأَص  ملَقْـتا خوا ميأَح مقَالُ لَهيو ، ةاميالْق موونَ يذَّبعقَـالَ  . » رِ يإِنَّ « و
  الوسادة: النمرقة  .   ٥٤١»الْبيت الَّذى فيه الصور لاَ تدخلُه الْملاَئكَةُ 

                                                 
  )٥٦٤٧(صحيح مسلم  - ٥٣٧
  صحيح) ٥٨٤٧) (١٥٨ص  / ١٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٣٨
   )٥٦٦١(صحيح مسلم  - ٥٣٩
   )٥٦٦٢(صحيح مسلم - ٥٤٠
  )٥٦٥٥(ومسلم   )٥١٨١(صحيح البخارى - ٥٤١
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ارا بِالْمدينة فَرأَى أَعلاَها مصورا     درضي االله عنه    وعن أبي زرعةَ قَالَ دخلْت مع أَبِى هريرةَ         
       ولَ اللَّهسر تعمقَالَ س ، روصقُولُ   -  � -يى ،       «  يلْقكَخ لُقخي بذَه نمم أَظْلَم نمو

   . . ٥٤٢» فَلْيخلُقُوا حبةً ، ولْيخلُقُوا ذَرةً 
  :الركون إلى الظالمين 

ولَا تركَنوا إِلَى   : ( تي تدخل النار الركون إلى الظالمين أعداء االله وموالام          ومن الأسباب ال  
)  ١١٣(الَّذين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم من دون اللَّه من أَولياءَ ثُـم لَـا تنـصرونَ                  

  ] )١١٣/هود[
 تعتمدوا علَيهِم ، ولاَ تعتزوا بِهِم ، ولاَ تستحسِنوا طَرِيقَتهم            ولاَ تستعينوا بِالظَّالمين ، ولاَ    

فَتكُونوا كَأَنكُم رضيتم بِأَعمالهِم ، فَإِنْ فَعلْتم ذَلك أَصابتكُم النار التي هي            ) لاَ تركَنوا   ( 
  .دوا يومئذ من ينصركُم من عذَابِ االلهِ جزاءُ الظَّالمين ، ولَن تجِ

إلى الجبارين الطغاة الظالمين ، أصحاب القوة في        . لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا       
لا تركنوا إليهم فإن    .. الأرض ، الذين يقهرون العباد بقوم ويعبدوم لغير اللّه من العبيد            

ومشاركتهم إثم ذلك   . م على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه      ركونكم إليهم يعني إقراره   
وما لَكُم من دون اللَّه من أَولياءَ       «. جزاء هذا الانحراف  .. » فَتمسكُم النار «.المنكر الكبير 

والاستقامة على الطريق في مثل هذه الفترة أمر شاق عسير يحتاج إلى زاد             ..»ثُم لا تنصرونَ  
  ..يعين 

إلى الجبارين الطغاة الظالمين ، أصحاب القوة في        . لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا        
لا تركنوا إلـيهم    . . الأرض ، الذين يقهرون العباد بقوم ويعبدوم لغير االله من العبيد            

هم إثم  فإن ركونكم إليهم يعني إقرارهم على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه ، ومشاركت            
  ٥٤٣.ذلك المنكر الكبير 

                                                 
  )٥٩٥٣(صحيح البخارى - ٥٤٢
  )١٩٣١ / ٤ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - ٥٤٣
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الآية أبلغ ما يتصور فى النهى عن الظلم ، والتهديد عليه ، لأن هـذا               : قال بعض العلماء     
الوعيد الشديد إذا كان فيمن يركن إلى الذين ظلموا فكيف يكون حال من يـنغمس فى                

  !!حمأته؟
 ـ          : ثم قال    ف ، والأعمـال    وقد وسع العلماء في ذلك وشددوا ، والحق أن الحالات تختل

فإن كانت المخالطة لدفع منكر ، أو للاستعانة علـى إحقـاق            .بالنيات ، والتفصيل أولى     
  .وإن كانت لإِيناسهم وإقرارهم على ظلمهم فلا . فلا حرج في ذلك . الحق ، أو الخير 

  :الكاسيات العاريات
باد االله ، ولا يستقمن     من الأصناف التي تصلَى  في النار الفاسقات المتبرجات اللواتي يفتن ع           

  ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نـلِ   « - �-على طاعة االله ، فقد روي عأَه نم فَاننص
              اتارِيع اتياءٌ كَاسنِسو اسا النونَ بِهرِبضقَرِ يابِ الْباطٌ كَأَذْنيس مهعم ما قَومهأَر ارِ لَمالن

إِنَّ             ما وهنَ رِيحجِدلاَ يةَ ونالْج لْنخدلاَ ي لَةائالْم تخالْب ةنِمكَأَس نهءُوسر لاَتائم يلاَتم
واحدا البختية وهى الناقـة طويلـة    : البخت   .٥٤٤»رِيحها لَيوجد من مسِيرة كَذَا وكَذَا       

  العنق ذات السنامين
وهؤلاء هم الشرط   : قال العلماء ) م سياطٌ كَأذنابِ البقرِ يضربونَ بِها الناس      قَوم معه (قوله  

الذين يضربون الناس بغير حق ، معهم سياط كأذناب البقر يعني سوط طويل وله ريـشة                
الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُـلَّ     {يضربون ا الناس بغير حق، أما بحق فإنه يضرب المعتدي           

احو          ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فا ربِهِم ذْكُمأْخلَا تو ةلْدائَةَ جا ممهنم ما اجلدوهما تماما     } د لا ترأفوا
  .لكن من ضرب الناس بغير حق فهو من أصناف أهل النار والعياذ باالله 

 ـ...) نساء كاسيات عاريات مميلات   : (  والثاني ل هؤلاء أيضا النساء كاسيات عاريات قي
ولباس التقْـوى   { : كاسيات بثيان كسوة حسية عاريات من التقوى لأن االله تعالى قال          

    كذَل ريخ كوعلى هذا فيشمل هذا الحديث كل امرأة فاسقة فـاجرة ،وإن كـان             } ذَل
عليها ثياب فضفاضة ، لأن المراد بالكسوة الكسوة الظاهرة كسوة الثياب ،عاريات مـن              

ولباس التقْوى ذَلـك    { :عاري من التقوى لا شك أنه عار كما قال تعالى           التقوى لأن ال  

                                                 
   )٥٧٠٤(صحيح مسلم  - ٥٤٤
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  ريوقيل كاسيات عاريات أي عليهن كسوة حسية لكن لا تستر إما لضيقها وإمـا              } خ
لخفتها تكون رقيقة ما تستر، وإما لقصرها، كل هذا يقال للمرأة التي تلبس ذلـك إـا                 

ة يعني تميل المشطة كما فسرها بعضهم بأا المشطة المائلة التي           كاسية عارية، مميلة مائلة مميل    
تجعل المشطة على جانب، فإن هذا من الميل لأا مميلات بمشطتهن، ولا سيما أن هذا الميل                
الذي جاءنا إنما وردنا من النساء الكفار ،وهذا والعياذ باالله ابتلى به بعض النساء فصارت               

احد فتكون هذه مميلة أي قد أمالـت مـشطتها ،وقيـل    تفرق ما بين الشعر من جانب و    
مميلات أي فاتنات غيرهن لما يخرجن به من التبرج والطيب وما أشبه ذلك، فهن ممـيلات                
لغيرهن، ولعل اللفظ يشمل المعنيين؛ لأن القاعدة أن النص إذا كان يحتمـل معنـيين ولا                

منافاة لاجتمـاع المعنـيين     مرجح لأحدهما فإنه يحمل عليهما جميعا ،وهنا لا مرجح ولا           
فمعناه منحرفات عن الحق وعمـا يجـب        : فيكون شاملا لهذا وهذا ، وأما قوله مائلات       

عليهن من الحياء والحشمة ، تجدها في السوق تمشي مشية الرجل بقوة وجلـد ،حـتى إن                 
بعض الرجال لا يستطيع أن يمشي هذه المشية، لكنها هي تمشي كأا جندي مـن شـدة                 

ا بالأرض وعدم مبالاا، كذلك أيضا تضحك إلى زميلتها معها تـضحك            مشيتها وضر 
وترفع صوا على وجه يثير الفتنة ،وكذلك تقف على صاحب الدكان تماكثـه في البيـع           
والشراء وتضحك معه وربما تمد يدها إليه ،لأجل يضع عليها ساعة اليد وما أشبه ذلك من                

ن مائلات عـن الحـق نـسأل االله العافيـة،       المفاسد والبلاء ،وهؤلاء مائلات لا شك أ      
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ،البخت نوع من الإبل لها سنام طويل ينضجع يمينـا أو               
شمالا هذه ترفع شعر رأسها حتى يكون مائلا يمينا أو يسارا كأسنمة البخت المائلة ،وقـال                

 حتى يرتفع الخمـار     بل هذه المرأة تضع على رأسها عمامة كعمامة الرجل        : بعض العلماء 
ويكون كأنه سنام إبل من البخت، وعلى كل حال فهذه تجمل رأسها بتجميل يفـتن، لا                
يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، نعوذ باالله يعني لا يدخلن الجنة ولا يقربنـها وإن ريحهـا                  
ليوجد من مسيرة كذا وكذا من مسيرة سبعين عاما أو أكثر ومع ذلك لا تقرب هذه المرأة                 

نة والعياذ باالله؛ لأا خرجت عن الصراط ،فهي كاسية عارية مميلة مائلة على رأسها ما               الج
يدعو إلى الفتنة والزينة ،وفي هذا دليل على تحريم هذا النوع من اللباس لأنه توعـد عليـه               
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بالحرمان من الجنة، وهذا يدل على أنه من الكبائر ،وكذلك المتشبهات من النساء بالرجال              
كبائر الذنوب ،وكذلك المتشبهون من الرجال بالنساء تشبههم مـن كبـائر        تشبههن من   

  ٥٤٥"الذنوب
  :الذين يعذبون الحيوان 

     رمنِ عنِ ابرضى االله عنهما     -ع -    بِىنِ النقَالَ   -  � - ع  »     ةرى هف ارأَةٌ النرام لَتخد
  ٥٤٦»  تأْكُلُ من خشاشِ الأَرضِ ربطَتها ، فَلَم تطْعمها ، ولَم تدعها

      رمنِ عب اللَّه دبع نرضى االله عنهما     -وع -     ولَ اللَّهسأَةٌ  «  قَالَ   -  � - أَنَّ ررام تذِّبع
ذْ حبستها  فى هرة سجنتها حتى ماتت ، فَدخلَت فيها النار ، لاَ هى أَطْعمتها ولاَ سقَتها إِ               

هوام الأرض وحـشراا    : الخشاش   . ٥٤٧»، ولاَ هى تركَتها تأْكُلُ من خشاشِ الأَرضِ         
  واحده خشاشة

عذِّبت امرأَةٌ فى هرة لَم تطْعمها ولَم تسقها        «  قَالَ   - �-عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه       و
رتت لَمضِ واشِ الأَرشخ نأْكُلُ ما ت٥٤٨»كْه.  

دخلْت امرأَةٌ النار في هرة ربطَتها ، فَلاَ هي         :  قَالَ    � وعن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ االلهِ        
تاتى متضِ حاشِ الأَرشخ نأْكُلُ ما تهلَتسأَر يلاَ ها ، وهتم٥٤٩.أَطْع  

نوع         بِينِ النرٍو ، عمنِ عااللهِ ب دباءُ ،        :  ، قَالَ     � عا الْفُقَـرهلأَه ةَ فَإِذَا أَكْثَرنالْج لْتخد
امرأَةً من حميـر    : واطَّلَعت في النارِ فَإِذَا أَكْثَر أَهلها النساءُ ، ورأَيت فيها ثَلاَثَةً يعذَّبونَ             

والَةً ربطَت هرةً لَها لَم تطْعمها ، ولَم تسقها ، ولَم تدعها تأْكُلُ من خـشاشِ الأَرضِ ،                  طُ
               نِـهجحبِم اجالْح رِقسي كَانَ يعٍ الَّذدعنِي دا با أَخيهف تأَيرا وهربدا ولَهقُب شهنت فَهِي

نقَالَ فَإِذَا فُط ، ولِ االلهِ :  لَهسر يتندب قري سالَّذنِي ، وجحبِم لَّقعا تم٥٥٠. �إِن  
                                                 

ص  / ٧ج   (- النووي علـى مـسلم       وشرح) ٣٥٠ص   / ٥ج   (-انظر شرح رياض الصالحين لابن عثيمين        - ٥٤٥
  )١٢٢ص  / ١٧ج  (-والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٢٤٤

  )٣٣١٨(صحيح البخارى  ٥٤٦
  )٥٩٨٩(وصحيح مسلم   )٣٤٨٢(صحيح البخارى - ٥٤٧
  )٥٩٩٢(صحيح مسلم - ٥٤٨
  صحيح) ٥٦٢١) (٤٣٨ص  / ١٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٤٩
  صحيح) ٧٤٨٩) (٥٣٤ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٥٠
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  إذا كان هذا حال من يعذب هرة ، فكيف بمن يتفنن في تعذيب العباد؟ وكيف إذا كان                 
  !!؟ التعذيب للصالحين منهم بسبب إيمام وإسلامهم

  :عدم الإخلاص في طلب العلم
من تعلَّم علْما مما يبتغى بِه وجه اللَّه عـز           « - �-ى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه       عن أَبِ 

                  ـةاميالْق مـوي ةنالْج فرع جِدي ا لَمينالد نا مضرع بِه يبصيإِلاَّ ل هلَّمعتلَّ لاَ يج٥٥١»و .
  الرائحة: العرف . يعنِى رِيحها

لاَ تعلَّموا الْعلْم لتباهوا بِه الْعلَماءَ ، ولاَ تماروا بِه           :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن جابِرٍ ، قَالَ     
ارالن ارفَالن كلَ ذَلفَع نفَم ، سالجالْم وا بِهريخلاَ تاءَ ، وفَه٥٥٢.الس  

  نِ عنِ ابوع    بِىنِ النع رأْ            «  قَالَ   - �-مـوبتفَلْي اللَّه رغَي بِه ادأَر أَو رِ اللَّهيغا للْمع لَّمعت نم
  . ٥٥٣»مقْعده من النارِ 

  : الذين يشربون في آنية الذهب والفضة 
ب في آنِية الذَّهبِ والْفضة إِنما يجرجِر       الَّذي يشر :  قَالَ    �عن أُم سلَمةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ        

منهج ارن هفوي ج٥٥٤.ف  
      بِىجِ النوةَ زلَمس أُم نوع- �  -     ولَ اللَّهساءِ    «  قَالَ   -  � - أَنَّ رى إِنف برشى يالَّذ

هج ارن طْنِهى بف جِررجا يمإِن ةضالْف ميحدر فيه: يجرجر . ٥٥٥» ن  
              ىوسجم قَاهقَى فَسستفَةَ فَاسذَيح دنوا عكَان مهلَى أَنأَبِى لَي ننِ بمحالر دبـا  . وقال عفَلَم

             يترلاَ مو ةرم رغَي هتيهى نلاَ أَنقَالَ لَوو بِه اهمر هدى يف حالْقَد عضلْ    . نِ  وأَفْع قُولُ لَمي هكَأَن
      بِىالن تعمى سنلَكذَا ، وقُولُ   -  � -هوا        «  يبرـشلاَ تو اجيبلاَ الدو رِيروا الْحسلْبلاَ ت

                                                 
 صحيح ) ٣٦٦٦(سنن أبى داود   ٥٥١
  صحيح) ٧٧) (٢٧٨ص  / ١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٥٢
  حسن لغيره) ٢٨٦٧(سنن الترمذى - ٥٥٣
  صحيح) ٥٣٤٢) (١٦١ص  / ١٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٥٤
   )٥٥٠٦(وصحيح مسلم ) ٥٦٣٤( صحيح البخارى٥٥٥
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             ينى الدف ما لَهها ، فَإِنهافحى صأْكُلُوا فلاَ تو ، ةضالْفبِ والذَّه ةى آنِيف     ةرى الآخا فلَنا و «
٥٥٦.  

  :الذي يقطع السدر الذي يظل الناس 
          ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر ىشبنِ حب اللَّه دبع نع-� -:  »       ـهأْسر اللَّه بوةً صردس قَطَع نم

  شجرة النبق: السدرة  ٥٥٧.»فى النارِ 
 الْحديث فَقَالَ هذَا الْحديثُ مختصر يعنِى من قَطَع سدرةً فى           سئلَ أَبو داود عن معنى هذَا     

                هأْسر اللَّه بوا صيهف كُونُ لَهي قرِ حيا بِغظُلْمثًا وبع مائهالْببِيلِ والس نا ابلُّ بِهظتسي فَلاَة
  .فى النارِ

   دبنِ عابِرِ بج نوع رضي االله عنهما    اللَّه       ولُ اللَّهسةً    «  :- �- قَالَ قَالَ ررـدس قَطَع نم
  .٥٥٨»صوب اللَّه رأْسه فى النارِ 

          ولُ اللَّهسقَالَ ر ا قَالَتهنع اللَّه ىضةَ رشائع نوع-� -:  »     ردونَ الـسقْطَعي ينإِنَّ الَّذ
ى النونَ فبصا يبص هِمءُوسلَى ر٥٥٩»ارِ ع   .  

  :جزاء الانتحار 
من تردى من جبـلٍ فَقَتـلَ   «  قَالَ -  � - عنِ النبِى   - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    

           نما،ودا أَبيها فلَّدخا مدالخ يهى فدرتي ، منهارِ جى نف وفَه، هفْسن     هفْسلَ نا فَقَتمى سسحت 
                  ةيـددبِح هفْسلَ نقَت نما ، ودا أَبيها فلَّدخا مدالخ منهارِ جى نف اهسحتي ، هدى يف همفَس،

لَّدخا مدالخ منهارِ جى نف طْنِهى با فأُ بِهجي ، هدى يف هتيددا ،فَحدا أَبيه٥٦٠» ا ف .  
من قَتلَ نفْسه بِحديدة فَحديدته في يده        : "  �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      

 ـ                 سه فَهـو   يجأُ بِها في بطْنِه في نارِ جهنم خالدا فيها أَبدا ، ومن تردى من جبلٍ فَقَتلَ نفْ

                                                 
 )٥٥٢١(ومسلم  ) ٥٤٢٦(صحيح البخارى - ٥٥٦
  صحيح  )٥٢٤١(وسنن أبى داود) ١٢٠٩٩) (١٣٩ص  / ٦ج (للبيهقي  السنن الكبرى  - ٥٥٧
  صحيح لغيره) ١٢١٠١) (١٣٩ص  / ٦ج (السنن الكبرى للبيهقي   - ٥٥٨
 صحيح لغيره) ١٢١٠٥) (١٤٠ص  / ٦ج (السنن الكبرى للبيهقي   - ٥٥٩
   )٥٧٧٨(صحيح البخارى - ٥٦٠
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             هـدي يف همفَس هفْسلَ نا فَقَتمس رِبش نما ، ودا أَبيها فلَّدخا مدالخ منهارِ جي نى فدرتي
   ٥٦١"يتحساه في نارِ جهنم خالدا مخلَّدا فيها أَبدا 

من قَتلَ نفْسه بِحديدة فَحديدته فى يـده         « - �-للَّه  عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ ا      و
                 وفَه هفْسلَ نا فَقَتمس رِبش نما ودا أَبيها فلَّدخا مدالخ منهارِ جى نف طْنِهى با فأُ بِهجوتي

 فيها أَبدا ومن تردى من جبلٍ فَقَتلَ نفْسه فَهو يتـردى  يتحساه فى نارِ جهنم خالدا مخلَّدا  
  يطعن: يتوجأ -يشرب ويتجرع : يتحسى . ٥٦٢»فى نارِ جهنم خالدا مخلَّدا فيها أَبدا 

نيا فَقَتلَها خنق نفْسه في   من خنق نفْسه في الد    :  قَالَ    �وعن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ االلهِ        
  ٥٦٣.النارِ ، ومن طَعن نفْسه طَعنها في النارِ ، ومنِ اقْتحم ، فَقَتلَ نفْسه اقْتحم في النارِ

       بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ     �وع هأَن  :      ، ةيددبِح هفْسلَ نقَت نأُ    مجي هدي يف هتيددفَح
                   همفَس ، مبِس هفْسلَ نقَت نما ، ودا أَبيها فلَّدخا مدالخ منهارِ جي نوِي فهي ، طْنِهي با فبِه

            درت نما ، ودا أَبيها فلَّدخا مدالخ منهارِ جي نف اهسحتي هدي يلَ      فا ، فَقَتدمعتلٍ مبج نى م
  ٥٦٤.نفْسه فَهو يتردى في نارِ جهنم خالدا مخلَّدا فيها أَبدا

من خنق نفْسه في الدنيا فَقَتلَها خنق نفْسه في       :  قَالَ    �وعن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ االلهِ        
  ٥٦٥.ومن طَعن نفْسه طَعنها في النارِ ، ومنِ اقْتحم ، فَقَتلَ نفْسه اقْتحم في النارِالنارِ ، 

حدثَنا جندب بن عبد االلهِ ، في هذَا الْمسجِد ، فَما نـسِينا منـه ،                : وعن الْحسن ، قال   
 :  �قَـالَ رسـولُ االلهِ   :  ، قَالَ  � كَذَب علَى رسولِ االلهِ     حدثَنا ولاَ نخشى أَنْ يكُونَ    

خرج بِرجلٍ خراج ممن كَانَ قَبلَكُم ، فَأَخذَ سكِّينا فَوجأَ بِها ، فَما رقَأَ الدم عنه حتـى                  
  ٥٦٦.نفْسِه ، حرمت علَيه الْجنةَعبدي بادرنِي بِ: مات ، فَقَالَ اللَّه تبارك وتعالَى 

                                                 
٥٦١   هدننِ مابانُ لصحيح ) ٦٣٤(الْإِيم  
  )٣١٣ (صحيح مسلم - ٥٦٢
  حسن) ٥٩٨٧) (٣٢٧ص  / ١٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٦٣
  صحيح) ٥٩٨٦) (٣٢٥ص  / ١٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٦٤
  صحيح) ٥٩٨٧) (٣٢٧ص  / ١٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٦٥
  صحيح) ٥٩٨٨) (٣٢٨ص  / ١٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٦٦
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فَقيلَ فيـه   ) : فَهو في نارِ جهنم خالدا مخلَّدا فيها أَبدا          : (  �أَما قَوله   : " قال النووي   
  :أَقْوال 

حرِيمِ فَهذَا كَافر ، وهـذه      أَنه محمولٌ علَى من فَعلَ ذَلك مستحلا مع علْمه بِالت         : أَحدها  
 هتقُوبع.  

خلَّد : والثَّانِي أَنَّ الْمراد بِالْخلُود طُول الْمدة والْإِقَامة الْمتطَاوِلَة لَا حقيقَة الدوام كَما يقَال              
  . اللَّه ملْك السلْطَان 

 تكَرم سبحانه وتعالَى فَأَخبر أَنه لَا يخلِّد في النار مـن مـات              أَنَّ هذَا جزاؤه ولَكن   : والثَّالث  
  ٥٦٧.مسلما 
  :قلت 

 ولا يدخل تحت هذه الأحاديث العمليات الاستشهادية ، التي يقوم ا بعض ااهدين             
لقد   االله ،  في سبيل االله ، فليست انتحاراً ،بل قتل في سبيل االله ، بل أعلى قتل في سبيل                

تبين لنا من خلال كلام الأئمة رضي االله عنهم أن ذلك جائز إذا كان فيه نكاية بالعدو                 
ولا علاقة له   ... أو تشجيع المسلمين على القتال  ونحو ذلك من مصالح شرعية معتبرة             

 في كتابي    ورددت على المانعين    القول فيها   وقد فصلت   ، بالانتحار الذي حرمه االله تعالى    
  ٥٦٨))لخلاصة في أحكام الشهيد ا(( 
  

  ـــــــــــــــ

                                                 
  )٢٢١ص  / ١ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٥٦٧
  د الفوائد  انظره في مكتبة صي- ٥٦٨
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هلْ تضارونَ  « عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ أُناس يا رسولَ اللَّه هلْ نرى ربنا يوم الْقيامة فَقَالَ                
   سسِ ، لَيمى الشف    ابحا سهوند  « .      ولَ اللَّهسا رـى    « قَالَ  . قَالُوا لاَ يونَ فارضلْ ته

        ابحس هوند سرِ ، لَيدلَةَ الْبرِ لَيالْقَم « .      ولَ اللَّهسا رقَالَ  . قَالُوا لاَ ي »   موي هنورت كُمفَإِن
      اللَّه عمجي ، ككَذَل ةاميالْق             ـدبعكَانَ ي نم عبتفَي ، هبِعتئًا فَلْييش دبعكَانَ ي نقُولُ مفَي اسالن

الشمس ، ويتبع من كَانَ يعبد الْقَمر ، ويتبع من كَانَ يعبد الطَّواغيت ، وتبقَى هذه الأُمةُ                 
   أْتا ، فَيقُوهافنا ميهف           كُمبا رقُولُ أَنرِفُونَ فَيعى يالَّت ةوررِ الصى غَيف اللَّه وذُ  . يهِمعقُولُونَ نفَي

بِاللَّه منك ، هذَا مكَاننا حتى يأْتينا ربنا ، فَإِذَا أَتانا ربنا عرفْناه فَيأْتيهِم اللَّه فى الصورة الَّتى                  
ي     كُمبا رقُولُ أَنرِفُونَ فَيع .          مـنهج رجِس برضيو هونعبتا ، فَينبر تقُولُونَ أَنقَـالَ  . » فَي

   ولُ اللَّهسر- �  - »      ، ـلِّمس ـلِّمس ماللَّه ذئمولِ يساءُ الرعدو ، جِيزي نلَ مفَأَكُونُ أَو
. قَالُوا بلَى يا رسولَ اللَّه      . » ب مثْلُ شوك السعدان ، أَما رأَيتم شوك السعدان          وبِه كَلاَلي 

فَإِنها مثْلُ شوك السعدان ، غَير أَنها لاَ يعلَم قَدر عظَمها إِلاَّ اللَّه ، فَتخطَف النـاس                 « قَالَ  
  هِمالمبِأَع                  ـنم غَ اللَّـهى إِذَا فَرتو ، حجني لُ ، ثُمدرخالْم مهنمو هلمبِع ، قوبالْم مهنم ،

الْقَضاءِ بين عباده ، وأَراد أَنْ يخرِج من النارِ من أَراد أَنْ يخرِج ، ممن كَانَ يشهد أَنْ لاَ                   
لَّه ، أَمر الْملاَئكَةَ أَنْ يخرِجوهم ، فَيعرِفُونهم بِعلاَمة آثَارِ السجود ، وحرم اللَّـه               إِلَه إِلاَّ ال  

                 هِملَـيع بصوا ، فَيشحتام قَد مهونرِجخفَي ، ودجالس أَثَر منِ آدنِ ابأْكُلَ مارِ أَنْ تلَى النع
 لَه ماءُ الْحياة ، فَينبتونَ نبات الْحبة فى حميلِ السيلِ ، ويبقَى رجلٌ مقْبِلٌ بِوجهِه                ماءٌ يقَالُ 

علَى النارِ فَيقُولُ يا رب قَد قَشبنِى رِيحها وأَحرقَنِى ذَكَاؤها ، فَاصرِف وجهِى عنِ النارِ فَلاَ                
 عدالُ يزي   و اللَّه .        هرأَلَنِى غَيسأَنْ ت كتطَيإِنْ أَع لَّكقُولُ لَعفَي .     أَلُكلاَ أَس كتزعقُولُ لاَ وفَي

  هرغَي .                  ـةنـابِ الْجنِى إِلَى ببقَر با ري كذَل دعقُولُ بي ارِ ، ثُمنِ النع ههجو رِفصفَي .
 قُولُ أَلَيفَي              كرا أَغْدم مآد ناب لَكيو ، هرأَلْنِى غَيسأَنْ لاَ ت تمعز قَد و    . سعدالُ يزفَلاَ ي .

        هرأَلَنِى غَيست كذَل كتطَيلِّى إِنْ أَعقُولُ لَعفَي .       هرغَي أَلُكلاَ أَس كتزعقُولُ لاَ وـى  . فَيطعفَي
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  ع نم ـا    اللَّهيهـا فأَى مفَـإِذَا ر ، ةنابِ الْجإِلَى ب هبقَرفَي ، هرغَي أَلَهسأَنْ لاَ ي يقاثومو وده
ثُم يقُولُ أَولَيس قَد زعمت     . سكَت ما شاءَ اللَّه أَنْ يسكُت ، ثُم يقُولُ رب أَدخلْنِى الْجنةَ             

. نِى غَيره ، ويلَك يا ابن آدم ما أَغْدرك فَيقُولُ يا رب لاَ تجعلْنِى أَشقَى خلْقك                 أَنْ لاَ تسأَلَ  
فَلاَ يزالُ يدعو حتى يضحك ، فَإِذَا ضحك منه أَذنَ لَه بِالدخولِ فيها ، فَإِذَا دخلَ فيها قيلَ                  

فَيتمنى حتى تنقَطع بِه الأَمانِى فَيقُولُ      . يتمنى ، ثُم يقَالُ لَه تمن من كَذَا         فَ. تمن من كَذَا    
 هعم ثْلُهمو ذَا لَكه ولاً . » لَهخد ةنلِ الْجأَه رلُ آخجالر كذَلةَ وريرو ه٥٦٩.قَالَ أَب    

- لا تتخالفون ولا تتجادلون فى صحة النظـر       : تضارون  -لها  لهب النار واشتعا  : الذكاء  
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يا رسولَ االلهِ هلْ نرى ربنا يوم الْقيامة ؟ فَقَالَ النبِي           : قَالَ الناس   : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      
�  :  لْ ت؟ قَالُوا       ه ابحا سهوند سسِ لَيمي الشونَ فارـولَ االلهِ ، قَـالَ   : ضسا رلاَ ي :

: لاَ يا رسولَ االلهِ ، قَـالَ        : فَهلْ تضارونَ في الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ لَيس دونه سحاب ؟ قَالُوا            
من كَانَ يعبد شيئًا    : ذَلك يجمع اللَّه الناس يوم الْقيامة ، فَيقُولُ         فَإِنكُم ترونه يوم الْقيامة كَ    

                  ـنم بِعتيو ، رالْقَم رالْقَم دبعكَانَ ي نمو ، سمالش سمالش دبعكَانَ ي نم بِعتفَي ، هبِعتفَلْي
  يتاغالطَّو دبعلاَ             كَانَ يعلَّ وج اللَّه يهِمأْتا ، فَيقُوهافنا ميهةُ فالْأُم هذقَى هبتو ، يتاغالطَّو 

نعوذُ بِاللَّه منك هذَا مقَامنا     : أَنا ربكُم ، فَيقُولُونَ     : في غَيرِ صورته الَّتي يعرِفُونَ ، فَيقُولُ        
  با رنيأْتى يتقَالَ         ح ، اهفْنرا عنبا راءَنا ، فَإِذَا جقُولُ       : نرِفُونَ ، فَيعي يالَّت ةوري الصف يهِمأْتفَي

 :               بِيقَالَ الن ، منهلَى جع رجِس برضيا ، ونبر تقُولُونَ أَنفَي ، كُمبا رفَـأَكُونُ   :  �أَن
  وزجي نلَ مأَو      ذئمولِ يسةُ الروعدو ، ه :           كـوثْـلُ شم يـبكَلاَل بِهو ، لِّمس لِّمس ماللَّه

فَإِنها مثْلُ شوك   : نعم يا رسولَ االلهِ ، قَالَ       : السعدان ، هلْ تدرونَ شوك السعدان ؟ قَالُوا         
    لاَ ي هأَن رغَي اندعالس             ـقوبالْم مهنفَم ، هِمالمبِأَع اسالن طَفخفَت ، ا إِلاَّ اللَّههظَمع رقَد لَمع

بِعمله ، ومنهم الْمخردلُ ، ثُم ينجو حتى إِذَا فَرغَ اللَّه من الْقَضاءِ بين عبـاده ، وأَراد أَنْ                   
، من أَراد ممن كَانَ يشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّـه أَمـر اللَّـه الْملاَئكَـةَ أَنْ                   يخرِج من النارِ    

وحرم اللَّه علَى النارِ أَنْ تأْكُلَ مـنِ        : يخرِجوهم ، فَيعرِفُونهم بِعلاَمة آثَارِ السجود ، قَالَ         
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   جالس أَثَر منِ آدقَالَ    اب ، ود :          قَالُ لَهاءٌ ، يم هِملَيع بصوا فَيشحتام قَد مهونرِجخاءُ : فَيم
ويبقَى رجلٌ مقْبِلٌ بِوجهِه علَى النارِ      : الْحياة ، فَينبتونَ نبات الْحبة في حميلِ السيلِ ، قَالَ           

 قَشبنِي رِيحها ، وأَحرقَنِي ذَكَاؤها ، فَاصرِف وجهِي عنِ النارِ ، فَـلاَ     يا رب قَد  : ، فَيقُولُ   
لاَ : فَلَعلِّي إِنْ أَعطَيتك ذَلك أَنْ تسأَلَنِي غَيره ، فَيقُولُ          : يزالُ يدعو ، فَيقُولُ اللَّه جلَّ وعلاَ        

   هرغَي أَلُكلاَ أَس كتزعو            كذَل دعقُولُ بي ارِ ، ثُمنِ النع ههجو رِفصنِي    :  ، فَيبقَر ، با ري
أَلَيس قَد زعمت أَنْ لاَ تسأَلَنِي غَيره ؟ ويلَك يا ابـن            : إِلَى بابِ الْجنة ، فَيقُولُ جلَّ وعلاَ        

      الُ يزفَلاَ ي ، كرا أَغْدم ملاَ      آدعلَّ وقُولُ جو ، فَيعأَلَنِي      : دسأَنْ ت كذَل كتطَيإِنْ أَع لَّكفَلَع
لاَ وعزتك لاَ أَسأَلُك غَيره ، ويعطي اللَّه من عهود ومواثيق أَنْ لاَ يـسأَلَه               : غَيره ، فَيقُولُ    

لْجنة فَلَما قَربه منها انفَهقَت لَه الْجنةُ ، فَإِذَا رأَى ما فيها سـكَت            غَيره ، فَيقَربه إِلَى بابِ ا     
أَلَيس قَـد  : يا رب أَدخلْنِي الْجنةَ ، فَيقُولُ جلَّ وعلاَ     : ما شاءَ اللَّه أَنْ يسكُت ، ثُم يقُولُ         

يـا رب لاَ تجعلْنِـي   : يره ، ويلَك يا ابن آدم ما أَغْدرك ، فَيقُولُ  زعمت أَنْ لاَ تسأَلَنِي غَ    
فَلاَ يزالُ يدعو حتى يضحك جلَّ وعلاَ ، فَإِذَا ضحك منه أَذنَ لَـه              : أَشقَى خلْقك ، قَالَ     

تمن كَذَا وتمن كَذَا ، فَيتمنى حتى تنقَطع بِه         : لَ لَه   بِالدخولِ دخولِ الْجنة ، فَإِذَا دخلَ قي      
  �سمعت رسـولَ االلهِ  : هو لَك ومثْلُه معه ، قَالَ أَبو سعيد : الأَمانِي ، فَيقُولُ جلَّ وعلاَ   

هو لَك ومثْلُه معه وذَلـك      : حفظْت  : و هريرةَ   هو لَك وعشرةُ أَمثَاله ، فَقَالَ أَب      : ، يقُولُ   
  ٥٧٠.الرجلُ آخر أَهلِ الْجنة دخولاً

    اللَّه دبع نرضى االله عنه     -وع -    بِىا       « -  � - قَالَ النوجرارِ خلِ النأَه رآخ لَمى لأَعإِن
      ةنلِ الْجأَه رآخا ، وهنـلِ   مخفَاد ـباذْه قُولُ اللَّها ، فَيوارِ كَبالن نم جرخلٌ يجولاً رخد

فَيأْتيها فَيخيلُ إِلَيه أَنها ملأَى ، فَيرجِع فَيقُولُ يا رب وجدتها مـلأَى ، فَيقُـولُ                . الْجنةَ  
فَيقُولُ يا رب وجـدتها مـلأَى ،        . فَيخيلُ إِلَيه أَنها ملأَى     فَيأْتيها  . اذْهب فَادخلِ الْجنةَ    

أَو إِنَّ لَك مثْلَ عـشرة      . فَيقُولُ اذْهب فَادخلِ الْجنةَ ، فَإِنَّ لَك مثْلَ الدنيا وعشرةَ أَمثَالها            
فَلَقَد رأَيت رسـولَ    . » ى ، أَو تضحك منى وأَنت الْملك        فَيقُولُ تسخر من  . أَمثَالِ الدنيا   

                                                 
  صحيح ) ٧٤٢٩)(٤٥٠ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٧٠



 ٢٩٢

  زِلَـةً  -  � -اللَّهنم ةنلِ الْجى أَهنأَد كقَالُ ذَلكَانَ يو ، اجِذُهون تدى بتح كح٥٧١. ض    
  جمع ناجذ وهو أقصى الأضراس: النواجذ -الحبو : الكبو -

يا رباه ، فَيقُولُ الـرب      : يقُولُ إِبراهيم يوم الْقيامة     :  ، قَالَ     �ةَ ، عنِ النبِي     وعن حذَيفَ 
أَخرِجوا من النـارِ    : يا رب حرقْت بنِي ، فَيقُولُ       : يا لَبيكَاه ، فَيقُولُ إِبراهيم      : جلَّ وعلاَ   

  ٥٧٢.لْبِه ذَرةٌ أَو شعيرةٌ من إِيمانمن كَانَ في قَ
اجتمعنا ناس من أَهلِ الْبصرة ، فَانطَلَقْنا إِلَى أَنسِ بنِ مالك ،            : وعن معبد بنِ هلالٍ ، قَالَ       

         ةفَاعالش يثدح نا علَن أَلُهسي ، انِينالْب ا بِثَابِتنعا منبذَهقَالَ       وو ، هيثَ بِطُولدالْح اقسو ، 
لَو ملْنا إِلَى الْحسنِ فَسلَّمنا علَيه ، وهو        : خرجنا من عنده ، فَلَما كُنا بِظَهرِ الْجبان قُلْنا          : 

قَد حـدثَناه منـذُ     : حديثَ ، فَقَالَ    مستخفي في دارِ أَبِي خليفَةَ ، فَدخلْنا علَيه فَحدثْناه الْ         
                  ا لَهلُوا ، قُلْنكتفَت ثَكُمدحأَنْ ي كَرِه أَم خيالش سِيرِي أَنا أَدئًا ميش كرت لَقَدةً ، ونس رِينشع

بي في الرابِعة فَأَحمـده بِتلْـك       ثُم أَرجِع إِلَى ر    :  �قال يعنِي النبِي    : حدثَنا ، فَقَالَ    : 
يا محمد ، ارفَع ، وقُلْ تسمع لَك ، وسلْ تعطَ ،            : الْمحامد ، ثُم أَخر لَه ساجِدا ، فَيقَالُ         

لَـيس ذَاك   : للَّه ، قَالَ    لا إِلَه إِلا ا   : يا رب ، ائْذَنْ لي فيمن قَالَ        : واشفَع تشفَّع ، فَأَقُولُ     
لا : لَيس ذَاك إِلَيك ، ولَكن وعزتي وكبرِيائي وعظَمتي لأُخرِجن من قَـالَ             : لَك أَو قَالَ    

  .٥٧٣ك فَأَشهد علَى الْحسنِ أَنه حدثَنا أَنه سمع أَنس بن مال: إِلَه إِلا اللَّه ، قَالَ 
لا إِلَه إِلا اللَّه ومـن      : أَخرِجوا من النارِ من قَالَ       :  �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن أَنسٍ ، قَالَ     

لا إِلَه إِلا اللَّه ومن كَـانَ    : كَانَ في قَلْبِه من الْخيرِ ما يزِنُ برةً ، أَخرِجوا من النارِ من قَالَ               
لا إِلَه إِلا اللَّه ومن كَانَ في       :  قَلْبِه من الْخيرِ ما يزِنُ شعيرةً ، أَخرِجوا من النارِ من قَالَ              في

  ٥٧٤.قَلْبِه من الْخيرِ ما يزِنُ ذَرةً 

                                                 
   )٤٧٩(وصحيح مسلم ) ٦٥٧١(صحيح البخارى - ٥٧١
  صحيح )٣٣٠(ومسند أبي عوانة) ٧٣٧٨)(٣٨٢ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٧٢
 صحيح) ٣٣٧(مسند أبي عوانة  - ٥٧٣
  صحيح) ٣٣٨(مسند أبي عوانة  - ٥٧٤



 ٢٩٣

      بِيسٍ ، أَنّ النأَن نقَالَ      :  قَالَ    �وع نارِ مالن نم جرخنُ       لا إِلَ : يزو ي قَلْبِـهفو إِلا اللَّه ه
لا إِلَه إِلا اللَّه وفي قَلْبِه وزنُ برة من الْخيرِ ،           : شعيرة من الْخيرِ ، ويخرج من النارِ من قَالَ          

  ٥٧٥"  ذَرةلا إِلَه إِلا اللَّه وفي قَلْبِه وزنُ: ويخرج من النارِ من قَالَ 
         ولَ اللَّهسأَنّ ر ، رِيدالْخ يدعأَبِي س نلُ       :  قَالَ    �وعخـدةَ ينالْج ةنلَ الْجأَه لُ اللَّهخدي

ثْقَالَ انظُروا من وجدتم في قَلْبِه م     : من يشاءُ بِرحمته ، ويدخلُ أَهلَ النارِ النار ، ثُم يقُولُ            
حبة من خردلٍ من إِيمان فَأَخرِجوه ، فَيخرجونَ منها حمما قَد امتحشوا ، فَيلْقَونَ في نهرِ                

:  الـسلام    فيه كَما تنبت الْحبةُ إِلَى جانِبِ السيلِ ، قَالَ علَيه         الْحياة ، أَو نهرِ الْحيا ، فَينبتونَ        
  ٥٧٦"أَلَم تروها كَيف تخرج صفْراءَ ملْتوِيةً 

      بِينِ النسٍ ، عأَن نقُولُ االلهُ   :  ، قَالَ   �وعي :          ـا ، أَومونِـي يذَكَر نارِ مالن نوا مرِجأَخ
   ٥٧٧.خافَنِي في مقَامٍ

يا رسولَ اللَّه هلْ لَك     :  فَقَالَ    � الدوسي ، أَتى النبِي      وعن جابِرٍ ، أَنَّ الطُّفَيلَ بن عمرٍو      
في حصنٍ حصينٍ ومعه حصن كَانَ لدوسٍ في الْجاهلية فَأَبى ذَلك النبِي علَيه السلَام للَّذي               

      بِيالن راجا هارِ فَلَمصلْأَنل رإلَ  �ذُخ           ـهعم راجهرٍو ومع نلُ بالطُّفَي هإلَي راجه ةيندى الْم
              اهـدي تبخفَش هاجِمرا ببِه فَقَطَع لَه صاقشذَ مفَأَخ زِعفَج رِضةَ فَميندا الْمووتلٌ فَاججر

        ف هامني مرٍو فمع نلُ بالطُّفَي آهفَر اتى متح   فَقَالَ لَه هيدا يطِّيغم آهرو ةنسح ئَةيـا  : ي هم
غَفَر لي بِهِجرتي إلَى نبِيه علَيه السلَام قَالَ ما لـي أَراك مغطِّيـا              : صنع بِك ربك ؟ فَقَالَ      

قَصها الطُّفَيلُ علَى رسولِ اللَّـه علَيـه        قيلَ لي لَن نصلح منك ما أَفْسدت فَ       : يديك فَقَالَ   
 بِيفَقَالَ الن لَامالس�  " :  رفَاغْف هيديلو ماللَّه"  

فَكَانَ من جوابِنا لَه في ذَلك بِتوفيقِ اللَّه وعونِه أَنه قَد يحتملُ أَنْ يكُـونَ               : قال الطحاوي   
 الْمذْكُور في هذَا الْحديث فَعلَ بِنفْسِه ما فَعلَ مما ذَكَر فيه علَى أَنه عنده علَـاج                 الرجلُ

                    ـكـي ذَلف كُني فَلَم هيدةُ ييقب قَى لَهبتو هفْسن لَه لَمستلَ لا فَعلَ مفَفَع هيدةُ ييقب قَى بِهبت
موما وكَانَ كَرجلٍ أَصابه في يده شيءٌ فَخاف إنْ لَم يقْطَعها أَنْ يذْهب بِها سائر بدنِه                مذْ

                                                 
 صحيح) ٣٣٩(د أبي عوانة مسن - ٥٧٥
   صحيح) ٣٤٠(مسند أبي عوانة  - ٥٧٦
  .هذا حديثٌ حسن غَرِيب: وقال ) ٢٧٩٨(سنن الترمذى - ٥٧٧



 ٢٩٤

وهو يرى أَنه بِذَلك يسلَم لَـه       ، ويتلف بِها نفْسه فَهو في سعة من قَطْعها فَإِنْ لَم يقْطَعها            
  كبِذَل      فْسِهلَى نع نأْميو نِهدةُ بيقب ،       ـهلَيع اقَبعلَا مو كي ذَللُومٍ فم رغَي ها أَنهنم اتم ثُم

             فْسِهن لَفت هلعف نى كَانَ متح هاجِمرلَ بِبا فَعيملُ فجذَا الره ككَذَلو ،    ـنم لَافخ وهو
سه طَاعنا لَها أَو مترديا من مكَان إلَى مكَان ليتلف نفْسه أَو متحسيا لسم ليقْتلَ بِه                قَتلَ نفْ 

              ولِ اللَّهسر نابِ عذَا الْبي هف اهنيوا ريمف اللَّه دمبِح بِني فَلَم هفْسن�     لَافتلَا اخو ادضت 
فَفي هذَا الْحديث دعا رسولُ اللَّه علَيه السلَام ليدي هذَا الرجلِ بِـالْغفْران            : إِنْ قَالَ قَائلٌ    فَ

     اءٌ لَهعد كبِذَل هيديل هاؤعدو ، قحـتاس هيدلَى يع هنم تكَان ةايجِن نكُونُ إلَّا علَا ي كذَلو 
بِها الْعقُوبةَ فَدعا لَه رسولُ اللَّه علَيه السلَام بِالْغفْران ليديه فَيكُونُ ذَلك غُفْرانا لَه قيلَ لَه ما                 

        تا ذَكَرلَى ميلٌ علد يثدذَا الْحي هـ         ؛ ف  ه لأَنه قَد يجوز أَنْ يكُونَ ما كَانَ من رسولِ اللَّ
               اللَّه نم فولِ الْخمعلو هلَيع هفَاقإِشلِ كَانَ لجالر كذَل يدياءِ لعالد كذَل نم لَامالس هلَيع

       هلَّما عمم هنع وِير ا قَدكَم اهوا سمى لَا لنعذَا الْمهل كبِذَل ا لَهعفَد ي قَلْبِها  كَانَ فنيـصح
                 ولَ اللَّهسنٍ ، أَنَّ ريصنِ حانَ برمع نفع، بِه وعدأَنْ ي هرأَمنٍ ويصح نانَ برما عأَب ياعزالْخ

ت ومـا   قُلِ اللَّهم اغْفر لي ما أَسررت وما أَعلَن       : "  علَّم أَباه حصينا بعدما أَسلَم فَقَالَ         �
        تملا عمو هِلْتا جمو تدما عمو طَأْتأَخ "        ولِ اللَّـهسر يملعت يثدذَا الْحي هفَكَانَ ف

�                  دمالْع دض وي هطَأَ الَّذنِي الْخعطَأَ يا أَخم لَه رفغأَنْ ي اللَّه وعدا أَنْ ينيصح  ،  ـكذَلو
 ا همم        هلَيذَّبٍ ععلَا مو بِه وذأْخم رغَي الَى قَالَ     ؛ وعت أَنَّ اللَّهـا     : ليمف احنج كُملَيع سلَيو

               هنا عفُوعالْقُلُوبِ م دمعت هعم سي لَيطَأُ الَّذفَكَانَ الْخ كُمقُلُوب تدمعا تم نلَكو بِه مطَأْتأَخ
ير مأْخوذ بِه صاحبه وكَانَ أَمر النبِي علَيه السلَام حصينا أَنْ يدعو اللَّه بِغفْرانِه إياه لَه علَى                 غَ

 حـالِ   الرهبة من اللَّه والتعظيمِ لَه والْخوف مما عسى أَنْ يكُونَ يخالطُ قَلْب الْمخطئ في             
        طَأَ بِها أَخلٍ إلَى ميم نم هطَئخ ،    ـولِ اللَّـهساءِ رعد نابِرٍ مج يثدي حا فم ككَذَلو�  

 يقفوالت أَلُهسن اللَّها وضذَا أَيثْلِ همكُونَ للُ أَنْ يمتحي يهذْكُورِ فلِ الْمجلرل انفْر٥٧٨"بِالْغ  
  ـــــــــــــــــ

                                                 
٥٧٨ -  اوِيلطَّحلُ الْآثَارِ لكشصحيح) ١٧٣ و١٧٢(م  



 ٢٩٥
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أهل النار الخالدون فيها الذين لا يرحلون ولا يبيدون هم الكفرة والمشركون ، قال تعـالى   

) ٣٦(والَّذين كَذَّبوا بِآَياتنا واستكْبروا عنها أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالـدونَ             :(  
  ،] ) ٣٦/الأعراف[

 أَما الذين كَفَروا بِآيات االلهِ المُنزلَة علَى أَحد رسله ، واستكْبروا عن قَبولها ، وعنِ اتبـاعِ                 
اً ، لاَ   فَهؤلاَءِ سيكُونونَ من أَصحابِ النارِ أَبـد      . . . ما جاءَ فيها ، وعنِ العملِ بِما فيها         

  ) .خالدين أَبداً ( يموتونَ ولاَ يحيونَ 
والَّذين كَفَروا لَهم نار جهنم لَا يقْضى علَيهِم فَيموتوا ولَا يخفَّف عـنهم             : (   وقال تعالى 

  ]) ٣٦/فاطر)  [٣٦(من عذَابِها كَذَلك نجزِي كُلَّ كَفُورٍ 
ذين كَفَروا بِااللهِ ، وجحدوا بِآياته ، وكَذَّبوا رسلَه ، فَعقَابهم سيكُونُ في نارِ جهنم                أَما ال 

          ـذابالع مهنع فَّفخلاَ يالآلاَمِ ، وذابِ والع نوا مرِيحتسفَي وتيها بِمف هِملَيع كَمحلاَ ي ،
   رفَتلا يكُلَّ. ويداً أليماً             ودم شهذَابع رمتسييراً ، لعا االلهُ سهادز منهج ارن تبثْلُ . ما خمو

 هلسركَذِّبٍ لم ، همعبِأَن داحرٍ بِااللهِ ، جكُلَّ كَاف زِي االلهُ بِهجهذا الجَزاءِ ي.  
بِآَياتنا أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيهـا خالـدونَ         والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا    : (  وقال تعالى   

  ] ) ٣٩/البقرة)  [٣٩(
أَما الذين سيكْفُرونَ بِما أَنزلَ االلهُ تعالَى من الكُتبِ ، وبِمن بعثَهم من الرسـلِ فَهـؤلاءِ                 

ونَ فلُدخيارِ ، ولِ النأَه نونَ مكُونيداً سا أَبهنولُونَ عحلا ييها وونَ فوتمداً ، لاَ ييها أَب.  
إِنَّ الَّذين كَفَروا   : (   واستلزم كوم خالدين فيها دوام العذاب وعدم انقطاعه ، قال تعالى          

 يومِ الْقيامة ما تقُبلَ مـنهم  لَو أَنَّ لَهم ما في الْأَرضِ جميعا ومثْلَه معه ليفْتدوا بِه من عذَابِ 
    يمأَل ذَابع ملَه٣٦(و (           ذَابع ملَها وهنم ارِجِينبِخ ما همارِ والن نوا مجرخونَ أَنْ يرِيدي

 يمق٣٧-٣٦/المائدة)  [٣٧(م([  



 ٢٩٦

        أو ، هروا غَيدبعو ، هِمبكَفَروا بِر ينـلَ           إِنَّ الذاتوا قَبمو ، هرغَي ةيي الألُوهف هعكُوا مرأش 
أنْ يتوبوا ، فَإنهم لاَ نجاةَ لَهم من عذَابِ االلهِ ولَو أنَّ أحدهم جاءَ يـوم القيامـة بِمـلْءِ                    

     بِ مالذَّه كبِذَل يدفْتيل ، هعم هثْلمباً ، وضِ ذَهـا  الأرلَم ، اطَ بِهأَح ي قَدذابِ االلهِ الذع ن
                   ـنلَ مادالع اءَهزج يلاَقأنْ ي نم لَه يصحلا مو ، ذَابِهع نةَ عوحدنفَلاَ م ، كذَل هنلَ مقُبت

 يمأل وجِعم ذَابع وهذَابِ ، والع.  
لعذَابِ في النارِ يحاوِلُونَ أنْ يخرجوا منها ، ولَكن لاَ سبِيلَ           وحنما يحس المُجرِمونَ بِثقَلِ ا    

 رمتسم مائد ذابع ملَهو ، كإلَى ذَل.  
إِنَّ الَّذين لَا يرجونَ لقَاءَنا ورضـوا       : (  وتطلب هذا أن تكون النار مأوى لهم ، قال تعالى         

  ا وينالد اةيلُونَ        بِالْحا غَافناتآَي نع مه ينالَّذا ووا بِهأَنـا      ) ٧(اطْمبِم ـارالن ماهأْوم كأُولَئ
  ])  ٨، ٧/يونس) [٨(كَانوا يكْسِبونَ 

 الدنيا هي    إِنَّ الذين لاَ يؤمنونَ بِالبعث ولقَاءِ االلهِ في الآخرة ، واعتقَدوا واهمين أَنَّ الحَياةَ             
                  ـاتآي نغَفَلُوا عا ، وهدعا بملُوا لمعلَم يا ، ووا بِهأَناةٌ ، فَاطْميا حهدعب سلَيو ، ماههتنم

  . .االلهِ الدالَة علَى البعث والحسابِ
     ةاميالق موي منهج مهبر ملُهخديلاَءِ سؤفَه           ـمى لَهـأْوا ملُهعجيسا ، وانِهبِنِير مهيلصيل ، 

ومنزِلاً ، جزاءً لَهم علَى كُفْرِهم بِربهِم ، وعلَى ما اكْتسبوا في دنياهم من المَعاصي والآثَامِ                
  .والخَطَايا والإِجرامِ 

ؤخذُ منكُم فديةٌ ولَا من الَّذين كَفَروا مأْواكُم النار هي مولَاكُم           فَالْيوم لَا ي  : (  وقال تعالى   
 يرصالْم بِئْس١٥/الحديد)  [١٥(و. ([  

 ـ                  ناءِ مدإِلَى الافْت بِيلَ لَكُملاَ سذَابِ االلهِ ، وع نم ، رِينلْكَافلاَ لو ، لَكُم برهلاَ م موفَالي  ه
                ـيكُونُ هتسو ، منهارِ جيعاً إِلَى نمونَ جيرصتسباً ، وضِ ذَهثْلِ الأَربِم كُماءَ أَحدج لَوو

  مأْواكُم ومثْواكُم ومتقَلَّبكُم ، وهي أَولَى بِكُم من كُلِّ منزِلٍ آخر ، وساءَت مصيراً 
الضالة والمذاهب الباطلة المخالفون لشرع االله هم دعاة النار كما          كما أن أصحاب المبادئ     

ولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن ولَأَمةٌ مؤمنةٌ خير مـن مـشرِكَة ولَـو             : (  قال تعالى 
       ؤم دبلَعوا ونمؤى يتح ينرِكشوا الْمحكنلَا تو كُمتبجأَع       كُمـبجأَع لَوو رِكشم نم ريخ نم



 ٢٩٧

                ـملَّهـاسِ لَعلنل هاتآَي نيبيو بِإِذْنِه ةرفغالْمو ةنو إِلَى الْجعدي اللَّهارِ وونَ إِلَى النعدي كأُولَئ
  ،  ) ٢٢١/البقرة)  [٢٢١(يتذَكَّرونَ 

ى المُؤمنين أَنْ يتزوجوا المُشرِكَات الْلَواتي لاَ كتاب لَهن ، طَمعاً فـي              يحرم االلهُ تعالَى علَ   
مالهِن وجمالهِن وحسبِهِن ، ما دمن علَى شركهِن ، لأنَّ المُشرِكَةَ لاَ دين لَها يحرم علَيها                

   ا بِالخَيهرأْميةَ ، وانيها           الخلاَدةَ أَويدقع فسِدت قَدو ، رنِ الشا عاههنيقيلَ  . رِ ، وو :  هإنَّ هذ
                  بـضاءُ فَغدـوةٌ سأم هدنع تكَان فَقَد ، ارِيصة ، الأنواحنِ رااللهِ ب دبي عف لَتزةَ نالآي

      اءَ النج ا ، ثًمهماً فَلَطَموا يلَيهع  بِي�        بِيلنقَالَ ل ثُم ، رذتعي �  :     بِـالحَق ثَكعي بالذو
وكَانوا . نكَح أَمته   : وقَالُوا  . فَعاب علَيه أناس من المُسلمين ذلك       . لأُعتقَنها ولأَتزوجنها   

     المُش إنكَاحو ، رِكَاتالمُش لُونَ نِكَاحفَضي       ابِهِمـسي أَحعاً فطَم هِماتنب ينلَ االلهُ   . رِكزفَـأَن
  .تعالَى هذه الآيةَ 

وكَذَلك منع االلهُ المُسلمين من أَنْ يزوجوا بناتهِم من المُشرِكين ما دامـوا مقـيمين علَـى             
 هِمكرش.  

   لسبِم ابِيتالك اجوا زى             أَمـشخإِذْ ي ، كلَى ذلع ينملوإجماعِ المُس ، ةنالس صبِن امرفَح ةم
          لْطانس نا ملَيهع ا لَهينِها بِمد نها عزيغالَى   . أنْ يعقَالَ تو     : وعـدت ينرِكةَ المُشراشعإِنَّ م

التقْصيرِ في أداءِ الواجِبات الدينِيـة ، وعاقبـةُ ذلـك           إلى حب الدنيا والافْتتان بِها ، وإلى        
وهو يبين آياتـه    . وااللهُ يدعو إِلَى المَغفرة بِما أمر بِه في شرعه ، وبِما نهى عنه              . وخيمةٌ  

 مهادشرو مهلاحرِفُونَ صعي ملَّهاسِ لَعلنل.  
وقَالَ فرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما علمت لَكُم من إِلَه غَيرِي فَأَوقد لي يا هامانُ               : ( وقال تعالى   

      بِينالْكَـاذ ـنم هي لَأَظُنإِنى ووسم إِلَى إِلَه علِّي أَطَّلا لَعحري صلْ لعلَى الطِّينِ فَاج٣٨(ع (
كْبتاسونَ             وعجرا لَا ينإِلَي مهوا أَنظَنو قرِ الْحيضِ بِغي الْأَرف هودنجو وه ٣٩(ر (  اهـذْنفَأَخ

          ينمةُ الظَّالباقكَانَ ع فكَي ظُرفَان مي الْيف ماهذْنبفَن هودنجونَ   ) ٤٠(وعدةً يمأَئ ماهلْنعجو
 ونَ      إِلَى النرصنلَا ي ةاميالْق موي٤١(ارِ و (         نم مه ةاميالْق مويةً ونا لَعينالد هذي هف ماهنعبأَتو

 ينوحقْب٤٢-٣٨/القصص) [٤٢(الْم ([ ،  



 ٢٩٨

          فْسِهن ةادبلَى عع هلَ قَوممح قَدةَ ، ويي الأُلُوهعدنُ يورعـى        كَانَ فوسم ـاءَهـا جفَلَم ، 
               يانِهوطُغ في كُفْرِه رمإِنِّ است هذَابعو هقَابع انِهذِّرحيالى ، وعااللهِ ت ةادبإِلى ع انِهوعدونُ يارهو

            ولتالِ دارِ رِجبك نم لَهوح نمقَالَ لو ، ةدانوالمُع ةرذَ في المَكَابخ َ،  ه :    هلقوم عرفلاَ ي هإِن
    وه هرى      . إِلهاً غيرأُخ ي آيةى فوسمقَالَ لو : }    ـنم ـكلَنعـرِي لأَجنِ اتخذت إلها غَيلَئ
ة ثُم أَمر وزيره هامانَ بأنْ يوقد النار ليشوِي الطِّين ، ويجعلَ منه آجراً لإِشاد             } المسجونين  

    خٍ لَهامرٍ شحاً  ( قَصرى        ) صوسم رى إِلهيونُ لعرف إليه دعصـد أَنَّ       . ، يقتعي ـهقَالَ إِن ثُم
                 لَهسالذي أَر وهو ، هديؤوي هرصناءِ يمي السأًَنَّ له إلهاً ف نم يهعيما يدف بينالكَاذ نى مموس

  كَ. إليهو                وسـىاءَ بِهـا مالتي ج أَثَرِ الآيات يفخفلِ إِلى تهذا القَو ني ممرونُ يعرانَ ف
 هتيعفُوسِ رونَ ، في نهارو.  

       ، اديهـا الفَـسأَكْثَـروا فـروا ، وبجتو ، رصضِ مفي أَر هودنجو هلَؤمونُ وعرى فطَغو 
 قيامةَ ولاَ حشر ولاَ معاد ، ولاَ رجعةَ إِلى االلهِ ، ولا حساب لَهـم علـى                  واعتقَدوا أَنه لا  

 دم الفَاسهقاديءِ ، واعتهِم السلمع.  
               قِ مبي لَمو ، ةداحو ةبيحرِ في صحفي الب مقَهوأَغْر ، هودنجنَ ووعرالَى فعااللهُ ت عمفَج  مهن

فانظُر أَيها المُعتبِر بالآيات كَيف كَانَ أَمر هؤلاءِ الذين كَفَروا بِـربهِم ، وظَلَمـوا               . أًحداً  
  .أَنفُسهم ، وهذه هي عاقبةُ الكُفرِ والبغيِ والظُّلْمِ 

       ي بِهِمدقْتةً ، يمأَئ همقَوونَ وعرلَ االلهُ فعجثُـونَ          وحبي ملاَلِ ، فَهوالكُفْرِ والض وتأهلُ الع 
                 ـنم يرصالى معلَ االلهُ تعج ككَذَلارِ ، وبهِا في الناحي بِصلقي ، التي تاصورِ والمَعرن الشع

            مصيرِهثْل مل مسيبِ الركْذفي الكُفْرِ ، وت ي بِهِمدقْتيو ، مهعبتلا       يو ، مـنهـارِ جفي ن
يجِدونَ أَحداً ينصرهم يوم القيامة من عذَابِ االلهِ ، فَيجتمع علَيِهِم خزي الدنيا ، متـصلاً                

 ةربِذُلِّ الآخ.  
  ر نطَرداً مياً وزنيا خالد هفي هذ هقَومونَ وعرالَى فعااللهُ ت موأَلْز  هتمةً ( حنى  ) لَعقَـض ثُم ،

علَيهِم بِالبوارِ والهَلاَك ، وسوء الأُحدوثَة ، وسيتبِعهم لَعنةً أُخرى يوم القيامـة ، ويـذلُّهم        
 هنم ملَه اً لا فكَاكرمتسائماً مياً دزخ زِيهِمخوي.  
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إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخذُوه عـدوا إِنمـا         : (  الى  وفي مقدمة هؤلاء الشيطان، قال تع     
   ])٦/فاطر)  [٦(يدعو حزبه ليكُونوا من أَصحابِ السعيرِ 

         بِكُم فَعديو لَّكُمضيل لَكُم وِسسوي وهو ، اسها النا أَيي لَكُم وديطَانَ عإن الش   اوِيـةإِلى ه 
                 ـوهو ، بِـه كُمرغيما يف وهكَذِّبو فُوهالخو ، اءَهدأَع متوا أَنكُونو هنوا مذَريمِ ، فَاحالجَح

              بِالت وِيفسالتو ، إِلى اللذَّات كُوناعِ الهَوى ، والربإِلى ات ، هتيعشو اءَهليأَوو هبزو حعدي ةبو
 منهعيرِ جي سمِ ، فائذَابِ الدي العف هميلْقيو ملهضيل ،.  

  ـــــــــــــــــ
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  :الكفر والشرك ) ١
إن : وقد أخبر الحق سبحانه أن الذين كفروا ينادون عندما يكونون في النار ، فيقال لهم                 
قت االله لكم أعظم من مقتكم أنفسكم بسبب كفركم بالإيمان ، وبين أن خلـودهم في                م

إِنَّ الَّذين كَفَروا ينادونَ لَمقْت اللَّه أَكْبر من        :( النار بسبب كفرهم وشركهم ، قال تعالى        
 قَالُوا ربنا أَمتنا اثْنتينِ وأَحييتنا اثْنتينِ       )١٠(مقْتكُم أَنفُسكُم إِذْ تدعونَ إِلَى الْإِيمان فَتكْفُرونَ        

ذَلكُم بِأَنه إِذَا دعي اللَّه وحده كَفَـرتم        ) ١١(فَاعترفْنا بِذُنوبِنا فَهلْ إِلَى خروجٍ من سبِيلٍ        
يلالْع لَّهل كْموا فَالْحنمؤت بِه كرشإِنْ ي١٢-١٠/غافر)  [١٢( الْكَبِيرِ و ([  

                 ، مهفُـسـونَ أَنقُتمي ، ـيمذَاب الأَلذوقُوا العيل ، منهارِ جي نونَ فرلْقَلى الكَافا يمينحو
              ملَهصأَو ئيلٍ سمع نيا مني الدلَفُوا فا أَسبِ مببِس ، هالكُر دا أَشهونهكْريو   منهارِ جإِلَى ن

      مقُولُونَ لَهيكَةُ ويِهم المَلاَئادنـانُ      : ، فَتمكَانَ الإِي ينا ، حيني الدف مالَى لَهعااللهِ ت قْتإِنَّ م
  .رِ جهنم يعرض علَيهِم فَيكْفرونَ ، كَانَ أَشد من مقْتهِم أَنفُسهم وهم يتلَظُّونَ في نا

ربنا خلَقْتنا من عدمٍ ولَم تكُن لَنا حياةٌ ، وأَمتنا حين انقَضت آجالُنا ،              :  فَيقُولُ الكَافرونَ   
           وأَر ةادا بِإِعنتييأَحامِ ، وحي الأَرف نحنا ويناحِ فوفْخِ الأَرلاً بِننا أَوتييأَحا    وانِنـدا إِلَى أَبناح

                ، ئَاتيا الـسنحرتاجا ، ونثَ فَكَفَرعا البنكَرا أَنا كُننا بِأَنفْنرتورِ ، فَاْعشوالن ، ثعالب موي
لنعملَ غَير الـذي كُنـا      فَهلْ من سبِيلٍ إِلَى إِخراجِنا من النارِ ، وإِعادتنا إِلَى الحَياة الدنيا             

  .نعملُ؟ فَأَنت القَادر علَى كُلِّ شيءٍ 
فَيجابونَ علَى سؤالهِم هذَا أَنْ لاَ سبِيلَ إِلَى الرجعة إِلَى الدنيا ، ولاَ إِلَى الخُروجِ من النارِ ،                  

العلي القَدير وحده كَفرتم وأَنكَرتم أَنْ تكُـونَ الألوهيـةُ       وذَلك لأَنكُم كُنتم إِذَا ذَكر االلهُ       
            بِه متنآمو وهمقْتدص رِكشم بِه كرإِنْ أَشو ، هةً اللهِ وحدصالخ .       ادفَـسإِلاَّ ل ـكـا ذَلمو

ى الدنيا عدتم إِلَى ما كُنتم علَيِه من فَساد وكُفْرٍ          طباعكُم ، ورفْضها للْحق ، فَإِذَا عدتم إِلَ       
وإِفْساد في الأَرضِ ، فَالحُكْم اليوم اللهِ ، وهو لا يحكُم إِلاَ بِالحَق ، وهـو ذُو الكبرِيـاءِ                   
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        تكْمح تضاقْت قَديءٌ ، وش هثْلكَم سلَيو ، ةظَمـبِيلَ        والعارِ فَلاَ سي النف رِينالكَاف لُودخ ه
  .إِلَى الخُروجِ منها 

وقَالَ الَّذين في النارِ لخزنة جهنم ادعوا ربكُم يخفِّف عنـا يومـا مـن               : (  وقال تعالى   
الْبينات قَالُوا بلَى قَالُوا فَادعوا ومـا دعـاءُ         قَالُوا أَولَم تك تأْتيكُم رسلُكُم بِ     ) ٤٩(الْعذَابِ  

  ]٥٠-٤٩/غافر) [٥٠(الْكَافرِين إِلَّا في ضلَالٍ 
ولَما يئس المُستضعفُونَ من أَنْ يحملَ السادةُ الذين كَانوا سبب كُفْرِهم ، وإِدخالهِم فـي               

لعذَابِ عنهم ، اتجهوا إِلَى خزنة جهنم يسأَلُونهم الاتجاه إِلَى االلهِ تعـالَى             النارِ ، شيئاً من ا    
  .بِالدعاءِ ليخفِّف عنهم شيئاً من العذَابِ في النارِ 

       هِمنِيعوءِ صلَى سع مهونعقَري منهةُ جنزخ هِملَيع دريو        ـمقُولُونَ لَهيا ، ويني الدف  :  أَلَـم
: تأْتكُم رسلُ ربكُم بِالحُججِ والبراهينِ علَى صدقِ ما يدعونكُم إِلَيه؟ ويقُولُ المُستضعفُونَ             

         ؤي لَم مهنلَكو اتنيجِ والبلُ االلهِ بِالحُجسر ماءَهج لَقَد معن      ذئينحو ، لَهسوا ركَذَّبوا بِااللهِ ونم
     منهةُ جزنخ مقُولُ لَهي :     كُمدحو متوا أَنعلاَ        . إِذاً فَادو ، يـدفلاَ ي رِيناءَ الكَافعد نلكو

  .يستجاب لَه ، ويذْهب سدى 
وا بِالْكتابِ وبِما أَرسلْنا بِه رسـلَنا فَـسوف         الَّذين كَذَّب : (   وقال فيمن كذب بالكتاب   

في الْحميمِ ثُم في النـارِ      ) ٧١(إِذ الْأَغْلَالُ في أَعناقهِم والسلَاسلُ يسحبونَ       ) ٧٠(يعلَمونَ  
 دون اللَّه قَالُوا ضلُّوا عنا بلْ       من) ٧٣(ثُم قيلَ لَهم أَين ما كُنتم تشرِكُونَ        ) ٧٢(يسجرونَ  

           رِينالْكَاف لُّ اللَّهضي كئًا كَذَليلُ شقَب نو معدن كُنن ي     ) ٧٤(لَمونَ فحفْرت متا كُنبِم كُمذَل
م خالدين فيهـا فَبِـئْس      ادخلُوا أَبواب جهن  ) ٧٥(الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وبِما كُنتم تمرحونَ       

 رِينكَبتى الْمثْو٧٦-٧٠/غافر)  [٧٦(م ([ ،  
هؤلاء المشركون الذين كذَّبوا بالقرآن والكتب السماوية التي أنزلها االله على رسله لهدايـة              
الناس، فسوف يعلم هؤلاء المكذبون عاقبة تكذيبهم حين تجعل الأغـلال في أعنـاقهم،              

لهم، وتسحبهم زبانية العذاب في الماء الحار الذي اشتد غليانه وحره، ثم            والسلاسل في أرج  
  .في نار جهنم يوقد م
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أين الآلهة التي كنتم تعبدوا من دون االله؟        : ثم قيل لهم توبيخا، وهم في هذه الحال التعيسة        
عوا، هل ينصرونكم اليوم؟ فادعوهم؛ لينقذوكم من هذا البلاء الذي حلَّ بكم إن اسـتطا             

غابوا عن عيوننا، فلم ينفعونا بشيء، ويعترفون بأم كانوا في جهالة مـن             : قال المكذبون 
أمرهم، وأن عبادم لهم كانت باطلة لا تساوي شيئًا، كما أضل االله هؤلاء الذين ضـلَّ                

  .عنهم في جهنم ما كانوا يعبدون في الدنيا من دون االله، يضل االله الكافرين به
ي أصابكم إنما هو بسبب ما كنتم عليه في حياتكم الدنيا مـن غفلـة،               ذلكم العذاب الذ  

حيث كنتم تفرحون بما تقترفونه من المعاصي والآثام، وبما أنتم عليه من الأشـر والبطَـر                
  .والبغي على عباد االله

ادخلوا أبواب جهنم عقوبة لكم على كفركم باالله ومعصيتكم له خالدين فيها، فبئـست              
  .برين في الدنيا على االلهجهنم نزلا للمتك

) ٩١(وبرزت الْجحيم للْغاوِين    : ( وقال في الكفرة المشركين المسوين آلهتهم برب العالمين       
) ٩٣(من دون اللَّه هلْ ينـصرونكُم أَو ينتـصرونَ          ) ٩٢(وقيلَ لَهم أَين ما كُنتم تعبدونَ       

قَـالُوا وهـم فيهـا      ) ٩٥(وجنود إِبليس أَجمعـونَ     ) ٩٤( هم والْغاوونَ    فَكُبكبوا فيها 
) ٩٨(إِذْ نسويكُم بِرب الْعـالَمين      ) ٩٧(تاللَّه إِنْ كُنا لَفي ضلَالٍ مبِينٍ       ) ٩٦(يختصمونَ  

  ،) ]٩٩-٩١/الشعراء) [٩٩(وما أَضلَّنا إِلَّا الْمجرِمونَ 
               ، مهـنأى العينِ مرلتكون بِم ، اوِينالغ اةالطُّغ ها الكَفَرةللأه توأُظْهِر ، مهنج ترِزوأُب

 هِموغَم هِمترسحعجِيلٌ لت وفي ذلك.  
 دون االلهِ من أصنامٍ     أَين الآلهةُ الذين كُنتم تعبدونهم من     : وقيلَ لأهلِ النارِ تقْرِيعاً وتوبِيخاً      

  وأنداد؟
                ون لَكُـمفَعشيس مهونَ أندقتععالى ، وتااللهِ ت يا من دوننفي الد مهوندبعت متأن متكُن لقَد 

عوا عند االلهِ ، فهلْ يستطيعونَ اليوم نصركُم أو نصر أَنفُسِهِم؟ وهلْ يـستطيعونَ أن يـدفَ               
  عذاب االلهِ عنكُم أو عن أنفُسِهِم؟

هم وقَادتهم وكُبراؤهم   ) كُبكبوا  (  فأَلْقُوا في جهنم علَى وجوههِم ، بعضهم فَوق بعضٍ          
      كرإِلى الش مهوعد ينزِ        .، الذوا يكان الذين يسلإب جنود مهعارِ مفي الن فوقُذ   ـمون لَهني
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فَيقُولُونَ معترِفين بِخطًَئهِم ، وهم يتخاصمونَ      .الشرك والمَعاصي ، فَصاروا جميعاً في النارِ        
 إذ  وااللهِ لَقَد كُنا ضالِّين بِصورة جلية واضـحة ،        .في النارِ مع من أَضلُّوهم من معبوداتهِم        

              ينـالَمالع ببِر اكُمنيووس ، الحَق ودبالمَع يمظعت اكُمنونَ ، وعظَّمودبا المَعهأي ا لَكُمنبجتاس
 ةادباقِ العحتفي اس.  

عة سـعيرا   بلْ كَذَّبوا بِالساعة وأَعتدنا لمن كَذَّب بِالسا      : (  وقال فيمن كذب بيوم الدين    
وإِذَا أُلْقُوا منها مكَانا ضيقًا     ) ١٢(إِذَا رأَتهم من مكَان بعيد سمعوا لَها تغيظًا وزفيرا          ) ١١(

)  ١٤(لَا تدعوا الْيوم ثُبورا واحدا وادعوا ثُبـورا كَـثيرا           ) ١٣(مقَرنِين دعوا هنالك ثُبورا     
  ] )١٤-١١/الفرقان[

وما كذبوك؛ لأنك تأكل الطعام، وتمشي في الأسواق، بل كذَّبوا بيوم القيامة وما فيه مـن   
إذا رأت النار هؤلاء المكذبين يـوم       .جزاء، وأعتدنا لمن كذب بالساعة نارا حارة تسعر م        

وإذا أُلقوا في   .منهمالقيامة من مكان بعيد، سمعوا صوت غلياا وزفيرها، من شدة تغيظها            
 دعـوا علـى     - وقد قُرِنت أيديهم بالسلاسل إلى أعناقهم      -مكان شديد الضيق من جهنم    
فيقال لهم تيئيسا، لا تدعوا اليوم بالهلاك مرة واحدة، بـل           .أنفسهم بالهلاك للخلاص منها   

  .مرات كثيرة، فلن يزيدكم ذلك إلا غما، فلا خلاص لكم
ف الشرعية مع التكذيب بيوم الدين وترك الالتزام بالـضوابط          عدم القيام بالتكالي  ) ٢

   الشرعية
 وقد بين سبحانه هذه الصورة في حوار أهل الجنة مع أهل النار فقال سبحانه على لـسان          

ولَم نك نطْعم   ) ٤٣(قَالُوا لَم نك من الْمصلِّين      ) ٤٢(ما سلَكَكُم في سقَر     : (  أهل الجنة 
الْم  ينك٤٤(س (     ينضائالْخ عم وضخا نكُنو)٤٥ (     ِينمِ الدوبِي كَذِّبا نكُنو)ـى  ) ٤٦تح

 ينقا الْيان٤٧(أَت ( ينعافةُ الشفَاعش مهفَعنا تفَم)٤٨-٤٢/المدثر)  [٤٨([  
   أَدخلَكُم نار جهنم؟ما الذي: ثُم يسأَلُونَ المُجرِمين وهم في النارِ 

         ينلقَائ اتلِ الجَنارِ أَهرالِ الأَبؤلَى سونَ عرِمالمُج دريو  :      ينالذ نِينمالمُؤ نوا مكُوني لَم مهإِن
   لَواتونَ الصدؤلْقِ ا        . يونَ إِلَى خسِنحي ينالذ نوا مكُوني لَم مهإِنوا     وكُوني لَماءِ ، واللهِ الفُقَر

   يناكونَ المَسمطْعـونَ     . يوضخا ييمف مهعونَ موضخلِ فَياطلَ البارِكُونَ أَهشوا يكَان مهإِنو
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وإِنهم كَانوا  . نَ  فيه من الكُفْرِ والاستهزاءِ ، وقَولِ الزورِ ، وكَانوا يتكَلَّمونَ فيما لاَ يعلَمو            
          ةري الآخقَابٍ فلاَ عابٍ ، وسلاَ حو ثعلاَ برٍ وشلاَ نرٍ وشونَ بِحنمؤلاَ ي .  مـاءَهى جتح
                قولُ حسالر اءَ بِها جوا أَنَّ مملفَع ، ةري الآخوا إِلَى االلهِ فعجرو ، تكَـانَ    . المَو ـنمو

تراً                  مكَـاف ـاتم نلأَنَّ م ، يهعٍ فافةُ شفَاعش ةاميالق موي هفَعنلاَ ت هفَإِن فَاتالص هذفاً بِهص
  .فَجزاؤه النار ، ويبقَى خالداً فيها 

  طاعة رؤساء الضلال وزعماء الكفر فيما قرروه من مبادئ الضلال) ٣
وقَيضنا : (  صد عن دين االله ومتابعة المرسلين، قال تعالى في هؤلاء          وخطوات الكفر التي ت   

                  ـنم لَتخ مٍ قَدي أُملُ فالْقَو هِملَيع قحو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم موا لَهنياءَ فَزنقُر ملَه
     كَان مهسِ إِنالْإِنو الْجِن نم هِملقَب   رِيناسـذَا    ) ٢٥(وا خهوا لعمـسوا لَا تكَفَر ينقَالَ الَّذو
فَلَنذيقَن الَّذين كَفَروا عذَابا شديدا ولَنجزِينهم أَسوأَ       ) ٢٦(الْقُرآَن والْغوا فيه لَعلَّكُم تغلبونَ      

أَعداءِ اللَّه النار لَهم فيها دار الْخلْد جزاءً بِما كَانوا          ذَلك جزاءُ   ) ٢٧(الَّذي كَانوا يعملُونَ    
  ] ) ٢٨-٢٥/فصلت)  [٢٨(بِآَياتنا يجحدونَ 

  موا لَهنيسِ ، فَزالإِنو نينِ الجاطيش ناناً مأَقْراناً ودأَخ رِينلاَءِ الكَافؤهالَى لعااللهُ ت رسيـا  وم
بين أَيديهِم من أَمرِ الدنيا من الضلاَلَة والكُفْرِ واتباعِ الشهوات ، وما خلْفَهم مـن أَمـرِ                 

 جنـةَ  الآخرة ، فَحسنوا لَهم أَعمالَهم فَلَم يروا أَنفُسهم إِلاَ محسِنِين ، وأَوحوا إِلَيهِم إِنه لاَ        
                 هِملٌَقَـب نوا مكَفَر ينلَى الذع بجا وذَابِ مالع نم لَيهِمع بجفَو ، ابسلاَ حو ارلاَ نو
ممن فَعلُوا مثْلَ أَفْعالِهِم ، فَكَانوا جميعاً في الخَسارِ والدمارِ ، واستحقُّوا اللَّعن والخزي في               

نالد ةرا والآخي.  
                مهـضعقَالَ بو ، وا إِلَيهقَادنأَلاَ يو ، آنوا بِالقُرنمؤبِأَلاَ ي مهنيا بيموا فكَفَر ينى الذاصوتو 

 بِالْشعرِ ، أَوِ    إِذَا تلي القُرآنُ لاَ تنصتوا لَه ، وعارِضوه بِاللَّغوِ والباطلِ بِرفْعِ الصوت           : لبعضٍ  
  .لَعلَّكُم تكُونونَ أَنتم الغالبين . . الكَلاَمِ أَوِ الصفيرِ 

           ، هـفصاطَـةُ بِوالإِح ـنكمذَاباً لاَ تع ميقُهذيس هبِأَن رِينلاَءِ الكَافؤالَى هعااللهُ ت ددهتيو  
  مأَع أوبِأَس زِيهِمجيسو           لَما ولَكَهأَهو كرا الشطَهبا أَحيني الدةَ فحالالص مالَهملأَنَّ أَع ، هِمال

 ئَاتيلَى السنَ إِلاَّ عوازجلاَ ي مهفَإِن كذَللئُ ويالس إِلاَّ القَبِيح هِمالمأَع نم ملَه قبي.  



 ٣٠٥

  داءُ الشالجَز كذَلـي       ونَ فقَـوبيـا ، ويهونَ فذَّبعي اروِ النه ، هائدااللهُ لأَع هدي أَعالذ ، يد
              مارِهكْبـتاسااللهِ ، و اتبِآي مهودحجو ملَى كُفْرِهع مهاؤزج يهداً ، وأَب يندالذَابِ خالع

  ٥٧٩.عن سماعها 
المشركين ، وقد اجتمع بعضهم إلى بعض ، وتلاقوا على طريق           أي أن هؤلاء الضالين من      

الضلال ـ تشكل منهم هذا الكيد الذي أجمعوا أمرهم عليه ، ليكيدوا به للنبى الكـريم ،   
وللقرآن الذي يتلوه عليهم ، وهو أن يشوشوا على النبي وهو يتلو القرآن ، ويكثروا مـن                 

.. لآذان ، ولا تصل إليها إلا مختلطة مضطربة         اللفظ ، واللغط ، حتى لا تنفذ كلماته إلى ا         
وقد ظنوا أم ذا العبث الصبيانى يسدون منافذ الضوء من تلك الشمس الساطعة إذا هم               

  ..!مدوا أيديهم إليها ، وحجبوها عن عيوم 
وأَ الَّذي كانوا يعملُـونَ     فَلَنذيقَن الَّذين كَفَروا عذاباً شديداً ولَنجزِينهم أَس      « :  قوله تعالى   

وفى .. هو ديد ، ووعيد لهؤلاء الذين يكبدون لآيات اللّه ، ويلقوا هازئين ساخرين              ..»
فَلَنذيقَن « : بدلا من قوله تعالى     » الَّذين كَفَروا   « إقامة الظاهر مقام المضمر فى قوله تعالى        

كفر ، إلى جهـنم ، وفى هـذا مـضاعفة           ـ إشارة إلى سوقهم مع جريمتهم ، وهى ال        » 
إم أشبه بالقاتل الـذي     .. لآلامهم ، حيث يرون وجه جريمتهم يصحبهم فى كل مكان           

  ..يحمل جثة قتيله وهو مسوق إلى ساحة الإعدام 
ـ إشارة إلى أن أعمالهم سـيئة       » ولَنجزِينهم أَسوأَ الَّذي كانوا يعملُونَ      « : وقوله تعالى   

ا ، وأا درجات متفاوتة فى السوء ، وأن الكبائر منها تجمع الصغائر فى كياا ، وأن                 كله
الكفر وهو رأس الخطايا كلها هو الذي يدانون به ، ويلقون أشد العذاب عليه ، فإنه ليس                 

ولهذا سيقوا إلى جهنم بجريمة الكفر ،       .. بعد الكفر ذنب ، ولا وراء عذاب الكافر عذاب          
  !. » ن الَّذين كَفَروا عذاباً شديداً فَلَنذيقَ« 

ذلك جزاءُ أَعداءِ اللَّه النار لَهم فيها دار الْخلْد جزاءً بِما كـانوا بِآياتنـا               « : قوله تعالى   
والكافرون هم أعداء اللّه ، بل هم أعدى أعدائه ، وليس لهم جزاء عند اللّـه            .»يجحدونَ  

                                                 
   حومد- أيسر التفاسير - ٥٧٩



 ٣٠٦

إذ كانوا يجحدون بآيات اللّه ،      ..ث تكون دار خلود لهم ، لا يخرجون منها          إلا النار ، حي   
  ..ويكذبون رسله ، ويكفرون برم 

وقالَ الَّذين كَفَروا ربنا أَرِنا الَّذَينِ أَضلَّانا من الْجِن والْإِنسِ نجعلْهما تحت            « : قوله تعالى   
هو عرض لمشهد من مشاهد القيامة لأهل الضلالة جميعا ،          . »سفَلين  أَقْدامنا ليكُونا من الْأَ   
وفى هذا المشهد ، حيث النار وقد احتوم جميعـا ، وأوصـدت             .. من تابعين ومتبوعين    

عليهم أبواا ـ لا يرى التابعون سبيلا للانتقام من الذين اتبعوهم ، إلا أن يـدعوا اللّـه    
وفى ! م م ، ويمكنهم منهم ، ليجعلوهم تحت أقـدامهم سبحانه أن يريهم إياهم ، ويجمعه    

وإن كان ذلك لا يخفف عنهم من       .. هذا شفاء لما فى صدورهم من موجدة ونقمة عليهم          
  ٥٨٠ !.العذاب شيئا

لقد كان من تزيين القرناء لهم دفعهم إلى محاربة هذا القرآن ، حين أحسوا بما فيـه مـن                   
كلمة ..» لا تسمعوا لهذَا الْقُرآن والْغوا فيه لَعلَّكُم تغلبونَ       : وقالَ الَّذين كَفَروا    «:سلطان  

كان يوصي ا الكبراء من قريش أنفسهم ويغرون ا الجماهير وقد عجزوا عن مغالبة أثر               
  .القرآن في أنفسهم وفي نفوس الجماهير

»   آنهذَا الْقُروا لعمسهم ، ويغلب عقولهم ، ويفـسد       فهو كما كانوا يدعون يسحر    . »لا ت
ولقد كان القرآن يفرق نعم ولكـن       . ويفرق بين الوالد وولده ، والزوج وزوجه      . حيام

كان يستخلص القلوب له ، فلا تحفل       . بفرقان اللّه بين الإيمان والكفر ، والهدى والضلال       
  .فكان هو الفرقان. بوشيجة غير وشيجته

»لغت لَّكُملَع يها فوالْغونَوب«.  
ولكنه العجز عن المواجهة بالحجة والمقارعة بالبرهـان ، ينتـهي إلى    . وهي مهاترة لا تليق   

  .المهاترة ، عند من يستكبر على الإيمان
ولقد كانوا يلغون بقصص إسفنديار ورستم كما فعل مالك بن النضر ليصرف الناس عن              

ولكن هذا كله ذهـب أدراج    . ويلغون بالسجع والرجز  . ويلغون بالصياح والهرج  . القرآن
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 ٣٠٧

والحق غالـب مهمـا جهـد       . الرياح وغلب القرآن ، لأنه يحمل سر الغلب ، إنه الحق          
  :وردا على قولتهم المنكرة يجيء التهديد المناسب ! المبطلون

»          معوا يي كانأَ الَّذوأَس مهنزِيجلَنيداً ، ودذاباً شوا عكَفَر ينالَّذ يقَنذـزاءُ   . لُونَفَلَنج كذل
  .»أَعداءِ اللَّه النار ، لَهم فيها دار الْخلْد ، جزاءً بِما كانوا بِآياتنا يجحدونَ

وسرعان ما نشهد حنق المخدوعين ، الذين زين لهم قرناؤهم          . وسرعان ما نجدهم في النار    
وقالَ الَّذين  «: ى إليها مطافهم    ما بين أيديهم وما خلفهم ، وأغروهم ذه المهلكة التي انته          

ربنا أَرِنا الَّذَينِ أَضلَّانا من الْجِن والْإِنسِ ، نجعلْهما تحت أَقْدامنا ، ليكُونا مـن               : كَفَروا  
ينفَلنا     «: إنه الحنق العنيف ، والتحرق على الانتقام        .»الْأَسأَقْـدام ـتحمـا تلْهعجن« .

»يلينفَلالْأَس ن٥٨١ !وذلك بعد الموادة والمخادنة والوسوسة والتزيين. »كُونا م  
خالدين فيها أَبدا لَا يجِـدونَ      ) ٦٤(إِنَّ اللَّه لَعن الْكَافرِين وأَعد لَهم سعيرا        : ( وقال تعالى 

ي النارِ يقُولُونَ يا لَيتنا أَطَعنـا اللَّـه وأَطَعنـا           يوم تقَلَّب وجوههم ف   ) ٦٥(وليا ولَا نصيرا    
ربنـا آَتهِـم    ) ٦٧(وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلَا         ) ٦٦(الرسولَا  

  ])٦٨-٦٤/الأحزاب)  [٦٨(ضعفَينِ من الْعذَابِ والْعنهم لَعنا كَبِيرا 
إِنَّ االلهَ تعالى لَعن الكَافرِين ، وأَبعدهم من كُلِّ خيرٍ ، وطَردهم من رحمته ، وأَعد لَهم في                  

    رعستتو دقتاراً تن ةرالآخ.  ولُـونَ عحـداً ، لا يأَب يندالخ منهارِ جي ننَ فقَوبيلاَ  وـا وهن
           ذَابِِهعأْسِ االلهَ وب نراً ماصم نونَ لَهجِدلا يولُونَ ، وزيراً       .يـصلاَ نـاً ويلونَ وجِدلاَ ي مهو

ينصرهم ، وينقذُهم من عذَابِ االلهِ ، حين تقَلَّب وجوههم في النارِ من جانِبٍ إِلى جانِبٍ                
يـا ليتنـا أَطَعنـا االلهَ       : ما يقَلَّب اللَّحم فَوق النارِ ، وحينئذ يقُولُونَ متحسرِين          آخر ، كَ  

ورسولَه فيما جاءَنا به في حياتنا الدنيا ، من دعوة إِلى االلهِ ، وتحذيرٍ من عذَابِه ، ولَو أَننـا                   
  سرنا االلهَ وأْسِ االلهِ                 أَطْعب نا مذُنقني نا سملَن جِدلا نو ، منهارِ جفي ن قَلَّبتن موا اليا كُنلَم ولَه

ذَابِهع ننا مجِيري نلاَ مو ،.  
           منهارِ جذَابِ في نةَ العدونَ شقَاسي مهونَ ، ورقَالَ الكَافنـا   :  ونا إِننا أَطَعبنـا في    رتمأَئ 

الضلاَلة ، وكُبراءَنا ، وأَشراف قَومنا ، فَجعلُونا نضلُّ طَرِيق الهُدى والحَق الذي يؤدي إلى               
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 ٣٠٨

      كتانِيدارِ بِوحإِلى الإِقْرو بِك انينِ      . الإِيمترم ذابالع ملَه فعأَضنا وبر : مرِهكُفةً لرم  بِك 
 كتمحر نم مهداطْرو مزِهاخو مانا ، اللهإِي هِملالةً لإِضرم٥٨٢ .، و  

ففيه ديد لتلك الجماعات التي إن لم تصحح إيماا ، أصبحت فى عداد الكافرين ، وليس                
 يخرجون  للكافرين عند اللّه إلا اللعنة وسوء الدار ، حيث يترلون أسوأ مترل في جهنم ، لا               

من عذاا المطبق عليهم أبدا ، ولا يجدون وليا يقف إلى جانبهم ، ولا نصيرا ينـصرهم ،                  
  .ويدفع عنهم هذا البلاء المشتمل عليهم

فى .»يوم تقَلَّب وجوههم في النارِ يقُولُونَ يا لَيتنا أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسولَا             « : قوله تعالى   
إم يقلبون علـى  ..ية عرض لصورة من صور العذاب التي يلقاها الكافرون يوم القيامة       الآ

كلما نضجت جلودهم بدلهم اللّـه جلـودا غيرهـا          .. وجوههم في جهنم ، وهم أحياء       
وهم في هذا العذاب لا يملكون إلا       .. ليذوقوا العذاب ، ألوانا ، وليطعموه حميما وغساقا         

يا لَيتنا أَطَعنـا اللَّـه     « : على خلافهم للّه والرسول ، فيقولون       صرخات الندم والحسرة ،     
  !.وأنى لهم أن يصلحوا ما أفسدوا ؟ لقد فات الأوان.. »وأَطَعنا الرسولَا 

م أي أن من مقولا   .»وقالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلَا         « : قوله تعالى   
ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلَا       « : التي يقولوا ، ويعتذرون ا هو قولهم        

«.  
إم يلقون باللائمة على سادم وكبرائهم ، وقد كانوا تبعا لهم ، فأوردوهم هذا المورد               . 

 سيقولونه يوم القيامة ، وعبر عنه بالفعل        هو حكاية لما  » وقالُوا  « : فقوله تعالى   .. الوبيل  
وتلك حجة داحضة ، وعـذر غـير        ..الماضي ، لأن هذا القول واقع في علم اللّه القديم           

  ..! مقبول 
لقد باعوا أنفسهم لسادم ، وعطلوا العقل الذي وهبه اللّه إياهم ، فلم يصغوا إلى آيـات                 

فتوا بعقولهم وقلوم إلى هذا النور الـذي        اللّه ، ولم يستمعوا إلى دعوة الرسول ، ولم يلت         
فإذا دفع م   ... بل تركوا لغيرهم مقودهم ، وأسلموه زمامهم        .. غمر الآفاق من حولهم     

  .قائدهم إلى الهاوية ، فهم الملومون ، ولا لوم على أحد
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هذا هو الجزاء الـذي     . »يراً  ربنا آتهِم ضعفَينِ من الْعذابِ والْعنهم لَعناً كَبِ       « : قوله تعالى   
إم لا يملكون أن ينتقمـوا      .. يجزى به الضالون سادم ، ورؤساء الكفر والضلال فيهم          

لأنفسهم منهم بغير هذا الدعاء إلى اللّه أن يضاعف لهم العذاب ، الـذي يلقـاه هـؤلاء                  
 ، فليذهبوا   فهم رؤساؤهم الذين كانوا يذهبون بالنصيب الأوفر من متاع الدنيا         .. الأتباع  

  ٥٨٣ ..!كذلك بالنصيب الأوفر من العذاب واللعنة في الآخرة 
إن اللّه طرد الكافرين من رحمته ، وهيأ لهم نارا مسعرة متوقدة ، فهـي معـدة جـاهزة                   

باقين فيها عهدا طويلا ، لا يعلم مداه إلا اللّه ولا اية لـه            ..» خالدين فيها أَبداً  «.حاضرة
وهم مجردون من كل عون ، محرومون من كل نصير ،           . حيث يشاء اللّه  إلا في علم اللّه ،      

لا يجِـدونَ وليـا ولا      «:فلا أمل في الخلاص من هذا السعير ، بمعونة من ولي ولا نصير              
  ..» نصيراً

» يوم تقَلَّب وجوههم فـي النـارِ      «:أما مشهدهم في هذا العذاب فهو مشهد بائس أليم          
 تغشاهم من كل جهة ، فالتعبير على هذا النحو يراد به تصوير الحركة وتجسيمها               والنار..

! ، والحرص على أن تصل النار إلى كل صفحة من صفحات وجوههم زيادة في النكـال               
  ..» يا لَيتنا أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسولَا: يقُولُونَ «

إنما هي الحسرة على ما     . ة ، فقد فات الأوان    وهي أمنية ضائعة ، لا موضع لها ولا استجاب        
ثم تنطلق من نفوسهم النقمة على سادم وكبرائهم ، الذين أضلوهم ، وبالإنابة إلى              ! كان

ربنا إِنا أَطَعنا سـادتنا وكُبراءَنـا فَأَضـلُّونا        : وقالُوا  «:اللّه وحده ، حيث لا تنفع الإنابة        
ففـيم  . هذه هـي الـساعة    ..» م ضعفَينِ من الْعذابِ والْعنهم لَعناً كَبِيراً      ربنا آتهِ . السبِيلَا

  ٥٨٤ !السؤال عنها؟ إن العمل لها هو المخلص الوحيد من هذا المصير المشئوم فيها
  : النفاق ) ٤
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 وعـد اللَّـه   : ( وعد االله المنافقين النار ، وهو وعد قطعه على نفسه لا يخلفه، قال تعالى               
              ـملَهو اللَّـه مهنلَعو مهبسح يا هيهف يندالخ منهج ارن الْكُفَّارو قَاتافنالْمو ينقافنالْم

 يمقم ذَاب٦٨/التوبة)  [٦٨(ع ([  
        منهج ارالكُفَّارِ نو قَاتافالمُنو ينقافنلْمالَى لعااللهُ ت دأَع قَدءِ        وـولَـى سا عبِه مهدعوو ، 

                 ـنـا ميهف ملَهداً ، وأَب ينلَّدخا ميهكُثُونَ فميسو ، مهنالَى ععااللهُ ت هي ذَكَرالذ هِمنِيعص
     يهِمكْفا يذَابِ مالعاءِ والجَز )  مهبسح (   محر ـنم مهدطَرااللهُ ، و مهنلَعو ،   ـملَهو ، ـهت

       منهذَابِ جع رغَي مائد يمقم ذَابـي         : عا فم رهصيمِ يالحَمو ، مهجوهو لْفَحومِ يمكَالس
 طُونِهِم٥٨٥ .ب  

نار جهنم خالدين فيها ، لا يتحولـون        .. هو الجزاء الذي أعده اللّه لأهل النفاق والكفر         "
ثم مـن  .. لا شىء لهم غيرهـا  ..ي هى كلّ ما لهم عند اللّه       هى حسبهم ، أ   .. عنها أبدا   

وراء جهنم وعذاا ، لعنة اللّه القائمة عليهم ، وعذاب مقيم لا يفتر عنـهم وهـم فيـه                   
  ٥٨٦ " ..مبلسون 

المنافقون في كل زمـان وفي كـل        . المنافقون والمنافقات من طينة واحدة ، وطبيعة واحدة       
.  ، ولكنها ترجع إلى طبع واحد ، وتنبع من معين واحـد            تختلف أفعالهم وأقوالهم  . مكان

سوء الطوية ولؤم السريرة ، والغمز والدس ، والضعف عن المواجهـة ، والجـبن عـن                 
أما سلوكهم فهو الأمر بالمنكر والنهي عـن المعـروف ،           . تلك سمام الأصيلة  . المصارحة

بالمنكر وينهون عن المعـروف     وهم حين يأمرون    . والبخل بالمال إلا أن يبذلوه رئاء الناس      
يستخفون ما ، ويفعلون ذلك دسا وهمسا ، وغمزا ولمزا ، لأم لا يجرؤون على الجهـر               

فلا يحسبون إلا حساب الناس وحساب المصلحة ، ولا         » نسوا اللّه «إم  . إلا حين يأمنون  
لهـم ولا   اللّـه فـلا وزن      » فنسيهم«يخشون إلا الأقوياء من الناس يذلون لهم ويداروم         

وما يحسب  . وإم لكذلك في الدنيا بين الناس ، وإم لكذلك في الآخرة عند اللّه            . اعتبار

                                                 
   حومد-أيسر التفاسير - ٥٨٥
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الناس حسابا إلا للرجال الأقوياء الصرحاء ، الذين يجهرون بآرائهم ، ويقفـون خلـف               
  .عقائدهم ، ويواجهون الدنيا بأفكارهم ، ويحاربون أو يسالمون في وضح النهار

س ليذكروا إله الناس ، فلا يخشون في الحق لومة لائم ، وأولئك يذكرهم              أولئك ينسون النا  
  .اللّه فيذكرهم الناس ويحسبون حسام

فهم خارجون عن الإيمان ، منحرفون عن الطريق ، وقـد       ..» إِنَّ الْمنافقين هم الْفاسقُونَ   «
 والْمنافقات والْكُفَّار نار جهـنم      وعد اللَّه الْمنافقين  «: وعدهم اللّه مصيرا كمصير الكفار      

    مهبسح ييها ، هف يندوفيها كفايتهم وهي كفاء إجرامهم    .»خال.» اللَّه مهنلَعفهـم  ..» و
هذه الطبيعة الفاسقة المنحرفـة الـضالة ،   .. » ولَهم عذاب مقيم «..مطرودون من رحمته    

ولقد حوى تاريخ البشرية من قبـل      . ة لها نظائر وأمثال   ليست جديدة ، ففي تاريخ البشري     
ولقد لاقى السابقون مصائر تليق بفسوقهم عن الفطرة        . هؤلاء نماذج كثيرة من هذا الطراز     

وكـانوا  . المستقيمة والطريق القويمة ، بعد ما استمتعوا بنصيبهم المقدر لهم في هذه الأرض            
  ٥٨٧ . من ذلك كله شيءأشد قوة وأكثر أموالا وأولادا فلم يغن عنهم

وبين سبحانه موقعهم في النار وهو الدرك الأسفل من النار وهو أكثر الـدركات عـذابا                
) ١٤٥(إِنَّ الْمنافقين في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ ولَـن تجِـد لَهـم نـصيرا                : (  وحرا

  ])١٤٥/النساء[
    س ينقافالَى إنَّ المُنعقُولُ تي       قَاتفَلِ طَبي أَسف مهيرصكُونُ مي )  كَاترد (    لَنو ، منهارِ جن

  .ينصرهم أَحد من عذَابِ االلهِ 
هـو  » إِنَّ الْمنافقين في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ ولَن تجِد لَهـم نـصيراً        « : وقوله تعالى   

هذا العذاب الذي يلاقيه المنافقون ، وأم فى الدرك لأسفل من           كشف للمؤمنين عن هول     
  !النار ، يترلون منها للترل الدون ، الذي بعده مترلة ، الأئمة والكافرين

إِلَّا الَّذين تابوا وأَصلَحوا واعتصموا بِاللَّه وأَخلَصوا دينهم للَّه فَأُولئك مع           « :  وقوله تعالى   
هو استثناء يفتح به باب الأمل والرجاء فى النجاة من هذا المصير ، لمن بقيـت                » لْمؤمنِين  ا

منه فى كيان المنافقين بقية من خير ، يستطيع ا أن يفتح له طاقة من نور يهتدى ـا إلى                    
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طريق اللّه ، فيرجع إليه ، ويؤمن به ، ويخلص دينه له ، فلا يرجع إلى ما كان فيـه مـرة                      
فإنه إن فعل كان فى المؤمنين ، وكان له ما للمؤمنين من الأجر العظـيم الـذي            .. ى  أخر

  ٥٨٨.»وسوف يؤت اللَّه الْمؤمنِين أَجراً عظيماً « : وعدهم اللّه به 
  .إنه مصير يتفق مع ثقلة الأرض التي تلصقهم بالتراب ، فلا ينطلقون ولا يرتفعون

الثقلة التي ـبط ـم إلى       ! لحرص والحذر ، والضعف والخور    ثقلة المطامع والرغائب ، وا    
مذَبذَبِين بين  «: والوقوف في الحياة ذلك الموقف المهين       . موالاة الكافرين ومداراة المؤمنين   

كلاءِ     . ذللا إِلى هؤلاءِ ويئـة أنفـسهم          ..» لا إِلى هؤ فهم كانوا في الحياة الدنيا يزاولون
  ..» في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ«صير المهين وإعدادها لذلك الم

وهم كانوا يوالون الكفار في الـدنيا ، فـأنى ينـصرهم            .. بلا أعوان هنالك ولا أنصار      
  الكفار؟

إِلَّـا  «: باب التوبة لمن أراد النجاة ..  باب النجاة - بعد هذا المشهد المفزع  -ثم يفتح لهم    
. فَأُولئك مـع الْمـؤمنِين    . حوا ، واعتصموا بِاللَّه ، وأَخلَصوا دينهم للَّه       الَّذين تابوا وأَصلَ  

  ..» وسوف يؤت اللَّه الْمؤمنِين أَجراً عظيماً
فالتوبـة  .. » إِلَّا الَّذين تـابوا وأَصـلَحوا     «: وفي مواضع أخرى كان يكتفي بأن يقول        

ولكنه هنا ينص على الاعتصام     . نان الاعتصام باللّه ، وإخلاص الدين للّه      والإصلاح يتضم 
. لأنه يواجه نفوسا تذبذبت ، ونافقت ، وتولت غـير اللّـه           . باللّه ، وإخلاص الدين للّه    

فناسب أن ينص عند ذكر التوبة والإصلاح ، على التجرد للّه ، والاعتصام بـه وحـده                 
ليكـون في   .. لمذبذبة ، وتلك الأخلاق المخلخلة      وخلاص هذه النفوس من تلك المشاعر ا      

  ..الاعتصام باللّه وحده قوة وتماسك ، وفي الإخلاص للّه وحده خلوص وتجرد 
بذلك تخف تلك الثقلة التي بط بالمنافقين في الحياة الدنيا إلى اللصوق بالأرض ، وـبط                

  .م في الحياة الآخرة إلى الدرك الأسفل من النار
المـستعلين  . ع التائبون منهم إلى مصاف المؤمنين المعتزين بعزة اللّـه وحـده           وبذلك يرتف 

 - ومـن معهـم      -وجزاء المـؤمنين    .. المنطلقين من ثقلة الأرض بقوة الإيمان       . بالإيمان

                                                 
  )٩٤٤ / ٣ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع - ٥٨٨
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وذه اللمسات المنوعة ، يكـشف      .»وسوف يؤت اللَّه الْمؤمنِين أَجراً عظيماً     «: معروف  
ين في اتمع المسلم ، ويقلل من شأم وينبه المؤمنين إلى مزالـق النفـاق ،                حقيقة المنافق 

ويفتح باب التوبة للمنافقين ليحاول من فيه منهم خير ، أن يخلص نفسه             . ويحذرهم مصيره 
  ٥٨٩..، وينضم إلى الصف المسلم في صدق وفي حرارة وفي إخلاص 

   :الكبر ) ٥
والَّذين كَذَّبوا بِآَياتنا واسـتكْبروا     : (  ال تعالى    وهذه صفة يتصف ا عامة أهل النار ، ق        

  ]) ٣٦/الأعراف) [٣٦(عنها أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ 
              ها ، وولقَب نوا عركْبتاسو ، هلسر دلَى أَحع لَةزااللهِ المُن اتوا بِآيكَفَر ينا الذا   أَماعِ مبنِ اتع

فَهؤلاَءِ سيكُونونَ من أَصـحابِ النـارِ أَبـداً ، لاَ    . . . جاءَ فيها ، وعنِ العملِ بِما فيها    
  ) .خالدين أَبداً ( يموتونَ ولاَ يحيونَ 

        ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نوع-� - »  الن تجتلُنِى     احخدي هذه ةُ فَقَالَتنالْجو ار
وقَالَت هذه يدخلُنِى الضعفَاءُ والْمساكين فَقَالَ اللَّه عز وجلَّ لهذه          . الْجبارونَ والْمتكَبرونَ 

 وقَالَ لهذه أَنـت     - من أَشاءُ     وربما قَالَ أُصيب بِك    -أَنت عذَابِى أُعذِّب بِك من أَشاءُ       
  ٥٩٠.»رحمتى أَرحم بِك من أَشاءُ ولكُلِّ واحدة منكُما ملْؤها 

       بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ     �وع ،  :       ارالن فَقَالَت ، ارالنةُ ونالْج تمصتلُنِي : اخخدي
يدخلُنِي ضعفَاءُ الناسِ وأَسقَاطُهم ، فَقَالَ اللَّه للنارِ        : نَ والْمتكَبرونَ ، وقَالَت الْجنةُ      الْجبارو

 :          ةنلْجقَالَ لاءُ ، وأَش نم بِك يبذَابِي أُصع تـاءُ ،        : أَنأَش نم بِك يبي أُصتمحر تأَن
 ةداحكُلِّ ولاوهلْؤا مكُمن٥٩١.م  

       بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نةُ       :  ، قَالَ     �وعنالْج فَقَالَت ، ارالنةُ ونالْج تجتي   : احـالا بم
       ارالن قَالَتفَاءُ ؟ وعالضاءُ ولُنِي الْفُقَرخدكَ    : يتالْمونَ واربلُنِي الْجخدي يالا بونَ ؟ فَقَالَ   مرب

                                                 
  )٧٨٥ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - ٥٨٩
   )٧٣٥١(صحيح مسلم  - ٥٩٠
  صحيح) ٧٤٧٦)(٥١٨ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٩١
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  ارِ          : اللَّهلنقَالَ لاءُ ، وأَش نم بِك محي أَرتمحر تاءُ ،       : أَنأَش نم بِك يبذَابِي أُصع تأَن
  ٥٩٢.ولكُلِّ واحدة منهن ملْؤها

  اعزبٍ الْخهو نارِثَةَ بح تعمقَالَ س دالنِ خب دبعم نوع  ولُ اللَّـهسقُولُ قَالَ ري ى-� - 
أَلاَ أُخبِركُم بِأَهلِ الْجنة كُلُّ ضعيف متضعف لَو أَقْسم علَى اللَّه لأَبره أَلاَ أُخبِركُم بِأَهلِ               « 

  .٥٩٣»النارِ كُلُّ جواظ زنِيمٍ متكَبرٍ 
: الزنيم  - لمال من أى جهة ويمنع صرفه فى سبيل االله        الجموع المنوع الذى يجمع ا    : الجواظ  

ويوم الْقيامة ترى الَّذين كَذَبوا علَى      : ( وهذا مصداق قوله تعالى    ، دعى النسب الملحق م   
 رِينكَبتلْمى لثْوم منهي جف سةٌ أَلَيدوسم مهوهجو ٦٠/الزمر) [٦٠(اللَّه([  

 يا محمد يوم القيامة ، الذين كَذَبوا علَى االلهِ ، فَزعموا أَنْ لَه ولَداً أَو صـاحبةً أَو                    وترى
الخ قَد اسودت وجوههم من الخزيِ والحَزن والكَآبة        . . شرِيكاً ، أَو عبدوا مع االلهِ شركَاءَ        

   لُونَ الندخي ثُم ،  هقُّونحتسي يالذ ذَابا العيهلْقَوا فيل ناًَ   . ارـجيـةً سكَاف منهج تسلَي أَو
          مرِهبجتو مرِهكَببِ تبانَ بِسوالهَو يزا الخيها فورفَي رينكَبتلْملاً لئومـنِ   . وع هِملاَئعتاسو

 قلحل اديقالان.  
  ـــــــــــــــــ

                                                 
  حيحص) ٧٤٧٧) (٥١٩ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٩٢
  )٧٣٦٨(صحيح مسلم  - ٥٩٣
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  .ما عملُ أَهلِ الْجنة ؟ وما عملُ أَهلِ النارِ ؟  : - رحمه اللَّه - ابن تيميةسئلَ 

  ابفَأَج :      ، ينالَمالْع بر لَّهل دمالْح "    ةنلِ الْجلُ أَهمـلِ      " علُ أَهمعى ، وقْوالتانُ والْإِيم
             هـلسرو بِهكُتو هكَتلَائمو انُ بِاَللَّهالْإِيم ةنلِ الْجالُ أَهمانُ، فَأَعيصالْعو وقالْفُسو ارِ الْكُفْرالن

      الشو هرشو رِهيرِ خانُ بِالْقَدالْإِيمرِ ومِ الْآخوالْيو  انتادا        : هدمحأَنَّ مو إلَّا اللَّه ةُ أَنْ لَا إلَهادهش
 تيالْب جحانَ وضمر موصو كَاةاءُ الزإِيتو لَاةالص إِقَامو، ولُ اللَّهسر.  

   . وأَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك
  نمو  "    ةنلِ الْجالِ أَهمأَع : "           بِـرو، ـدهفَـاءُ بِالْعالْوو ،ـةاناءُ الْأَمأَدو، يثدالْح قدص

         ينيمالْـآد نم لُوكمالْمينِ وكسالْميمِ وتالْيارِ وانُ إلَى الْجسالْإِحامِ، وحلَةُ الْأَرصنِ، ويدالالْو
  .لْبهائمِ وا

  نمو  "    ةنلِ الْجالِ أَهمأَع "         ةُ اللَّهيشخو ،هولسرلو ةُ لَهبحالْمو، هلَيكُّلُ عوالتو لَّهل لَاصالْإِخ
 همنِعل كْرالشو، هكْملَى حع ربالصو ،هةُ إلَيابالْإِنو ،هتمحاءُ رجرو.  

و   نم "    ةنلِ الْجالِ أَهمأَع : "          ـهةُ إلَيغْبالرو هأَلَتسمو، هاؤعدو اللَّه كْرذو ،آناءَةُ الْقُررق .
  نمو "    ةنلِ الْجالِ أَهمبِيلِ اللَّ        " : أَعي سف ادالْجِهكَرِ، وننِ الْمع يهالنو وفرعبِالْم رالْأَم ه

 ينقافنالْملْكُفَّارِ ول .  
  نمو "    ةنلِ الْجالِ أَهمأَع : "            ـنمع فُـوعتـك ،ومرح نم يطعتك، وقَطَع نلَ مصأَنْ ت

ءِ والْكَاظمين  الَّذين ينفقُونَ في السراءِ والضرا    ) ١٣٣(للْمتقين  { ظَلَمك ؛ فَإِنَّ اللَّه أَعدها      
 سِنِينحالْم بحي اللَّهاسِ ونِ النع ينافالْعظَ وي١٣٤، ١٣٣/آل عمران[}) ١٣٤(الْغ.[  

  نمو  "    ةنلِ الْجالِ أَهمى الْكُفَّارِ          " : أَعتلْقِ حيعِ الْخملَى جعورِ، ويعِ الْأُممي جلُ فدالْع .
ذثَالُ هأَمالِ ومالْأَع ه.  

فَمثْلُ الْإِشراك بِاَللَّه والتكْذيبِ بِالرسـلِ والْكُفْـرِ والْحـسد          " : عملُ أَهلِ النارِ    " وأَما  
         ادنِ الْجِهنِ عبالْجمِ وحالر ةيعقَطرِ ودالْغشِ واحالْفَوالظُّلْمِ وو ةانيالْخبِ والْكَذـلِ   وخالْبو 



 ٣١٦

       ـدنعِ عـزالْجو ،كْرِ اللَّـهم ننِ مالْأَمو ،حِ اللَّهور نأْسِ مالْيو، ةلَانِيالْعو رالس لَافتاخو،
           هتانو هودداءِ حدتاعو ،ضِ اللَّهائفَر كرتمِ ، وعالن دنطَرِ عالْبرِ والْفَخبِ، وائصالْم  هاتمرح اك

،وخوف الْمخلُوقِ دونَ الْخالقِ، ورجاءِ الْمخلُوقِ دونَ الْخالقِ، والتوكُّلِ علَى الْمخلُـوقِ      
دونَ الْخالقِ، والْعملِ رِياءً وسمعةً ،ومخالَفَة الْكتابِ والسنة ، وطَاعـة الْمخلُـوقِ فـي               

يصعـا            ممل انمتالْكو ،قالْح دحجو ،اللَّه اتاءِ بِآيزهتاساللِ، واطبِ بِالْبصعالتقِ، والالْخ ة
 ةادهشلْمٍ وع نم هارإظْه جِبي .  

  نمارِ    " ولِ النلِ أَهمفْسِ الَّ     " علُ النقَتنِ ويدالالْو قُوقعو رحالس      ـقرِ الْحيبِغ اللَّه مري حت
               لَـاتافالْغ اتنـصحالْم قَـذْفو ،ـفحالز نم اررالْفا ،وبأَكْلُ الريمِ ،وتالِ الْيأَكْلُ مو

  اتنمؤيلُ  . الْمفْصتنِ  " ويلَتمالْج "     ن؛ لَك نكملَا ي "    ةنلِ الْجالَ أَهمي    "أَعلُ فخدا تكُلَّه 
ومـن  { : كُلَّها تدخلُ في معصية اللَّه ورسوله       " أَعمالَ أَهلِ النارِ    " طَاعة اللَّه ورسوله و   

             كذَلا ويهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج لْهخدي ولَهسرو عِ اللَّهطي  يمظالْع زالْفَو
)١٣ (               هِـينم ـذَابع لَها ويها فدالا خارن لْهخدي هوددح دعتيو ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو
  .٥٩٤واَللَّه أَعلَم }  ] ١٤-١٣/النساء)  [١٤(

 بـنِ   عن عيـاضِ    جماع الذنوب التي تدخل النار ، ففي صحيح مسلم          �وبين الرسول   
      ولَ اللَّهسأَنَّ ر ىعاشجارٍ الْممح-� -       هتطْبى خمٍ فوي نِى أَنْ     «  قَالَ ذَاترى أَمبأَلاَ إِنَّ ر

أُعلِّمكُم ما جهِلْتم مما علَّمنِى يومى هذَا كُلُّ مالٍ نحلْته عبدا حلاَلٌ وإِنى خلَقْت عبادى               
ح              ـملَه لَلْتا أَحم هِملَيع تمرحو ينِهِمد نع مهالَتتفَاج يناطيالش مهتأَت مهإِنو مفَاءَ كُلَّهن

                 هقَـتضِ فَمـلِ الأَرإِلَى أَه ظَرن إِنَّ اللَّها ولْطَانس زِلْ بِهأُن ا لَمرِكُوا بِى مشأَنْ ي مهترأَمو م
               لْـتزأَنو بِك ىلتأَبو كيلتلأَب كثْتعا بمقَالَ إِنابِ وتلِ الْكأَه نا مقَايإِلاَّ ب مهمجعو مهبرع

ريـشا فَقُلْـت   علَيك كتابا لاَ يغسِلُه الْماءُ تقْرؤه نائما ويقْظَانَ وإِنَّ اللَّه أَمرنِى أَنْ أُحرق قُ        
             قفأَنو زِكغن مهاغْزو وكجرختا اسكَم مهرِجختةً قَالَ اسزبخ وهعدى فَيأْسوا رثْلَغإِذًا ي بر

           اكصع نم كأَطَاع نلْ بِمقَاتو ثْلَهةً مسمثْ خعبا نشيثْ جعابو كلَيع قفننلُ  قَا. فَسأَهلَ و
الْجنة ثَلاَثَةٌ ذُو سلْطَان مقْسِطٌ متصدق موفَّق ورجلٌ رحيم رقيق الْقَلْبِ لكُلِّ ذى قُربـى               

                                                 
  فما بعدها) ٤٢٢ص  / ١٠ج  (-مجموع الفتاوى  - ٥٩٤
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 وأَهلُ النارِ خمسةٌ الضعيف الَّذى لاَ زبر لَـه          - قَالَ   -ومسلمٍ وعفيف متعفِّف ذُو عيالٍ      
إِلاَّ                  الَّذ قإِنْ دو عطَم فَى لَهخى لاَ يالَّذ نائالْخالاً ولاَ ملاً وونَ أَهعبتا لاَ يعبت يكُمف مه ين

 كالمو كلأَه نع كعادخي وهسِى إِلاَّ وملاَ يو بِحصلٌ لاَ يجرو هان٥٩٥»خ .  
  نعينك: نغزك -سيئ الخلق : الشنظير -العقل : ر الزب-أضل : اجتال -يكسر : يثلغ 

إِنَّ اللَّه أَمرنِي أَنْ أُعلِّمكُـم      :" �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن عياضِ بن حمارٍ الْمجاشعي، قَالَ     
دي فَهو لَهم حلالٌ، وإِني     كُلُّ مالٍ نحلْته عبا   : ما جهِلْتم مما علَّمنِي يومي هذَا، وإِنه قَالَ       

خلَقْت عبادي حنفَاءَ كُلَّهم فَأَتتهم الشياطين فَاجتالَتهم عن دينِهِم، وحرمت علَـيهِم مـا              
 اللَّه نظَر إِلَى أَهلِ الأَرضِ      أَحلَلْت لَهم، وأَمرتهم أَنْ يشرِكُوا بِي ما لَم أُنزلْ بِه سلْطَانا، وإِنَّ           

فَمقَتهم عربهم وعجمهم إِلا بقَايا من أَهلِ الْكتابِ، وإِنَّ اللَّه أَمرنِـي أَنْ أَغْـزو قُريـشا،      
ةً، فَقَالَ         : فَقُلْتزبخ وهعدى يتي حأْسوا رثْلَغإِذًا ي مهإِن ،با ري:     يلتأَبو كيلتلأَب كثْتعا بمإِن 

          اللَّـه كزعي مهفَاغْز ،قَظَةالْيامِ وني الْمف هؤقْراءُ تالْم سِلُهغا لا يابتك كلَيع لْتزأَن قَدو ،بِك
       أَم ةسمبِخ كدما نشيثْ جعابو ،كلَيع فَقني قفأَنو      ،اكصع نم كأَطَاع نلْ بِمقَاتو ،هِمثَال

إِمام مقْسِطٌ، ورجلٌ رحيم رقيق الْقَلْبِ لكُلِّ ذي قُربى ومسلمٍ، ورجـلٌ            : أَهلُ الْجنة ثَلاثَةٌ  
بر لَه، الَّذين هم فيكُم تبع لا       الضعيف الَّذي لا ز   : غَنِي عفيف متصدق، وأَهلُ النارِ خمسةٌ     

يبتغونَ بِذَلك أَهلا ولا مالا، ورجلٌ إِنْ أَصبح أَصبح يخادعك عن أَهلك ومالك، ورجلٌ              
شالْفَاح يرظنالشو ،بِه بإِلا ذَه قإِنْ دو عطَم فَي لَهخقَالَ"لا ي :ذَكَرو بالْكَذلَ وخ٥٩٦. الْب  

  ـــــــــــــــ 

                                                 
  )٧٣٨٦(صحيح مسلم - ٥٩٥
  صحيح) ١٤٣٩٧)(٣٣٢ص  / ١٢ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٩٦
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ونادى أَصحاب الْجنة أَصحاب النارِ أَنْ قَد وجدنا ما وعدنا ربنا حقـا      { : قال االله تعالى    
  م متدجلْ وفَه                ينملَـى الظَّـالع ةُ اللَّهنأَنْ لَع مهنيذِّنٌ بؤفَأَذَّنَ م معا قَالُوا نقح كُمبر دعا و

وبينهمـا  ) ٤٥(الَّذين يصدونَ عن سبِيلِ اللَّه ويبغونها عوجا وهم بِالْآَخرة كَافرونَ           ) ٤٤(
عراف رِجالٌ يعرِفُونَ كُلا بِسِيماهم ونادوا أَصحاب الْجنـة أَنْ سـلَام            حجاب وعلَى الْأَ  

وإِذَا صرِفَت أَبصارهم تلْقَاءَ أَصحابِ النارِ قَـالُوا   ) ٤٦(علَيكُم لَم يدخلُوها وهم يطْمعونَ      
ونادى أَصحاب الْـأَعراف رِجالًـا يعرِفُـونهم        ) ٤٧(ظَّالمين  ربنا لَا تجعلْنا مع الْقَومِ ال     

أَهؤلَاءِ الَّذين أَقْسمتم لَا    ) ٤٨(بِسِيماهم قَالُوا ما أَغْنى عنكُم جمعكُم وما كُنتم تستكْبِرونَ          
ونادى أَصحاب  ) ٤٩(ا خوف علَيكُم ولَا أَنتم تحزنونَ       ينالُهم اللَّه بِرحمة ادخلُوا الْجنةَ لَ     

النارِ أَصحاب الْجنة أَنْ أَفيضوا علَينا من الْماءِ أَو مما رزقَكُم اللَّه قَالُوا إِنَّ اللَّه حرمهمـا                 
   رِينلَى الْكَاف٥٠(ع (  ينذُوا دخات ينالَّذ         ماهـسنن موا فَالْييناةُ الديالْح مهتغَرا وبلَعا وولَه مه

  ]٥١-٤٤/الأعراف[} ) ٥١(كَما نسوا لقَاءَ يومهِم هذَا وما كَانوا بِآَياتنا يجحدونَ 
تعالَى علَى النعيمِ الذي أَسبغه علَيهِم ربهم       وبعد أَنْ يستقر أَهلَ الجَنة فيها ، ويحمدونَ االلهَ          

                   ـنممـاً منَ قَووريبِ ، وصالنذَابِ والع نم يهف ما هنَ مورارِ ، فَيلِ النلَى أَهونَ ععطَّلي ،
اللهِ ، ويكْفُرونَ بِها ، ويسخرونَ مـن        عرفُوهم في الحَياة الدنيا ، وكَانوا يكَذِّبونَ بِآيات ا        

المُؤمنِين ، ويشكِّكُونَ في صدقِ ما جاءَ بِه الأَنبِياءُ عن ثَوابِ االلهِ للْمؤمنِين ، فَاعلي الخَيرِ ،                 
       هونباطخفَي ، رِمينالمُج المُكَذِّبِين رظتني يذَابِ الذنِ الععو   ينلقَائ ـا     : مم نحا نندجو لَقَد

                  متـدجلْ وحِ ، فَهاللِ الصمالعو انلَى الإِيماءً عزقّاً ، جح ، اتنجيمٍ ، وعن ننا مبا رندعو
أَنْ : يجِيبهم أَهلُ النـارِ     أَنتم يا أَصحاب النارِ ما وعدكُم ربكُم من عذَابٍ ونكَالٍ حقّاً؟ فَ           

      كا ذَلندجو لَقَد ، معن .          نلعم نلعبِالكُفْرِ ، ي فُسِهِملَى أَنروا عقأَنْ ي دعبـةَ االلهِ    : ونأَنْ لَع
  .مستقرةٌ علَى الظَّالمين لأَنفُسِهِم بِالكُفْرِ والمَعاصي 
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إِنهم الذين يصدونَ عن سـبِيلِ االلهِ ،        : تعالَى هؤلاَءِ الظَّالمين لأَنفُسِهِم فَيقُولُ      ويعرف االلهُ   
ويمنعونَ الناس من اتباعِ ما شرع االلهُ من الهُدى ، وما جاءَت بِه النبوات ، ويبغـونَ أَنْ                  

   عبيلُ االلهِ مكُونَ سـي              تقَـاءِ االلهِ فونَ بِلكْفُريو ، دا أَحلُكَهسى لاَ يتح ةيمقتسم رةً غَيجو
الآخرة ، لاَ يصدقُونَ ولاَ يؤمنونَ ، ولذَلك فَإنهم لاَ يبالُونَ بِما يأْتونَ من منكَـرِ القَـولِ                  

  . لقَاءَ االلهِ وحسابه والفعلِ ، لأنهم لاَ يرجونَ
يمنع وصولَ أَهلِ النارِ    ) حجاباً  ( إِنَّ بين أَهلِ الجَنة ، وأَهلِ النارِ حاجزاً         :  ويقُولُ تعالَى   

} بِسورٍ لَّه باب  فَضرِب بينهم   {إِلَى الجَنة ، وهو السور الذي قَالَ عنه تعالَى في آية أَخرى             
 افرالأَع وهو.  

يقف علَى الأَعراف أُناس تساوت حسناتهم مع سيئَاتهِم ، فَلاَ هم من            : ويقُولُ المُفسرونَ   
 فـيهِم ، ولكـنهم      أَهلِ الجَنة ، ولا هم من أَهلِ النارِ ، وهم ينتظرونَ حتى يقْـضي االلهُ              

 هتمحرو همكَرو هنةَ بِمااللهُ الجَن ملَهخدي أَنْ يونَ فعطْمي.  
( وأَهلُ الأَعراف يعرِفُونَ كُلا من أَهلِ النارِ وأَهلِ الجَنة بِسِيماهم التي وصـفَهم االلهُ بِهـا              

  جالو اضيب يهي              وةُ الترالقَتو هجالو وادسو ، ةلِ الجَنأَه وهجلُو وعي تيمِ التعةُ النرضنو ، ه
سلاَم : ويتوجه أَهلُ الأَعراف إلَى أَهلِ الجَنة بِالسلاَمِ قَائلين لَهم          ) . ترهق وجوه أَهلِ النارِ     

  .لُونها مهنئين بِالفَوزِ بِالحسابِ ، طَامعين في أَنْ يدخلََهم االلهُ الجَنةَ معهم علَيكُم ، يقُو
إِنَّ أَهـلَ  ) لَم يدخلُوها وهـم يطْمعـونَ   ( وقَالَ مفَسرونَ آخرونَ في تفْسِيرِ قَوله تعالَى      

هلِ الجَنة بعد أَنْ يجتازوا الحساب ، وقَبلَ أَنْ يدخلُوا الجَنـةَ ، إِذْ              الأَعراف يسلِّمونَ علَى أَ   
  .يكُونونَ طَامعين في دخولها لما رأَوه من يسرِ الحسابِ  

         ذُوا بِااللهِ موعارِ تلِ النأَه ةإلَى جِه مهارصأَب تهجا اتكُلَّمنـا لاَ        وبقَـالُوا رو ، هِمازِلنم ن
 ينممِ الظَّالالقَو علْنا معجت.  

                 ماهـارِ ، بِـسِيمي النف مهو ، كرةَ الشقَادالكُفْرِ ، و وسؤر افرلُ الأَعأَه رِفعيو ) أَي
   هِموهجو ادوبِس (   ينلقَائ مهونعقَرفَي :ـنِ          لَمغي لَمالمَالَ ، و كُمعمجو ، كُمتكَثْر كُمفَعنت 

عنكُم استكْباركُم ، من عذَابِ االلهِ ، وها أَنتم قَد صرتم إلَى ما أَنتم علَيه من العـذَابِ ،                   
  .وسوءِ المَصيرِ 
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    ينعقَرم ينخبوم مقُولُونَ لَهي وا             ثُمكَـان ينالـذ ـةلِ الجَنإِلَى أَه مهظَارونَ أَنتلْفي مهو ، 
             هنم ةمحااللهُ بِر مهيبصونَ أَنْ يدعبتسييا ، ونالد اةي الحَيف مهنونَ مرخسي :   ينلاَءِ الـذؤأَه

      ور؟ ألاَ تمهمحري أَنَّ االلهَ لَن متنرِ االلهِ       ظَنبِأَم ميلَ لَها قنَ م :      فولاَمٍ ، لاَ خةَ بِسلُوا الجَنخاد
  .علَيكُم فيما تستقْبِلُونه من أَمرِكُم ، ولاَ أَنتم تحزنونَ علَى ما خلَّفْتم وراءَكُم في الدنيا 

 النارِ يوم القيامة في ذَلك المَوقف العظيمِ ، وسـؤالهِم أَهـلَ     يخبِر االلهُ تعالَى عن ذلَّة أَهلِ     
             ةلُ الجَنأَه هِملَيع درفَي ، هِمامطَعو ابِهِمرش نئاً ميش مطُوهعأَنْ ي ةالجَن :     ـكم ذَلرإِنَّ االلهَ ح

 رِينلَى الكَافع.  
الـذين  : الجَنة هؤلاَءِ الكَافرِين ، الذين حرم االلهُ علَيهِم المَاءَ والطَّعام ، بِأَنهم             ووصف أَهلُ   

اتخذُوا الدين لَهواً ولَعباً ، واغْتروا بِالدنيا وزِينتها وزخرفها ، فَانصرفُوا إِليها ، وتركُوا ما               
  . بِه من العملِ للآخرة أَمرهم االلهُ

وكَما نسِي هؤلاَءِ دينهم وما أَمرهم بِه ربهم ، وكَذَّبوا بِآيات االلهِ وجحدوا بِها ، فَإِنَّ االلهَ                 
           سنيو ، دأَح هنثُ عحبي لاَ يالذ ، سِييءِ المَنلَةَ الشامعم ملُهامعي     ، ماءَهعد جِيبفَلا ي ماه

  .ويتركُهم في نارِ جهنم يعذَّبونَ 
الآيةُ } ونادى أَصحاب النارِ أَصحاب الْجنة أَنْ أَفيضوا علَينا من الْماءِ         {: وعنِ ابنِ عباسٍ    

إني قَد احترقْت فَأَفض علَي     : لرجل الرجلَ فَيقُولُ    ينادي الرجلُ أَخاه ، وينادي ا     : ، قَالَ   
  ٥٩٧.إنَّ اللَّه حرمهما علَى الْكَافرِين: أَجِبه ، فَيقُولُ : فَيقَالَ له : من الْماءِ ، قَالَ 

لَ الْجنة فَلَا يجِيبونهم ما شاءَ اللَّه ،        ينادي أَهلُ النارِ أَه   : " عن أَبِي بكْرِ بنِ عبد اللَّه ، قَالَ         
يا أَهلَ النارِ علَـيكُم     : فَيقُولُ أَهلُ الْجنة    . أَجِيبوهم وقَد قَطَع الرحم والرحمةَ      : ثُم يقُولُ   

         ا أَهي ةُ اللَّهنلَع كُملَيارِ علَ النا أَهي اللَّه بغَض      كُميارِ ، لَا لَبقُولُونَ    ، لَ الناذَا تم كُميدعلَا سو
. بلَى  : أَلَم نك في الدنيا آباءَكُم وأَبناءَكُم وإِخوانكُم وعشيرتكُم ؟ فَيقُولُونَ           : ؟ فَيقُولُونَ   

ا رزقَكُم اللَّه قَالُوا إِنَّ اللَّه حرمهما علَى الْكَـافرِين          أَفيضوا علَينا من الْماءِ أَو مم     : فَيقُولُونَ  
".٥٩٨  

                                                 
  صحيح) ٣٥٩١٨)(٣٦٩ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٩٧
   معضلوهو ) ٢٣٤٤٦ ()٧٥ص  / ١٩ج  (-تفسير الطبري  - ٥٩٨
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قَالَ قَائلٌ مـنهم إِنـي      ) ٥٠(فَأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ يتساءَلُونَ      {  : وقال االله عز وجل     
    ي قَرِين٥١(كَانَ ل (     ينقدصالْم نلَم كنقُولُ أَئي)ـا        )٥٢نا أَئظَامعا وابرا تكُنا ونتذَا مأَئ 

قَالَ تاللَّه  ) ٥٥(فَاطَّلَع فَرآَه في سواءِ الْجحيمِ      ) ٥٤(قَالَ هلْ أَنتم مطَّلعونَ     ) ٥٣(لَمدينونَ  
أَفَما نحن بِميـتين    ) ٥٧(ن  ولَولَا نِعمةُ ربي لَكُنت من الْمحضرِي     ) ٥٦(إِنْ كدت لَتردينِ    

)٥٨ (       ذَّبِينعبِم نحا نما الْأُولَى ونتتوإِلَّا م)٥٩ (      يمظالْع زالْفَو وذَا لَهإِنَّ ه)ذَا  ) ٦٠ثْلِ همل
  ]٦٠، ٥٠/الصافات) [٦١(فَلْيعملِ الْعاملُونَ 

ستهِم تلْك ، في تجاذُبِ أَطْراف الحَديث ، ويتناولُونَ في          ويأْخذُ أَهلُ الجنة ، وهم في جلْ      
  .أَحاديِثهِم ما كَانوا علَيه في الحَياة الدنيا 

نيا مشرِك في الد  ) قَرِين  ( إِنه كَانَ لي صاحب     :  قَالَ قَائلٌ من أَهلِ الجَنة الذين يتحادثُونَ        
          مهنم رخسيابِ ، وسرِ والحبِالحَش انِهِمملَى إِيع نِينمالمُؤ لُومنِ     . يمه المُـؤيقدصقُولُ ليو :

  هلْ أَنت مصدق بِالبعث والنشورِ والجَزاءِ؟
رةً ، سنبعثُ لنحاسب علَـى أَعمالنـا        هلْ إِذَا أَصبحنا تراباً وعظَاماً نِخ     : ويقُولُ متعجباً   

  .ونجزى بِها؟ إِنَّ ذَلك لاَ يمكن أَنْ يكُونَ أبداً 
         ةابِ الجَني رِحف هعم سِينالجَال ابِهحلأَص نمقُولُ المُؤيو :       وهو ، هلَيوا ععطَّلونَ أَنْ تدولْ ته

   ، لَتروا عاقبةَ أَمرِ هذَا القَرِينِ الكَافرِ؟في الجَحيمِ
فَقَالَ المُـؤمن لقَرينِـه     . فَاطَّلَع إِلَى أَهلِ النارِ ، فَرأى قَرِينه وسطَ الجَحيمِ ، يتلَظَّى بِلَهِيبِها             

  .نني أَطَعتك في كُفْرِك وِعصيانِك لَقَد كدت أَنْ ْلكَنِي لَو أَ: المُشرِك موبخاً ومقَرعاً 
                هتمحر نلَكيمِ ، واءِ الجَحوي سذَابِ في العراً فضحم ثْلَكم تلَكُن ، لَيلُ االلهِ علاَ فَضلَوو

 انمانِي االلهُ إِلَى الإِيدإِذْ ه ، ةباقوءِ العس نني مقَذَتالَى أَنعت.  
م التفَت المُؤمن إِلى جلَسائه من أَهلِ الجَنة فَقَالَ لَهم علَى مسمعٍ من الكَافرِ ، ليزِيد فـي                   ثُ

    ذَابِهعو هترسحو هلاَ               : ألَمو ، ـوتمـا ، لاَ نيهونَ فمنعم ، ةي الجَنونَ فلَّدخم نحلْ نه
مولُ نِعزا؟ تنا عه  
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             يلَ لَه؟ فَقذَّبِينعبِم نحا نملَى ، وا الأُونتتوإِلاَّ م ينتيبِم نحا نملاَ  :  و .    نمفَقَـالَ المُـؤ
   هائلَسجو ابِهحـ             : لأَص  شارِب إِنَّ ما هم فيه من النعيم ، مع ما يتمتعونَ بِه من المَآكلِ والمَ

  .والملَذَّات ، هو الفَوز العظيم ، والنجاةُ مما كُنا نحذَره من عقَابِ االلهِ تعالَى 
لولا أن االله عرفه إياه ما عرفه، لقد تغير حبره وسـبرة بعـده،              : وعن خليد العصري، قال   

دت لَتردينِ ولَولا نِعمـةُ ربـي       تاللَّه إِنْ ك  :( وذُكر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم، فقال       
 رِينضحالْم نم ت٥٩٩)لَكُن  

واالله لـولا أنـه     : قال) فَاطَّلَع فَرآه في سواءِ الْجحيمِ      ( وعن مطرف بن عبد االله، في قوله      
   .٦٠٠) الحسن والبهاء( عرفه ما عرفه، لقد غيرت النار حبره وسبره 

في جنـات   ) ٣٩(إِلَّا أَصحاب الْيمينِ    ) ٣٨(فْسٍ بِما كَسبت رهينةٌ     كُلُّ ن { :وقال تعالى   
قَالُوا لَـم نـك مـن       ) ٤٢(ما سلَكَكُم في سقَر     ) ٤١(عنِ الْمجرِمين   ) ٤٠(يتساءَلُونَ  
  لِّينص٤٣(الْم (     ينكسالْم مطْعن كن لَمو)٤٤ (  م وضخا نكُنو   ينضائالْخ ع)ـا  ) ٤٥كُنو

  ]٤٧-٣٨/المدثر[} ) ٤٧(حتى أَتانا الْيقين ) ٤٦(نكَذِّب بِيومِ الدينِ 
كل نفس بما كسبت من أعمال الشر والسوء محبوسة مرهونة بكسبها، لا تفَك حتى تؤدي               

 الـذين فكُّـوا     ما عليها من الحقوق والعقوبات، إلا المسلمين المخلصين أصحاب اليمين         
رقام بالطاعة، هم في جنات لا يدرك وصفها، يسأل بعضهم بعضا عن الكافرين الـذين               

ما الذي أدخلكم جهنم، وجعلكم تـذوقون سـعيرها؟ قـال           : أجرموا في حق أنفسهم   
لم نكن من المصلِّين في الدنيا، ولم نكن نتصدق ونحسن للفقراء والمساكين، وكنا             : ارمون

لباطل مع أهل الغواية والضلالة، وكنا نكذب بيوم الحساب والجزاء، حتى جاءنا            نتحدث با 
  .الموت، ونحن في تلك الضلالات والمنكرات

ما لَكُم في النارِ    : يشرف قَوم في الْجنة علَى قَومٍ في النارِ فَيقُولُونَ          : وعنِ الشعبِي ، قَالَ     
  ٦٠١.كُنا نعلِّمكُم ، ولاَ نعملُ بِه:  نعملُ بِما تعلِّمونا ، قَالُوا وإِنما كُنا، 

                                                 
  صحيح مرسل) ٤٨ص  / ٢١ج  (- الطبري تفسير - ٥٩٩
 صحيح مرسل) ٤٨ص  / ٢١ج  (-تفسير الطبري  - ٦٠٠
  صحيح مرسل) ٣٦٥٥٤)(٥٥٤ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٠١
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إِنَّ الرجلَ من أَهلِ الْجنة لَيشرِف علَى أَهلِ النارِ          :  �قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن أَنسٍ ، قَالَ     
لا ، واللَّه ما أَعرِفُك ، من أَنت        : فُلانُ ، أَما تعرِفُنِي ؟ قَالَ       يا  : فَيناديه رجلٌ من أَهلِ النارِ      

أَنا الَّذي مررت بِي في الدنيا فَاستسقَيتنِي شربةَ ماءٍ فَسقَيتك ، فَاشفَع لي             : ويحك ؟ قَالَ    
يـا رب ، إِنـي      : جلُ علَى اللَّه في زورِه ، فَقَالَ        فَدخلَ ذَلك الر  : بِها عند ربك ، قَالَ      

: يا فُلانُ ، أَما تعرِفُنِي ؟ فَقُلْـت         : أَشرفَت علَى أَهلِ النارِ فَقَام رجلٌ من أَهلِ النارِ فَنادى           
ي مررت بِي فـي الـدنيا فَاستـسقَيتنِي    أَنا الَّذ: لا ، واللَّه ما أَعرِفُك ، ومن أَنت ؟ قَالَ      

فَيشفِّعه اللَّـه فيـه ،     : فَسقَيتك ، فَاشفَع لي بِها عند ربك ، يا رب ، فَشفِّعنِي فيه ، قَالَ                
  ٦٠٢"وأَخرجه من النارِ 

وإِذَا مروا بِهِـم    ) ٢٩( الَّذين آَمنوا يضحكُونَ     إِنَّ الَّذين أَجرموا كَانوا من    { : وقال تعالى   
وإِذَا رأَوهم قَالُوا إِنَّ هؤلَـاءِ      ) ٣١(وإِذَا انقَلَبوا إِلَى أَهلهِم انقَلَبوا فَكهِين       ) ٣٠(يتغامزونَ  
وم الَّذين آَمنوا من الْكُفَّارِ يضحكُونَ      فَالْي) ٣٣(وما أُرسلُوا علَيهِم حافظين     ) ٣٢(لَضالُّونَ  

}  )٣٦(هلْ ثُـوب الْكُفَّـار مـا كَـانوا يفْعلُـونَ            ) ٣٥(علَى الْأَرائك ينظُرونَ    ) ٣٤(
  ]٣٦-٢٩/المطففين[

            ي الدوا فكَان ، ةري الآخذَابِ ، فوء العونَ سانعي ينالذ ينرِمإِنَّ المُج     ـنونَ مرخـسا يين
  .المُؤمنِين الذين أَكْرمهم االلهُ في دارِ كَرامته ، حينما كَانوا في الدارِ الدنيا 

 اءً بِهِمزهتاس ، ونيبِالع هِملَيزونَ عامغتيو مهنونَ مرخسي نِينموا بِالمُؤروا إِذَا مكَانو.  
و              لُوها فَعمل فُسِهِمبِأَن بِينجعوا معجلاَلِ ، روالض كرلِ الشأَه نم هِمتاعموا إِلَى جعجإِذَا ر

  .بِالمُؤمنِين من السخرِية والإِيذَاءِ 
إِذْ بدلُوا دينهم ، وتركُوا ما كَـانَ        إِنهم ضالُّونَ   : وإِذَا رأَى هؤلاَءِ المُجرِمونَ المُؤمنِين قَالُوا       

       هيندداً ومحوا معباتو ، مهآباؤ دبعي .         ، نِينملَى المُؤاءَ عقَبر لِ الكُفَارسري لَم هانحبااللهُ سو
ق لَهم أَنْ يعيبوا علَى المُؤمنِين أَعمـالَهم  ولَم يعهد إِلَيهِم بمحاسبتهِم علَى أَعمالهِم ، فَلاَ يح     

وفي يومِ القيامة الذي يكَرم فيه االلهُ تعالَى المُؤمنِين ، ويخزِي الكَافرِين المُجرِمين ، فَـإِنَّ                .
إِلَيه من الخَزيِ والـذَّلِّ والعـذَابِ       المُؤمنِين هم الذين يضحكُونَ من الكُفَّارِ ، وما صاروا          

                                                 
  ضعيف ) ٤٧١٢(والمطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني ) ٣٤٩٠(مسند أبي يعلى الموصلي - ٦٠٢
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ليروا إِنْ كَانَ   . ويكُونُ المُؤمنونَ المَكَرمونَ في ذَلك اليومِ جالسِين علَى الأَرائك ينظُرونَ           .
رِهم وأَعمالهِم المُجرِمـة ،     هؤلاَءِ الكُفَّار قَد لَقُوا الجَزاءَ الأَوفَى ، الذي يستحقُّونه عَلَى كُفْ          

ذُكر لنا أن كعبـا   ) فَالْيوم الَّذين آمنوا من الْكُفَّارِ يضحكُونَ       ( وعن قتادة .في الحياة الدنيا    
إن بين الجنة والنار كوى، فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا،                : كان يقول 

أي في وسط   ) فَاطَّلَع فَرآه في سواءِ الْجحيمِ      :( ، قال االله جل ثناؤه    اطلع من بعض الكوى   
إن بين أهل الجنة وبين     : وعن قتادة، قال كعب   .النار، وذُكر لنا أنه رأى جماجم القوم تغلي       

أهل النار كوى، لا يشاء رجل من أهل الجنة أن ينظر إلى غـيره مـن أهـل النـار إلا                     
فَالْيوم الَّذين آمنوا من الْكُفَّارِ يضحكُونَ      :( لضحاك يقول في قوله   سمعت ا : وعبيد، قال .فعل

السور بين أهل الجنة والنار، فيفتح لأهـل        : كان ابن عباس يقول   ) علَى الأرائك ينظُرونَ    
الجنة أبواب، فينظرون وهم على السرر إلى أهل النار كيف يعذّبون، فيضحكون منـهم،              

  ٦٠٣. مما أقر االله به أعينهم، كيف ينتقم االله منهمويكون ذلك
  ـــــــــــــــ

                                                 
  انقطاعفيه) ٣٠٤ص  / ٢٤ج  (-تفسير الطبري  - ٦٠٣
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إِنَّ الَّذين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار أُولَئك علَيهِم لَعنـةُ اللَّـه والْملَائكَـة              {  : قال تعالى   
   ينعماسِ أَجالن١٦١(و (          َونظَرني ملَا هو ذَابالْع مهنع فَّفخا لَا ييهف يندالخ)١٦٢ ( {

  ]١٦٢-١٦١/البقرة[
              لْـكلَـى تع مهوا واتمو وهظْهِري لَمو وا الحَقمكَتو ، هلسرو بِهكُتكَفَروا بِااللهِ و ينإِنَّ الذ

لْمِ فَإِنهم يستحقُّونَ لَعنَةَ االلهِ والمَلاَئكَة والناسِ أَجمعـين ، ويكُـونُ            الحَالِ من الكُفْرِ والظُّ   
  .مصيرهم في نارِ جهنم ليخلُدوا فيها أَبداً 

          نالَّلع مهباحصتو ، ةاميمِ القوإِلَى ي ةنالَّلع هي هذف دينالقُونَ خبيفَـلا        و ، مـنهارِ جي نةُ ف
يخفَّف عنهم شيءٌ من العذَابِ الذي هم فيه ، ولا يغير عنهم ساعة واحدة ، ولا يفَتر بلْ                  

 وا إِليهابجي لَم يرأْخالتالَ وهوا الإِمإِذا طَلَبلاً ، وواصتكُونُ مي.  
  ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَلَن يقْبلَ منه وهو في الْآَخرة من الْخاسـرِين     {:  وقال تعالى   

)٨٥ (             اتنيالْب ماءَهجو قولَ حسوا أَنَّ الرهِدشو انِهِمإِيم دعوا با كَفَرمقَو ي اللَّهدهي فكَي
أُولَئك جزاؤهم أَنَّ علَيهِم لَعنةَ اللَّه والْملَائكَة والناسِ        ) ٨٦( الْقَوم الظَّالمين    واللَّه لَا يهدي  

  ينعم٨٧(أَج (             َونظَـرني ـملَـا هو ذَابالْع مهنع فَّفخا لَا ييهف يندالخ)آل [} )٨٨
  ]٨٨-٨٥/عمران

    يناً لاَ يى دغتنِ ابم    ، لَـه رِيكلاَ ش هدحو لَه اموعِ التالخُضلِ اللهِ ، ولاَمِ الكَامإلَى الإس ُهقُود
فَلاَ يقْبلُ منه هذا الدين ، ويكُونُ في الآخرة من الخَاسرِين ، لأنه يكُونُ قَد سلَك طَريقـاً                  

  ) .من عملَ عملاً لَيس علَيه أمرنا فَهو رد : " لصحيحِ وجاءَ في ا. غَير ما شرعه االلهُ 
 أَسلَم رجلٌ من الأَنصارِ ثُم ارتد ولَحق بِالشرك ، ثُم ندم فَأَرسلَ إلَى قَومـه أنْ اسـأَلُوا                  

  . الآيةُ وما بعدها فَعاد إلى الإِسلاَمِ  هلْ لي من توبة؟ فَنزلَت هذه �رسولَ االلهِ 
                ، هقدلَى صع يناهرهِمِ البيلَد تقَامو ، اهده ملَه ينبأنَ ت دعلاَمِ بنِ الإِسونَ عدتري ينفَالذ

إِنـه لاَ يهـدي     : م قَالَ تعالَى    وصدقِ ما جاءَهم بِه الرسولُ ، كَيف يستحقُونَ الهدايةَ؟ ثُ         
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القَوم الظَالمين أنفُسهم ، الجَانِين علَيها ، لأَنهم تنكَّبوا عنِ الطَّرِيقِ القَوِيمِ ، وتركُوا هدايةَ               
           اتنيبِالب فُوهرعو ، ةوبالن ورن رأنْ ظَه دعقْلِ ، بالع .ؤهو     هبغَضطَ االلهِ وخقُونَ سحتسلاَءِ ي

 موهنلَع هِماليقَةَ حقفُوا حرى عتم مهيعاً ، إِذْ أَنماسِ جالنو كَةطَ المَلاَئخسو ،.  
             يو ، ةري الآخف منهارِ جي نف ذَابالع مهاؤزالَى كَانَ جعااللهُ ت مهنلَع نمي   وف يندالنَ خقَوب

       دإلَى الأب هِملَيوطاً عخسذَابِ مالعو ةنةً         . اللَّعـاعس فَّفخلاَ يو ، ذَابالع مهنر عفَتلاَ يو
  .واحدةً ، ولاَ يمهلُونَ لمعذرة يعتذرونَ بِها 

لَموا لَم يكُنِ اللَّه ليغفر لَهم ولَا ليهـديهم طَرِيقًـا           إِنَّ الَّذين كَفَروا وظَ   {  :  وقال تعالى   
) ١٦٩(إِلَّا طَرِيق جهنم خالدين فيها أَبدا وكَـانَ ذَلـك علَـى اللَّـه يـسِيرا                 ) ١٦٨(
  ] ١٦٨، ١٦٨/النساء[}

 ، الظَّالمين أَنفُسهم     �كتابِه وآياته ورسوله     يخبِر االلهُ تعالَى عن حكْمه علَى الكَافرِين بِ       
                  ـرفغلاَ ي مهارِمِ االلهِ ، بِأنحم اكهتانمِ ، وكَابِ المَآثتبِاربِيلِ االلهِ ، وس نع دبِالصو ، كبِذَل

        شالررِ وبِيلاً إلَى الخَيس يهِمدهلاَ يو ، مااللهُ لَه  الَى    ) . طَرِيقاً  ( ادعااللهُ ت بِرخيو :    لَـن ـهأن
        ـكذَلداً ، وأَب يندالا خيها فقَوبيل ، منهإلى ج ملُهوصي ترِ الطَّرِيقِ التإلى طَرِيقٍ غَي مهيدهي

  .أَمر يسِير علَى االلهِ 
ميعا يا معشر الْجِن قَد استكْثَرتم من الْـإِنسِ وقَـالَ           ويوم يحشرهم ج  {  :  وقال تعالى   

                 ـارـا قَـالَ النلَن لْتي أَجا الَّذلَنا أَجنلَغبضٍ وعا بِبنضعب عتمتا اسنبسِ رالْإِن نم مهاؤيلأَو
  ] ١٢٨/الأنعام[} )١٢٨(ه إِنَّ ربك حكيم عليم مثْواكُم خالدين فيها إِلَّا ما شاءَ اللَّ

                   مـوي ، ةاميالق مورِي يجا يم ، بِه مهرذنتلاَءِ ، وؤلى هع هقُصا تيمف ، دمحا مي اذْكُرو 
        بعوا يكَان ينسِ الذالإِن نم ماءَهيلأَوو نااللهُ الج رشحإذْ        ي ، وذُونَ بِهِمعييا ، وني الدف مهوند

    مالَى لَهعقُولُ تي :           موهمتدرفَأَو ، هِملاَلإِضسِ واءِ الإِنإِغْو نم متكْثَرتاس قَد نالج رشعا مي
  ارالن .       عونَ االلهَ تجِيبسِ يالإِن نم ناءُ الجيلقَالَ أَوـا       : الَى  وضٍ ، بِمعا بِبنضعب عتمتا اسنبر

كَانَ للْجِن من اللذَّة في إِغْوائنا بِالأَباطيلِ ، وأَهواءِ الأَنفُسِ وشهواتها ، وبِما كَانَ لَنا في                
نغماسِ في اللَّذَّات ، وبلَغنـا ، بعـد         طَاعتهِم ووسوستهِم من المُتعة ، واتباعِ الهَوى ، والا        

            تالمَو وها ولَن هتري قَدلِ الذضٍ ، إلَى الأَجعا بِبنضعاعِ بتمتاس )       ـثعالب مـوي ـوه أَو



 ٣٢٧

لُكُم ، أَنـتم وأَوليـاؤكُم ،       النار مثْواكُم ومنـزِ   : فَيرد االلهُ تعالَى علَيهِم قَائلاً      ) .والنشورِ  
    ، ـهكْمحو رِهقَدو هعري شف يمكااللهُ حو ، ذَهقناءَ االلهُ أَنْ يش نداً ، إِلاَّ ممرا سيهف ينثاكم

 اسلُ النمعا يبِم يملع.  
هم من بعضٍ يأْمرونَ بِالْمنكَرِ وينهونَ عـنِ        الْمنافقُونَ والْمنافقَات بعض  {   :  وقال تعالى   

وعد اللَّه  ) ٦٧(الْمعروف ويقْبِضونَ أَيديهم نسوا اللَّه فَنسِيهم إِنَّ الْمنافقين هم الْفَاسقُونَ           
     خ منهج ارن الْكُفَّارو قَاتافنالْمو ينقافنالْم         ـملَهو اللَّـه مهنلَعو مهبسح يا هيهف يندال

 يمقم ذَاب٦٨، ٦٧/التوبة[} ) ٦٨(ع[  
                رـأْمي ، هِمـالمأَعو هِـملاَقأَخو هِمفَاتي صونَ فهابشتاءاً ، ينِسالاً ولَ النِفَاقِ رِجإِنَّ أَه 

. . رِ ، كَالكَذبِ والخيانة ، وإِخلاف الوعد ، ونقْـضِ العهـد             بعضهم بعضاً بِفعلِ المُنكَ   
      وفرالمَعرِ ولِ الخَيعف ننَ عوهنيونَ            : ونـضيـبِيلِ االلهِ ، وـي سبِذْلِ المَالِ فو ، ادهكَالج

وقَد نسوا أَنْ يتقَربوا إِلَـى  . . ى عبادة االلهِ بِالإِنفَاقِ في وجوه البِر والطَّاعات والإِحسان إِلَ  
االلهِ تعالَى بِفعلِ ما أَمر بِه ، وترك ما نهى عنه ، واتبعوا خطُوات الشيطَان ، فَجـازاهم االلهُ                

       ني الدف هيِقفوتو هلُطْف نم انِهِممربِح كلَى ذَلع       ةري الآخابِ فالثَّو نما ، وي.  مقُونَ هافالمُنو
 ةيملالس ةطْريلِ الفائالفَض نسِلاَخاً مانااللهِ ، و ةطَاع نوجاً عرخوقاً ، واسِ فُسالن أَكْثَر.  

ارِ نار جهنم ، ووعدهم بِها علَـى سـوءِ           وقَد أَعد االلهُ تعالَى للْمنافقين والمُنافقَات والكُفَّ      
                 ـنـا ميهف ملَهداً ، وأَب ينلَّدخا ميهكُثُونَ فميسو ، مهنالَى ععااللهُ ت هي ذَكَرالذ هِمنِيعص

     يهِمكْفا يذَابِ مالعاءِ والجَز )  مهبسح (  طَرااللهُ ، و مهنلَعو ،    ـملَهو ، ـهتمحر ـنم مهد
       منهذَابِ جع رغَي مائد يمقم ذَابـي         : عا فم رهصيمِ يالحَمو ، مهجوهو لْفَحومِ يمكَالس

 طُونِهِمب.  
خالدين فيها  ) ١٠٦(فَأَما الَّذين شقُوا فَفي النارِ لَهم فيها زفير وشهِيق          {   :  وقال تعالى   

               رِيـدـا يمـالٌ لفَع ـكبإِنَّ ر ـكباءَ را شإِلَّا م ضالْأَرو اتومالس تاما د١٠٧(م( {
  ]١٠٧، ١٠٦/هود[



 ٣٢٨

            ف ئَةيهِمِ السالمبِ أَعبذَابِ بِسالع نم مهرظتنا يقُوا بِمش يناءُ ، الذيقا الأَشيا ،     أَمني الـد
فَيصيرونَ إِلَى نارِ جهنم ، وتضيق صدورهم بِثقْلِ العذَابِ ، فَيـصبِح تنفُّـسهم زفـيراً ،                 

  .وأَخذُهم النفَس شهِيقاً 
           لُوقَـاتلُّ المَخظت اتاومس اكنه تاما دم ، يندالارِ خي النقُونَ فبيفُـونَ      وقي ضأَرو ، 

                    نتمي ثُم ، يدحولِ التأَه ناةَ مصالع هتمحارِ بِرالن نااللهُ م رِجخاءَ االلهُ ، إِذْ يا شلَيها ، إِلاَّ مع
             ، انإِيم نم ةذَر ارقْدم ي قَلْبِهكَانَ ف نارِ مالن نم رِجخفَي رِينلَى الآخالُ    عوالفَع رالقَاد وهو 

 رِيدا يمل.  
الَّذين تتوفَّاهم الْملَائكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم فَأَلْقَوا السلَم ما كُنا نعملُ مـن            { :  وقال تعالى   

ب جهنم خالدين فيها فَلَبِئْس     فَادخلُوا أَبوا ) ٢٨(سوءٍ بلَى إِنَّ اللَّه عليم بِما كُنتم تعملُونَ         
 رِينكَبتى الْمثْو٢٩، ٢٨/النحل[}) ٢٩(م [  

               ملَى كُفْرِهوا عرمتاس ينالذ مه ، ذَابقُونَ العحتسي ينالذ ، رِينالَى أَنَّ الكَافعااللهُ ت نيبي 
    تكَةُ المَولاَئم مهاءَتذَابِ        إِلَى أَنْ جلْعا لهرِيضعبِت مهفُسأَن ينملاَءِ الظَّالؤه هِماحوضِ أَرقَبل 

             ينلقَائ ذَابونَ العايِنعي ينونَ حقَادنيو ، ذئينونَ حملستسي ، مبِ كُفْرِهببِس لَّدـا  : المُخم
       مهداً ، وا أَحنببِر رِكشا نذَا     كُنه هِملي قَوونَ فبقُولُـونَ      . كَاذـا ييمـالَى فعت مهكَذِّبيو

   مقُولُ لَهيو :              ـنم موةَ اليدااللهُ ، فَلاَ فَائ مرا حونَ مبكترترِكُونَ وشتونَ وكْفُرت متلْ كُنب
 كُمالبِأَفْع ازِيكُمجااللهُ مكَارِ ، والإِن.  

                 ـماءً لَهزذَابِ ، جالع ناناً مذُوقُوا أَلْولْيا ، ويها فقَوبيل منهابِ جوولِ أَبخااللهُ بِد مهرأْميو
بِما كَفَروا وارتكَبوا من المَعاصي ، ولَبِئْس جهنم مقيلاً ومقَاماً للذين يتكَبرونَ عنِ اتبـاعِ               

 هِمإِلَي زِلَتي أُنالت اتاءِ بِالآيدتالاهلِ ، وسالر.  
خالدين فيهـا أَبـدا لَـا       ) ٦٤(إِنَّ اللَّه لَعن الْكَافرِين وأَعد لَهم سعيرا        {  :  وقال تعالى   

  ] ٦٥-٦٤/الأحزاب[} ) ٦٥(يجِدونَ وليا ولَا نصيرا 
لى لَعن الكَافرِين ، وأَبعدهم من كُلِّ خيرٍ ، وطَردهم من رحمته ، وأَعد لَهم في                إِنَّ االلهَ تعا  

     رعستتو دقتاراً تن ةرلاَ             . الآخـا وهنولُـونَ عحداً ، لا يأَب يندالخ منهارِ جي ننَ فقَوبيو
جِدلا يولُونَ ، وزي ذَابِِهعأْسِ االلهَ وب نراً ماصم نونَ لَه.  



 ٣٢٩

وسيق الَّذين كَفَروا إِلَى جهنم زمرا حتى إِذَا جاءُوها فُتحـت أَبوابهـا             {  :  وقال تعالى   
          ر اتآَي كُملَيلُونَ عتي كُمنلٌ مسر كُمأْتي ا أَلَمهتنزخ مقَالَ لَهو    كُمموقَاءَ يل كُمونرذنيو كُمب

          رِينلَى الْكَافذَابِ عةُ الْعمكَل قَّتح نلَكلَى وذَا قَالُوا ب٧١(ه (     مـنهج ابولُوا أَبخيلَ ادق
 رِينكَبتى الْمثْوم ا فَبِئْسيهف يندال٧٢-٧١/الزمر[} ) ٧٢(خ[  

 ينالذ اقسيو       اتاعمج منهوا إِلَى جراً  (  كَفَرمـا       ) زمينحو ، يددهترٍ وجنِيفاً بِزقاً عوس
             منهج اسرح مقُولُ لَهيا ، وهابوأَب منهج ملَه حفْتلُونَ إِلَيها ، تصا  ( يهتنزكُم  ) : خأْتي أَلَم

 جِنسِكُم يحذِّرونكُم من هولِ هذَا اليومِ؟ فَيجِيبونَ معترِفين ، ويقُولُونَ           في الدنيا رسلٌ من   
. . نعم لَقَد جاءَهم رسلٌ من ربهِم ، ودعوهم إِلَى الإِيمان بِااللهِ والإِقْلاَعِ عـنِ الكُفْـرِ            : 

    لَ ، وسوا الركَذَّب مهنلَكَو          لاَلَةوالض ةقَاوالش نم ملَه قبَا سمل وا بِهِمؤزهتاسو ، مالَفُوهخ
            يرذَا المَصقُّوا هحتلِ فَاساطإِلَى الب نِ الحَقع مارِهيتوءِ اخلُوا بِسدفَع ، .    ـمقُولُ لَهي ذئينحو

   منهةُ جنزخ : ابولُوا أَبخيلاً           ادقميراً وصم منهج تبِئْسأَبداً ، و يندالا خيها فقَوبتل منهج 
               بِـئْسالحَـالُ ، و فَبِئْس ، الحَق اعبونَ اتفضريو ، قيِرِ حا بِغيني الدونَ فركَبتوا يكَان نمل

  المَآلُ 
طَان إِذْ قَالَ للْإِنسان اكْفُر فَلَما كَفَر قَالَ إِني برِيءٌ منك إِني            كَمثَلِ الشي {  :  وقال تعالى   

     ينالَمالْع بر اللَّه افاءُ          ) ١٦(أَخـزج كذَلا ويهنِ فيدالارِ خي النا فمها أَنمهتباقفَكَانَ ع
 ينم١٧-١٦/الحشر[} )١٧(الظَّال [  

لُ هؤلاَءِ المُنافقين الذين وعدوا اليهود بِالنصرة إِنْ قُوتلُوا وبِالخُروجِ معهم إِنْ أُخرِجـوا              ومثَ
من ديارِهم ، كَمثَلِ الشيطَان الذي غَر الإِنسانَ ، ووعده بِالنصرِ عند الحَاجـة إِلَيـه ، إِذَا       

  هأَطَاع                 ، ـهنطَانُ ميأَ الشربةَ ، ترصالن هنم طَلَبو ، انُ إِليهسالإِن اجتا احبِااللهِ ، فَلَم كَفَرو
       قَالَ لَهو ، يرِهصمل كَهرتو ذَلَهخو :          ينـالَمالع برِكَنِي رشأَنْ ي كترصااللهَ إِنْ ن افي أَخإِن

فَكَانَ عاقبةَ الأَمرِ بِالكُفْرِ أَنْ صار الشيطَانُ ومن أَغْراه بِالكُفْرِ إِلَى نارِ            . لعذَابِ  معك في ا  
 انيصالعوقِ والفُسبِالكُفْرِ و هفْسن ظَلَم ناءُ كُلِّ مزج ، منهج  

ا يقْضى علَيهِم فَيموتوا ولَا يخفَّف عنهم من        والَّذين كَفَروا لَهم نار جهنم لَ     { وقال تعالى   
وهم يصطَرِخونَ فيها ربنا أَخرِجنا نعملْ صـالحا        ) ٣٦(عذَابِها كَذَلك نجزِي كُلَّ كَفُورٍ      



 ٣٣٠

         م يهف ذَكَّرتا يم كُمرمعن لَملُ أَومعا ني كُنالَّذ رـا        غَيفَـذُوقُوا فَم يرذالن اءَكُمجو ذَكَّرت ن
  ]٣٧-٣٦/فاطر[}  )٣٧(للظَّالمين من نصيرٍ 

                منهارِ جي نكُونُ فيس مهقَابفَع ، لَهسوا ركَذَّبو ، هاتوا بِآيدحجوا بِااللهِ ، وكَفَر ينا الذأَم 
ا بِموت فَيسترِيحوا من العذابِ والآلاَمِ ، ولاَ يخفَّف عنهم العـذاب      ، لاَ يحكَم علَيهِم فيه    

   رفَتلا ييداً أليماً             . ودم شهذَابع رمتسييراً ، لعا االلهُ سهادز منهج ارن تبكُلَّما خثْلُ . ومو
وفـي النـارِ     ، فرٍ بِااللهِ ، جاحد بِأَنعمه ، مكَذِّبٍ لرسله         هذا الجَزاءِ يجزِي االلهُ بِه كُلَّ كَا      

يذُوق الكَافرونَ المُجرِمونَ حر النارِ ولَهيبها ، فَيأْخذُونَ فـي الاسـتغاثَة والاصـطراخِ              
 إلى الدنيا ، لنعملَ صالحاً ، ونتبـع         ربنا أَخرِجنا من النارِ ، وأَعدنا     : والضجِيجِ ويقُولونَ   

ولكن االله تعالى يعلَم أَنهم إِنْ      . الرسلَ ، ونقْلع عما كُنا فيه من الكُفْرِ والمَعاصي والإِجرامِ           
عاصي ، ولذَلك يرد علَيهِم قَـائلاً       عادوا إِلى الدًنيا عادوا إِلى ما كَانوا علَيه من الكُفْرِ والمَ          

أَلَم نجعلْكُم تعيشونَ في الدنيا أَعماراً؟      ) : أَو ترد علَيهِم المَلائكَةُ بِأَمرِ االلهِ تعالى        ( ومقَرعاً  
        ةَ عدم بِه متفَعتلان ونَ بِالحَقعفتني نمم متكُن لَونيا    وفي الد ركُمم .   هعمولُ وسالر اءَكُمجو

كتاب ينذركُم بِالعقَابِ إِنْ خالَفْتم أَمر ربكُم ، وتركْتم طَاعته ، فَلَم تعتبِروا ، ولَم تتعظُوا                
    يهم فتا أَنموجِ مإِلى الخُر بيلَ لَكُمفَلاَ س كذللقَابـاً  ، وارِ عالن ذَابذَابِ ، فَذُوقُوا عالع نم 

لَكُم علَى كُفْرِكُم ومخالَفَتكُم الأَنبِياءَ ، ولَن تجِدوا لَكُم ناصراً ينصركُم من بـأسِ االلهِ ،                
  .ولاَ منقذاً ينقذُكُم مما أَنتم فيه من العذابِ 

  رأَبِى ه نوع     بِىةَ قَالَ قَالَ النري- �  - »        تولاَ م لُودخ ةنلِ الْجقَالُ لأَهارِ  . يلِ النلأَهو
 تولاَ م لُودارِ خلَ النا أَه٦٠٤»ي.   

        ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر رمنِ عنِ ابلُ       « - �-وعأَهو ةنى الْجف ةنلُ الْجأَه ارى   إِذَا صارِ فالن 
                  ـةنـلَ الْجا أَهي ادنى مادني ثُم حذْبي ارِ ثُمالنو ةنالْج نيب وقَفى يتح توارِ جِىءَ بِالْمالن

              هِمححاً إِلَى فَرفَر ةنلُ الْجأَه اددفَاز تولاَ م لُودارِ خلَ النا أَهي تولاَ م لُودلُ   خأَه اددازو 
 نِهِمزناً إِلَى حزارِ ح٦٠٥»الن.  

                                                 
  )٦٥٤٥(صحيح البخارى  - ٦٠٤
  صحيح) ٦١٣٦(مسند أحمد - ٦٠٥
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يجاءُ بالمَوت يوم القيامة فَيوقَف بـين الجَنـة         : " �قال رسول االله    : وعن أبي سعيد، قال   
بونَ وينظُرون،  يا أهلَ الجَنة هلْ تعرِفُونَ هذَا ؟ فَيشرئ       : فَيقَالُ: والنار كأنه كَبش أملَحُ، قال    

يا أهلَ النارِ هلْ تعرِفُونَ هذَا؟ فَيـشرئبونَ وينظُـرونَ،          : نعم، هذَا المَوت، فَيقَالُ   : فَيقُولُونَ
 مـوت،  يا أهلَ الجَنة خلُود فَلا: فَيقُول: فيقُولُونَ نعم هذَا المَوت ، ثُم يؤمر بِه فَيذْبح، قال   

وأَنذرهم يـوم الْحـسرة إِذْ      (  �ثم قرأ رسول االله     : ويا أهلَ النارِ خلُود فلا موت ، قال       
  ٦٠٦".وأشار بيده في الدنيا) قُضي الأَمر وهم في غَفْلَة وهم لا يؤمنونَ 

      في هذه الآية    �وعن أبي هريرة، عن النبي  )مهرذأَنو    ةرسالْح موى: "قال)  يادنلَ  : يا أهي
هـلْ  : يا أهلَ النار فَيشرئبونَ فَينظُـرونَ، فَيقـالُ       : الجَنة، فَيشرئبونَ، فَينظُرونَ، ثُم ينادى    

هذَا : بشٍ أملَح، فيقالُ  فَيجاءُ بِالمَوت في صورة كَ    : لا قال : فَيقُولُونَ: تعرِفُونَ المَوت ؟ قال   
ثُم ينادي يا أهلَ النارِ خلُود فَلا موت، ويا أهلَ الجَنة خلُود            : المَوت، ثُم يؤخذُ فَيذْبح، قالَ    

توثم قرأ: ، قال"فلا م ) رالأَم يإِذْ قُض ةرسالْح موي مهرذأَن٦٠٧).و  
يصور االله الموت في صورة كبش      : قال) وأَنذرهم يوم الْحسرة    (  في قوله  وقال ابن عباس،  

فييأس أهل النار من الموت، فلا يرجونه، فتأخذهم الحسرة من أجـل            : أملح، فيذبح، قال  
الخلود في النار، وفيها أيضا الفزع الأكبر، ويأمل أهل الجنة الموت، فلا يخشونه، وأمنـوا               

    ٦٠٨فزع الأكبر، لأم يخلدون في الجنة،الموت ، وهو ال
  

���������������  

                                                 
 صحيح) ٢٠١ص  / ١٨ج  (-تفسير الطبري  - ٦٠٦
  صحيح) ٢٠٢ص  / ١٨ج  (-تفسير الطبري  - ٦٠٧
 حسن لغيره) ٢٠٢ص  / ١٨ج  (-تفسير الطبري  - ٦٠٨
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  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢ا�]هF وا��$�n �c() ا�:��رك ا������  .٩٢
�� ا�]اهF:12 (BF () (�� ا������  .٩٣Oو Fا�<�%ي + ٢ا�]ه mBFEا� #��e  
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢ا��<�z 2(* (�0 () ا�JPل ا������  .٩٤
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢ا��<� n() أ(* HO�V ا������  .٩٥
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢ا��<� �F�G ا� () أF:1 ا������  .٩٦
٩٧.  �>�  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + �٢:�R= () F:E ا�:�وزي ا������ ا�
�F$ Hر ا�JRة �:�R= () F:E ا�:�وزي ا������  .٩٨�G�ا�<�%ي + ٢ mBFEا� #��e  
��ن ا�H�G و;F�V ()n d�S ا��� ا������  .٩٩) #��eا�<�%ي + ٢ mBFEا� #��e 

  �<�%ي��e# ا�mBFE ا + lَ٢ْ�ُ� أَْ;�Gَلِ اGِ�َْ��دِ �Pَ�ُ�ْ�ِرِي� ا������  .١٠٠
�) (�OD^�ن 2(* ا���� ا�O2^�=* ا������  .١٠١sFE:ا�<�%ي + ٢+�,�ت ا� mBFEا� #��e 
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢;Ac�S ا�F:12 �)�ER ا������  .١٠٢
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢;Ac�S ا�,�.ن �:F:E () ا��B�S ا������  .١٠٣
 ��e# ا�mBFE ا�<�%ي + ٢;%اFc �:�م ا������  .١٠٤
١٠٥. #=�$ ()n �)�ERا� H3G� ا�<�%ي + ٢ ا������ mBFEا� #��e 
�� ا������  .١٠٦=Fأ(* ا� ()n A�2ا �R$ا�<�%ي + ٢ mBFEا� #��e  
��Pوي ا������  .١٠٧�� �>�Eا� FO�,:٢ا�    
��ء  ���3G%=* ا������  .١٠٨Pا� h٢آ�    
    ٢=�H ا�:"<��s ��0"�=* ا������  .١٠٩
�) ا������  .١١٠sFE:٢رو@� ا�    
1��ء ���Gا$* ا������  .١١١fا mBأ�1د �B�P�٢   
١١٢.  �0��Fي دار ا�)[��  (� إ��Eف ا���دة ا�:",
�) روا�B ا�Fوري ا������  .١١٣G� ()ا �Bر��٢   
   ٢��ر�G� �B;� ا�&,�ت �Z ()nه�) ا������  .١١٤
    ���٢ه�� �V:�ء ا�R�2ر ا() ��1ن ا������  .١١٥
� أ�1دmB ا�:<^�ج n() ا�:�,)  .١١٦B�P� *; ج�"E:ا� ��E� + ٢ا������  
  ������٢ ا+ ا��Fر ا�:<�� n() ا�:�,)   .١١٧
١١٨.  *=���k� ���GSا� �����  ا�:U"0 ا�J!f*  + ٢ا������ + ا�
١١٩. *=���k� �E�ERا� �����  ا�:U"0 ا�J!f* + ٢ا������ + ا�
�) ت ا���2=* .١٢٠E��Rض ا��B٢ا������ + ر + *�J!fا U"0:ا�  
�a ت ا���2=*  .١٢١)�R:٢ا������ + ���0ة ا� + *�J!fا U"0:ا�  
١٢٢.  U��U وا�"�هt�"ا� a�EO +����٢ ا�� + *�J!fا U"0:ا�  
�h !<) أ(* داود ا������  .١٢٣G@و a�EO٢ + *�J!fا U"0:ا�  
�h !<) ا�"��bي ا������  .١٢٤G@و a�EO٢ + *�J!fا U"0:ا�  
�h !<) ا�<��c* ا������  .١٢٥G@و a�EO٢ + *�J!fا U"0:ا�  
�h !<) ا() ���e ا������  .١٢٦G@و a�EO٢ + *�J!fا U"0:ا�  
١٢٧.  ��rRا���3# ا� h�G@و a�EO ٢ا������ + *�J!fا U"0:ا�  
�� وز�Bد�d ا������  .١٢٨rR٢ا���3# ا� + *�J!fا U"0:ا�  
   A�V٢ ا�Fار$�<* ا������  .١٢٩
   ٢��ر�e�e �Bن ���^:* ا������  .١٣٠
    �٢%!%�V أ$%ال ا��fم أF:1 ;* ا��3ح وا�"ABFG ا������  .١٣١
    �٢%!%�V أ$%ال ا�Fار$�<* ا������  .١٣٢
١٣٣. =�G:ا� (� D+%:ا� *; �:� F�    ٢* وا2!�=�F�V ()n F ا��� ا������ ا�":^
  �%$# اJ!fم    + ٢;"a ا���ري n() �31 ا������  .١٣٤
    ٢;"a ا���ري n() رUe ا������  .١٣٥
    �Z٢ح ا���Pري ا() (��ل ا������  .١٣٦
��H ا������  .١٣٧� L�V ح ا�<%وي�Zم    + ٢J!fا #$%�  



 ٣٣٥

  �%$# اJ!fم   + V٢%ن ا�:�G%د ��(�دي ا������  .١٣٨
�� ا%12 .١٣٩E� ي ا������%�  �%$# اJ!fم   + ٢ذي ا�:��رآ
    0ْZُ٢ُ� ا��Pَ�ْ�ِ dِ:ِGَ=ِ L�َVَ dِzَ�اcِِ�*�  ا������  .١٤٠
��E ا�<�%�B ا������  .١٤١ERا� mBا�12د *; �Bا�<%و (�G)ح ا2ر�Z٢     
��  ا������  .١٤٢rRح ا���3# ا��Z،�BF,ا� ��;٢      
�� ـ ��:<�وى ا������  .١٤٣rRح ا���3# ا���) ����     ٢ا�"
�� ا��AE     + ��e٢# ا��G%م وا�H0E ا������  .١٤٤,E� 
�� ا() ا�,�L�V H !<) أ(* داود ا������  .١٤٥Z�1م + ٢J!fا #$%�  
�a ا������  .١٤٦)�R:ح ���0ة ا��Z a����     ��٢$�ة ا�:
�) ا������  .١٤٧E��Rض ا��Bق ر��� (�E���     ٢د��A ا�
�) ا������  .١٤٨:�&V ()n (�E��Rض ا��Bح ر�Z٢     
�) ا������ ;"a ا�,%ي ا�: .١٤٩�:P":� ا��و (�G)ح ا2ر�Z *; (�"٢     
�� ا������  .١٥٠:�  دار ا���ز    + 3�٢:%ع ;"�وى ا() �
      ٢;"�وى ا2زه� ا������  .١٥١
�� ا������  .١٥٢"B%0ا� ��^,�  دار ا��A!J + �%$# اJ!fم    + ٢ا�:%!%�V ا�
�� واf;"�ء ا������  .١٥٣:�Gث ا�%E��� �:cاF٢;"�وى ا��3<� ا�   
�) ا������ �3:%ع ;"�وى .١٥٤:�&V ()ا Ac�!٢ ور    
   ٢;"�وى ا���0* ا������  .١٥٥
     ٢;"�وى ا����* ا������  .١٥٦
�� ا���0ى n() �31 ا�^�":* ا������  .١٥٧^,� �%$# اJ!fم   + ٢ا��"�وى ا�
�) ا���Gد ا������  .١٥٨E:ا� F�V ح !<) أ(* داود ـ�Z٢     
     �٢,�ءات ا���ب ا�:�"%ح ا������  .١٥٩
١٦٠. =F:م ا��E٢* ا������ دروس و;"�وى ا�      
     ٢;"�وى �) �%$# اJ!fم ا��%م ا������  .١٦١
      ٢;"�وى اJ!fم !jال وe%اب ا������  .١٦٢
��D%=_ ا������  .١٦٣B ٢;"�وى      
      3�٢:%ع ;"�وى و�,�nت ا() (�ز ا������  .١٦٤
      ٢;"�وى اJ!fم !jال وe%اب ا������  .١٦٥
      ٢;"�وى وا!"��رات اJ!fم ا��%م ا������  .١٦٦
�� ���FG ا������ ;"�وى  .١٦٧�J!f٢ا����0 ا      
١٦٨.  �BF3>ا� �)%e2ا *; ��>�      ٢ ا��$:�� ا������ –ا�Fرر ا�
  �%$# اJ!fم     + ٢+�ح ا�"&�UB ا������  .١٦٩
  �%$# اJ!fم      + ٢=�A ا2و+�ر ا������  .١٧٠
      ٢ا�:n  L�E() 1]م ا������  .١٧١
  �%$# اJ!fم + ������٢ ا��%اآd ا�Fوا=* L�V ر!��� ا() أ(* زFB ا�,��وا=* ا .١٧٢
�A ا������  .١٧٣�l �R"P� ح�Z A� �%$# اJ!fم + �٢<a ا��3
    ٢ا�"bآ�ة ;* أ1%ال ا�:%�L وأ�%ر ا�loة ا�,�+�* ا������  .١٧٤
    ٢(Fا�B ا�:F^"3 و=^��B ا�:,"FR ا������  .١٧٥
�) ا������  .١٧٦"�    ٢رو@� ا������) وF:Vة ا�:
  اJ!fم�%$#  + ٢ا�:3:%ع �Zح ا�:^bب ��<%وي ا������  .١٧٧
١٧٨.  *G;ا��� d,; *; وي�E٢ ا�:�وردي ا������ –ا�    
  �%$# اJ!fم + ٢ا�:F$ ()n *>rا�� ا������  .١٧٩
   ٢ا�01fم ;* أO%ل ا�012م n() 1]م ا������  .١٨٠
    ٢ ا�01fم ;* أO%ل ا�012م ���Fي ا������  .١٨١
    ٢ا�:RE%ل ���ازي ا������  .١٨٢
�r�� L]ا�* ا������  .١٨٣R"�  �%$# اJ!fم + ٢ا�:
  �%$# اJ!fم + ٢%ار ا���وق ;* أ=%اع ا���وق ا������ أ= .١٨٤



 ٣٣٦

�) n() ا�,�H ا������  .١٨٥:��Gرب ا� (V (�G$%:م ا�JVم + ٢إJ!fا #$%�  
�M ��]رآ�* ا������  .١٨٦E:ا� �Eم + ٢ا��J!fا #$%�  
�"%1* ا������  .١٨٧�� �� �%$# اJ!fم + �Z٢ح ا�0%آU ا�:<
١٨٨. :e L�V *�E:ل ا�J3ح ا��Z L�V ر��Gا� ��Z�1 م + ٢# ا�3%ا�# ا������J!fا #$%�  
�� ا������ ��,�a ا2 .١٨٩^,��� (��ح ا�,%اFV ا��G٢;^�م ا�   
�� ا�H�V (� �E اO2%ل ا������  .١٩٠,E"� ل%E�    ٢إر�Zد ا�
    H��G�٢ أO%ل ا��,F>V d أهA ا��<� وا��V�:3 ا������  .١٩١
    ٢=^��B ا��%ل �Zح �<^�ج ا�%O%ل ا������  .١٩٢
١٩٣. �   ٢ا������ + �0 إ1��ء �V%م ا�BF) دار ا�
�H ا������  .١٩٤G= *)2 ء��  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي  + �1٢�� ا2و�
    ٢ا2ذآ�ر ��<%وي ا������  .١٩٥
�� وا�BF) ا�:�وردي ا������  .١٩٦=Fم + ٢أدب ا�J!fا #$%�  
  �%$# اJ!fم + ٢ا�:n AlF() ا��Eج ا������  .١٩٧
��a ا������  .١٩٨� ()n ��Vداب ا���oم + ٢اJ!fا #$%�  
  �%$# اJ!fم + ٢$"�اف ا�n �c��0() �31 ا�:0* ا������ ا�]واV �e) ا .١٩٩
  �%$# اJ!fم + ٢(�E� �,B:%د�Z *; �Bح +��BF:E� �,B و�B%�= �GB�Z  ا������  .٢٠٠
��رB<* ا������  .٢٠١�  �%$# اJ!fم + bt٢اء ا���2ب ;* �Zح �<�%�� اoداب ا�
�) ��<%وي  .٢٠٢E��Rض ا��Bت ا���2=* –ر– AE�   ا�
٢٠٣. F,ا2=%ار ا� a$ا=* ا������ �%ا�G��� �BF:E:د ا�%^Gن ا���) *; ��!٢    
    �٢,��F ا() ا�JRح ا������  .٢٠٤
    ٢$%اFV ا�"mBFE �) ;<%ن �a��R ا�mBFE ا������  .٢٠٥
  ��e# ا�mBFE ا�<�%ي  + ٢ا�0��H�V *; �B ا��وا�B ا������  .٢٠٦
�� ا�mBFE ا���Pوي  .٢٠٧��m (��ح أ�r:ا� a"; + ٢ا������ 
٢٠٨. =�^"�� mBFEم ا�%�V *; FVة $%اFt %)٢ا������ + %ي ت أ 
٢٠٩.  mBFEم ا�%�V *; F,>ا� �^>� - �0�  ٢ا������ +  ا�G"� – دار ا�
  ٢ا������ + �FرUB ا��اوي ;* �Zح �,�UB ا�<%اوي  .٢١٠
٢١١.  �s2ا Aأه a��R� *; �0�  ٢ا������ + =]ه� ا�<�� ;* �%@���P= a ا�
٢١٢.  #BF3ا� ا�F�G� mBFEم ا�%�V �B�E� + ٢ا������  
٢١٣.  �0�  ٢ا������ + ;* �a��R أهA ا�Z �s2ح �Zح =��P ا�
٢١٤.  �31 ()n حJRا() ا� L�V �0>٢ا������ + ا�  
��ح �) �V%م ا() ا�JRح ا��Gا$*  .٢١٥�  ٢ا������ + ا��bا ا�
   ت ا��AE ٢ا������ + �Zح ا�"��Rة وا�"bآ�ة ا��Gا$*  .٢١٦
�d ا�<�� إ�L أO%ل ا�s2 ا�3]ا�cي .٢١٧e%� + ٢ا������  
٢١٨. � ABFG"ا��3ح وا� *; A�  أ(% Ftة ٢ا������ + �0<%ي ا��;# وا�"0:
٢١٩.   H� �%$# اJ!fم + ٢ا������ + زاد ا�:�Gد n() ا�,
  ٢ا������ + ا�G� *; �)�Of;� ا��E�� �)�ER;� ا() �31  .٢٢٠
  ٢ا������ + s,�ت ا() ��1ن  .٢٢١
  ٢ا������ + ا�:�3و1�) ا() ��1ن  .٢٢٢
  ٢ا������ + ا�"�ر�B ا��0�� ا���Pري   .٢٢٣
٢٢٤.  FG! ()n ا�<�%ي  + ٢ا������ + ا���,�ت ا���0ى mBFEا� #��e  
��ظ ��bه�*  .٢٢٥Eآ�ة ا�b� + ٢ا������  
   دار ا�:�G;� ٢ا������ + ��]ان اF"Vnال ��bه�*  .٢٢٦
��آ�  .٢٢٧V ()n د��� �Bر���0 ٢ا������ + �  دار ا�
٢٢٨.  H��1 *)أ ()n ABFG"٢ا������ + ا��3ح وا�  
  ٢ا������ + ا�FV ()n A��0ي  .٢٢٩
٢٣٠.  *�3G�� ا�&,�ت �;�G� + ٢ا������  
��ء ا .٢٣١G@ *��,G� + ٢ا������ 



 ٣٣٧

�� ا��!��� ٢ا������ + �^UBb ا�0:�ل ��:]ي .٢٣٢!j� اد (��ر%V ت   
٢٣٣.  �"�   ت V%ا��٢ا������ + ا�d� (� �;�G� *; hZ�0 روا�B ;* ا�U"0 ا�
٢٣٤.  �31 ()n UBb^"ا� UB�,� + ٢ا������  
٢٣٥.  �31 ()n UBb^"ا� UBb^� + ٢ا������   
٢٣٦.  �31 ()n �G�3�A ا�:<G� + ٢ا������  
  ٢ا������ + ن ���E;� ا() �31 ���ن ا�:�]ا .٢٣٧
�� ا��!���  .٢٣٨!j� ءJ�>م ا�JVأ ��  ٢ا������ + !
�U ا��Frادي  .٢٣٩�P�� ادFr) �Bر��٢ا������ +   
٢٤٠.  �s2ا UB�t *; �B�^>٢ا������ + ا�   
 ٢ا������ + ��ج ا��Gوس ��](�Fي  .٢٤١
 ا��0��ت 2(* ا��,�ء .٢٤٢
��0ي .٢٤٣Gل ا�J2(* ه �rوق ;* ا����  ا�
  ٢ا������ + ���ن ا��Gب n() �<�%ر   .٢٤٤
٢٤٥.  ��)�Gا� �r3:# ا��� M� ٢ا������ + ا�:H3G ا�%!
٢٤٦.  *�%�� ٢ا������ + ا�:��Rح ا�:<�� ا�
٢٤٧.  *�+�,�� H���� آ"�ب �P�� (� A0Zأ �:� H^� ٢ا������ + ا�:
٢٤٨.  UB�,"ا� *; d3^>ا() �31 و� �;�Eا�– h�j:��  
٢٤٩.  *=�G�� �^��V H0Eوا� F�  ا2ردن –�<^� درا!� ا2!�=
٢٥٠. )ْnِ ُن�:َBِْfا������ ا �َz�:ِ�ْ�َ (ِ٢ 
٢٥١. h�j:��  (�E��Rض ا��Bآ"�ب ر (V ع�;Fا� 
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